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طبعت عطبعة معبد الدراسات الاسلامية عدريد 
5و١‏ 


الجَامة وَالجرافيون فى الزير/س 


معاصرو الادرسى 


ينا كان الإدريسى يعمل فى صقّلية » كان حغرافيون آخرون يعماون فى 
تواح شتى من ملكة الإبلام. 2( ولكنهم كانوا يسيرون فى الجغرافية على ل ليع 
القدم ظ وي يقرأ أحد مهم ” شيك ا مما كتب » لأن الإدرسى عمل فى ظرو 
خاصة حملت وصول كتبه إل معأصر به من | سأمين عسيرة 34 بل مهم من 
0 إسمع ك3 2 وظلوا يعماون سائرين على درب المماضين غير عالمين أن أخا 
قد فتح فى الثن الذى أولعوا به نحا حامياً خطا به قرونا كثيرة إلى الأمام . 
ولس معى ذلك أن أعمال أولنك المعاصربن قليلة القيمة أو يا لستحدق عناء 
دراستها » لأن انبج الجنرافى التقليدى » وإن بدا قليل الجدوى إلى جانب 
منيج الإدرسى » إلا أن له فضائله وقيمته » والمجيدون من السائرين عليه لم 
قدرثم ودورهم ف تاربخ هذا الم ف ع الإوسلام » فإذا أضفنا إلى ذلك أن 
بعضهم 0 صفات الدفة والأمانة ورُزق موهبة طيبة فى جم مع المعاومات 
الجغرافية وكتابّها على طريقة البإدانيين أو الفلكيين ا تبينا أن 
تارعناً لعل الجغرافى فى الأنداس لا يكل إلا بالكلام على رجال مثل أبى 
القاسى بن خلف بن بشكوال واليسع بن عيدى الغافق وأبى حامد الغرناطى وألى 
بكر الزهرى وأمثاهم » خاصة وقد امتاز بعضهم مخصائص الدقة والفهم لمطالب 
الوصف الجغرافى » وتفرد بعضهم الآخر بالإبعاد فى الرحلة والسياحة فى بلاد 
كانت فى ذلك المين فى 8 الحهولة والعودة إلى بلاد الإوسلام بكل جيب 


4 حسان مو نس [* ا 


طريف » وأتيح لواحد منهم (وهو محمد بن أنو بكر الزهرى) أن يحتفظ لنا 
بنص أحد كتب المترافية التى كان يتداولها الملاحون والتجار وأهل الموانى ؛ 
وهى كتب عملية كانت تكتب شرحاً للخرائط التى كانوا يستعماونها ويعولون 
علها » وهى كتتب تبدو لنا قليلة القيمة المامية إلى جانب ما مررنا ور به » 
ولكنها تصور مفهوم الجغرافية عند هذه الطوائف من الناس التى كان أهل 
العم يدرجوما فها يسمونه بالعوام . 


الجانب الحنرافى من ابن بشكوال 

وقد يبدو غريباً أن نذكر أبا القاسم خلف بن شكوال فى بحث خاص 
بالجغرافية والجئرافيين لأن ابن بشّكوال مشهور بأنه فقيه محدث » ولكنه 
كان إلى جانب ذلك مؤرشاً مجيداً » وابن الأبار النى أثانا بأوسم ترجة لابن 
بشكوال يقول إنه كان «حافظاً حافلا اخباري مما تارك مُقَيْداً ذاكراً 
لأخبار الأندلس القديمة والحديثة » وخصوصاً لما كان بقرطبة » حاشداً مكزاً » . 
وعن طريق التارنخ اسهم ان بشكوال فى الجنرافية » وكانت الخترافية لا 
تفترق عن التار لخ فى مفهوم الأندلسيين على ما قلناه . 

وحياة أبى القاسم خلف عيد املك بن مسعود بن موسى بن بشكوال 
( ذى الححة عو م رمضان +/وأة؟ سبتمير 1١11-ه‏ ينابر 14#ا١)‏ 


حياة عالم حق . عاش أربساً وثمانين سنة هحرية إلا أشهراً أنفتها كلها منذ شب 


ريه 
عن الطوق فى الدرس والبحث والقراءة والتأليف والتعلي . شيوخه عشرات 
من علية أهل العلل وجلة الفقهاء » وأصحابه وأنظاره فى الشرق والغرب لا يقاون 
عن شيوخه عدداً أو مقاماً » وتلاميذه أعاظم أهل الع فى الأندلس من العقد 


الثالث من القرن السادس المحرى إلى نبايته » أما خلقه فكان مضرب الثل 


[؟] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس 5 
عنة ونزاهة وتصاوناً وقناعة وصيراً على التعلم والتعليم » ولاان الأبار فى ترحمته 
له عبارة تصور خلقه أصدق تصوير » قال : « وحدثنا عنه جماعة من شيوخنا 
الجلة ووصفوه بصلاح الدخله وسلامة الباطن وحة التواضم وصدق الصير 
للراحلين إليه ولين الجانب وطول الا<مال فى الكبرة للاسماع رجاء الثوبة » 
و عرض ف تار ه لما اراده أو عيد الله اليرى وسوآه منكه »2 ونفوا رك 
عليه وأحبوا خوضه فيه من احتلاب ما رآه أحق بالاحجتناب «( أى أنه تصاون 
عن أن يذكر فى كتابه (الصلة) مساوىء الناس وعيومهم وسقطائهم مما أحب 
أولئك الفتهاء أن يضمنه تراجه » لأن خلقه لا يرضى ذكر هذه النواحى التى 
لا يكاد يسم منها أحد . ولم يتول ابن بشكوال من الوظائف إلا قضاء بعض 
تواحى إشبيلية 2 عن أبى بكر بن العربى » ثولاه لفترة صغيرة » وعَقَدَ 
الشروط فترة أخرى طلباً للرزق » ثم ترك ذلك كله وانقطم لاعلى وحده بقية 
مره الطويل ٠.‏ 

وقد كتب ابن بشكوال نحو خمسين كتاباً أورد أسماء بعضها ابن الأبار 
فى مادته الضافية عنه » واستكليا ونس بويحجس ف الفصل الوانى الذى أداره 
عليه معتمداً على ابن الأبار وان خلكان وحاجى خليفة » وهذه الكتب هى : 

١‏ س كتاب «الصلة فى تاريخ أئمة الأندلس وعابائهم وحدثيهم وفتهائهم 
؟ بع 03 3 5 م 5# 35 
وأدبامهم ) وهو أه كتبه وأ كثرها دك ف المراجع 5 وهو كتاب تراج أكل 
به كتاب « تاربخ عاماء الأنداس » الذى ذكرناه لابن الفرضى » وقد نشره 
فر نثيسكو كوديرا ف حزان 6 مدريد سنة ارم ١‏ 

؟ ل التارخ الصغير فى أحوال الأندلس ( ذكره حاجى خليفة برقم 
56؟ من طبعة فستنفلر ) . 

م سل أخبار قضاة قرطبة » حاجى خليفة » رقم 59١‏ 


ع سسدم معجم مشيخته 4 ذكره ان الأبار ف مقدمة التكلة . 


٠‏ حسين مؤانس [غ] 
ه ‏ كتاب الفوائد المنتخبة والمكايات المستغرية » ذكره ابن الأبار فى 

ترحته لابن بشكوال وقال إنه فى عشرين جزءا . 

؟ - كتاب التنبيه والتعيين لمن دخل الأندلس من التابعين » ذكره 

الأبار . 

7 س كتاب الغوامض والمبيات » ذكره ابن الأبار » وقال عنه : « فى 


ابن 


اثثنى عشر جِزْءاً » وقد اختصره شيخنا أبو الطاب بن واجب ورتبه ترتيبا 
حي » واستحقه يذلك » حملناه عنه وسمعناه منه ختصراً 6 

م كتاب الحاسن والفضائل فى معرفة العاماء الأفاضل » ذكره 
ابن الأبار . 

و - ذيل الصلة . ورد ذكر هذا الكتاب فى بعض تراجم ان الأبار 
فى التكلة » ويبدو أن ابن بشكوال شرع فى كتابته بعد أن فرغ من الصلة 
ليستدرك فيه ذكر من فاله من الشيوخ ؛ ول ينتشر ذكر هذا الكتاب » بل 
/ يشر إليه أو جمفر أحد ابن الزبير فى كتابه الذى ألفه انفس الغرض 
وأعطاه نفس الام 

ولكن المترى أنى فى نفح الطيب بفقرات لابن بشكوال لا نعرف إلى 
أى كتبه تنتسب » فهى فترات طويلة ذات قيمة جغرافية كبرى » مثال 
ذلك قوله : 

«وذكر ان بشكوال ‏ رجه الله أن أبواب قرطبة سبعة أبواب : 

باب القنطرة إلى جهة القبلة ويعرف بباب الوادى » ويباب ا+زيرة 
الأضراء » وهو على المبر . 

وباب الحديد » ويعرف بباب سرقدطة . 

وباب ابن عبد الجبار » وهو باب طليطلة » وباب رومية » وفيه تجتمع 
الثلائة الأْصّف التى شق دائرة الأرض من حزيرة قادس إلى قرمونة إلى قرطبة 
إلى سر قسطة إلى طكونه إلى أرنونه مارة فى الأرض الكبيرة . 


5 الجغرفية والمغرافيون فى الأندلس ل 


م باب طلور طلييرة » وهو أيضاً باب ليون ٠‏ 


1: 
1 
0 


ع باب عاص القرثى 04 وكدامه المقيرة ١‏ لنسوبة 
ثم باب الجوز » ويعرف يباب بطليوس . 


ثم باب العطارين » وهو باب إشبيلة . 


وهذا التفصيل فى ذكر أبواب قرطبة وحدها لا يكون إلا فى كتاب كير 
عن الأندلس كله أو عن قرطبة على الأقل . وسنرى من الفقرة التالية أن 
ذلك الكلام جزء من كلام غابة فى التفصيل عن قرطبة » أى أننا أمام قطم 
ن كتاب ير إما فى صفة الأندلس أو فى صنة قرطبة وحدها » وعلى 
الحالين فهو كتاب وصف حغراى أو طبوغرافى داخل فى موضوعنا » ويؤيد 
ذلك ما يقوله ان الأبار فى سياق كلامه عنه أنه كان : « حافظاً حافلا 
أخباريا ممتسا تارينياً مقيّداً ذاكراً لأخبار الأندلس القدعة والمديئة » وخصوصاً 
لما كان بقرطبة حاشداً مكثراً » وقوله إنه كان مقيداً وحاشداً ومكثراً يدل على 
أن كتب الرجل الأخرى كانت أكير من كتاب الصلة الذى بين أيدينا » 
وهو على غزارة مادته من صغار الكتب » فأبن يكون موضع هذه الفقرات 
الطويلة من كتبه التى ذكرناها ؟ أفى مقدمة التاريخ الصغير للأندلس أو فى 
أخبار قضاة قرطبة أو فى كتاب الفرائد المتتخبة والحكايات الستغرية ؟ لا نستطيع 
القطم بثىء » لأن طرائق مؤلفينا القدانى فى انشاء كتبهم لم تكن سير على 
نحو مكنا من تصور ما تحتويه فى كثير من الأحيان . ولكن يغلب على 
ظننا أن هذه قطم من وصف مطول اقرطبة لم يصل إلينا اسمه » وسقوط 

سم كتاب كهذا لا يستغرب » فقد كان الكثيرون من ايوخ لايرون أن 
0 الجغرافية وما إلها مؤافات لا تستحق الذكر » وقد رأينا كيف أغفل 
الكثيرون ذَكر المالك ولملاك بين كتب البكرى »© وسيتكرر هذا مع كتاب 
« الروض المعطار » لمحمد بن عبد المنعم الميرى وغيره . 


] حدين مؤاس‎ ١١ 

فإذا نظرنا فى نص القطعة التى أوردناها تبينا أنها من أنفس ما ادينا عن 
قرطبة » وإذا نحن قارناها بما بين أيدينا من أوصاف هذا البلد فى عصوره 
الإسلامية زادت قيمّها وضوحا » فإن أحسن ما إدينا فى هذا الباب هو ما ذكره 
الإدريسى ثم ابن عبد النعم الميرى » والثائى نقل عن الأول معظم امادة 
الطبوغافية التى أوردها . فأما ما ذكره الإدريسى فهو مشكلة فى ذاته إذ أنه 
يقول إن قرطبة «فى ذاتها حمس مدن يتاو بعضها بعضا ء» وبين المدينة والمدينة 
سور حاح: » وفى كل مدينة ما يكفيها من الأسواق والفنادق والجامات وسائر 
الصناءات » وطولها من غربيها إلى شرقها ثلاثة أميال » وعرضها من باب 
القنطرة إلى اب المهود ميل واحد » وهى فى سفح حبل مطل عليها » يسمى 
جبل العروس » مديئتها الوسطى هى التى فيها باب القنطرة”" » ولا ندرى 
ماذا عناه الإدريسى ببذه المدن الس التى يتأو بعضها بعضاً : هل يريد قرطبة 
وأرباضها ؟ إذن لاذا يقول إن عبرضها من باب القنطرة إلى باب البهود ميل 
واحد ؟ وهذا ليس عرض قرطبة بأرباضها . . ثم ما هى هذه الأسوار الماحزة 
التي تقوم بين كل مدينة ومدينة ؟ اننا لا نعرف إلا سوراً واحداً لقرطبة 
الإسلامية هو هذا الذى تقع فيه الأواب التى ذكرها كلها ابن بشكوال وذكر 
بعضها الاودرسى . 

ان ان بشكوال هو الوحيد من مؤلفينا الذى ذ كر أبواب قرطبة السبعة 
وحدد لنا أسماءها ومواقعها وما يؤدى إليه كل باب مها » لأن قوله أن باب 
القنطرة كان يعرف أيضا يباب الزيرة المضراء معناه أنه يشرع إليها » وأن 
باب الحديد يعرف يباب سرقسطة معناه أنه بقع فى ثمالى شرق قرطبة ويؤدى 
إلى سرقسطة » وباب ليون فى اتجاه طلبيرة » أى أنه بقع فى ثمال غربى 
البلر وهكذا . 


١861 الروض العطار » ص‎ » 5١7-505 الإدرسى ء المغرب والأندلس » ص‎ )١( 


[] الجغرافية والمئرافيون فى الأندلس م 


ويستوقفنا بصفة خاصة كلامه عن باب ابن عبد الجبار وقوله : « وهو 
باب طليطلة وباب رومية » وفيه تجتمع الثلائة الصف التى نشق دائرة الأرض 
من جزيرة قادس إلى قرمونة إلى قرطبة إلى سرقسطة إلى ارءونة مارة بالأرض 
الكبيرة » فهذه العبارة تكشف عن حقيقة كبرى » وهى أن الطرق الرومانية 
القدمة كانت قائمة مستعملة على أيام العرب » وابن بشكوال يكل هنا المعاومات 
التى وصل إلمبها الباحثون الذين درسوا شبكة الطرق الرومانية فى اسيانيا . 

ذلك أن ابن بشكوال عندما يقول عن باب ابن عبد الجبار أنه « باب 
طليطلة وباب رومية» إتما يريد أن هذا الباب يشرع عنده طريق طليطلة 
وطريق روما » وعنده مجتمع « الثلائة الرصف » ومى الطرق الرومانية القدعة 
عدمددوه 136 المعبّدة المرصوفة » وهذا يسميها بالّصف جمع رصيف » ومن 
هنا امل أن الرصيف فى الصطلح الأندلسي يطلق على الطريق الرومانى القديم 
وعل كل طريق معبد مرصوف أنثى'” على هذا الغرار » فرصيف قرطبة هو 
الشارع المرصوف الذى أنشأه الأمراء والخلفاء بين الجامع وهر الوادى الكبير 
ومدوه ناحية الشرق إلى آأخر ما كانت تنبى إليه أرباض قرطبة الشرقية التى 
سيتحدث عنها ابن بشكوال فى فقرة نفيسة سنعرض للا بعد قليل . 


وقد كانت قرطبة على أيام الرومان ملتق شبكة مواصلات إقلبم باطقة 
د86 أى حوض الوادى الكبير وما يليه جنوباً » والمعلومات التى لدينا كر 
سئة رْضّف كانت تتفر 2 مما أو عر مها » أولها رصيف هرقل هوعانهىء]آ 7/15 
الزى سعمى بعد ذللك رصيف أغسطاس هادماوسة دنا نسبة إلى ذلك الامبراطور » 
ثم رصيفان رئسيان يشرع أحدها إلى طليطلة » ومن طليطلة إلى سرقسطة 
وهناك يلتق برصيف أغسطس » والشانى بشرع إلى انطكيرة قالقة 
ومعها إلى طركو نة 3 برشاونة إلى أمبر ياش كتاعدمصك وهناك يلتق برصيف 
أغسطس . 


]4[ حسين مؤئس‎ ١4 

والرصف الثلاثة الأخرى الى كانت تشرع من قرطبة يذهب أحدها إلى 
مدلين هذالء313 ذالاشبونة والثالى يشرع إلى قرمونة واشبيلية فقادس أى أنه 
استمرار للرصيف الاغسطى » والثالث يشرع إلى «حراء» مودت وبلاد صغيرة 
أخرى إلى غريها”" . 

وإذن فثلاثة من هذه الرصف التى تلتق عند قرطبة كانت تشرع إل 
روما سالكة مسالك مختلفة » ولكنها تلتق كلها عند أمبرياش » ومنها تستمر فى 
غالة فثمالى إبطاليا فروما » وتلك هى التى عناها ابن بشكوال هنا . 

وان شّكوال دقيق جداً عندما يصف هذه الطرق بأنها تشق دائرة 
الأرض » لأنها بعد أن تلتق فى امبرياش تستمر إلى روما ومنها شرقاً حتق 
انطاكية . ولكنه عندما يقول إنها كلها تشرع من قادس إلى قرمونة إلى 
قرطبة إلى أرنونة مارة بالأرض الكبيرة إنما يعنى الرصيف الأغسطى وحده » فهذا 
كان الطريق الرئيسى الذى يسير مبذا الاتحاه ويستمر إلى روما ومنها إلى انطاكية . 

وقد حدد لنا ابن حوقل طرق التحارة الرئيسية التى كانت تلتق عند 
قرطبة وعددها ستة وهى تقابل على وجه التقريب الطرق الرومانية الستة التى 
ذكرناها » وهذه الطرق هى : 

الأول من قرطبة إلى إشبيلية فقادس فالجزيرة اللحضراء » وعند إشبيلية يتفرع 
طريق آخر يذهب إلى شلب . 

الثانى من قرطبة إلى طليطلة فسرقسطة فلاردة . 

الثالث من قرطبة إلى غمناطة إلى مرسية فبلنسية فطرطوشة فلاردة . 

الرابم من قرطبة إلى مالقة ماراً باستجه ثم إلى مرسية ثم يلتق بالسابق . 


(1) انظر عن ذلك الفصل الذى كتيه خوسيه رامون ميليدا : 
هسه !! ععدمكل ها متموسل عتدووظ مه معنمظق آظ1 ,رملخ]ف1ة مفسهكا غووز 
فى كتات : 
,1935 ,ه81 هسه !1 متعموظا ,آ[آ مددما رعانهم ل مل وناعمعث ةط ,11 ععلمصفمعء 11 سمفسمخا 
567-574 .مم 
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انخامس من قرطبة إلى العدن إلى قورية فسهنقة فسمورة . 

والسادس من قرطبة إلى الجبرة اللخضراء ماراً باستحه ومورور وشذونة 9ع 
فأما الطريتان الأول والثانى فهها على الحقيقة طريق واحد يبدأ عند لاردة 
ويننهى عند قادس » وهو الرصيف الاوغدطى 

والطريقان الثالث والرابع من هذه ها الرصيفان الرئيسيان اللذان ذكرناها فى 
تعداد الرصف الرومانية الشارعة من قرطبة مع ملاحظة أن الطريقين العربيين كانا 
ينبيان عند لاردة ولا يستمران إلى امبرياش » لأن هذه الأخير: ة كانت خارحة 
عن الأندلس الإسلاي وداخلة فى كونتية برشاونة » كذلك لم تكن الطرق 
العربية الذاهبة إلى الشرق تستمر إلى برشاونة لنفس السبب »© وإما كان 
مننهاها فى هذه الناحية عند طرطوشة » وكانت هذه تقوم على الخمدود بين بلاد 
الإسلام وبلاد النصرانية من هذه الناحية » وإلى هذا ترجع أهيتها فى العصور 
الإسلامية » وقد فقدت طرطوشة هذه الأهية بعد سقوطها فى يد النصارى » 
إذ انتقلت الأهية إلى طركونة وبرشاونة . 

وعبارة ابن بشكوال هذه هى الوحيدة فى كتب مؤلفينا خاصة بالرصف 
الرومانية واستعال الناس الها فى العصور الإسلامية » وهو يذّكر بصراحة أنها 
تؤدى إلى روما وأنها تشق دائرة الأرض » وربما يكون ابن بشكوال قد 
عرف أن ذلك الرصيف الاوغسطى يستمر بعد روما حتى يصل إلى انطاكية » 
ورا يكون ذلك قد غاب عن عامه » ولكن قوله إنه «يشى دائرة الأرض » 
يدل على أنه يعرف أنه طريق طويل يط لم الأرض من طرف إلى طرف 

ن الغرب إلى الشرق”" . 


45 ص‎ ١ ابن حوقل » كتاب صورة الأرض » ح‎ )١( 
(؟) حبب مانويل أوكانيا خيمنيث دراسة مطولة عن فقرة ابن بشعكوال هذه الخاصة‎ 
: بأبواب قرطبة‎ 
,آآ][ ,وستهلمش حلط بوطملمةقن عل عمناءالة ها عك عمامعهم قمعا ,ععصغد ذخ[ مصدء0 اأعسسما8‎ 1935, 
.مم‎ 143-17 


حل حسين مؤأس 0 
وقد أورد القرى فى « نفح الطيب » بعد هذه الفقرة فقرة أخرى تزيد 
عليها فى الأهمية بالنسبة لطبوغافية قرطبة العربية » ونصها : « وذكر أيضاً 
أى ابن بشكوال - أن عدد أرباض قرطبة عند اننهائها فى التوسع 
والعارة أحد وعشرون ريضاً ؛ منها : 
القبلية بعدوة المبر (أى الجنوبية على الضفة اليسرى للوادي الكبير) 
ربض شقندة . 
وريبض منيّة عحب . 
وأما الثربية فنسعة : 
ريض حوانيت الرمحالى . 
ورلض الدكاقين : 
وريض مسحد الكهف . 
وربض بلاط مغيث . 
وربض مسحد الشفاء . 
وربض حمام الإلبيرى . 
ورئض مسحك مسرور ٠‏ 
وربض مسجد الروضة 00 
وربض السجن القدثم . 
وأما الثمالية فثلاهة + 0 


ربض باب البهود . 


(9) أورد ابن الخطيب فى أعلام الأعلام باناً بارياض قرطية مطايقاً لبيان ابن بشكوال (انظر 
ص ٠١#‏ ) وهو سمى هذا الررض : ريض الروض الحدث . 

(؟) ابن الخطيب يقول إن الأرياض الثلاثة التالية تقم « بالجهة الجوفية » ويريد با ما يريده 
ابن بشكوال بالبة العمالية . 


[1ل] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس ١‏ 
ورلض مسعدل أم سامة ٠.‏ 
ال صافة 200 
وربض الر . 
وأما ال شرقية فسيعة : 
ربص شلآر 5 
وريضص فرت 37 “يل . 
وربض البررج : 
وربض منية عبد الله . 
عي 
وربض منية الغيرة . 
وربض الزاهرة 
ورئض ألدينة العتيقة . 
قال : ووسط هذه الأرباض كلها قصبة قرطبة التى مختص بالسور دونها » 
وكانت هذه الأرباض دون السور ( أى خارج السور ) فاما كانت أيام الفتنة 
8 3 . 52 
صنع لما حندف دذور جميعها وحائط مانم 2 0 
وقد درس هذه الفقرة عا ىق حفيقة به من عناية عماء أحلاء من طراز 
افائيل كاستيخون وفرديناند زيبود وليق بروفنسال ومانويل أوكانيا خيمنيث 
٠. 37‏ إ** َه .- ليا زهرق | .ىه 5 
وانتفعوا مها فى دراساهم عن قرطبة العربية » ونضيف إلى ما استخ رجوه 
دن هذا النص حفيقتين مبهان هن بدرسون تاريخ قرطبة والدن الاأددلسية 
بصفة عامة : 
)١(‏ ابن الخطيب (أعلام » ص )٠١*‏ : ربض قوت راشه المسوب إلى أم سامة . 
(؟) المقرى » نفح الطيبء +/1--؛١‏ 
(؟) انظر : بملمعنعق عل معمتمماطا و مفز ددن أعأملا 
0 بنطاه0همةن) رأع]ناهن) هوطمه4مة) 


30 علدا ردطهك”0) عل هأ 6 ,رسعل1اطآ 
عل ومعاءن15[آ ومتلصفظ عل ممع أعل ممتجةع 8 دا ده ,1 ,64 110411 -مسهم:2 ملامطوود .1 .0 


1[ مددهةغ ,رمماع ]ا بد 9 022202 


.195-66 .مم ,1932 متعهةاآ عآءة 51 فلل نه 0000 منوعموط نآ امومع جمء2- مما 
56 6 .مم ,]11 ال لوأك 1 عموومء 1 "| مك نمق رسعلتط[ 


ومقال أوكانيا خيمنيث الذى أشرنا إليه فى الحامش قبل السابق . 


]1١[ حمسن مؤئس‎ ١4 


الأول أن الربض هنا ليس ممناه الضاحية » بل معناه الى من أحياء المدينة » 
وواضح أن هذه الأرباض كانت أول الأمس ضوايح لقرطبة العربية الأول 
خارج أسوارها » ثم امتدث المدينة شيعا فشيثًاً فدخلت الأرراض فى المدينة 
نفسها وأصبحت أحياء » ومن هنا أصبح الربض مرادفا لاحى 

والثانية أن قرطبة كانت تتكون فى الواقم من أربعة أقسام رئيسية : 

الأول هو المدينة أو القصبة » وعى المدينة القديمة وامتدادها إلى الشمال 
فثملت على الترتيب من الجنوب إلى الثمال ربض باب اليبود وريض مسحد 
أم سامة وريض الرصافة ؛ والقسم الثانى هو «الجانب الشرق» أو «امدينة 
الشرقية » إلى الشر ق ويضم سبعة أحياء أو أر باض ؛ والقسم الثالث ه 
«الجاني الغربى» أو المدينة الغربية ويضم نسعة أرياض أو أحياء » والقسم 
الرابع هو المدينة القبلية على الضئة اليسرى للوادى الكبير ويم حيين أو 
ربضين 8ه شقندة ومنية حب 

وقد أورد ابن الاطيب مثل هذا البيان فى « أعلام الأعلام 2 وواضح أنه 
أخذه عن ان بشكوال دون أن يذكر » والنص عنده أدق مما هو عند القرى 
فى مواضع وأقل دقة فى مواضع أخرى » ولا ندرى إن كان ذلك راحعاً إلى 
ان اللطيب والقرى أو إلى الناسخين » وعلى أى حال فقد تابعنا نص المقرى 
لأنه ينص صراحة على أن هذا كلام ابن بشكوال . 

ولكن رواية ان الخطيب تنفرد بفقرة تلتق ضوءاً على ما عناه الإدريسى 
بقوله إن قرطبة «فى ذاتها خس مدن يتلو بعضها بعضاً » وبين المدينة والمدينة 
سور حاجز ...الم » قال ابن اللخطيب - نقلا عن ابن بشكوال فى الأغاب- 
فى كلامه عن القسم الأوسط من قرطبة : «ربض المدينة - القصبة العتيقة » 
واسطة البلرة - وكان ينقسم على ربضين : الجامع وما حوله ربضُ واحد يتولاه 
عريقه » ومحارسّه على | » وربضٌ آخر بذاته ينفرد به أيضاً عريفه » أى 
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أن القسم الأوسط اتقسم إلى حيين : القسم المنوبى اللاصق للشهر ويضم الجامع 
وما < وه » أى قلب قرطبة العتيتة » 3 بقية المدينة العتيقة إلى الشمال ونضم 
أحياء أو أرباض مسحد أم سامة (قوت راشه) وباب المبود والرصافة ؛ وكان 
كل من هذين القسمين كأنه مدينة قاعة دام با له عريقه ومحارسه . واعياداً 
ص هذا يمكن القول بأن أقسام قرطبة الثلاثة الأخرى كانت كأنها مدن 
قائمة بذالها لكل منها عريفه ومحارسه » أى أرنف أقسام قرطبة الجسة 
كانت فى وقت ابن بشكوال واللإدرسى كأنها حمس مدن © لكل مها 
عريف ومحارس » ورعا كان لها أسوار أيضاً » وهذا رعا كان تفسيراً معتولا 
لكلام الاودريسى 

هناك بعد ذلك ملاحظتان جانبيتان تمان أو لك الذين يدرسون تار 
قرطبة العربية : أولها أن ابن بشكوال يذ كر الجامع وما حوله فى هذه الفقرة 
دون إشارة إلى قصور الخلافة وكانت مواحهة له على الجانب الغربى للمححة 
العظمى » ولوكانت موحودة لأشار ابن بشكوال إلا هنا » فقد كان بالنسبة 
58 قرطية فى نفس أهمية المسحد الجامع ؛ وعدم الإشارة إلببا هنا بدل على 
أنباكانت قد تهدمت وعدا الناس على أرضها والباق من مبانها » ويؤيد ذللك 
الفرض أن الإدريسى أيضاً لا بشير إلى هذه القصور » وثانيتبها أن البار قَقَدَ 
وحدته فر يعد مدينة واحدة يشرف على الأمن فيها صاحب المدينة » وإنا 
خس مدائن متحاورة يشرف على الأمن فى كل منها عريف مستعيناً بعدد 
من اراس » والعريف فى الماضى كان تانب صاحب المدينة فى كل حى 
من الأحياء » فأصبح الآن رأسا فى ناحيته » قكأن التقسي الذى ثمل الأنداس 
كله ثمل قرطبة كذلك . 

وقد أورد اللقرى فى نفح الطيب تقولا أخرى كثيرة عن ابن بشكوال 
من كتابه الذى قبس منه هاتين الثقرتين » وهذه النقول دل فى مموعها على 
أنها أخذت من كتاب فى الجنرافية والتاررخ » أى كتاب يتكون من مقدمة 


بلا حسين مؤنس ]١4[‏ 


جنرافية طويلة ثم موجن تارنخى » وءءظم هذه النقرات يدور حول مسحد 
قرطبة الجامع وتارمخه وتطوره ووصفه” 

ويستوقفنا من هذه النقول واحد يقول : « وسثل ابن بشكوال عن قصر 
قرطبة نقال...220» لأن هذه العبارة تدل على أن ابن بشكوا لكان يقرأ كتابه 
هذا فى درسه » وف أثناء الدرس سأله أحدم عن قصر قرطبة فأدل بالبيانا 
التى سنشير إلمها ع . حقيقة أن إحدى خطوطات « الي » نجدل هذه العبارة 
«ولا وصف ابن بشكوال قصر قرطبة قال... » ولكن العبارة الأولى أقرب 
إلى العقول » لأن قصر قرطبة لم يكن على أيام ابن بشكوال إلا أللالا. ظ 
فهو لا يصف شيا قأما وإنما مسأل عن شىء تدم وزالت معلله . ولما كان 
ابن بشكوال قد عرف هذا القصر فى أواخر نام رونقه » فقد كان ابن بشكوال 
فى مداخل شبابه أيام بلغت دولة المرابطين أوحها » وكانت هذه الدولة قد 
أوقفت الفتنة وحركة الهب والتذريب التى سادت عصر الطوائف » وأبقت 
بذلاك على ما بق من رواء القصور فى قر قرطبة وغيرها لفترة من الزمن . وربما 
كان عمال المرابطين ثم الذين نظموا قرطبة على أساس حمس مدن لكل منها 
عريقها ومحارسها » ول هذه الخالة رآها الإدريسى عندما زارها ووصفها فى 
« نزهة المشتاق» . ولا قام الوحدون على لمرابطين قامت الفتنة من حديد فى 
الأندلس وعاد التخريب » فأتى على البقية الباقية س القصور » وكان ذلك كله 
فى حياة ابن بشكوال الطويلة » ومن هناكان قادراً على أن نحدث 3 عن 
القصر الذاهب وتار"” نه وأقسامه على النحو الذى رواه المقرى فى نفح الطيب 7" 


40 هذه الفقرات تدور حول : الأحاديث اك نيوية 6 فضصل الأند! س ٠ */١(‏ 9) وحماية 
الأند! س أيام الناصر (5/1وا) وقصر قرط ة (؟/١1١)‏ وزيادة المنصور ايبن أبى عاحص قُْ جامع 
0 رطبة (84/6) ونص الخليفة الحم المستنص عن هذه الزيادة (؟984/5) وأصل موضع الجامم (©/595) 
ومصدف عنان الذى كان فى اللمسجد (وره؟١١).‏ 

١١/9 : نفح الطيب‎ )١ 

(0) انظر نفح الطيب + ١١-115‏ 


[6] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس لق 
اليسع بن عيسى بن حزم الغافق 


وننتقل من ابن بشكوال إلى فقيه آآخر معاصر له هو اليسعم بن عيسى 
ابن حزم بن عبد الله بن اليسع الغافق الجيانى المتونى فى القاهرة فى رجب 
386 دسمبر و0 , ألف كتابا يسمى «المغرب (أو معرب ) فى محاسن 
الغرب » يكثر النقل عنه فها تلاه من الكتب » وعنه أورد اللقرى فى النفمح 
عدداً من النقول ذات الطابع الجغرافى . 

ولا يقارن اليسع الغافق بابن بشكوال فى علمه أو مكانه أو موضعه من 
الثقة » فقّد كان أبن بشكو ال شيخ عصره فر الأندلس وعاداً من عمد تار 
الفكر الأندلسى عامة » أما ابم فتد كان فقتباً عاديا أصل بيته من جَبَارن 
وسكن أبوه المرية ؛ والأغلب أن اليسع ولد فيها أوائل القرن السادس المجرى » 
فد ذكر أنو عبد الله التحيبى «واكثر خيره عنه » ا يقول ابن الأبار ف 
د التكلة » إنه « توفى بعد الصراق عنه فى رحب سنة هلاه وكان مستا ( 
ودرس القرآن والحديث على أبيه ونفر من شيو بلده وغيرمم . ويذكر ابن 
الأبار أنه سمم البخارى من ابن هذيل سنة 1 |١16١‏ ؛ دابن 
هذيل هذا هو أو المحد هذيل بن مد بن هذيل الأنصارى الاشبيل » من 
تلاميذ ابن بشكوال ( التكلة رقم 6١‏ ص 5ل2) . ويقول ابن الأبار ف 
الع أن البسع لتقي ببلنسية أبا حفص بن واجب وأبا إسحق بن خفاحة 
الشاعى » وابن خفاجة توفى على أصح الأقوال فى 56 شوال ع"56//0 ونيو 
1 ما ينهم منه أن اليسم لقى ابن خفاجة وسمع منه فى أواخر أيام 


)١(‏ ورد هذا التارخ فى ترجة الع فى التكملة» وفى ترجته فى «المعجم قُْ أصماب أبى على 
الصدق» (ولا ا الكتابين لذن الأبار) رحب بلحي 

زفق راجع الرجمة ابن خفاحة فى المعجم فى أخ خمار أصاب أبى على الصدق لابن الأبار » رقم 5 
ص 9ه-556 وخاصة الحاشية رقم ١‏ ص 5٠١‏ ففيها نص تعليق على إحدى سخ دبوان ابن فا جة 
يحدد تاريخ وفانه 5 ذكرناه . 


" حسين مؤنس الله 


هذا الأخير » وقبل 56 شوال #مه على أى حال . ونفترض أن اليسع كان 
إذ ذاك فى مطالع شبابه وأوائل دراسته » لأنه سمع البخارى من ابن هذيل بعد 
ذلك باحدى عشرة سنة (سنة 844) » وليس هناك موز كثير فى افتراض 
أن اليسم ولد حواللى سنة 111/51١‏ » ويؤيد هذا الفرض قول أبى عبد الله 
التجيبى أنه رآه (ف مصر) فى رجب سنة هلاه (دسمير )1١1/8‏ « وكان 
مسا » » قتدكانت سن اليسم إذ ذاك على افتراضنا فوق الخامسة والستين بقليل . 

وقد هاجر البسع من الأندلس إلى الشرق فى تاريخ لا نستطيع تحديده » 
ولكنه بعد سنة 44ه » فى تلك السنة سمم من هذيل بن حمد بن هذيل 
الإشبيل » ونزل اليسع الأسكندرية » ولابد أنه أقام فيها زمناً » لأن ابن 
لأبار يقول إنه «استوطبا» ثم رحل إلى القاهرة ودخل فى خدمة صلاح 
الدين . وبرتبط دخول اليسم فى خدمة صلاح الدين بقيامه بدور هام فى 
حادث كبير من حوادث تاريخ مصر » وهو قطم الخطبة للفاطميين والدعوة 
للباسيين , وما قام ِه اليسع هنا جدير منا بوقفة قصيرة . 

ذلك أن ابن الأبار ينص ف الترجمتين اللتين اختص اليسع بها فى «العجم» 
و«التكلة» على أنه هو الخطيب الذى أقام أول خطبة للخليفة العبابى بمصر عندما 
قرر صلاح الديك - بأمس نور الدين تمود - أن يقطم الخطبة لبنى عبيد . 
وكان من نتانج ذلك أن حَغلى اليسع عند صلاح الدين ولق منه كرامة كبيرة 
بعد ذلك » قال ابن الأبار : « ورحل إلى المشرق واتصل بالملك صلاح الدين 
أبى الظفر :وسف بن أبوب » فاشتمل عليه وأجزل إحسانه اليه » وأجرى له 
فى كل شهر ما يقوم به » وكان يكرمه وَيشْمّمُه فى حواتم الناس » فابتى 
صر دارا على شاطىء النيل » وجمل الما اسطوانا يزار فيه » حكى ذلك ألو 
عيك الله التحيبى شيخنا » وكان قد لقيه بالأسكندر به فى سنة ١لاه‏ » ْم لقيه 
عصر ثانية بعد صدره من المج » . قال : وذكر لى أنه أول من خطب 


0-8 


00 : 03 . م 
للعياسية على مثابر العبيدية : صعلد المنير والاغز از حوله وسيوفهم مصلتة خوفا 


[؟١]‏ الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس 3 


من الشيعة أن يتكروا فيقوموا » فر يحسر أحد أن مخطب سواه » طفلى 
بذلك . قال : وانحدرت فى النيل عائداً إلى الاسكندرية » فتوفى بعد انصراى 
عنه فى رجب سنة هوه » على ما بلغنى » وكان مُسها27 » ؛ وفى الترجمة 
الثانية فى « التكلة» يردد ابن الأبار نفس الكلام عن استيطانه الاسكندرية ثم 
يقول : « 3 رحل إلى مصر واشتمل عليه اللك صلاح الدين ودسم له جاريا 
يقوم به » وكان يكرمه ويشئعه فى مطالب الناس لأنه كان أول من خطب 
على منابر العُبيدية عند تقل الدعوة العباسية 9 ؛ تحاسر على ذلك حين مبيبه 
سواه » وكان فقيباً مشاوراً مقرث محدثاً حافظاً نسابة من أبدع الناس خط » 
وله تارنخ سماه «العرب فى محاسن المغرب» » وهو مهم فى هذا التأليف » 
حدثنا عنه أبو عبد الله التجييبى وآكثر خيره عنه » قال وتوق بعد انصراق 
عنه فى رجب سنة هلاه وكان مستا . قلت : وروى عنه ابن الفضل المقدسى 
وأو القامم 

وإذن فقد كان هذا الشيخ الأندلسى الْيَّنى اليسم بن عيسى بن حزم 
الغافقق هو الذى تصدى لاقامة الخطبة للعباسيين على منير العبديين فى القاهرة 
عندما رهب غيره القيام بذلك » ومن طريف ما يذكر هنا أن أبا المحاسن 


الصفراوى وجماعة ؛ رأيت ريه 60 6 . 


بوسف بن تغرى بتردى يقول : « واختلفوا فى الخطيب » فقيل إنه رجل من 
الأعاجم يقال له الأمير العالم » وقيل : هو رجل من أهل بعلبك يقال له مد 
ابن الْحسّن بن ألى المضاء البعليى القدم ذكره الذى توجه فى الرسلية من قبل 


)١(‏ ابن الأبار, العجم » رقم 96ماص 788 سروم 
ويلاحظ أن تار.غ هده واضح المطأ » فإن أبا عبد الله التجيى رأى اليسم بن عيسى سنة ١٠,1ه‏ 
ورآه مرة ثانية بعد صدوره من الحج ء ثم انوفى اليسم بعد ذلك بقليل » ويستبعد أن يج التجيى 
من سنة ٠لاه‏ إلى سنة موه والأصح سئة ولاه 5 ورد فى ترجة السم فى التكملة . 
(؟) كذا فى الأصل » والأصح : إلى العياسية . 
(؟) التكملة , رقم «١١5‏ ص 44لا سدهةع*نا 


ع" حسين مؤّاآس [14ا] 


صلاح الدبين إلى بغداد » وقيل انه كان رجلا شريقاً مجمياً » ورد من العراق 
أنام الوزير الماك الصالح طلائع بن ررّيك © » ء فاما أن اللخطيب كان ابن أبى 
المضاء البعليى فبعيد الا<يّال لأن ابن ألى الضاء كان رجلا معروقاً لاحن 
أمس قيامه بالخطبة على أحد او أنه قعل ذلك حا » 3 انه كان رسول صلاح 
الدين إلى الخليفة العباسى بعد أن تم الأس » ولو كان هو الذى خطب لا 
خنى الأس على مؤرخ ثبت كأبى الحاسن » ثم ان الأمى لم يكن يتطاب 
3 معروقاً » بل رحلا جريئاً متفانيا فى سليته ليقتم 
بالط ر أو غير عارف داه » وقد ولد البسع وتربى فى بلاد اجتاحتها الأخطارً 


ومبددها الغزو النصرالى 4 فنعأ أ نابت الجأش معتادا الثنات ف لطهلة اتخطر 


هذه العقية غير بال 


شديد العصبية لعقيدته السنية » وقد 2 عل مصر دون أن يتنبه أحد إلى 
مكانه أول الأمس » ومن الطبيعى أن يكون أ كثر من غيره ضيقاً 3 الشيعية 
لني وجدها سائدة فى مصر» فا كاد يحس أن صلاح الدين يطلب من 
يتصدى لالقاء أول خطبة باس العباسيين حتى عرض أن يقوم 5 ٠‏ وقام 
به فملا » والغالب أن لححته الأندلسية بدت للسامعين أيجمية شبيهة بنطق 
الابرانيين وائذر امانين » لخسبوه رجلا من هذه النواحى » وربما يكون رجال 
صلاح الدين قد > كتموا اسمه خلال الأيام الأول حرصاً على حياته » فتضاريت 
الأقوا شأنه كا رأينا فى نص ألى الح » وما هو فى اللَقيقة إلا اليس 
قوال فى ص نَ هو سرعم 
ابن عسى بن حرم الغافق الميالى . 
والسؤال بعد ذاك : كيف وصل هذا الرجل إلى صلاح الدين © أو 
51 وقع اختيار هذا عليه ؟ وأمشال هذه الأسئلة تعسر الاجابة عليها من 
مادة التراجم الضئيلة التى تقدمها لنا معاجمنا » ولكن لدينا البرهان على أن اليسع 
قام لصلاح الدين بخدمة حلية وهى هذه الكرامة التى أولاه إياها بعد ذلك 


)١(‏ النجوم الزاهية , ووم دودمم 


[15] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس ” 
حتى كان يشم فى حواتم الناس لديه » وهذا الال الذى أغدقه عليه حتى 
ابتتى داراً على النتيل فبها اسطوان أى قاعة واسعة يقابل فيها الوافدين 
عليه . وهذا يكن ليله بما افترضناه فى الفقرة السابقة من أنه ربما يكون قد 
5 أن صلاح الدين يطلب من يستطيع إلقاء أول خطبة باهم الخليفة العباسى » 
فعرض أن يكون هو القالم بذلك » ووافق صلاح الدين على ذلك » وقام 
اليسع بالهمة وفتح لنفسه بذلك طريقاً واسعاً فى الحياة . 

وقد نقل القري وابن القطارف عن اليسع بن عيسى الغافق تقولا كثيرة 
بعضها فى المغرافية وبعضها الآخر فى التارخ » وكلها فى الغالب من كتابه 
الآنف الذكر «المعرب فى محاسن الغرب » الذى قال عنه ابن الأبار أنه 
0 مم فيه» والشببة هنا تنصب إما على مبالفة اليسم فها ذكر من المعلومات 

عن الأندلس أو على أخطاء ظاهرة وقع فيها عند - عن الوحدين وأتكرها 
مؤرخومم » ومنهم ان القطان . شن أمثلة البالغة أو عدم التدقيق قوله 

طول جزيرة الأندا س «من أربونة إلى أشبونة » وهو قطع ستين يوما 
و المجد» وانتقد بأمرين : أحدما أله يقتضى أن أربونة داخلة فى 
حزئرة الأندلس ؛ والصحيح أنها خارجة علنها » والثالى قوله : « ستين 
وما للفارس الحد » أعياء وافراط » وقد قال جماعة « إنها شهر ونصف » 
انهبى كلام الى 2 

وبورد المقرى بعد ذلك تعليقاً لان سعيد يقول فيه : « وهذا يقرب إذا 
لم يكن لافارس الجد » والصحيح ما نص عليه الشريف من أنها مسيرة شهر » 
وكذا قال المحاري » وقد سألت المسافرين الحققين عن ذلك » فعملوا حسايا 
بالمراحل الجيدة » أفضى إلى نحو شهر بنيف قليل7"؟ » وبصرف النظر عن هذه 


١؟هل١ فح الطيبء‎ )١( 
. نفس المصدر والصفحة‎ 6 


5" حسين مؤّنس 61 


الاعتراضات » فكلها غير دقيقة » فإن هذا التعليق يدل على أن كتاب اليسع 
كان متداولا فى المشرق وموضم مناقثشات واستدراكات ممرى كتبوا عن 
الأنداس بعد ذلك . 

ومن أمثلة المبالغة كذلك قول اليسع عند ذكره مدينة شن ( منت فى 
البرتغال حالياً) «من خواصها أن القمح والشعير يزرعان فيها ومحصدان عند 
مضى أربعين وما من زراعته » وأن التفاح فها دَوْنُ كل واحدة ثلاثة أشبار 
واكثر . قال لى أبو عبد الله الباكوري » وكان ثقة » أبصرت عند المعتمد 
ابن عباد رجلا من أهل شنترة أهدى إليه أربعا من التفاح ما مَل الحاملٌ 
على رأسه قيرها » دور كل واحدة خمسة أشبار » وذكر الرجل بحضرة ابن 
عباد أن العتاد, عندهم أقل من هذا » فاذا أرادوا أن بحىء ببذا العم وهذا 
القدر قطعوا أضُكها وأبقوا منه عشراً أو أقل » وحعلوا تحدّها دعامات من 
على 00 0 . 

والبالغة فى هذه الأقوال ظاهرة » فإن القمح والشعير مها كانت جودة 
الأرض وملاءمة الجو لا يمكن أن بحصدا قبل ثلاثة شهور فى شنترة أو غيرها » 
ثم أين هى التفاحة التى دروها خسة أشبار أى نحو ٠٠١‏ ستتيمتراً ؟ حتى فى أيامنا 
هذه » وقد بلغ التفاح فيها أقصى ما وصل إليه فى التارنخ حجماً ووز لا 
حكن أن يصل دور آكير تفاحة أكثر من شبرين أى حوالى 4٠‏ ستتيمتراً . 
ودليل المبالغة محاولة اليسع تأييد كلامه برواية عمن يسميه أبا عبد الله الباكورى 
من أنه رأى هذا التفاح العحيب عند المعتمد بن عباد » والعتمد اننهبى أمره 
سنة ٠١91/5844‏ أى قبل مولد البسع مخس وعشرين سنة على الأقل » 
والأغلب أن سن صاحبه الباكورى كانت تقارب سنه . 


(1) تقح الطيب : 4/١‏ هذ وول 


[؛1؟] اجعرافيه والخغرافيون فى الاندلس يف 


ومن أمثلة البالغة أيضاً قوله إن الأنداس «لا يتزود فيها أحد ما حيث 
سلك لكثرة أمبارها وعيونمه' » وربما اتى المسافر فيها فى اليوم الواحد أربع 
مدائن » ومن المعاقل والقرى ما يحصى » وهى بطاح خضر وقصور 0 2.6 
فهذا كلام لا يصح ء إذ أنه مهما هطل الطر وتم الزرع لا كن أن يقال 
الأندلس بطاح خضر وصور .ض » ومن الءروف أن شبه جزيرة إييريا 5 
بالمناطق ااكردا. 

أمثلة أخطائه فى التارمخ قوله أن من بين الحيئات الأساسية فى تنظ 

و جماعة تسمى السبعين أو أهل سبعين » ولم يرد هذه الهيئة ذكر عند 
العارفين بنظام الدعوة الموحدية » وقد علق على ذلك ابن القطان بقوله : 
«أما ما ذ كر ه اليسع من أمس السبعين فلا أعرفه ولا أراه صي 9 » 

والخلاصة أن البسم بن عيسى بن حزم الغافق لم يكن جنراقيًاً أصيلا 
محققاً » ولكنه كتب فى حغرافية الأنداس على سبيل الدعوة لوطنه الذى خلفه 
وراءه فى حال من الاضطراب وترادف الأخطار حملت الأمل فى اتقاذه ضئيلا» 
ولهذا بالغ وصف حاسته ليحفةء اهم على السمى لاستنقاذه » و ينفرد اليسع 
هذا الطراز من الكتابة عن الأندلس » فسنرى عليًا ابن سعيد الغربى يفعل 
هذا أيضا ٠‏ عم إن ابن سعيد : يسترسل مع المبالغة إلى الحد الذى ذهب 
إليه اليسع ؛ ولكنه كان أيضاً داعية للاندلس انتدب نفسه لاحديث عن وطنه 
بين أهل إخوانه من أوطان المسامين م إياثم بماكان للأنداس من عل وبجد 
وما له من حقوق على المسامين » و ن اليسع على عم واسع يجغرافية بلاده 
أو بتاريخ الغرب الإسلاى » فاعتمد فى ذلك على ما وصل ل يده من كتب 
وأضاف من خيله أشياء أخرى من طراز ما ذكرناه » ومن أسف أن كتابه 


154/١ : تقح الطيب‎ )١( 
» (؟) نظم الخيان لابن القطان , الجزء السادس بتدقيق الدكتور تمود على «كى ؛, تطوان‎ 
"9 4ص‎ 14 


4" حسين مؤّنس [0١؟أ]‏ 


قد ضاع ؛ واولا أن المقري - ذلك الجاع | لحاشد سل احتفظ لنا بفقرات من 
الكتاب لل كانت لدينا أى فكرة عن طبيعتة وقيمته أو مكانه بين كتب 
لقد فد كان أمثال ٠‏ اليسم ف المشرق كثيرين حداً أحصينا معهم ف )0 الدرر 
الكامنة ف أعيان المائة الثامئة «( نحو مانق رحل ٠‏ كلهم غادروا وطعهم الذى أشبه 
ل ابتداء من القرن السادس سقين دههته العواصف وسط البحر ؛ فأخذ يغرق 
شيئاً فشيقا , ونجا من استطاع من ركابه وحط على أقرب شاطى' » ومضى يتحدث 
عا كان لاسفين من ٠‏ هال وما كان فيه من أعاجيب 04 ولكن القليلين معهم 
احهدوا فى الدعوة الخالصة لانقاذ الأنداس » ورعا كان اليسع أقدر اججيع على 
القيام جهد ف هذه الناحية عا كان له من المكانة والحظوة عند صلاح الدبين 4 
وربما يكون قد فعل شيئاً من ذلك فد كان رجلا متداماً » فيه ذلك الاندفاع 
إل القول والعمل النى يز به الكثيرون من الأندلسيين » ومن يدرى ؟ 
فربما كان لليسع أثر فيا 1 حظ من 0 صلاح الدين بالجناح الغربى المملكة 
7 وسثل كتاب 02 الرياء عن 01 أهل امغرب» هذا لدينا أسماء كتب 
أخرى كتيت على عراره 4 حررها ف المشرق نقر من مهاحرة الأندلسيين أو 
الغارية الذين هاجرو | إلى الشرق أو استقروا فيه » وعنها تقل كتّاب المشرق 
ومثال ذلك تلاك المعلومات الكثيرة ع ن المغرب والأندلس الى بوردها أو البر تت 
تمد بن أحمد بن اياس المصرى (آت )ع ن المغرب والأنداس فى 
كتابه «نشق الأزهار فى جائب الأقطار© » ناسيب إإها « بعش أهلها » » فان 
5 ما لورده اين إياس ف هذا ١|‏ ياب ميالغات من طرٍِ از أينا هق كتاب 
» وكذلك ؟: تاب )0 مناهج الفكر ومباهج العير » 3 مياهج ب الك ومناهج 


5 م نر هذا الكتاب بعد » وغطوطاته كثيرة (انظر بروكامات »؛ ملحق * ص ل 
م.ع8- 5.ة » ويفئقل المقرى فى نفح الطيب عنه كثيراً مكتفياً بقوله : قال صاحب نشق الأزهار . 


[؟] المغرافية والجغرافيون فى الأندلس الى 


المبر) مال الدين محمد بن ابراهي بن بحى بن على الانصارى المعروف بالوطواط 
الكتبى الوراق («مد- رن / مم١‏ مم( ) » فهو أيضًاً كتاب مبالغات 
ومبويلات 34 وما بخص المغرب والأنداس فيه كثير ع و ينشر ذلك الكتاب 
٠ 600‏ ولكن القرى أورد فى نفح الطيب مقتطفات كثيرة منه شبيهة بما 

من كتاب اليسم بن عيسى الغافق . وقول ابن إياس أنه أخذ هذه 
العاومات عن « بعض أهلها » أى بعض أهل الأنداس يدل على أنه نقل عن 
كتب كثيرة فى هذا الشأن ألنها أندلسيون مهاجرون . 


أبو حامد الغرناطى 


ومختلف عونل هو 5 جيم رجحل من مشاهير معاصرى الإدرسى من 
الأندلسيين » وهو تمد بن عبد الرحي بن سلمان بن ربيع القيسى الغرناطى0" , 


لل انظ ر بروكامان 3 تاريع 1ه وملحق عه 

20 أوردت امه هنا ما ذكره هو بنفسه فى فاتحة كتابه « المعرب عن بعش عائي المثرب » 
مخطوط أ كادعية التارع فى مدريد بد (رقم ؟" جموعة جايا تججوس) ورقة 5 »١‏ وعلى هذه النسخة معولنا 
فها سنذ كك ر عن هذا الكتاب . 

وقد وردت كنية مؤلفنا « أبو بكر «6 وهأ محد» وا «أبو عبد الله » فى ام راجم الختلفة » 
ويغلب على الطن أن أبا حامد مى أصح الكنى , فقد كان له بالفعل واد يسمى حامد . وورد اسم أبيه عند 
حاجى خليفة عبد الرحمن » ويبدو أن هذا تصحيف . 

ومعولنا فى الكثير مما سنورد عن أبى حامد على القدءة الضافية !١‏ ى كتمها جابرييل فيران لتحقيقه 
لكتات فة الألياب . 


.ققد دع1 وغعمه”ل للم بتكقصممط له تمه لمقمق حآه لتسقلآ قاط عل 526ل داه عمط مآ .أن 
أعاءطه0 عدم ,عمعولث :ل .كم عأ غه (متعوط عل) عأمممعولخ عسوقطعه 1 اطز8 1 عل 2170 ,2138 ,2167 
أع«طتصعامة5 عم 1لتن[ رعدوعداوف لمعنه[ ص1 


وسنشير إل هذا لمر رجع باسم « التعفة » . 
واعتمدنا كذلك على الدراسة المستفيضة التى ضمنها سيزار دوبلر الكتاب الذى نشر فيه قطعة مرن 
2 المعر ب عن بعض عائب امغر نم «( وهو : 
1 مه" 1 "مم عزهات 77 االأعماع !أ ناد ن مستلعسم 6 -له قهتسهل8 عطق ,ععاطسط .8 عدون 
لنملمال .(مفتعوععم "عنصن ه مفاتععسلهه بعطدعة مخرع؟) مم 421 أو 
وسنشير إلى هذا المرجم باسم : العرب - دوبلر » وسنشير إلى ما ورد من الخطوط بعبارة : 
المعرب م خطوط ٠.‏ 


حسين مؤأس [:؟] 


كان رحالة يدفعه إلى حوب الأفاق شوق لا يقارن إلا بهذا الذى دقع ابن 
بطو طلة إلى رحلاته » بل أربى على هذا الأخير فى ذلك » إذ كانت له ا 
غير معهودة على اقتحام اغخاطر والدخول فى بلاد بعيدة مهولة الأحوال والألسن 
ولا يدخلها الغريب إلا على غرر » وأوغل فى تلك انواحى المرة بعد اللرة وأطال 
التغرب » وعاد إلى دار الإسلام فى كل مرة حكى من الغرائب والعحائب مأ 
لا يكاد يصدق » واستمر فى ذلك الهد المضنى حتى نيف على النسعين وهو 
فى رحلة ما بزال » وخلف لنا طائفة من كتب فريدة فى بابها » فهى ليست 
كتب رحلات شبهة بما كتب ابن نضلان مثلا » وليست كتب غرائب 
وتجائب كالذى سنحده فى كتاب أبى بكر الزهرى الذى سنءرض له بعد قليل » 
وليست كتب حغرافية خالصة كتلك التى مررنا بها إلى الآن » وإتما مى 
ماج من ذلك كله : نلتى فمها الرحالة الطلعة القوى القلب » والجغراى الدقيق 
البعيك الملاحظة » والعحابى المغرب السرف 3 يروى مرل. أخبار المستبعدات 
وأوصافها » وهو يو كد أنه رأى الكثير من ذلك بنفسه أو اختيره بيده » 
ولولا أننا نعرف أن المواعين هذا الثأن فى تلك العصور كانت فيهم سذاحة 
فى التصور وإم مراعاً إلى التصديق لجعلامم يخادءون أبصار مم حتى ايتوهمون 
رؤية ما لا يرون أو يبالغون فى تصوير ما يرون حتى يجاوزوا به العقول » 
اولا هذا لقلنا أنه غير صادق فى روى . وحال أبى حامد الغرناطى فى هذا 
هى حال أبى المسن المسعودى ومس الدين خمد بن أجد بن أبى بكر البئاء 
القدسى فى الكثير مما ذكرا فى كتبهيا » وها رغم ذلك من أهل الصدق 
والثقة فى ححابنا » ونحن عندما نقرأ لأمثال هؤلاء أحاديث المرافة والمستحيلات 
ونخدم يؤكدون أنهم رأوا ذلك بعين رأسهم ندرك م لشدة 0 بالعحيب 
اللمارق وفرط إعامهم بقدرة لل تعالى على كل شىء حسبوا أنهم رأوه أو 
أحسوا به 5 وصفوه أو خيّاوه لأضهم كا تصوروه » ورعا أحسسنا ون 
نقرأ هم أن الرغبة فى تشويق السامعين والواع باستلفات الانتباه نمحديث 


[ه ا الحغرافية والجغرافيون فى الأندلس لفن 


الغرائب حملا الكثيرين مهم على زعم الرؤية وتوكيد الشاهدة » فانساقوا فى 
قول ما قالوه عن حسن نية ورغبة ساذجة فى الامتاع والتسلية . 

تقول هذا لأننا سنحد أحاديث أنى حامد الغرناطى حاذلة بالغريب وما 
رج عن حد التصديق » 3 نيحد الرحل نفسه ب كد أنه رأى ذلك بنفسه 
أو أختيره بيده ©» وأو حامد بعد ذلك رحل فاضل عاقل ستبعد منه الكذب 
والشعبذة والاسفاف إلى ما لا تقبله العقول أو الاستخفاف سامعه وقارئه » ولا 
تفسير لأعاجيبه وتهويلاته إلا ما ذكرناه ؛ ثم إن أبا حامد كان ان عصره » 
والعصر كان يقبل هذه الأحاديث ولا يستبعدها » وفى هذه الحدود ينبغى أن 
تقرأ أبا حامد الغرناطى وتفهمه . 


حياأة أبى حامد الغرناطى ورحلاته 


0-8 


وحياة أبى حامد نفسها رما كانت أغرب من كثير من الأعاجيب التى 
أوردها فى كتبه » فهى حافلة بالموادث والحركة والنشاط على نحو يندر أن نحد 
له مثالا 4 وقد استخلص جابربيل فران مس حل هذه الحياة من أقوال المؤرخين 
ومن كتابات أبى حامد نفسه » وأوردها فى المقدمة الضافية التى ساقها بين يدى 
تحقيقه « لتحفة الألباب » » وعاد لهكاها فى صورة أدق وأوفى سيزار دو بار 
ف مقدمة م شر دن )2 معرب مدن يجاب الغرب ع«( معتمداً على ما دَ ره أنو 
حامد فى ثنايا كتبه وما ذكره المقرى فى ترجمته الضافية له فى « نفح الطيب» » 

ولد أبو حامد فى عمرناطة سنة ع ١ح‏ و لما » وقد نص هو على 
ذلك فى «العرب »© فقال : « ومولدى بالمغرب الأقصى جز برة عرف بأنداس 
فها أر بعون مدينة » ومولدى فى مدينة تسمى غرناطة » . وأعاد ذلك في 


« التحفة » : « فإن بلدى بأنداس 3 وادم بلدى عمناطة » وهو يلل عظم 


يف حدين مؤّأس [3؟] 


كير يقال إنه مدينة دقياوس » . أما نسيته « القيسى ») فليست كا قال فى 
العرب ( 8 )١‏ نسبة إلى قيس عيلان بن الياس بن مضر بن تزار » بل إى قرية 
قريبة من غرناطة تسمى قيس » أما نسبته الأخرى « الاقليثى » فإلى بلدة 
أقليش أو أقليج وك لا فى مديرية كوكة 200 حاليا 5 ورعا يكون قل 
قضى فبها سنواث من صبوته وشبابه الباكر » فنسب إليها . 

ولا ندرى شيع عن حياة أبى حامد حتى مغادرته الانداس إلى غير رحمة 
حوالى سنة ١١١/-11١5/9.٠‏ فى الغالب » أى فى سن السابعة والعشرين » 
ولا شك أنه درس على الشيوخ على نفس النظام الذى جرى عليه غيره من 
أبناء عصره ووطنه 4 ولكننا لا نجسب أنه العمقٌ ف دراسة الفقه أو الأدب 
وما إلمهما من فروع العم الإسلاى : لأننا لا نلمح فى كتبه ما يدل على تعمق 
أو استبحار » بل نلاحظ قصوراً واضماً فى الزاد الفكرى والعمى » ولكن الذى 
يستنتج من كتاباته أنه كان حاد الذكاء شديد التطلع دقيق الملاحظة حسن 
الحديث خفيف الأروح 34 ومن كانت هذه خلاله تتفتم له لواب وتسهل أمامه 
الحياة ولا يحتاج إلى كد النفس وإرهاقها فى طلب العم » وحسبه من كل شىء 
طرف يسمر به فى الجالس ويتحدث به بين الناس . 

وليس فى كتابات أبى حامد ما رشير إل عودته إل وطنه 2 ويعلل سيزار 
دو بار هذه الطحرة البائية سقوط بلره أقليش فى أيدى النصارى”؟ . وقد 
واعّاداً على ذلك افترض فيران (مقدمة التحفة ص ١؟)‏ ان أي حامد عاد إلى الأنداس وتابعه فى 
إلى مثل ذلك مينورسكى اعياداً على 'لرجة الحياة أبى حامد شبمهة .عا ذكره اللقرى عنه وحدها فى 
مخطوطة طشقند الى ترجم إلى القرن الرابع عصر الميلادى » ورعا كانت هناك علاقة ما بين الترجتين . 
ويقول دويار انه لا ستبعد إمكان وحودأنى حامد فى الاسكندربة سدئة ١٠١-14‏ » ومن 
الممكن أن يكون قد غير البحر من هناك وزار بعض جزائره م عاد إلى الاسكندريءة سلئمة » أؤه) ورعا 
يكون قد حدث خلط بين التاريين (4٠ه‏ و؟١١ذه)ء‏ ومن هنا جاء القول بان أن حامد عاد إلى 
الأندلس والمغرب ين هذين التاريتين . 


[0] الجغرافية والحغرافيون فى الأنداس ف 


طاف أبو حامد بعد مغادرته الأندلس بنواحى الغرب الأقمى » ووصل إلى 
سجاداسة » وكانت عسكياً تحارياً عظيما على المدود الثمالية للصحراء الكبرى . 
ولا شك أن أنا حامد وصل إلى هذا البلر » ققد أعطانا معلومات دقيقة عن 
أصناف المتاجر التى تحمل من وسط إفريقية إلى هناك » ووصف طريقة صنع 
السسهام التى تستعملها قبيلة الكوكو » وكانت من أقوى القبائل فى تلك الناحية . 


ومن هناك انتقل أبو حامد إلى افريقية (تونس الالية) . وما يستوقف 
النظر أنه يمخلط بين مدينتى تونس والقيروان » وهو خلط يرجع - فى الغالب ‏ 
إلى أن ما ذكره عنهها فى التحفة كتبه بعد دلك بسنوات طويلة . وقد ذكر 
فى التحفة أيضا (ص «#«لبيسى) , أنه زار هناك قبر رجل صالح يقال له 
ل لمعم ؛ والراد به محرز بن خلف بن رزين المتوق سنة ل لك ظ 
وأخطأ الناسخ فُكتب حمدا مكان محرز . وأخذ أبو حامد شيئاً من تراب 
قبره » وكان الناس يتبركون به وبحماوه معهم إذا ركبو | البحر لتبعد عنهم 
الأنواء » ويقص أنو حامد حكاية طريفة عن هذا الوضوع . 

ويغلب أن أبا حامد غادر تونس إلى الاسكندرية بطريق البحر سنة ١له/‏ 
مال ء ويحتمل أن يكون قد نزل أثناء هذه الرحلة بحزيرة سردانية » 
فهو يقول فى التحفة (ص )٠١4‏ : «وفى بحر الروم من اللزائر كثير جداً » 
منها جزيرة تسمى بسردانية » ومى عظيمة جداً » فيها من الكفار خلق كثير 
شحعان » والبحر الذى ثم فيه يقال له بحر اللاذقية خلف قسطنطينية » متصل 
بالبحر الروبى الذى قبلى بلد قسطنطينية » . وشاهد بنفسه جبل النار ( بركان 
إتنا) » ووصف خر وج حم اللافا منه » قال : « ويقال إمها جر كبار كأعدال 
القطن » يتقطع فيقع بعضها فى البر فيصير حجرا أبيض خفيقاً يطفو على الماء 
علفته » والذى يقع فى البحر يصير حجراً أسود مثتباً » تحك به الأرجل 
ف اجام .6 


0 حسين مؤنس [1كا 


وفى نفس هذه السنة كان أبو حامد فى الاسكندرية وسمم العم على أبى 
عبد الله الرازى وأبى بكر الطرطوشى . وى الاسكندرية زار النارة ووصفها 
وصفاً دقييًاً » وقد كان أنو حامد من آلغر من رآها محاللها الكاملة من رَحالة 
العرب وحغرافييهم » ووصئه لها دقيق بدل على مشاهدة مباشرة وإن كان شديد 
الشبه توصف البكر: ى إاها » وأنو حامد يذهب إلى أنها من بناء ذى القرنين » 
وهو يذكر ثاريخها القديم ثم يصفها كا رآها » ولا يكتى بالوصف بل برسعها 
بيده : « والنصف الأسفل الذى من عمل ذى القرنين : يدخل الونان من 
الباب الذى لامنارة » وهو ميرتفع عن الأرض مقدار عشرين ذراعاً » يصعد 
عليه على قناطر مبنية بالصخر اللنحوت على هذه الصورة التى أصورها ... » 
(تحفة »ص )7١‏ وقد أورد ار بالفمل (ورقة ١7‏ من الخطوط) وهو رسم 
لا بأس به » وعيبه الكبير هو أن ار سم مسطح لا منظور » وهذا عيب شائع 
فى التصاوير العربية والفارسية إلى ذلك المين . وأبو حامد يؤكد أنه صعد 
المنارة ودخل غرفها عمرات كثيرة أثناء وجوده فى الاسكندرية سنة ١١ه‏ ه. 

وفى الاسكندرية زار أيضاً معبداً يغلب أله سيرابيوم الاسكندرية المشهور 
ووصفه وصفاً دقيتاً ١‏ تحفة اسن ) » وعلى مثل هذه الصورة وصف ذلك 
المعبد حغرافيون ورحالة مسامون آغرون22 . وكرر أبو حامد نفس الكلام 
عن الاسكندرية فى المغرب ( مخطوط ورقة هه؛| ) وأضاف هنا أنه : 
« يأى إلى اسكندرية خليج من ماء النيل » ومن ذلك الخليج يشربورك 
وملأون منه صباريح فى بيوتهم » وبشربون أيضا من ماء الطر » يجمعون 
ماء اللطر وماء العين ( سبق أن وصف هذه العين وحائبها ) فى صهاريح فى 
بيوهم . وليس فى الامكندرية ماء إلا من النيل أو من المطر » وماء العين 


)١(‏ أورد ذكر بعضهم فيران فى تعليق رقم ١‏ من نفس الصفحة من التحفة » وكذلك جاستون 
فبيت فى تعليقاته على ما نشسر من خطط المقريزى » ج “# ص ١8١‏ هامش 3 


[ى؟] الجغرافية والجنرافيون فى الأنداس هم 


ومن الاسكندرية انتقل أنو حامد إلى القاهرة فى السنة التالية ( ؟١ه/‏ 
١9-114‏ ) وهو يسمها مصر ( نحفة “لاا ,» معرب ورقة ةا داب ) 
ويقول فى الأخير : « ودخلت مصر سنة اثنى عشر وحسمائة وه التى تعرف 
بالفسطاط التى بناها عرو بن العاص » » ويؤكد ذلك فى التحفة بقوله : 
« وفى مقابلة مصر الفسطاط ثلاثة | أهرامات | » أ كبر هذه الثلاثة . . . » 
وهو بطيل وصف جامع عمرو ويبالغ على عادته » ولكنه لا يذ 2 امم القاهرة 
ولا الجامع الأزهى كأنه لم بره » وله فى أثناء ذلك ملاحظة تدل على استتكاره 
لدعوى الفاطميين فى نسبهم » وربما يكون قد كتبها إرضاء للوزير عون الدين 
الذى ألف له الكتاب » قال ( درق 5 ب ) : « وذكر لى المصربون أن 
الأفضل ابن أمير الجيوش كان مر أهل السنة » وكان هو فى السنة التى 
دخلت مصر » سنة اثنتى عشرة وغصمائة » بالياة قاهرا للمدعى الذى ععصر 
الذى يقول إنه من ولد اسماعيل بن جعفر » ويكذب » لأن اسماعيل بن جعفر 
مات صغيراً لم يبلغ الم.. .» والعبارة ذات أهمية خاصة » لأن المعروف أن اللخلاف 
بين الخليفة الفاطمى أبى عل متصورٍ المعروف بالامس بأحكام لله ووزيره الأفضل 
شاهنشاه ابن بدر الجالى كان شديداً » وأن العلاقات بينهها لم تزل تسوء حتى 
اتبت بقتل الأفضل فى "٠‏ رمضان 6١ه‏ ولكن سبب النفور بين الرجلين م 
يكن الاختلاف فى المذهب ( انظر النجوم الزاهمرة » ١7١/8‏ وما بمدها  )‏ 
وإنا كان التنافى على السلطان وخوف كل منهها من الآخر ء ولا يمكن لهذا 
القول بأن الأفضل كان فى سنة *1ه سنياً متحساً المذهبه قاهرا للامس لهذا 
السبب » إلا إذا كانت هذه أحاديث سمعها أنو حامد فى مجالس الناس فى 
مصر » وعلى هذا الاعتبار تكون لطا أهمية تارمخية . ش 

وبالإضافة إلى جامع عمرو بن العاص وصف أنو حامد الغرناطى الكثير 
من آثار مصر ويجائيها كقياس الروضة )١ 571١‏ وهو يقول إنه مسحد بناه 
أمير للؤمنين الأمورتف وسط النيل » ولكنه يصف المقياس وصفاً دقيقاً » ثم 
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يصف الفيضان » ويستوقف انتباهه من مظاهى الفيضان أن الفيران والحيات 
والثعابين تخرج « من تلك الأرض وتدخل على الناس فى القرى » والناس 
يقتاونهم ليلا ونهاراً أياماً كثيرة » لأن أرض مصر من أ كثر البلاد حيات 
وثعابين » ويقف هنا وقفة طويلة ليتحدث عن شعابين مصر حديثاً مغرقاً فى 
المبالغة حتى ليصف الطريق الذى سار فيه عبان فى الرمال بأنه كان « مثل 
الممر عيض عميقاً » وأن عرضه كان ٠‏ ذراعاً . ثم يتحدث عن قصر فرعون 
على الضفة الغربية للنيل . ثم يتكلم عن خصوبة أرض مصر » ويقول إنه رأى 
فها البطيخ المندى « فى كل واحدة منها مائة مَنْ » تحمل اثنان منها على 
جل قوى » وهى حلوة طيبة عذبة دا ظ ا أشاهد فى الدنيا مثل ذلك » » 
وال الصرى كان وزنه إلى سنة ١414‏ ميلادية 8,؟81 جراماً أما المن العراق 
فوز نه على التقريب 15,5م جران”2 » ومعنى ذلك أن هذه البطيخة التى رأنها 
عصر وزنها أزيد من ١م‏ كيلوجراما بقايل » وعى مبالغة تذكرنا بتفاحة اليسع 
ابن عيسى بن حزم الغافق ومحيطها خمسة أشبار أى نحو ١١١‏ ستتيمترا . 

ثم ينتقل إلى وصف المّساح ( 49 )١‏ ثم يتحدث عن الأهسام )19١(‏ 
وهنا خرم فى الخطوط ينتقل الكلام فيه إلى الهن » ولكننا نجد بقية مشاهدانه 
فى مصر فى التحفة ( ص :ا وما يلها ) : فهو يتحدث هناك عن مسلة عين 
مس » وهو يقول إنها « منارة مربعة علوها مقدار ٠٠١‏ ذراع من الرخام 
المع الصا » قطعة واحدة مددة الرأس » ويصف بايا المعابد التى كانت 
لا تزال قائمة إلى أيامه فى موضع المسلة . 

وظل أنو حامد فى مصر حتى سنة ١1١-11‏ ( مقرى » نفح 
١/لمه‏ ) ونتزل دمشق ودركس الحديث ها » وربما يكون قد زار فى أثناء 
ذلك علبك وتدس إذ هو يصنهها فى كتابه » ووصل بغداد سنة 11/015 


)00 .16-7 .م (19535 مسعلامآ) ماطعامد 6 سه مدمهابة عتاعمتسهات1 رعمناآ معطله 8 .01 
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4 ( حاجى خليفة 15/4 والعرب ورقة * ب ) وأقام فى بنداد أربع 
سنوات على وحه التقريب . 

ولأول تزوله بغداد عميف الوزير عون الدين الذى سيكون راعيه وملاذه 
من ذلك المين » وله ألف كتاب المعرب وقال فى فاتحته (؟١)‏ «... ورأيت 
أن اتمى هذا الجموع بالمعرب عن بعض تجائب الغرب ء وارف أجمله بر 
خزانة مولانا الوزير العادل الزاهد المجاهد عون الدين ملك الجيوش صن الامام » 
معين الدولة » مصطق الخلافة » سيد الوزراء » صدر الشرق والغرب » أبى 
الظفر بحى بن محمد بن هبيرة بن سعد بن حسن بن أحمد بن الحسين بن 
جهم بن عمرو بن هبيرة الشيبانى ظهير أمير الؤمنين . . .» ولم يكن بمحى بن 
هبيرة الشيباى هذا وزبراً عندما دخل أبو حامد بنداد » إنما كان من علية 
الناس » ولأيد أنه كان شاياً إذ ذاك , لأنه سيتوى الوزارة لبقتي فى ربيع 
الأولى 45 / أغسطس ١١458‏ وسيظل فى الوزارة أيام المستنحد إلى جمادى الثانية 
/مارس 5 وسيعظم أمره حتى يلقب بساطان العراق . وعبارة أبى حامد 
هذه تدل على أنه كتب «العرب» بعد سنة 6ه » وقد لتق أنو حامد من بحجى 
ابن هبيرة هذا كل اكرام حتى ألزله فى داره وفتح له أبواب مكتبته الزاخرة » 
وظل إلى وفاته راعياً للرحالة المغرانى مشحما له على الرحلة والتأليف مستمما إلى 
أحاديثه فى شوق » مما كان له أبسد الأثر فى حياة أبى حامد وعمله فيا بعد . 

وبنضل هذه الرعابة أتيح لأبى حامد أرف يشبع مهمه العظلى للرحلة 
ومشاهدة البلاد الغريبة البعيدة » ويصعب تتبع خطواته بعد ذلك » لأن الرجل 
فى كتبه لا يصف رحلة متصلة الملقات بل ينتقل من مجيبة فى ناحية إلى 
حيبة مشابهة لها فى ناحية أخرى » فيا يتحدث عري. منارة الاسكندرية 
يتقل إلى الأندلس ليصف صم قادس » ولكنه لسن المظ أثبت توارخ 
زياراته لبعض امواضع ورؤيته لبعض العجائب » وهذه التواريتم تعيننا على 


تتبع عض خطواته . 


84 حسين مؤّأس ائعةا 

ويصنة عامة يمكن القول إنه امحْذ بغداد قاعدة ارحلاته ومعظمها فى هضبة 
إيران التى وصل إلى أقصاها شرق وفى بلاد التركدتان ثم فى جنوبى روسيا 
وحوض الفلحا وشرق أوروبا » وقد بلغ فى رحلاته إلى الخحر ووصفها » وققرات 
«المعرب » التى يصف فيها ما شاهد فى تلك النواحى الأخيرة هى التى حددتث 
مكانته كحغر افى أصيل زار بلاداً لم ييزرها إلا القلياون قبله وأثانا عنها بتفاصيل 
غاية فى التعة والفائدة والدقة » نعم إن حديثه لا يخاو أبداً من حديث 
المرافة والعجائب » ولكن هذا كان وسيلة للتشويق والترغيب فى القراءة » 
وإذا كان هو برحل لبشاهد ويتأمل فقد كان قراؤه يقرأون للتسلية والتسرية 
عن النفس » و يكن لالبى حامد بد من أن برضى هذه الرغبة » 3 أنه كان 
يعتقد فى سحة ما بحكيه . 
التوار بخ القليية التى أوردها فى كتابيه معرب والتحفة . 

فى سنة ١1٠/4‏ أى بعد ماق سنوات من نزوله بغداد كان فى 
عبر فى إبران "© , ويذكر أبو حامد هنا حقيقة هامة وذلك حيث يقول 
« فالناس محملون من بلاد الاإسلام سيوة تنخذ فى زنحان وامبر وتبريز وأصفهان 
نصولا » ولا يتخذون له 27 ولا حلية , إلا حدداً ا مخرج من النار » 
ويسقون تلك السيوف سقياً عظيا » حتى إذا علق السيف مخيط وثّر بالظفر 
أو بشىء من حديد أو خشب سمع له طنين داتم » فذلك السيف هو الذى 
حمل إلى ورا » وهم شعب من الشعوب الى كانت خاضعة لبلغار الفوجا 0©. 


(1) حدد هذا التارغ فيران فى مقدمة الت<فة (ص ؟؟) وعلق على كلام أبى حامد شرحاً طويلا 
صفح فيه خط وقع فيه سلفستر دى ساسى فى ترجته وتعليقاته على رحلة عبد اللطيف اليغدادى ٠.‏ 
8 .م ه41 لك 
(؟) علق سيرار دوبار على هذا القبيل من الناس بقوله ان الأرجح أن الأراد هنا ثم اليورا كيون 
السمودون وموةتإهة؟ ومع هم نالأ لأن السمويين القدانى ( بالألمانية معلعتزه صوق للم كانوا قبيلا أعرق 
فى القدم » ولم تبق منهم إلا بقايا فى شرق سيريا . .2 .م 207 ,ففسة4! #طة .01 
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ومن هناك انتقل إلى أرثدبيل » وهو يتحدث ببهذه المناسبة عن حجر كيير 
أسود موضوع فى ميدان البلد «أسود له طنين كالفولاذ » له محمك كحك القلمى 
ارصاص » وهو على صورة كلية البقرة فيه أكثر من ماق من » ويقول 
ان هذا الحجر يستدر الطر » وقد ذكر ذلك المحر ووصفه بنفس الوصف 
جنرافيون عرب آآخرون مثل الإدريسى وأبى الفدا وياقوت27 وزاد أبو حامد 
فرسم هذا الححر بيده رسماً طريقاً . 

وحديث أنى حامد عن هذه النواحى النائية فى شرق هضبة إبران وثهلها 
الشرق حديث طويل حافل بالفائدة » فهو يتحدث عن الأم التى كانت 
تسكن عند دَرَبَتَدَا أو الدربند أو باب الأبواب وهو أقصى ما وصل إليه الفتح 
الإسلاي شرقاً أيام الأمويين » ويذكر نظامها السيابى » ويقف وقفة طويلة 
عند وصول مسامة بن عبد اللاك إلى هناك » ويفصّل لنا أمس « سيف مسائة » 
الذى تركه للناس هناك لتقوى قاوبهم على محاربة من يحاورهم من الأم « فعماوا 
له محراباً من الصخر وأقاموه فى داخله على تل حيث كان نازلا (مساءة) » 
وهو الآن باق فى تلك الأرض بزوره الناس» (تحفة 44) » ويقول إنه 
«بالقرب من دربندا جبل عفليم فى أسفله قريتان فيها أمة يقال لها زريه كاران 
(بالفارسية ومعناه صناع الجاود) « يعنى صناع الدروع » يتخذون الآلات جميعها 
للحروب من الدروع والجواشن وانخوذ والسيوف والرماح والقسى والنشاب 
والكناجر وجميع أنواع لات النحاس » جميع نسائهم وأولادم وبناهم ,يتخذون 
هذه الصنائم كلها ؛ وليس للم حرث ولا ساتين » وثم أ كثر الناس خيراً ومالاء 
يقصدم الناس يجميع النم من جميع الأفاق » وليس لهم دين ولا يعطون جزية» . 

وقد أقام أو حامد فى هذه النواحى المتطرفة فترات طويلة وتردد عليها امرة 
بعد الرة حتى ليذكر أنه دخل خوارزم ثلاث مرات (التحفة » ص 85)» ومن 


() التحفة » ص 8١‏ وتعليق ١‏ 
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الطريف أنه دخل خوارزم عن طريق بلاد البلغار وجنوب روسيا أى أنه 
عبر البحر الأسود من آسيا الصغرى إلى القرم ثم عبر حر آروف واتجه شرقاً 
حتى وصل إلى مصب الفولجا 3 اتحدر إلى شرق إبران وخوارزم ماراً 
ببحر المرر ( قزوين ) » وكأنها راقته هذه النواحى فأ كثر الكلام عنها وعن 
حائها فى كتابيه التحفة والمعرب . 

ولدينا بعض التواربخ عن إقامته فى هذه النواحى أو مروره ببعض بلادها » 
ففى سنة همه ااا كان فى سكحسين أو سقسين أو سكسين0؟ عند مصب 
نهر إتلّ وهو الفولجا » وهو يقص هنا (التحفة )١17--115‏ حكاية طويلة 
طريفة تتلخص فى أن شين فقيراً عثر على سوار من الذهب « وزنه أربعون 
مثقالا» ولم يعرف ماذا يصنع به » فطاف به فى كل ناحية يبحث عن صاحبه 
فل يجده » غار فى أمره » وسأل أيا حامد » فقال له أن يتصرف فيه فهو 
مال حلال » فرفض الرجل » وأخيراً قال أنو حامد : «افد به الأسرى من 
أيدى الترك » ففرح وقال : بارك الله عليك » فَرّجْتْ عنى كزبه » فقات : 
أوليس هنا من أهل العم من يأمرك بمثل هذا ؟ ققال : ها هنا من أهل الع 
من يقول : أعطنا إياه » ونحن نعرف ما تصنع به » وإنما بريدون أكله ! » . 

وأو حامد يصف ناحية سحسين هذه وصقاً يعتبر اليوم من الراجع التى 
يتمد عليها فى تاريخ روسيا القديم بسبب ما يتضمن من العاومات وما فيه من 
الدقة الى لا تصدر إلا عن معاينه » قال (المعرب ص ”# من طبعة دوبار) : 
« ودخلت البحر إلى بلاد المزر » فوصلت إلى لبر عظلم أ كبر من الدجلة 


(19) بلدة كانت قرب مصب الفوجا » يصفها جغرافيو السامين بأنها كانت نصفين » واحد على كل 
من شطى النهر . ويسممها بعضهم مدينة إتل وقد ورد ذكرها فى بعض المدونات الروسية باسم سكسيى. 
وقد زالت هذه المديئة اما سبب مد تمر الفولما وتغييره لحراه أو بسيب تخريب المغول . وفى القرن 
الثالك عشير الميلادى نجد مكانها مدينة تسمى حاجى طرخان وهو تحريف لاممها الأصلى طرخان خاقان » 
ومن تلك الصورة الحرفة جاء اسمها الحالى استرخان التى ينسب إليها الفرو العروف . ومعنى سجسين 
باللغة الحزرية الموضع الحاف ‏ 225-230 .وم ,فنسة1ظ عطق رعاطدطا :04 
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مرات أضعافاً مضاعفة » كأنه بحر تخرج منه أنمهار عظليمة ( :ديد نمر إتل وهو 
الفوبها) وعليه مدينة يقال لها سجسين » فيها من الغْر أربعون قبيلة » لكل 
قبيلة أ كتيرة » وفى كل دار ركاه 27 عفايمة كالتية 
قبيلة مير عل حذه ) ولم دؤر ثبيره )») وق دار حرناه عطيمهة 4 
الكبيرة 4 لسع الواحدة مائة رحل وأكز 4 مغشاة بالليود ٠.‏ وق المدينة من أم 
التجار والغرباء وأولاد العرب من الغرب آلاف لا يحصى عددم » وفيها جوامع 
صل فبا الجعة فى المزر » وهم أمم أيضاً » وفى وسط البلدة أمير من أهل 
أيضاً آخر فيه أمة يقال لها أهل وار" 2 وم أيضاً كثيرون » ووم العيد 
حر حون عار كثيرة 2( يصبل كل أمير يأمم كثيرة 4 ولكل آأمة قضأة وفقهاء 
وخطباء » والميع على مذهب أبى حنيفة » إلا أو لاد الغارية » قائهم على مذهب 
مالك » والغرباء على مذهب الشافى » ودارى الآن فيهم » وأمهات الأولاد 
وأولادى ويناى 2.00 

ومعى هذا أن أي حامد استقر ف هذه النواحى زمانا ححجى ال أمهات 
أولاد وأنحب بنين وبنات + وقد راقت له الاقامة هناك رغم ما لا يزال 
يشكو منه من شدة البرد : «الشتاء عندم شديد البرد » وبيوهم فى الشماء 
من خشب الصنوبر » جذوع كبار بعضها فوق بعض » وسقوفها وسطوحها من 
أأواحع المشب » وبوقدون النارء ولا أو اب صفار مغشاة يحاود الأغنام 
بصوفيا 4 وداخلها حارة مثل المام 4 والمخطب عندم كثير . وتحمد الممر حى 


)١(‏ الخركاة خيمة كبيرة مستديرة أو خيمة ملكية على هيئة قبة 
انظر ‏ .678-9 ,1 ,1864 وممدوظظ رمسم ]-معتورم م ندم ا رومة | آن 7 .لل .[ 
ويذهب بعضهم إلى أنه من الفارسية القديمة خورنة ويستعمل ابن بطوطة الافظ فى صورة معربة : 
خرقة ٠‏ انظر : دوزى ماحق القواميس » لداض ودوبار : أو حامد ص 68ع؟ 1 

(9) قبيل من الناس عهول الأصل كان يسكن الضفة الفسرقية لدلنا الفوججا » ينطق اسمهم أيضاً 
سواش وشواز ء وقد قرأ زْى وليدى الافظ عند ابن فضلات صواز مقرباً إياه من هاتين القراءتين » 
وكانوا تجاورين ومعاصرين لقبيل البرطاش الذى يكثر ذكره عند جغرافيينا . 

4 .حج ,ةلط فطق ,معاطسط :014 
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يصير كلارض » تمثى عليه اميل والعجل من البهانم جميعاً » ويتقاتلون على 
ذلك الجد » ومشيت عرض ذلك الممر لا حد فكان عرطه ألنى خطوة 
وتمامائة ونيفاً وأربعين خطوة مخطوي » سوى الأنهار التى تخرج من ذلك المر» 
( معرب دوبار» ص 5-8) . 

وقد بق أبو حامد هناك ثلاث سنوات » فهو يذكر فى (التحفة ص )١١8‏ 
أنه لق هناك سنة ةرهاع وما رحلا «من ن أهل حيلان ساحل طبرستان 
اسه عيد الواحد بن على » ويقص م ن أحسه حكاية محيبة . ونعد سنتين أى 
سنة تس / و1 ؟ م م1١‏ نجده فى مدينة بغار 2 '؟ ( التحفة )0 ولق 
هناك « من نسل العاديين رجلا طو بلا » كان طوله أأكثر من سبعة أذرع » 
كان يسمى دنق (أو دفى أو وَنق) كان بأخذ الفرس تحت إبطه كا يأخذ 
الإنسان الجل الصغير » وكان من قوته يكسر ساق الفرس بيده » ويقطم 
جسده وأعضاءه كا يقطع باقة البتل » وكان صاحب بلغار قد اتخذ له درعاً 
تحمل على بملة وبيضة ارأسه كأنها مرجل » وكان إذا وقم القتال يقاتل 
خشبة من شجر الباوط يمسكها كالعصا فى يده لو ضرب با 1 قتله » وكان 
خراً متواضعاً كان إذا التقانى يسم عل وبرحب لى ويكرمنى » وكان رأسى 
لا يصل إلى حقوه رجه الله . و يكن ببلغار حمَام عكن أن يدخل فيها إلا 
جام واحدة واسعة الأواب » فكان يدخل فيه . وكان من أيحب بى آدم 2 
أشاهد قط مثله . وكان له أخت على طوله » ورأيتها ماراً عدة فى بلغار ؛ 
وقال لى فى بلغار القاضى يعقوب ن النهات أن هذه الرأة الطويلة العادية 
قتلت زوجبا » وكان اسمه آدم [وكان] من أقوى أهل بلغار » معته إلى 


6 بلغار مديئة يذكر ابن فضلان أ كانت حديثة البناء أيام زارها ثم ذكر ابن حوقل أنها 
قد صارتث مدينة كبيرة أواخر القرن العاشر الميلادى و 8 حدود العالم « قرأ أن بلغار مديئة 
سكانها من المسامين فقط ويصفها أبو حامد مي | مدينة عامرة » ثم خربت بعد ذلك » ويفهم من كتابات 
الجغرافيين بعد ذلك 1: نها كانت لدعا من اران . وفى القرث الثامن عقر عر على أثار ر بلغار قرب 
مديئة ة سيميرسك 2 الحالية 230-141 بانسةط هطق رمعاطس-طا نان 
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صدرها فكسرت أضلاعه » فات [فى ساعته | » (التحفة ع «#و سس( ) . 

. ولاءد أن أبا حامد كان يعيش من التجارة فى أثناء مقامه فى هذه النواحى » 
فإن ادئامه باصناف المتاجر وأسعارها شديد ؛ نم إنه لا يصرح بذلك » ولكتنا 
لا نتصور أن بقم وينشى”' أسرة وتكون له أمهات أولاد معتمداً على ما كان 
عده به الوزير عون الدين . وهو يمخلط ما يقدم من المعلومات التحارية محديث 
العجائب » لأن هذا الحديث هو العنصر الام الذى يعحب سامعيه وقراءه . ومثال 
ذلك قوله عن بلاد البلغار”" (المعرب » دوبلر » ص + -م) : « وهذه الولاية 
شديدة البرد » وفى هذا المبر من أنواع السمك ما لم أشاهد قط فى الدنيا 
مثله » السمكة0© الواحدة مل رجل قوى » ومنها نوغ السمكة حمل بَكل 
قوى » ومها صغار أيضا » ليس فى السمكة شوك ولا عظم فى رأسها » 
وليس دلا أسنان » كأنها إلية الجل محشوة بلحوم الدجاج » بل أطيب من الحم 
الجل السمين وأعذب » تَشُوى هذه السمكة وتجمل فيا الأرز فتكون أطيب 
من للم الجل السمين ومن لمم الدجاج . نشترى هذه السمكة التى يكون فبها 
مالة م7 بنصف دانق » ويخرج من بطنها دهن يكنى السراج شبراً ؛ 
ويخرج من معدتها من وَرَى © السمك نصف مَن » ويقدّد فيكون أحسن 


)١(‏ المراد هنا بلغار الفولمجا وكانت بلادثم ند حق قرب كييف » وأمتد جاعة منهم إلى حوض 
الدئير 0 وعتدون شرقا إل القوقاز . 1 
[ه6 واد دوالر هذا السمكة بانها من النوع المعروف بالاستوربون | واسمها العلمى 
نآ متمهة مععموواعة وحى تعيش فى مياه محر قزوين  .‏ 212 .م ركهفمة8 طق رعاطس© :إن 
(9) وزن الن البغدادى فى التوسط 8١5,8‏ حراما حتى القرن السادس عشر الميلادى . 
17 أن .مه ,عصنكآ ممطعلاه177 :04 
(4) ععرى السمك » يراد به ما يعرف بالبطارخ 8 


بن مؤأس [4] 


الفواكه واعخيز واللحم 5 
القوافل من الكفار - يكون لم الواحدة بنصف دائق » والجل تطسوج » 
وعندهم أنواع من الفواكه لا بوجد أكثر منها » وفبها بطيخ حاو فى الغاية » 
ومن البطيخ حنس عسّك فى الشتاء » . 

ومن ملاحظاتة ذات القيمة العظيمة بالنسبة للتاررخ الطبيعى قوله فى المعرب 
(دوبار» ص ٠‏ () : «وبوجد فى أرضهم (أى أرض البلثار) من عظام 
قوم عاد : السن الواحد عرخه شبران » وطوله أربعة أشبار » ومن طوله إلى 


2( والاحم عندم رخيص 4 حيث يكون الم - إذا حاءت 


متكبه خمسة أنواع » ورأسه مشل القبة العظيمة » وهو هناك كثير» وهذه 
العظام التى لا نزال توجد إلى الآن ليست عظاماً آذمية وإنما هى عظام حيواءات 
منقرضة ٠‏ ويقول أو حامد بعد ذلك : « وتوحد نحت الأرض أنياب الفيلة » 
بيض كالثلج » ثقيل كالرصاص » الواحد مائتا من وأكثر واقل » لا يُدرى 
من أى حيوان هو » يقطع ويحمل إلى خوارزم وخراسان » ويتخذ منه الأمشاط 
والحقاق وغير ذلك » كا يتخذ من العاج . وهو أقوى من العاج لا يك 99). 

وفى هذه الناحية مات ابن لألى حامد » وهو يتحدث عنه عرضاً فى كلامه 
عن مشاهداته عدينة بلغار ( نحفة باوودهمإ١ذ)‏ : « وسمعت ببلغار » وثى 
مدينة فى آخر بلاد الإسلام فى الثمال » هى فوق سقسين باربعين وما » 
يكون النبار فى الصيف عشرين ساعة والليل أربع ساعات [ ويكون الليل فى 
الشتاء عشرين ساعة والنهار أربع ساعات] وَيَشّدٌ البرد فهها حتى إذا مات لأحد 
ميت لا يقدر أن يدفنه ستة شهور » لأن الأرض تكون كالحديد ؛ ولا يمكن 
أن حفر فبها قبر » ولقد مات لى بها ولد » وكان فى آآخر الشتاء » فم أقدر 
على دفنه » فبق فى البيت ثلاثة أشبر حتى أمكن دفنه » وبق اليت كالحجر» . 

)١(‏ اراد هنا عظام المامو ث أو ما يسمى باسم ومدسوفئهه عمطاوهاظ ولا زال الئاس يتخرجوما 


إلى الآن ف تواحى القوقاز وحول كر قزويث 0 وى تعدير من موارد الثروة هناك ٠.‏ 
205-06 ,نس لل قلق ,معاطس©ط :أ 
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ويذهب فيران (مقدمة التحفة » ص ١؟)‏ إلى أن أبا حامد زار فى ذلك 
الوقت ناحية بلخ باكترا منتعدظ ) ولكن دوبار (أنو حامد » ص 9؟١)‏ 
لايرى ذلك ٠‏ وعلى أ ى حال فاننا نحد أيا حامد ذ فى سنة 848] 160ل ولا 
فى باشفرد أو باشغورد وهو الاسم الذى يطلقه على اخحر (تحفةء مور كو) 
وهو يصف اجر هنا بقوله : « وهذا باشغورد أمم عظيمة » وهى مانية وسبعون 
مدينة » كل مدينة كأصنهان وبنداد » وفها من النعمة والرخاء ما لا يعد 
ولا حصى » وابنى الآ كبر حامد فيها » تزوج بامرأتين من بنات كيار المسادين » 
وهو يطيل الكلام عن الجر فى (العرب دوبار » ص 8؟ وما يليها ) وكلامه 
كله حافل بالفوائد التارضخية والمغرافية » وقد أقام هناك ثلاث سنين » وترك ابنه 
حامدا هناك . والتفاصيل التى يقدمها تلق ضوء على طبيعة ممه وحياته فى 
تلك البلاد » وإليك بعض فقرات منه «فلا وصلت إلى بلاد أنتُورية ( يريد 
أونجريا .3 9 بيكتها الإدرسى يك به وياقوت المتكر) فم أمة يال 
لهم باشغرد ن أول ما جاء عن بل« الأتراك ودخل بلاد الأفرعم 50 
وثم شجمان ؛ لا عدد لهم ؛ وبلادم التى تعرف بأنقورية هى ثمانية وسبعون 
مدينة » كل مدينة لا حصون ورساتيق وقرى وحبال وعناصير وبساتين كثيرة » 


)١(‏ تكتب 5 ذكرنا باشغرد أو باشغورد ء والأولى تجعل الإسم من فصيلة الأسماء الفارسية 
النهية ب ا(جرد» .ععنى مدينة » والثائية جمله من الألفاظط الفنيه الى منها ب «جور» و «أجور» 
ععنى قبيلة وكان الافظ مس ةعمللا ف صورتيه إلدلالة على أقوى ألقماء مائل المتغارية أيام قيام هنغاريا الكبرى 
1 دتمومه]آ وهو الوقت الذى زارها فيه أبو حامد ٠‏ وقد ذهب بعضهم إلى أن باشغرد هو 
الأصل البعيد لاسم مدينة بوخارست » وهو مستبعد 3.ه 233 ,4م12 فق بعاطسط 0و قد ذكر 
أبو حامد أن أقورية (رعا كانت صحة قراءة الإسم أثقارية) أ كبر مساحة من بلاد الروم » أى الدواة 
البيزنطية » وقال 1 نها تقطم فى .6 يوماً » ولا مبالفة فى ذلك » فقد كانت مملكة الى ر قد وصلت إذ 
ذاك إلى أقصى اتساعها وامتدت 3 جبال الكر بات إلى البدر الأدر ريالى ومن ثاثرا ه15 فى روسيا 
حى اتصلت حدودها دود الدولة البيزاطية عند نهر مورافا » أى | نها امتدت ماين ٠١١٠٠١٠ 8٠٠١‏ 
كيلو ومترا و ومثلها عرضاً 2101 ١‏ قله مره منت أطندآ] .01 
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4.5 حسين مؤأس [0.] 
وفنها من أولاد الغاربة ”© آلاف ء, لا عدد لهم أيضاً » وفمها من أولاده 
االموارزميين لاف لا عدد لهم أيضا . وأولاد الحوارزميين مخدمون اللوك » 
ويتظاهرون بالنصرانية ويكتمون الوسلام » وأولاد الغاربة لا بخدمون النصارى 
إلا فى الحروب » وثم يعلنون بالإسلام . ونا دخلت بين أولاد الغاربة 
اكرموق » وعلتهم شع من الع » وأطلقت ألسنة بعضمهم بالعربية . وكنت 
أجنهد معهم فى الاعادة والتكرار فى فرائض الصلاة وسائر العبادات » واختصرت 
لهم الحج وعم الوارث حتى صاروا يقسمون المواريث ... » وهو فى أثناء ذلك 
بروى لنفسه شعراً هو جرد نظم مثل : 
العم فى القلب ليس الم فى الكتب 2 ولا تكن مغرماً لاهو واللهب 

ثم يقول إنه علمهم صلاة الجعة ويضيف « فعندثم الآن اليوم أكثر من 
عش ة ألف مكان مخطب فيه بوم الجعة ظاهساً وباط » لأن ولايهم عظيمة » 
ولا ندرى إن كانت هذه الألاف العشرة من -المواضع التى مخطب فيها الجعة 
نتيحة لنشاطه هو » وعلى أى حال فرقم ظاهى المبالغة . 

3 يقول : «أقت بيهم ثلاث سنين » 0 أقدر أدخل إلى أربعة من 
المدائن » وتلك الولاية (أى بلاد الحر) من رومية العظمى » وفيها جبال مخرج 
منها الذهب والفضة » وتلك البلاد من أكثر البلاد رخاء ونعمة » يكون الم 
عشرين بدينار » والجلان والجداء ثلاثين بدينار » والعسل خس مائة رطل 


() ذكر أولئك المغارية كثير فى التصوص العربية الخاصة لاد وسط أوروبا وشرقها حتى 
بلاد الدولة الييزنطية » بل وجدت جاعاتهم فى القوقاز وشعال شرقي إبران » ولم يدرس أحد إلى الآن هذه 
الفلاهرة . والغالب أنهم بقايا الجاعات المغربية النى كانت تقوم بالنزوات على شواطى* أورويا الجنوبية 
وتستقر فى عراكر توالى غزواتها منها : ومن هناك كانت تنتقل كوحدات متاسكة أو أفراداً متفرقين إلى 
داخل أورويا وتعمل لحسابها الخاس أو تدخل فى خدمة الدول القائمة » ويلاحظ من كلام أبى حامد أن 
الكثرين من أفرادها كانوا قد نوا اللفة العرية ٠‏ 
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بدينار » والجارية المسناء بعشرة دانير . وفى وقت الغزو تشترى الجارية الجيدة 
بثلاثة دنانير » والغلام الرومى [...] 00 ؛ واشتريت جارية مولدة » أنوها 
وأمها واخومها بالحياة ؛ اشترينها من سيدها بعشرة دانير ؛ بنت حمس عشرة 
سنة » أحسن من القمرء سوداء الشعر والعين » بيضاء كالكافور » ترف 
الطبخ واللياطة والرقم »؛ واشتريت جارية أخرى رومية » بنت تمالىق سنين 
مخمسة دتانير. . » ثم بروى أنو حامد كيف استطاعت هذه الصبية أن تستخرج 
( مسة أقراص . من الشمع الصاقى كالذهب » من « حَرَّيْن تماوءين بالعسل شهداً 
شَمْعه » اشتراها بنصف دينار . ْم يضيف « وجاء منها ولد ومات » فاعتقتها 
و وسعيتها صر » ورغبت أن نى' معى إلى سحسين » ليت عليها من أمهات 
الأولاد الترك الذين فى سحسين » أى أن حياة أبى حامد هناك كانت رخية 
سعيدة إستمتع فها بأطايب العيش عن سعه » فيتزوج وينحب وقد نخطت سنه 
السبعين سنة » ويتأهل فى بلاد ار مع أن له نساء أخريات فى سحسين على 
مقربة من بحر قزوين ٠‏ ول يكن هذا حاله وحده بل شاركه فى ذلك ابئة حامد» 
فهو يقول (العرب » دوبلر » ؛" ) «وتركت ابى الأ كبر حامدا فمهم » وهو 
من أول يوم تركنه عمره نيف وثلاثون سنة » وتزوج بامرأتين من بنات 
السامين الحتشمين » ورزق أولاداً ؛ وهو شجاع فاضل » كنت أعطيه على كل 
مسألة يحنظها فى حال صغره نصف دانق © . 

وكانت لأبى حامد هناك مكانة رفيعة » فكان أشبه بالرئيس الروحى المسامين 
هناك » يتصدى للدفاع عم والوساطة بيهم وبين ملك باشغرد » ويبدى ذكاء 
عظها » ومن أمثلة ذلك أنه كان قد حرم على السامين شرب اتمر وأباح لهم 
« الجوارى وأربعة من المرائر» فاككر الك ذلك وقال : « ليس هذا من 
العقل » لأن الجر يقوى الجسد » وكثرة النساء تضعف اللسد والبصر ؛ ودز” 


. بياض بالأصل‎ )١( 


44 حسين مؤنس [؟؛ا 


الإإسلام لا يكون على وقف العقل » (أى على ما يناقضه) فتلت للترجمان : 
« قل لامك : شريعة المسامين ليست مثل شريعة النصارى ؛ والتصرالى شرب 
الجر على الطعام عنزلة الاء » ولا يسكر ء وذلت يزيد فى القوة ؟ والسلم الذى 
يشرب اتمر إنما يطلب منه غاية السكر » فيذهب عقله » ويصير كاتجنون » 
يزى ويقتل ويكفر » ولا خير عنده » ويعطى سلاحه وفرسه » ويضيع ماله فى 
طلب لذئة ؛ وثم هاهنا حندك ء وإذا أميته بالغزو لا يكون له فرس ولا 
سلاح ولا مال » قد أهلكه فى الشر اب » فإذا عامت إما تقتله » أو تضريه » 
أو تطرده » أو تعطيه غيلاً وسلاحاً يفسده أيضاً . وأما الجوارى والنساء » 
فإن المسامين يوافتهم التكاح لخرارة طباعهم ؛ وأيضا فإنهم جندك » فإذا كثر 
أولادمم كثر حندك » . ققال : «اسمعوا من هذا الشيخ » فإنه عاقل ؛ 
فتزوجوا ما شتم » ولا تخالفوه » . ذلك الملك خالف القسيسين » واستباح 
الجوارى » وذلك اللك يحب السامين » . 

ومن أدلة اللركد الكبير الذى وصل إليه عند ملك «اشغرد أله لا استأذنه 
فى الذهاب إلى سحسين اشترط عليه أن ترك ابنه حامدا عنده » وأصحبه رجلا 
سمى إسماعيل بن حسن «ممن كان يقرأ عل » وهو من أولاد أمراء المسامين 
الشحمان الذين يظهرون ديهم » وأعطاه المللك خطاب توصية إلى ملك الصقالبة 
«وختمه بالذهب الأجر اذى فيه صورة الاك » وكان الماك قد طلب إليه أن 
رسل له عدداً من «ضعفاء قتراء المسامين والأتراك الذين يحسنون رى النشاب» » 
وقد فمل ذلك أبو حامد » ويقول : « لمعت لذلك الرسول جماعة من السامين 
الذين بر مون النشاب » وأرسلت معهم تاميذاً من أسمالى من محفظ شيثاً من 
الشريعة وقلت له : أَذْصَبُ إلى المج وأرجم إليك إن شاء الله على طريق 
قونية فنا ذهبوا إلى باشغرد ركبت البحر شهراً » وقصدت أرض غوارزم » 
وقد كنت دخلما قبل ذلك » (المعرب » دوبار؛ مع دوم ) . 
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ويبدو أن مقامه فى بلاد الصقالبة » أى الروس لم يطل لأنه يتحدث 
عن ممسوره مها حديثاً سريعاً 0 ولكن يبدو من كلامه أنه كان فى قاعدة 
ملكيم نفر من المسامين فقد حبه واحد مهم لسمى عبد الكرم بن فيروز 
الموهرى » كان هو الآخر قد اذ سحسين مركراً لأعاله وترك فبا أهله » 
وقد ترك عبد الكريم هذا زوجته فى سحسين 1 عاد إلى بلاد الصقالبة » 
وعبر أو حامد البحر الأسود فى شهر » ودخل أرض خوارزم . 

وصل أبو حامد خوارزم فى أواخر ار و يطل مقامه هناك 
هذه الرة » إذ خرج فى 5ه ١156‏ إلى المج ماراً ببخارى وصرو ونيسابور 
واأرى وأصفهان والبصرة فى الغالب » فأدى الفريضة 3 ذهب إلى بغداد حيث 
استقبله صاحبه الوزير عون الدين بن هبيرة وانزله فى داره . و يستقر أنو حامد 
فى بغداد طويلا » لأنه كان يريد اللحاق باسرته وابنه حامد فى باشغرد » 
فسأل عون الدين أن يتوسط له لدى مسعود الأول سلطان سلاجقة الروم فى 
آسيا الصغرى ليأذن له فى اجتياز بلاده إلى قونية ' ويغهم من نص التحفة 
يسرع أنه سأل بعض الناس عن طريق قونية » ولكنه لم يقم بهذه 
الرحلة » ربعا لأن سنه العالية قعدت به » إذ أنه كان إذ ذاك فى الخامسة 
والسبعين من عمره . وقد ظل فى بغداد حتى سنة 6ه لكلا 

وبرحم دوبار أن أبا حامد كتب «العرب» مدوئا فيه رحلاته ومشاهداته 
فى سنة 585 / ١66‏ اواهداه للوزير عون الدين . وفى سنة 1111/5865 ذهب 
إلى الموصل حيث بق عاما » وهناك كتب «التحفة» استحابة لرجاء 3 
معين الدين أبى حفص غير بن خمد بن خضر الأردبيل »؛ وهو مؤلف معر 
ذكره ركان ونسب إليه كتاب « وسيلة المتعبدين » وقد فرغ أنو 0 من 
من كتابه « التحفة» م تدل عبارة اللتام فى * ربيع الثانى ده | "١‏ مارس 
1 - وفى ٠‏ رمضان من نفس السسة ‏ نسخت منها نسخ كثيرة 
دفعة واحدة » وبعد الفراغ من ذلك خرج إلى حلب فأقام فبها سنة | 
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هاا » 3 انتقل إلى دمشق حيث ادركته المنية فى سنة ده - 
١١1.‏ فى الثانية والتسعين من عمره . 

تلك هق حياة هذا الرحالة الطلعة الذى قضى ع ره نجوب الأذاق وري 
بنفسه فى الخاطر يدفعه إلى ذلاك شوق عم إلى الجهول ورغبة لا تخبو فى 
الوقوف على غرائب هذا الكون الواسع وبدائع صنع اه فيه . وانه لا يستثير 
الايماب أن رى ذلك الغرناطى الذى غادر بلاده عل رأس المائة الخامسة وهو 
فى السابعة والعشرين من عمره بقطم القفار والبحار من سحاماسة فى أقصى 
مملكة الإسلام غي إلى مخارى فى أقصى شرتها , ثم يغاس بنفسه فى بلاد 
خارج دار الإسلام احا عن الجاعات الإسلامية المثنائرة فى مساحات شاسعة 
تمتد من نحر أزوفر إلى وسط سهل الجر عابر حر قزين 3 يتخذ لنفسه داراً 
وأهلا ف سحسين إلى شاله 2 لصعد مع مر مر القو 88 حىق يصل إلى مديئة 
بلغار عاصمة أمة البلغار ثم وغل فى بلاد الصقالبة فيزور عاصمهم وهى كييف 
فيكون ذلك أول رحالة علامة بصل إلى هذا البلد ويتحدث عنه بل 
سترسل إلى شالما فيزور جوركان على مهر الدنديبر 3 ترف الأرض إلى سهل 
ا جر عابراً جبال الكربات » وهناك يتخذ بيت وأهلا وينشر العربية بين جماءات 
المسامين هناك و بعلم شرائع الإسلام » ثم بعود خلال هذا الطريق الطويل 
ح تى يصل بغداد ماراً ببخارى ومسلو والأرى . ولا بقعده الشيخ بعك ذلك عن 
الحج إلى بيت الله الحرام » ويكر بعد ذلك فى العودة لل الجر » ويتخذ 
الأهبة إذلاك 04 ولكن البس* ن - وطا حكها - تتعد ب4 فستمر ىق 1 فى اللموصل م4 
بممهى إلى دمشق حيث تلاقيه النية . 

هذا الشوق إلى استحلاء المجهول الذى ثراه عند المسعودى والقدسى » والذى 
سيظهر :5 صورة أ . حياة أن ا إعا ا حزء مدن ذلك انع 
مططاهص الميوبة العربية الدافقة الت ملأت سر ارس نشاطا وعلا 4 ض 
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يكن أبو حامد برجو من وراء هذا العناء كله رقا ولا كبا » قند كان له 
فى بغداد مكان مرموق » وكان حريا بأن يقر مكانه قانماً برعاية الوزير عون 
الديبن بن أهبيرة » إذ كان أو حامد على عل وفهم كفيلين بأن عهدا له أسباب 
الرزق فى أى مكان بحل به فى بلاد الإسلام » ولكن الشوق إلى الع المرفة 
دفعه إلى هذا اللهد كله » وجعل حياته أقرب إلى الاسطورة ؛ ومكن له من 

أن يضيف إلى تراث العرب جد رافى شيئًاً جديداً فريداً فى بابه » رأينا ماقم 


منه فها سيق 4 وسثكرى غاذج أ خرى فيا بل من ذلك البحث ٠.‏ 


مؤلفات ألى حامد 


لم يل إلينا من كتب أبى حامد إلا كتابان ها « تحفة الألباب ونخبة 
الاتجاب » و «لمعرب عن بعض تجائب المغرب » أما ما ورد ذ كره من كتب 
له مشل « مجائب الخلوقات”'" » الموجود فى المكتبة البودلية » والذى ينسبه 
إليه ونس نوجس فلس من تأليفه » وإعا هو جموع من أحاديث العحائب 
مستحرج من مؤّلفات بوسف الوراق وابن البيطار والهروى وغيرم ٠‏ أمّا ما 
برد فيه من أن الذى صنفه هو أبو حامد فغير تمكن لأن ابن البيطار توفى 
بعده شلاثين سنة . 

ومثل ذلك «كتاب تحفة الكبار فى أسفار البحار » الوجود فى مكتبة 
أكادعية االتاريم و فى مدريد » فهو مموع من حكايات الغرائب صنف فى زمن 
متأ خر ونسب إلى أبى حامد اله رنامطي » وقد نسبه إليه ونس بوجس أيضاً . 


)١(‏ انظر : بروكلان : ١‏ 0 والملحق : 878/١‏ © وبونس بويجس »ص 7١‏ وتعليقات 
جايائموس على ما اترحم من نفح الطيب للمقرى إلى الاتجليزية ( لندن )١814٠‏ ج١١‏ ص ه؟ وما 
يلها . انظر : سيزار دوبار ؛ أبو حامد » ص ومقدمة جابرييل فيران لتحقيقه واترجته الفرئسية 
لنص التحفة » وقد سيق أن ذكرنا ذلك كله . 


؟ه حسين مؤأس [5؛] 
كتاب المعرب فى بعض يحائب المغرب 


ذكرنا فها سبق أن أبا حامد كتب هذا الكتاب بعد وصوله بغداد م 
داز وأنه أهداه إلى الوزير عون الدين بن هبيرة . ويبدو من نص هذا 
الكتاب أنه أول ما كتب » فليس فيه إشارة إلى كتاب سابق له . 

وقد ورد ذكر هذا الكتاب بمناوين مختلفة فى الؤلفات التى أخذت عنه 
بعل ذلك » وكذلك فى بعض نسخه » ومن هذه الأسماء « نخبة الأذهانف فى 
حائب البلرات » والغرب عن بعض مجائب البلران » وقد أخذنا هنا بعنوانه 
الوارد فى مخطوطة أ كاديعية التاربخ عدريد . وتوجد من هذا الكتاب إلى جانب 
تلك الخطوطة نسخة أخرى فى مكتبة جوًا برقم ١620‏ ( وقد درسها هارتفيج 
د بربنور وكتب عنبا مقالا فى 3 مه ,210 ,آ ,1882 عسوففت مدعا ها 
وتعاوها بالبحث كذلك مقال ثشر فى : نقسه5 ناوعك مسمتلهذ ممنءلادظ 
١15 5‏ ,نلضدهن:0 »2 وتوجد منه نسخة أخرى فى مكتبة جامعة كيمبردج 
(انظر ملحق الكتالوج نحت رم +هم) و لكنٍ مخطوطة أكادعية التارخ فى 
مدريد ( موعة جايانجوس رقم 3ه فى أحدن نسّخه وأ كلها . 

والكتاب صنغير المح » عدد أوراقه بحسب مخطوطتنا ١١4‏ ورقه من 
القطع الصغير » ولكنه حافل بالمادة الطيبة التى تلق ضوء على معارف أبى حامد 
وتدل على توفره على دراسة الفلك والتقاويم الختلفة . وهو يبدأ بفاتحة قصيرة 
يذكر فيها الوزير عون الدين ويفيض فى مديحه ويقول إنه أعدى هذا الكتاب 
إليه » م يبدأ 5 كر اسمه ولقبه ومكان ولادته . وبعد ذلك مباشرة يدخل 
فى ذَكر المجائب فيذكر كينا تحت الأرض إلى حوار مدينة أوشه (2[مآ) 
فيه سبعة نيام منذ الزمن القديم يشببون أهل الكيف © ثم ينتقل 
إلى حبل الثلج المطل على غرناطة ويتحدث عن كنيسة قرب هذا الجبل عندها 


[407] المغرافية والجغرافيون فى الأندلس 0 


شحرة زيتون مجيبة ترهس وتثمر الزيتون قم نضحه فى يوم واحد من أيام 
الربيع » ثم يقول عن الأندلس : «بتت الجن اسليان عليه السلام مدينة 
النحاس » دَورُها أربعون فرسكا وعلو سورها خمسماية ذراع فيا يقال والله أعر 5 
م يذكر وصول مومى بن نصير إليبا » وكيف استحال عليه أن يقتتحم أسوارها » 
لأنه كلا صعد رجل من رجاله السور دك وألق نفسه بداخلها » ثم تبين 
له أخيراً أن «فى الدينة جنا يمرُون من اطلع على المديئة وله أعر ا ثم 
يقول « وليس إلى ذكر ما جعله الله تعالى فى العالم من مجائب الأشياء سبيل » 
والذى عاينا منها سير من كثير » . 

ولا يذكر أنو حامد عن وطنه الأندلس إلا أمثال هذه العجائب » فهو 
بطيل الحديث عن مدينة النحاس والألواح العشرة التى إلى جانيها والبحيرة 
الجاورة لحاء وما وجد فيها موسى بن نصير من « حباب من النحاس الها أغطية 
من الرصاص 2تومة » وأحس الأمير موسى ففتح ممها حب وأحد ©» رج من 
ذلك الحب فارس كأنه من الذهب » وفرسّه ورمحه أيضاً من الذهب فى رؤية 
العين » وطار فى الوا وهو يقول : يانى الله لا أعود ! وقتح حبا آخر رج 
منه فارس على فرس بيده رمح كأنه لحب النار » وطار فى اموا وهو يقول : 
انى الله لا أعود ..!» . 

وهو عندما يقف بطليطلة يذكر قنطرتها ويقول إن الجن بها لسلياتف 
عليه السلام » ويذكر سرقسطة باسم « الدينة البيضاء » » ويقول أيضاً إن الجن 
بنها لسليان « فها يقال لا يدخلها حية ولا عقرب ولا شىء من الحشرات » 
وفى رستاقها نوع من العنب وزن الحبة الواحدة عشرة مثاقل » فإذا عرفنا أن 
متوسط وزن المثقال ه,غ حرام » كان وزن حبة العنب هذه هع جراماً 2 
ثم يقول : « وأخبار هذه البلاد وما فيها كثير » وإتما أذكر منها الثىء الذى لا 
وجد مثله فى الدنيا فها رأيت » ثم يذكر تفاح شنتره الذى ذكره اليسم » 
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ويقول إن محيط التفاحة ثلائة أشبار ( حوالى ٠‏ ستمترا) ويضيف هنا عبارة 
لما مغزاها :2 والعاقل يعرف المائز والستحيل 0 وقدرة الله ومقدوراته لا مبابة 
لماء ولا سبيل إلى الاحاطة بها» ثم بعود إلى مديئة النحاس » فيورد شعراً 
يقول إنه أرسل به إلى خوارزم شاه من بلاد الترك » و تم هذا الشعر بقوله : 

فى الأرض آات فلا تك مُنكرا 2 فعجائب الأشياء من آيانه 

ويتحدث بعد ذلك عن «البحر الأسود الذى يعرف ببحر الظامات » 
حيط بأ كثر بلاد الندلس من ناحية مغرب الصيف والثتاء ( كذا) وناحية 
الثمال . وى آخر أند ايكون جموع (بريد حمم) البحرين الذى ذكره 
تعالى فى القرآن » وهو بريد به مضيق حبل طارق » وكلامه عن 3 
الأطا ى طويل ملخصه أنه بقسمة إلى 4 رين : الأخضر وهو مأ حاور الساحل 
ولصب فيه 2 ر الروم 4 والبحر الأسود وهو م بعد عن أ( ساحل 4 ويقول إنه 
رأى فى ذلك البحر يجاب كثيرة مها 35 ارتف حخرى لشيه أن يكون 
الأخطبوط » وحيوان ملتصق بقاع البحر يبدو لارااى وكأنه عىجون 
عنب 0 وسمكة أخرى كانت له معها حكانة طويلة لما ذنب مثل ذنب اللية 
ورأس مثل رأس الآرنب . 

م يترك الأندلس ليتحدث عن تجائب جبل اللكام » ثم جائب جسل 
ترا ا فى بلاد العرب » وحبل الراهون « الذى هبط عليه آدم عليه السلام 

ن السماء ل بسرلديب © جزيرة فى در أطئد » ويذكر م نْ تحانبه وا ثار آدم 
فيه شيا كني ثم عفى فى ذكر حبال أخرى وبروى من محائيها أحاديث 
أشبه باعارافات . 

ومن مهاية ورقة ١١5‏ تتغير لمحة الكتاب تغيراً ستوقف النظر فأو حامد 

يبدأ باباً عن « أوقات الصلاة ومعرفة الفىء والزوال» ويريد بالفى ااه وبازوال 
تعامد الشمس » وهو يبدوّه على طريقة المحدثين : حدثنا محمد بن عبد الله 
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لطر قال : حدثنا هدبه بن عبد الوهاب المروزى بمكة والحسين بن حرث 
2 3 يروى حديث نزول جبريل على محمد صل الله عليه وس 
8 إيأه الصاوات فى مواقيها . 

3 يتبع ذلك بفصل عن « ذكر ساعات الايل والنهار فى الزيادة والنتقصان » 
وهو يروى فيه عمن يسميه أبا العباس ويقول : « فلليل والنهار فى كل زمان 
عندثنا 4 ساعة والاعة ١6‏ درجة » وهى "٠‏ شعيرة » وكل درحة 5١‏ دقيتة , 
والدقيقة 4 مره » فلليل واللهار ١,814,5٠٠‏ طرفه على ما زعم أهل العناية 
بهذا الشأن » وهذا المساب لا يصح إلا إذا قرأنا العبارة : « .. وكل شعيرة 
"٠‏ دقيقة » . 3 يصف بعد ذلك اختلاف الليل والهار فى الطول والقصر حسب 
شهور السنة » وهو بحسب ذلك بالشهور الرومية والفارسية دون ذكر للشهور 
العربية » والشهور الرومية عنده هى ما يسمى بالسريانية » وهو لا يشير فى اثناء 
ذلك إلى شىء من تجاربه الشخصية » فهو يقول مثلا 0 : «أم المباس : 
فأطول ما يكون اللهار خمسة عشر ( كذا) ساعة » ويكون الليل حينئذ نسم 
ساعات» مع أنه سيقرر فى هذا الكتاب نفسه أن ابر فى بلاد الصقالبة 
٠‏ ساعة فى الشتاء » وهذا يدل على أنه أخذ هذه الفقرة كلها عن أبى العباس 
هذا ووضعها فى كتابه » ودليل ذلك أنه يقول فى سياق الكلام : «فأنا مفسر 
ذلك على قدر أزمتها إن شاء الله تعالى من بوم تأليفنا هذا الكتاب وذلك 
أول بوم من ارم سنة مان عشرة وثلمائة من هحرة رسول اله صل الله 
عليه 58 6. 

ن ألى العباس هذا ينقل بعد ذلك أنوابا عن «الزوال ومقادير الظل 
2 5 6 و« معرفة استخراج الزوال » و « معرفة ما مغفى مئاد : ساعات 
الهار وما بق »© و « معرفة طلوع الفحر » و « معرفة دخول شهور الفرس » 
و« معرفة سنة الكيس الروى » و « معرفة سنة الكيس العربى » و « شهور 


العرب « و ,)2 إذا أردت مر فة أيام ١‏ لشهور «( ٠.‏ 
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وفى أثناء باب عنوانه «معرفة أيّات الستين »© ينقطع الكلام + ؤأة فى آخر 
ورقة 4٠‏ ١ء‏ ويعود الحديث إلى ممم البحرين » ومعنى 3" 0 هذه الفصول 
الفلكية والتقويمية أقحمت فى 5 اقحاماً » والغالب أن أبا حامد الغرناطى 

هو الذى أدرجها فى كتابه استحابة ارغبة الوزير عون الدين بن هبيرة » ثم 
جاء الناسخ فبتر النص فى فصل مها وعاد إلى أحاديث العجائب . 

وقد بحثت عن أبى العياس الذى أخذ منه أو حامد الغرناطى هذه 
الفصول فم أصل إلى بيان شاف ؛ ولكنى وجدت فى تحنة الألباب (ص )٠١5‏ 
ذكراً لعحائبى يسمى أب الباس المجازى وكان ممن أقام بأرض اند 
والصين أربعين سنة » وكان الناس يحدثون عنه بالمجائب ؛ فتلت له : يا أيا 
العباس ‏ إلى سمعت عنك أشياء كثيرة من العجائب » والأن أريد أن أسمع 

شيياً عن جائب خلق الله تعالى » وكان ايخ الإمام د بن أبى بكر 

اعد بن الوليد] الفهرى ( يريد الطرطوثى) حاضراً » فقال أم العباس : قد 
رأيت أشياء كثيرة » ولا يكن أن أحدث بها لأن أكثر الناس يحسبون أنها 
كذب » ققال الشيخ الإمام أو بكر : « يكون ذلك من العوام الجهال » وأما 
المقلاء وأهل ّ فاليم عه رفون الجائز والمستحيل » وذكرٌ مجائب خلق الل 
تعالى ستحرةٌ التحدث بها إظهاراً لقدرة الله تعالى فى تجائب مخلوقاته » » فقال 
أنو العباس : « دخات <زيرة سرنديب » وهى حزبرة عظيمة فى وسطها جبل 
اراهوت الذى نزل عليه آدّم عليه السلام . ..» فإذا ذكرنا أن كلام 
أبى حامد فى المعحائب وقف عند ذكر مجائب الجبال » وجبل الراهون 5 
على وحه التحديد » تبينا أن أبا حامد كان يتابع كلام أبى العباس الحجازى 
فها ذكر من العجائب » ثم استرسل فى النقل من كتاب 4 ل يذكر اسه » 
غاء .بذه الفصول الفلكية والتقوعية » ثم عاد إلى العجائب مية أخرى 
ور: عا كان كتاب أبى العباس هذا هو الثار إليه فى كتاب الأنساب لاسمعالى 
منسوباً إلى من إسميه أبا العباس الصينى . 
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وفى سياق هذه العجائب محدثنا أبو حامد عن «صفة البركان »6 فى جزيرة 
صقلية » ويقول إنه مشرف على البحر الأخضر » وكان أولى به أن يقول على 
بحر الروم » ويطيل فى وصف البركان وما مخرج منه من حم » ويقول أنه أقام 3 
البحر مقابل هذه الزيرة حمسة أيام إذهم يكن لم م ريحخ» وفى اليوم السادس 
تحركت بهم السفينة إلى الاسكندرية ٠‏ ثم يذكر جزيرة مالطة ويقول إن فيها 
غناً كثيراً مثل الجراد المنتشر » ثم يذكر أنواع شتى من حيوانات البحر 
الأبيض مشل السرطانات 0 وسمك يعرف مخنزير البحر وآخر يسمى 
الكوسج وثالث يسمى بالحبر بسبب ما يخرج من مارته م مادة سوداء » 
وأسماك أخرى ذات صفات وخصائص يجيبة منها واحدة تعرف بالنارة » 
«فى طول المْنارة الطويلة » تخرج من البحر وتلق نفسها على السفينة فتكسرها 
ونملك من فيبها... » : 

ومعظم هذه الأسماك التى ,يذكرها ليست مخلوقات خرافية » بل من بينها 
أسماك معروفة يصفها أبو حامد بغاية الدقة . ومن سمكة المنارة ينتقل أبو حامد 
إلى ذكر الاسكندرية وبعض محائيها » وحديثه هنا حديث رجل عرف 
الاسكندرية وشاهد مجائيها مثل المغارات والانفاق المعروفة بالكاتاكومب » وقد 
دخل أو حامد فى واحد مها ووصفه وصقاً طويلا ثم يتحدث عن منارة 
الاسكندرية ؛ ورسم صورة لما ا شاهدها » وأو حامد مر 1 خر الرحالة 
الذين شهدوا النارة فى مام هيئنها وقبل تهدمها » وقد وصنفها 0 ه الأدرسى 
عثل وصفه » وكلامه هنا يعتبر وثيقة تار خية لها أهيتها » لأن النارة مبدمت 
بعد ذلاك وزالت معالها . 

ثم ينتقل بعد ذلك إلى ذكر مجائب مصر » وقد أشرنا إلبباء ثم 
يستطرد إلى 25 ر النجم سهيل ونورد أشعاراً ورد ذكره فيها . ومن هنا يدخل 
فى فصول فلكية عن « نجوم القبلة السيارة من الشرق إلى المغرب منازل للشمس 


والقمر» وهو يطيل وصف كل صورة أو جريدة نجمية م هيأتها على وجه 
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التقريب . ويتحدث بعد ذلك عن « الحرة وكيف الاستدلال بها على القبلة » 
وعن « الرياح الدالة على القبلة » و « ذكر جهة البلاد إلى بيت الله الحرام » 
وكلامه فى هذه الفصول الأخيرة دقيق يكن وصفه بأنه على » خاصة وهو 
يستند فيه إلى عماء كثيرين . 

وعد ذلك يتحدث عن «صفات الأر ضين وطو لما وعرضبها » وكلامه هنا 
اسطورى صرف » لأنه يتحدث عن الأرضين الست الواقمة حت هذه الأرض 
التى ذكرناها » ويذكر عرضها وما يسكنها من أمم وأسماء هذه الأمم وكذلك 
السماوات السبع . 

ومن هنا ينتقل أو حامد إلى « ذكر طول الأرض وعرضها » فيعود مرة 
أخرى إلى الكلام الدقيق بحسب مفهوم تلك العصور عن الأطوال والعروض » 
ويل ذلك «ذكر طول بيت الله والسجد المرام » ناقلا عن جترافيين وكتاب 
عديدين » ثم يتحدث عن البحار » طونًا وعرضها « ناقلا عن أبى العباس الذى 
ذكرناه » » وكلامه هنا يشبه كلام معظم جترافبى العرب من مشارقة ومغارية . 

و أبو حامد هذا القسم الجنرانى من كتابه بالكلام عن الأقايي السبعة 
ناقلا عن أبى العباس أيضا » وأنو العباس هذا يأخذ بقول الفرس القدماء فى 
تقس الأرض إلى سبعة أقاي أو كشورات » وهى أقالء إيرانشبر » والصين 
والروم وافريقية والعرب والمند والترك » أى أنها ليست الأقالي الجغرافية 
النظرية التى أخذها العرب عن اليونان وأثبتها الإدريسى على خريطته » بل 
شي أقالي معنى النواحى ٠‏ وهو يتابع الفرس فى قولهم إن إقل 2 انشير يتوسط 
الاقااء الستة الأخرى « ومهى محدقة به وهذه صورنها ..» ومن أسف أن الناسخ 
أسقط الصورة » ثم يقول. بعد ذلك : « قال - أى أو العباس المجازى - : 
وقسموا هذه لأا السبعة أربعة أقام » طملوا منها إقلم ابرانشهر » 
وسموه قلب الأرض » والقسم الثالى إقلي العرب والهند » والقسم الثالث إقلم 
الصين والترك » والقسم الرابع اقلم الروم وإفريقية » ثم يطيل الكلام عن 
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ابرانشير ويقول إنه حير أقالي الأرض حميعاً 4 ويروق حديث رسول أبلّه 0 
الله عليه وس : «لوكان العم معلقاً بالثرزيا لنالته رجال فارس © . م يتحدث 
عن الأقالي السبعة واحداً واحداً . 


ولعد ذلك يتحدث عن المبال 0 ولكن حديثه هنا ليس حائييا بل واقى 
صرف فيه لحات على طريقة المسالكيين فى ذكر المسافات والراحل . 


وصف أنى حامد وارزم وتركستان والقوقاز وجنوب روسيا وبلاد الجر 


وبعد هذا الفصل يأخذ الكلام صورة وطريقة أخريين » فإن أبا حامد 
مخصص بقية الكتاب (لاه- ١١54‏ ) لوصف البلاد التى عاش فيها سنوات 
طويلة من عمره » وهى البلاد التى سماها سيزار دوبار اشر ذلك القسم من 
الكتاب بالبلاد الأورو-أسيوية وتمتد المنطقة التى زارها أو حامد ووصفها فى 
هذا الجزء من كتابه من خوارزم إلى سبل الحر » وقد ذكرا أطرافاً من كلام 
أبى حامد عنها » وهو كلام دقيق عتبر من الأسانيد العامية الى عكن الاعماد 
عليها فى التأرخ لمذه النواحى ووصف خصائصها المغرافية سواء أكانت طبيعية 
أم بشرية . 

وأو حامد فى هذا الجزء من كتابه أصيل فى كلامه » فهو يتحدث عما 
رأى وعابن » ويصف الناس والأشياء كا رام ورآها » وهو يقول ما يقول 
فى أسلوب بسيط يقرب أن يكون عامياً وساذجاً م عن صدق رغم مأ فيه من 
مبالغات هنا وهناك » كهذا الرجل الضخم الذى لم صل أبو حامد إلى حَقوه ؛ 
والحقو أعلا الفخذ » ولم يكن أبو حامد بالقصير أو الدحداح » وإنما هو وسط 
فى طوله » ومعنى هذا أن ذلك الرجل الضخم لابد أن طوله كان ثلاثة أمتار 
ونصف ! وما أراد أو حامد قوله هو أن الرجل كان مسرقاً فى طوله » ومثل 
ذلك قوله فى سياق مشاهداته فى بلدة غوركومان » من كبار بلاد الصقالبة 


3 حسين مؤنس 0 


(الروس) إذ ذاك ؛ وتقم إلى الشمال قليلا من كييف : «ورأيت و ف أصل 
شحرة حيواناً يشبه العظاية بيدبن ورجلين » كأن الله تعالى أخرجها من النة » 
كأنها عملت من الياقوت الأحمر الصافى » الذى ينفذ به البصر فى صفائه » 
ومن الذهب امحل الصافى الذى ما شاهدت فى الدنيا مثله » كأنها منظومة 
بصنعة وتأليف » وتحيرت فى حسنها » فأحاط أابى بها على الخميول » ومى 
تنظر بعينين كأن السحر فى عينبها » وتدير رأسها إلينا عين وثمالا ولا تتحرك » 
ولا تبالى ينا البتة » » والمراد هنا نوع من السامئدر معلمفصسدلة5 » 2 يصب 
دوبار عندما قال (ص 5ه") بأن ا هنا حيوان خيالى » لأن أبا حامد م 
بزد على أن وصف عظابة شمالية شديدة الجرة وصفاً شاعريا . ومثال ذلك 
أيضاً قوله فى وصف الثيتل : « وفى باشُغرد (اخخر) بقر وحشية كبار أمثال الفيلة » 
جلد الواحد منها حمل بغلين قويين » ورأسه حمل مله » يصطادونها وتسمى 
الثيتل » وهى من أيحب الحيوان طيب اللحم » سمين ؛ وقرونها كبار طوال 
مثل أنياب الفيلة » ( معرب » دوبار »ء ص 6") » والمراد هنا الثبتل المخرى 
المعروف عابياً باسم دنصدئ 8055 وقد انقرض الآن » وقد رآه فى القرن السادس 
عشر الرحالة هيربنشتاين معنعمءط»ك11 وصوره تصويراً دقيقاً لا مخرج عن 
كلام أبى حامر ١2‏ 

وليس أدل على دقة أبى حامد فى هذا الجزء من كتابه من ذلك الوصف 
التتن لما يسمى بالامتكى 514 وه ألواح الانزلاق على الثلج . (معرب . 
دوبار ء ص )١١-15‏ » قال : « والطريق إلمهم (أى إلى بلاد اليورا”" ) فى 


 )١(‏ .207 .4نسه1] عطق ,ععاطدنا .أن 
(؟) ذكر هؤلاء اليورا البيدو داقر من <غرافى السامين » وم مذكورون فى -ولية كييف 
الروسية يأسم ببوحرا 84ل[ وتحدث علهم ٠ ١‏ فيشر فى ار سيريا . 
.]1 177 ,1 ,1768 روعناطومعع ]1 ذا ركاه 2 بمغطعغطءوه 6 واعوةس ط 31 تع طاء 11 0 
وذهب دو بلر (ص 5258) م أنهم من شعوب سيريا القدعة ل ورعا كانوا الأحو ور «مع08 أو 
الاستيا كوس أو الوجول عاسوه17 أ و اليوراك علهلا من فروع السامويين - وانهم هربوا قبل زمن 
أبى حامد بقرون كثيرة أمام البدو الطورانيين وأقاموا فى النواحى الباردة الممتدة شمال شرق الفولما ٠‏ 
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أرض لا يفارقها الثلج أبداً » ويتخذ الناس لأرجلهم ألواحا ينحتونها » طول كل 
اوح باغ وعرضه شير » مقدّم ذلك اللوح ومؤخره مرتفعان من الأرض » وى 
وسط اللوح موضع يضع فيه المأثى ر<له » وفيه ثقب قد شدوا فيه سيورا من 
حاود قوية يشدوبها على أرجلهم ؛ ويقرن بين اللوحين التى تكون فى رجليه 
بشندال طويل مثل عنان الفرس » عسكه فى يده الثمال » وفى بيده المنى عصى 
بطول الرجل » وفى أسفل العصى مثل كرة من الثياب » محشوة بصوف كثير » 
مثل رأس س الإنسان » خفيفة ؛ يتمد على تلك العصمى على الثلج ويدف العصى 
خلف ظهره » كا إإصنع الاح فى السفينة » فيذهب على ذلك الثلج إسرعة » 
ولولا تلك الميلة لم يمكن أحد أن يمثى هناك البتة » لأن الثلج على الأرض 
مثل الرمل لا يتلبد البنة » وأى حيوان مشى عليه يغوص فى ذلك الثلج 
فيموت فيه » إلا الكلاب والميوان الحفيف كالثعلب والأرنب » فإنه يمثى 
عليه مخفة وسرعة . والثعالب والأرانب فى تلك البلاد تَبِيِضّ جلودها حتى 
تكون مثل القطن » وكذلك الذاب أيضاً » تكون فى ناحية بلغار تبيض 
جلودها فى زمان الشتاء » . وليس فى الدقة على هذا من مزيد » بل أن أبا 
حامد رسم هذه الأو اح بيده زيادة فى الايضاح . 

ولا يطيل أو حامد الكلام فى جهة من الجهات مثل إطالته فى الكلام 
عن خوارزم ؛ وقد وصف هذا الاقلم الكثيرون من جغرافيينا » ولكن كلام 
أبى حاأمد أحفل ما لدينا بالقائدة لأنه لا ينفق الوقت فى تعداد المدن والمسافات 
ينباء بل 2 بالناس وهيئهم وأعمالهم والأرض وحاصلاتها ومتاجرها » 
ويقص ما اتفق له من العجائب وغريب المكايات هناك » وهى ليست تجائب 
خرافية » بل أشياء تشبه ما نقرؤه فى كتب «صدق أو لا تصدق » المحاصرة » 
فهى طرائف لا مجائب . ووّصف خوارزم يحم كتابه هذا وعبارته هنا جديرة 
بالذكر قال : « وإنما ذكرت بعض ما شاهدته على طريق الاختصار » ولو 
شرحت لأطال الكتاب » والاختصار فيه كفابة . ولولا هؤلاء الأئمة الفضلاء 
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الذين سألونى ورغبوا فى جمع هذه الجلة لما تصديت لهذا الجموع » إذ لست 
أرى نفسى أهلا للتأليف . 

وخرجت من باشغرد سنة ثلاث وخمسين ؛ وخرجت من سجسين إلى 
خوارزم سنة أربع وحمسين ؛ وخرجت من خوارزم طالبا احج فى ربيع الأول 
سنة حمس وخمسين فى شوال '١؟...‏ 4؛ وحججت وعدت إلى بغداد . وقد 
أعاننى اللولى الوزير عون الدبن » جلال الإسلام » صن الإمام » شرف الأنام » 
معز الدولة » مجير الأمة » ناج الملوك والسلاطين » سيد الوزراء » صدر الشرق 
والغرب » مصطق الخلافة » ظهير أمير المؤمنين ‏ أدام الله بنعمته لَبْتَ أعادى دولته 
وأوصل إلى من خاعه الشريفة وماله وإفضاله ما أحز عن عده وحصره ؛ وأخذ 
لى كتاباً من حضرة الخلافة ‏ أدام الله على العالمين فى مشارق الأرض ومغاريها 
ظلها » وكبت ,الذل والصغار أعداءها ‏ وكتب إلى صاحب قونية ابن الملك 
مسعود - رجه الله ليكون طريق عليه إلى باشغرد » اعل الله تعالى يسهل 
بالوصول والاجماع بالأهل والأولاد ؛ وما ذلك على الله بعزيز » وهو عليه 
سير » وهو على كل شىء قدبر» . 

وإذن فأنو حامد فى هذا الكتاب ليس جتغرافياً صرفا أو تحائبياً خالصاً ولا 
رحالة لسب » إنما هو ذلك كله » وقد أخطأه التوفيق فى نظم الكتاب ء 
فانتقل انتقالا سريعاً من مبحث للمبحث ومرى. أسلوب لأساوب » وحشد فى 
الكتاب فصولا كثيرة تقلها عن .أبى العباس الحجازى دون أن بحسن الربط 
بينها وبين سياق الكتاب » ولا معلل إقحام هذه الفصول إلا بأحد أمرين : 
أما أن الوزر عون الدبن طلب إليه ذلك أو أن أبا حامد أراد ألا يكون 
كتابه كله حكايات ونوادر وعحائب » فضمنه بعض المباحث العامية التى يحتاج 


: هنا شىء سقط من الناسخ واختل السياق بسقوطه» وتستقم إذا أضفنا شكاً مثل‎ )١( 
. [فوصلت الحجاز] فى شوال‎ 
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إليها الناس » وهو فى هذا مجمع بين الفيد واللطيف كا “يقال » ولو أنه قصر 
كتابه على مشاهداته فى البلاد الأورو. أسيوية وأطال فى ذلك كيف شاء لكان 
هذا الكتاب كله وثيقة جنرافية إجمّاعية تاريخية ذات قيمة لا تقدر » ولكن 
الأدب الجنرانى العربى على أنامه كان قد أخذ يتحول إلى أدب عجائب 
وغرائب » وم يعد الناس يطلبون كتبا جغرافية صرفة كتلك التى ألنها أعلامٌ 
المسالكيين والبلرانيين » وإنا أصبيح الناس على أيام أبى حامد يطلبون كتب 
سلية وروح عن النفس وإزجاء للفراغ » و يكن لأبى حامد مفر من أن 
يصب كتبه على هذا القالب . 

وأو حامد من أوائل م رن اتجبوا بالعلم الجغراف العربى هذه الوجهة 
المحائبية » وقد أسرف الناس بعد ذلك فى هذا الباب حتى غدت كتبهم 
وكأنها صفحات من ألف ليلة » وإ يشذ عن ذلك إلا أمثال أبى الندا دقوت : 

تأما الأول نقد كان أميراً يؤلف لنفسه وهو فى سعة من العيش » فر ب 1 

حاجة إلى أن يطلب تسلية قارىء أو يلتمس إطراف وزير أو أمير » وأا 
ياقوت فن طلائع اللوسوعيين المبجيين » وهو عالم متبحر جمم فأوى » فاقتدر 
على النجاة من التيار العام واستطاع الابتداع . أما أبو حامد فكان رجل 
رحلة وحركة وشوق إلى المشاهدة والتنقل لا يكاد يتسع وقته جع عم غزير 
أو الاتكباب 8 تأليف كبير » ومن ثم فقد كتب ما تيسر له استجابة 
لطلب راعيه وتمشياً مع ما كان الناس يستحبونه من ٠‏ أحاديث المستحيلات » 
وهو نفسه يعتذر عن سوء تألينه ويقول « لست أرى تفسى أهلا للتأليف » ولو 
وفق إلى ما وفق إليه ابن بطوطة من رجل مثل ابن جُرَى يأخذ عنه حديثه 
ويدونه ويصوغه فى قالب جميل لككانت مؤلفاته أحسن وأثمل ؛ أما وهو 
مشغوف بلرحلة مشغول بأهله الذين فرتهم: فى نواحى الأرض ضر يكن 
ستطيع أن يفعل أكثر ما فمل » وهو مشّكور عليه » وله مكانه الذى لا 


يتكر بين حترافيينا . 
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كت ب أبو حامد هذا الكتاب بعد « الْعرب » اسنتين » فقد فرغ مله ىق 
ربيع الثنى /هة/ ؟؟ مارس 1155 بعد خروجه مرى بغداد واستقراره 

فى الموصل فى كنف صديقه الشيخ معين الدين أبى حفص عير بن خمد 
ابن المضر الأزدبيل مؤاف كتاب « وسيلة المتعبدين » ”' الذى يثنى عليه 
أنو حامد ثناء طويلا فى فاتحة الكتاب ويقول :دوم ذل أبده الله وأبقاه » 
ومن اللمكاره وقاه » بمحثنى كلا كنت ألقاه أن أجمع ما رأيته فى الأسفار من 
عحائب البلدان والبحار » وما صح عندى من نل الأخبار والثقاة الأخيار » 
تأجبته إلى ذلك » وإن لم أ كن هنالك 9" » المُرُوب الفطّن » وضيق العطن » 
وبعل الأهل والوطن » وتشتت الأحوال » و ركوب الأهوال » وطول الاغتراب 
والبعد عن الأحباب » ومساورة العذاب . أسأل الك 2 ايب » أن عن عل 
بالفرج القريب » « ويرحم لله عبدا قال آمينا» » ورأيت أن أسمى هذا الجموع 
« نحنة الألباب »6 وأرتبه على مقدمة وأربعة أواب . دس للبيان والتمهيد » 
والأواب لتتمة المقصود : 

الباب الأول : فى صفة الدنيا وسكانها » من إنسها وجانها . 

الاب الثانى : فى صفة محائب البلدان وعرائب البنيان . 

الباب الثالث : فى صنة البحار وعجائب حيوانأنها » وما مخرج مها من 
العنير والقار » وما فى جزائرها من أنواع النفط والنار . 

الباب الرابع : فى صنة الحفائر والقبور » وما تضمنت من القفار إلى 
يوم التشور . 


784-18 /١ : انظر بروكلان » ملحق‎ )١( 
. ثى : وإن لم أ كن أهلا لذلك‎ )0( 
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ليكو ن ذلك سب للاعتبار وداعيا إل الفرار من دار البوار إلى دار القرار » 
حملنا الله وإياع من الفائزين » وأدخلنا برحمته فى عباده من الصالحين » . 

وإذن فد كتب أن حامد كتابه هذا وهو يتطلع إلى العودة إلى الجر 
ليلق أهله وأحبابه ؛ وقد نشتت ذهنه واستبد به حنين الشيخ إلى أهله وولده 
ليقضى معهم آخر أيامه . وقد كانت سن أبى حامد إذ ذاك 4م سنة هجرية » 
وى سن تؤيد ما ذكره فى خطبة الكتاب » وكلامه شمر بأنه كان بحس 
أن أمنيته لن تتحقّق » ولهذا فهو بر جو القارىء أن يقول «آمين » لَى 
تنّيسر الأسباب لأبى حامد لاعودة إلى باشغرد التى كانت قد أصبحت له وطن 2 
وخلف فببا ابنه حامداً . 

وإذا كان أنو حامد صادقاً فى تصوير حاله النفسية واعتذاره عن قلة تماسك 
الكتاب « بعزوب الفطن وضيق المطن » إلا أنه فاته أن تجربته الأول فى 
التأليف ننعته عند ما أمسك افر ليكتب كتابه الثاني » فقد كتب كتابه 
الأول (العرب) دون خطة أو ترتيب » وقال انه « فى بعض عحائب المغرب » 
ثم لم يلبث أن خرج الأس عن يديه فضى يجمع الغرائب من كل مكان فى 
الدنيا » وأعوزته مادة طيبة فأستعار فصولا من كتاب سابق » ثم ارتد إلى 
عجائب الغرب » ولم يدخل فى موضوع أصيل ذى قيمة مبتكرة إلا فى الأوراق 
العشرين الأخيرة من الكتاب كا ذكرنا . 

أما فى كتابه الثانى ققد وضع للكتاب خطة قبل أن يكتبه » وجعله ‏ بناء 
على هذه الخطة ‏ تمهيداً وأربعة أبواب » والتزم هذا التقسيم فى كتابه التزام 
مؤلف يكتب فى موضوع محدود واضح أمامه , ولا يجب والخالة هذه أن يلق هذا 
الكتاب قبولا أكثر مما لقية كتابه الأول » وأن بك ن سبب ذيوع اسم أبى 
حامد وتواثر ذكره فى الؤلفات التى كتبت بعده . 

ومخطوطات هذا الكتاب كثيرة توجد فى مكتبات باريس ولينتحراد 
والتحف البريطانى وجونا والجزائر » وفى مكتبة باربس الأهلية وحدها حمس 
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مخطوطات منه » ولقّد لتى من عناية الحدثين مثل ما لتق من تقدير القدماء , 
فمكفث على دراسته نفر كير مهم ؛ ونشروا منه قطعاً » ولرهوا قط أخرى 
إلى لغات أوروبيه شتى » ونشره كاملا جابرييل فيران فى سنة ١955‏ وعلق 
عليه شروحاً ضافية ذات قيمة علية كبرى”؟ . 

وقد اهنم أولك العلماء بأبى حامد لأنه من أوائل من اتج بالعلل المغرانى 
العربى نحو ما يسمى بعل الكون أو الكوزمولوجية تزودادسهة© فى الإجليزية 
وعل وصف الكوت أو الكوزموغرافية برام ومصسدهن -عنطمسومصدمء! فى 


03 رتكقمعه-أه تمد ادلم ف له لتسدار قطذ عل 2152 -له عاط ه.ا بلمممعظ اعتعطده 
2 عتطصععجوة -عء النه[ رعسوشتعامة أمسسملق 


وقد أورد فيران َْ مقدمة اقيقه للتحفة بياناً وافياً ككل الأبماث الى اعت عن أبى حامد إل سئة 
ه؟ولا. وأثم مرن درس أب حامد وكتاباته إلى ذلك التارع ثلاثة : دورن الروسى وجيورج 
يأكوب وفرين الألمانيات . 
وقد نشر دورن مءهآ معظم ما كتت عن أنى حامد فى : 
عصندك عل دععصعةء5 معل علمتعهمص1 عنصة لدع ق "1 عل صل [اسظ مل دمع دعسو غدامة معو مدآ81 
الحلدات 8-5 فيا بن سذق 8 و ١١/8‏ ومقالاته فى هذا المجموع ندور تناه طخ ]16 
كلها حو ل ما كتبه علماء المسامين عن البلاد القمالية وروسيا بصفة خاصة . ويهمنا منها ما نششره فى 
الحلد النادس (ص 2١18-88‏ ) واخلد السابع كله فهو يتضمن مختارات من تحفة الألباب 
وترجتها إلى الأمانية بعنوان : 
ععاع 7لا عطاءوتطمصة ممعطمو سم سدومه]1 عطءكتقدتمق عفدل عق تعد عوطلا 
ونش فى نفس الحلد نص كتاب سمى « #تار من مختصر محفة الألياب لحالسة الأحباب » وهو 
مختصر للتحفة عمله حمد بن عاصم بن عبيد الله بن عمد بن ادريس الأندلسى الرندى . 
وفى مقال آخر فى نفس الجموعة عنوانه . 
هسه معأ وامتود ها مهة همع ]]ء سوط رمعا اعنم فمطء؟ وعطاءعفهسة أصعواهمة امعان كلنه م هيمد 2 
68516 ,171 رمععمد اناا «عهمسة ا ملسعهسةموسه 
ويل ذلك فى نفس الجلد : 
معطم معاطاء سناع هام ومسا عامط -ء فنسعلا #طق ممه ومسمعسفاءا عسات رتطععةطس] عويةء[ 1016 
.717-740 .م) سسعادى ااه 17 ممدومةك 
أما حيورج ياكوب طمعو[ عدهء6© فدراساته الى يدور البحث فى اثنائها عن أبى حامد فهى : 
.7 مأدماع.آ رممفلعاءة نالا وذ موطدمق ممل أمفمعط وطاءعمفاه8 - طعوتلءه 8 مو(1- 
82 مناءء8 ,111,117 ,11 مق :1890 00 ز ز ز ز [ 0 21000 
وااظر أيضاً ,1896-1928 ,ماو0 بتمتطهمة ععنمها ممع نسسعصم ولط مما ,أعمجاعة .ذه 


وبعحث سيز ار دوبار المستفيض عن أبى حامد الغرناطي » وقد سبق أن ذكرنا عنواته كاملا . 
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الألانبة مع شىء من عل حركات الوحدات الكونية والبحث عن أسبابها وتعليل 
مظاهرها » وهو ما يسمى بالكزموجونية بردموهدصوه© . وقد اتجه المسامون 
من زمن مبكر بهذا العم نمو مجائب الكون » ووصلت إليهم كتابات اليونان 
فى هذا الصدد من طاليس الملطى 5دنهه1ن/3 4ه 12165 ( حوالى القرن السادس 
قبل الميلاد ) إلى بطاءيوس الأسكندرى أو القاوذنى كا يسمى فى الكثير من 
اكتينا » وهو تعريب لاسمه الكامل مدعدصهاه:8 ودنةن 1ن » ووصلت إلييم 
كذلك آراء الفرس والهنود فى هذا الباب » وتناولها مفكر واسع الل والذكاء 
كأبى المسن المسعودى من وجهة النظر الكوزموجرافية و الكوزموجونية مما » 
واجتهد فى وصف الظاهص الكونية وتعليليا عا عرف عنه من النفاذ واصالة 
التفكير ؛ وتناول الموضوع من زاويته العامية الفلكية الرياضية أبو الربحان 
البيرواق . 

وفى العصر الذهبى لعل الجغرافية عند الامين خلال القرنين الرابع والخامس 
ال حجريين انصرف الناس عن الكوزموحرافية إلى وصف الأرض نفسها وتحديد 
علاقتها بالكون فى كلام مقتضب لا يتطرق إلى حديث العجائب » ولكر:. 
العم الجغرانى كله انجه خلال القرن السادس وما يليه وجهة مجائبية صرفة » أى 
أن 3 الناس انمه إلى البحث عن عجائب الكون والأرض والخلوقات ووصفها 
والمبالغة فى ذلك الوصف على اعتبار أن ذلك إظيار لقدرة الخالق سبحانه وتعالى 
على خلق المعحزات والعحائب ومالا حيط به عقل البشر . وقد كتب المسامون 
فى ذلك كثيراً جداً » ومعظم ما حكتبوه خرافى بعيد عن التصديق مما كان 
يلام عقلية هذه العصور » ولم يشذ عن هذا الاتحدار بعض الثىء إلا قليلون 
مثل القزوينى فى حكتابه « تجائب الخلوقات » والدميرى فى «حياة الميوان 
الكبرى » ومن فى طبقتبها . 

وعلى الرغم من أن أبا حامد الثرناطى كان رحالة جواب آفاق » شهد 
من الأرض العمورة إذ ذاك قدراً يبلغ النصف أو يشف قليلا » وكان قديراً 
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بهذا على أن يكتب وصف رحلته على النحو الفيد المتع الذى وصف به ما زار 
من البلاد الأورو. أسيوية » وعلى الرغم من اطلاعه الواسع فى الجغرافية 
والفلك » وكان قديراً لهذا على أن يكتب كتاباً جيداً فى الجنرافية » إلا أن 
ظروفه الخاصة واتجاهه الذهنى نحو أحاديث العجائب غلبت على ما ألن » ثم 
إنه بطبعه لم يكن بصاحب بحث أو صبر على الكتابة والتدوين » إنما كان 
عدة بارعا يُطرف سامعيه بعحائب ما رأى وشاهد » وإذا كان قد كتب قد 
فمل ذلك مستحيبا إلى طلب أصحابه ومن اتصل بهم » فدون - على رغمه ‏ 
ما أحبوا أن يدونه » ومن ثم ققد قصر كلامه تقريباً على الناحية العجائبية 
من وصف الكون » فكان بهذا من أوائل من اتجهوا الملل الجغرافى نحو 
الكوزموحرافية العحائبية » فبيها كان معاصره الإدرسى يتحه بالجغرافية وجهة 
عامية سليمة ويضع أسس المترافية كا ينبغى أن تدرس » اتجه هو بالعلر تلك 
الوجهة الأسطورية التى لم تبق فيه من الجنرافية إلا اسمها » والمسنة الوحيدة 
لهذا الانجاه أنه قدم للقصاص الشعبيين مادة واسعة من أحاديث الخرافة صبّت 
بعد ذلك فى تيار الأدب الشعبى وظهرت فى حكايات ألف ليلة وما ماثلها . 

واتجاه أبى حامد هذا الاتجاه أ مؤسف حتا » لأنه مما يوم أن تمد 
رجلا قادراً على عمل شىء ثم بعمل ما هو دونه » وقد كان الرجل قادراً على 
أرن يضيف إلى ثر وة العر الجغرانى العربى شيئاً كا رأينا فى تلك الصفحات 
القايلة التى عرضنا مادتها » وقد رأى أبو حامد أضحاف ما كتب وعمر نحو 
ثلاثين سنة زيادة على الادريسى . ولكننا نتعزى فنقول إنه كان ابن عصره » 
والناس فى كل زمان ومكان أبناء عصورم إلا أن يكونوا أنذاذاً كالادريسى 
وان بطوطة وابن خلدون والمقريزى وياقوت الخوى ومن إلمهم ممن خرجوا 
على 9 زمانهم وساروا بشعلة العم العربى خلال ظلام عصورم . والتيار الذى 
جعل الجغرافية فى ,يد أبى حامد عم يحائب » هو نفس التيار الذى جعل الكثير 
من كتب التارخ مدائم ملوك ودواوين الشعر موعات محسنات وتزاويق لفظية » 
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وهو الذى مسح أسلوب النثر سحما عقا وجعل كتب الأدب تموعات معتارات 
معظم ما فيها مزيل » وكتب الفقه مختصرات وشروحاً على مختصرات . من هذه 
الزاوية استطيع أن نقدر أبا حامد ونضعه فى مكانه الذى برضاه له الإنصاف . 

يبدأ أبو حامد معهدمته بثرتيب العقول درحات 2 فقول الملامكة والأننياء 
أ كبر [من عقول جميع العاماء » وعقول العاماء أكبر] من عقول [جميع ] 
العوام فى الدنيا » ل العوام أ كبر من عقول النساء » وعقول النساء أ كبر 
من عقول الصبيان » وبقدر هذا التفاوت يقع الانكار لأكثر المقائق 
أكثر الناس لنقصان العقل » لأن الذى يعرف الجائز والستحيل يعر أن كل 
متدور بالاضافة إلى قدرة الله تعالى قايل » فالعاقل إذا سمم [ عجبا] جائزاً 
استحسنه وم يكذب قائله ولا هحته » والجاهل إذا سمع ما لم يشاهد قطم 
بتكذيب وتزييف قائله » وذلك لقلة بضاعة عقله وضيق باع فضله . 
( التحفة ؛ ص 0 وهذا الكلام أشيه بالاعتذار عن عرابة ما سيروى 45 ف 
كناب من غرائب » ثم يضرب مثلا للعجائب التى لا يصدتها إلا من عرف 
شأمها فيقول : ومن شهد ححر المغناطيس وجذبه للحديد » وكذلك ححر [عرة] 
الاس 7 الذى محر عن كسره الهمديد ويكسره الرصاص » ويثقب اليواقيت 
والفولاد ولا بقدر على تقب الرصاص عم أن الذى أودعه هذا السر قادر 0 
كل شىء.. 6 . وأنو حامد هنا ينقل ما ممع من غيره دون أن يتكلف عناء 
اختبار ما يقول » وم يكن هذا الاختبار عليه عسيراً » وإذا القّسنا له عذراً فى 
مبالفاته عند الكلام عن حجر الغناطيس فأى عذر له فى القول بأن الرصاص 
يكسر اماس » وكان فى استطاعته أن تحرب ذلك بنفسه ؟ 

3 يبدأ الباب الأول « فى صفة الدنيا وسكانها مر[ إنسها وجانها » 
فيقول : اعم وفقك الله أن الدنيا عبارة عما فى ذلك القمر من الهواء والبحار 


. ) </5 ٠ هكذا ورد أيضاً عند القزويى ( عمائب الخلوقات‎ )١( 
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والأرض وما علبا وما تحنها وما حيط با » والعمورة منها فما يقال مسيرة 
مائة عام مدن تاحية الشيال هع ما يقارب ذلك من المشرق والغرب 3 وما سوآه 
من الأرض ليس فيه آذي لقرب الشمس وميلها على ما سوى الثمال » وشدة 
سلطاما على ما سوق الثيال » فإر الثهال بارد ياس ومغربه بارد رطب 
ومشرقه حار بارس . .»6 وهذا كلام لستغرب من رحالة ساح ف معظم الأرض 
وقطم المسافة من سحداسة إلى غرمكان ثمالى كييف » ولكنه هنا ناقل لا 
منشىء أو تاقد 4 وتلاك مدن خصائص غعصر الاتحدار : النقل دون مناقشة ودون 
استخدام العقول التى أفاض أبو حامد الكلام عنها فى القدمة . 


م يتحدث عن يأجوج ومأجوج » وينتقل إلى أمم السودان فيتحدث 
عنهم حديثًاً هو خليط بين المعقول وغير المعقول » ونضرب صفحاً عن غير 
المعقول » فهو كثير ولا محل له فى هذا البحث » ونقتصر على أمثلة من المقبول 
الذى مكل أن حرج منه بشىء : 2.. وأهل غانة أحسن السودان سيرة 
وأجملهم صوراً بط الثعور لهم عقول وفهم » ويحجون إلى مكة » وأما 
ذأوة وقو قو مَل وتكرور وغدامس فقوم لمم بأس وليس فى أرضهم بركة ولا 
خير » ولا دين لهم ولا عقول » وأشرمم قوقو : قصار الاعناق فطس الأنوف 
“مر العيون كأن شعورهم حب الفافل » وروانحهم كريبة كالقرون الرقة » 
برمون بنبل مسمومة يدماء حيات صفراء لا تلبث ساعة واحدة حتى سقط 
م من أصابه ذلك السهم من عظمه » ولو كان فيلا أو غيره من الأفاعى . . » 
وقد كان أو حامد حريا بأن يقول كلاماً أحسن وأدق من هذا » فقد كانت 
هذه الأمم كلها معروفه للنساين » وقد كتبوا عنها كلاماً أحسن من ذلك بكثير . 

ويتحدث بعد ذلك عن جلد حيد من جود الاعل يؤنى به من بلد 
السودان ويصف خصائصه وصفاً طيبا ؛ ثم يتحدث عن حيوان اللمط وجلده 


الذى الصئع مئه4 الدروع اللمطية 04 واللمط نوع من اأوعول شليه بالبقر وإن كان 
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أقل منه حجماً » أبيض الشعر أسود الظفر سريع العدو وشهرته ترجم إلى 
جلده الذى كانت تصنع منه الدروع اللمطية التى اشتهر بها المرابطون . ومن 
مؤلفينا من يذهب إلى أن لمطة قبيلة من صنباحة ©© . 

ثم يمك عن بعض أم السودان » فيثنى على أهل زبلعم » وينتقل إلى 
جزيرة العرب فيقول كلام غريباً لا ندرى كيف استحاز قوله عن جزء من 
الأرض معروف للسامين مثل جزيرة العرب : « عند صنعاء أمة من المرب قد 
مسخوا كل إنسان منهم نصف إنسان » له نصف رأس ونصف بدن ويد واحدة 
ورجل واحدة يقال لهم وبار » ثم من ولد إرم بن سام أخى عاد وتمود وليس 
لهم عقول » يعيشون فى الأجام [ و ] فى بلاد الشحر على شاطىء بحر الند 
والعرب تسميهم النستاس ويصطادونهم ويأ كاونهم » وهم يتكامون العربية 
[ ويتناساون ] ويسمون بأسائى العرب » ويقولون الأشعار. 0 ثم يروى 
م شر !. ٠‏ 

ويمتدح أبو حامد بلاد المند والصين امتداحاً طويلا ويقول عن أهلها 
نهم أهل « الاك العظي والعدل الكثير والنعمة الجزيلة والسياسة المسنة ...» 
وذ كر أنهم من أعر الناس ع وم كلامه عن الصين بقوله : « ومحترمون 
التجار من السامين غاية الاحترام » ولا يؤخذ مهم أعشار [ فى بيع أو شراء أ 
ولا مكس » فياليت ملوك المساءين اقتدوا بمثل هذه السياسة الحسنة » فهم كانوا 
أحق بها » ولكن ذلك للحكة الالمية » وذلك لأن النبى صلى الله عليه وس 
قال : الدنيا سجرن للمؤمن » والسجن موضع الضيق واللحوف » ولا يكون 
ذلك إلا مع عدم العدل وكثر: ة الغلم والجور وقلة امال والمصب حتى يتحقق فى 
حق الؤمن السحِنٌ فى الدنيا. . » (ص 0ه) . 


١ انظر تعليق فيران الطويل على هذا اللفظ » ص 48 تعليق‎ )١ 
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ويم الباب - بعد حديث قصير عن الجان - بكلام عن الأرض والجبال 
والبحار «التى أحاط بها حبل قاف» وهو هنا لا يشير ولو من بعيد إلى كروية 
الأرض أو نظام الأفلاك » كأنه رأى أن يهمل كل ما وصل إليه عاماء 
المسامين قبله مفضلا عليه كلاما خرافياً أخذه من مبالغات القْضّاص وشطحات 
الصوفيين » ولا تحب فهذا الكتاب مُهدى إلى رجل صو . 

أما الباب الثاتى «فى صفة مجائب البلدان وغرائب البنيان» (ص هه 
وما يلها ) فعظمه أحاديث خرافة لا يستوقفنا مها إلا حديثه عن صم قادس 
وجمع البحرين ( وهو عنده مضيق حجبل طارق) ومنارة اسكندرية » وهو هنا 
ينقل ما قاله فى « المعرب » حرق حرف » وسترسل ١‏ فى النقل فيذكر يجائب 
البنيان فى مصر عا فى ذللك من منارة عين شمس والأعسامات و«مدينة فرعون » 
ويربا أخي ؛ وكل ذلك وارد أيضاً فى « المعرب » ؛ ثم يتحدث عن بعض 
تجخائب البنيان فى الشام : حصن بعلبك وملدينة حمص ومدينة تسمى اللحاة فى 
حوران » وينتقل إلى العراق يذو «تل عَفرَقُوف » ويصف إوان كسرى أو 
طاق كسرى وصفاً دقيقاً يدل على مشاهدة » ولا يحب فى ذلك فهو يذكر 
أنه دخل إلى هذه الناحية من مدينة أعبر سنة 084 ونزل عند القاضى أبى 
السّرِى بن عطاء بن اسحاق الشيرازى » وهو يذكر هذا الشيخ بعد قليل 

سم ألى اليسر عطاء بن نبهان » ويقول إنه كان من أسصماب الشيخ الامام أبى 
3 الثيرازى » وقد روى له هذا الشيخ ابن عطاء من عحائب البنيان 
فى فارس شيئاً كثيراً . 

3 بعك عن أرد بيل وبلاد دريندا » وقد أك شرنا إلى كلامه عن هذه 
النواحى » وحختم الكلام عن خوارزم وسخسين وما حوطا معيداً ما ذحكره 
فى العرب 

والباب الثالث «فى صفة البحار وعجائب حيواناتها وما مخرج منها من العنبر 
والقار وما فى جزائرها من النفط والنار» (ص 5١‏ وما يليها) يبدأ بكلام معقول 
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عن البحار حسب نظرية أهل العصور الوسطى : «اعل أن البحر الحيط - الذى 
أحاط بالدنيا والأرض فى وسط البحر كالكرة فى غدير ماء » وهو البحر 
الأسو د الذى يعرف ببحر الظلادات - لا تدخله السفن » وبحر الهند خليج منه » 
وبحر الصين خليج منه » وبحر الفلزم (البحر الأحمر) خليج منه » وبحر الروم 
خليج منه » وبحر اللاذقية ( الحوض الشرق من البحر الأبيض ) خليج منه » 
وحر فارس خليج منه » بمتد بعضه إلى البصرة وعبادان وسيراف وكرمان 
والبحرين [ وجزيرة قيس] (هى جزيرة كيس فى اللليج الفارسى ) والدَييّل 
( ميناء صغير كان إلى جنوب يومباى على ساحل المند) إلى | بلاد المبشة إلى 
الزتم وإلى | سرنديب والصُولْيَان (ساحل كروماندل ) » وكل هذه البحار التى 
ذكرتها وما لم أذكرها إنما أصلها من البحر الأسود الذى يقال له البحر الحيط » 
وأما بحر المزر (بحر قزوين) وبحر خوارزم ( بحيرة آرال) وبحر اخلاط ( بحيرة 
وان ) وبحر أرميه (البحر اليت) والبحر الذى عنده مدينة النحاس (غير محقق 
وقد ذهب جودفروا ديومبين إلى أن امراد به يحيرة نشاد) وغير ذلك من البحار 
الصغار فهى منقطعة عر البحر الأسود ؛ ولذلك ليس فا جزر ولا مد » 
وإنها هى [ماء له] مادة من الأنهار الكبار» وأ كبرها بحر المزر» ثم يتك 
عد ذلك عن الغيط الأطلسى ( الذى يسميه البحر الأسود) وعلاقته ببحر الروم 
و« حم البحرين الذنى هيا » كلاماً سبق أن ذكره فى العرب ويسترسل فى 
د َ أسماك عحيبة كثير ة سبق أن دك بعضها فى «المعرب » بض . 
ويتحدث عن حزائر بحر الروم فيذكر سردانية وصقلية ومالطة . ويتتقل إلى 
دزائر بحر الهند والصين » وهنا يذكر لقاءه مع الشيخ أبى العباس المجازى 
الذى ذكرناه » ويروى عنه خبر جبل الراهون فى جزيرة سرنديب . ويسترسل 
فى الروابة عنه » ولكنه لا بروى فى هذه امرة فصولا عن الفلك والمواقيت 
بل أحاديث خرافة نراها كلها بعد ذلك فى « ألف ليلة » » مثل الدهن الذى 


20000 0 0000 . . 
إذا ادهن به أحد ا تؤلر فيه السيوف حتى يغسل « ومن شرب من دلاك 
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الدهن عشرة دراه ولا يأكل لبن ولا ما يتخذ من اللبن لم يضره الهديد 
البتة» ودهن آخر أعطاه إياه ملك الصين إذا دهن به جرح زال ألله والتحم 
ف وقته قبل أن مخاط فق مثله » ويروى أبو العياس هذا أن ملك الصين 
أهدى الأفضلٌ بن أمير ايوش شي كثيراً من محف بلاده . 3 يقول أنو حامد 
أنواع من الجوارى : صينية وهندية وحدشية وسر ند يبية وصوليانية من حزيرة 
الصوليان . . . وكان أولاده يتكامون بالسنة جماءة » وكارف بعضهم يأس بى 
وأعطانى من العود الفائق ومن ورق الصين أنواعا زرقا وجرا7"© [ كلها] علمها 
تصاوير [ الصين] يذهب أحسن من الديباج الروى » (ص 1١7‏ م١١‏ ) . 
وبعد ذلك ينتقل أبو حامد إلى الحديث عن طئر الرنخ « الذى يكون فى 
حزائر بحر الصين » ١ص‏ ه8١٠1 )١١١-‏ » وقد نقل كلامه الدميرى فى حياة 
الميوان الكبرى وقرر انه يتقل عن الجاحط وأبى حامد » وكلام هذا الأخير 
قريب حداً مما مده ف قصة السندياد ف أاف ليلة . 
أوحيد القرن أو اعثرتيت » ومى مأخوذة عن كتابات أهل الصين والمهند » 
واللفظة نفسها أصلها سنسكريتى : خضحد تنا 3 حرفت إلى كنكدرف أو 
كدَكَندء ومعناها « الحيوان ذو السن على هيئة المربة » وتصاورر الكركدن 
فى الرسوم الصينية القدعة شديدة الشبه بالتفاصيل الغريبة التى يمحكيها عنه أنو 
حامد وغيره من كتَّابنا » مما يدل على أنهم لم يكووا يخترعون وإنها ينقاون 
ما يروى لهم دون محاولة تحقيقه أو التفكير فى امكانه على الأقل » فإن القول 
بان جناج الرخ ل باع بحتاج إل تفكير : ا الباع متران » أى أن 
جناح هذا الطائر طوله كياومتران » وهذا أمس أظن أن أحداً لا يتصوره مها 


١ انظر الترجة الفرنسية للتحفة » ص 550 , تعليق‎ )١( 
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انسع خياله » وكذلك القول بأن طول الكركدن ٠‏ فراع » والذراع <ه 
ستيمتراً على وجه التقريب » فطول هذا الميوان 5ه متراً . والطريف أن 
أا حامد ذكر بعد ذلك حمار الوحش ويصفه وصفاً ا دقيقاً كا هو فى القيقة 
وقد يكون حمار الوحش عحيبة فى نما رألى حامد » ولكنه لا يوضع فى نفس 
الستوى مع الرخ والكركدن أو الطاووس البحري الذى يصفه (ص )١١١‏ 
وصفا شاعريا : « وقال لى رجل شريف يعرف بلماروتى من ولد هارون الرشيد 
أنه كان فى نحر اطند فرأى طاووساً قد خرج من البح ر أحسن من طاووس 
البر وأمل 5 »؛ فكيّرنا لمسنه » وجعل يسبح فى البحر وينظر إلى نفسه 
وينشر أجنحته وينظر إلى ذنيه ساعة » 3 غاص فى البحر » وقد نقل هذا 
الخير الأبشبى فى الستطرف عن أبى حامد » وقال إن هذا رواه عن أبى 
العباس الحجازى » ولا ذكر لأبى العياس هنا عند هذا الأخير . 

ثم يذكر طيراً مصريا فى هيئة العقاب يميش على سمك النيل » ويقول 
إنه يصيح فى الجو « الله فوق الفوق ! بكلام فصيح يسمعه الناس من يمد 
وهو نوع كثير على نيل مصر» (ص ؟١١)‏ والغالب إنه بريد الكروان » 
والناس فى مصر يقولون أنه ينشد فى السماء « الاك لك لك ياصاحب املك » 
وما نسمعه على الألسنة فى مصر إنما هو بداية الاسطورة التى استقرت فى كتب 
المحائبيين على هذه الصورة . 

وينتقل إلى محر اللزر » وهو بحر عَرَقَهُ وركب مياهه » فيذكر بعض 
عجائبه ويقف طويلا عند منطقة البترول قرب بأكو . وقد تحدث عن هذا 
البترول المسعودى ( ممروج الذهب » ؟/١؟)‏ : « والروس اثنهوا إلى ساحل 
الّفاطة من مملكة شروان المعروفة ببَاكه » » ولكن أبا حامد يفصل الأمس 
تفصيلا طيئاً : « وفى مقابلة هذه الجزيرة على جانب البحر أرض سوداء كالقير 
ينبت فيها الحشيش » وفيها أنواع من الوحوش » ويخرج من تلك الأرض 
السوداء القير والنفط الأبييض والأسود » ومى قريبة من باحكوه من عمل 
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شروان » ويظهر فى الليل فى تلك الأرض والجزيرة نار مثل نار الكبريت 
زرقاء » تشتعل ولا تحرق الحشيش ولا حرارة ها » وإذا نزل عليها المطر زادت 
واشتعلت وعلت » براها الناس من بعيد » وليس لا فى النبار أثر ... » وهو 
كلام واضح عن البترول والغاز الطبيعى » لولا ما فيه من القول بأن نار الغماز 
الطبيجى لا حرارة فعها وأنها تنطى” فى اللبار » والمقيقة أنها داعة الاشتعال » 
ولكن لها الأزرق لا برى فى ضوء الشمس . 

ثم يصف نمر إتل (الفولجا) ويكرر الكثير مما قاله فى المعرب ويضيف 
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تحائب أخرى مثل السمكة الأدمية » ووضْفها عنده شبيه بوصف جنيّة البحر 
فى ألف ليلة . 

وينتقل إلى الياب الرابع «قى صفات المفائر والقبور وما نضمنت من 
العظام إل هم البعث والتشور (ص ١٠‏ وما بعدها ) 04 وهنا العيك ذو كي 
أوشه 0[2آ قرب عرناطة: الذى وصقفه فى المءعرب » ْم يشير إلى عذاب الظالمين 
فى قبورهم » ويذكر عل سيل الثال حكاية واحد من الظلالين فى بلدة 
عم ناطة بق لنفسه « قيراً و" ن الرخام دا 3 حهيلة ( فتقطع ذلك الرخام واسودٌ 
واحترق واسودت القبة من الدخان الذى حرج من قبره حى صارت كالأتون 34 
وم يدفن أحد بقربه مينا » وكنت أذهب مع الناس إلى قبره للاعتبار » 
ونأخذ من سواد دخان قبره كا يؤخذ من الأتون السوادَ » وهذا عذاب ظاهى » 
وأمثاله [ فى الدنيا] كثيرة » وهو يسمى هذا الظالم قراح » وإذا كان ولا بد أن 
نصدق أبا حامد فلا بد أن ناساً أحرقوا قبر هذا الرجل بعد موته فصار القبر 
إلى هذه الصورة » لأن قبور الظللين لو كان يصيبها هذا حم ارأينا من هذا 
القبر ألوفاً . 

وبورد بعد ذلك أمثلة كثيرة من مجائب عذاب الظالين فى قبورهم منها 
واحد يدور على عذاب أبى جهل منسوب إلى عبد الله بن عمر » وينتقل إلى 
يجائب القبور فى مصر » وهو باب أ كثر مؤلفونا الكلام فيه » 3 ينتقل إلى 
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«الغرب الأعلى قريب من القيروان» وهو بريد هنا ما يعرف بافريقية » وهى 
توس فيذكر « قير يرز العم » » ثم يعود إلى مصر » ومصر أم العجائب كا 
يقوأون » فيروى حكابة رجل إسمى عفان وقعت له قصة طريفة مع عبد زنجى 
له » والحكابة طويلة » وقد انتقلت برمتها إلى ألف ليلة ٠.‏ ثم يم الكتاب 
« بحكايات مجيبة فى أمى أمير الؤمئين على بن أبى طالب وظهور قبره بعد 
الثلاثين وصمانة فى باحية بلخ » . 

وقل أورد فيان بعد ذلك قطعة من « التحفة » وحدها ف خطوط الجزائر 
وليس له وحود ف خطوطات بأريس » وى تدور حول وصف القسطنطينية 4 
ومن الغريب أن أبا حامد يسميها رومية العظمى . وى نبابة القطمة يمك عن 
باشغرد ( يكتيها باشغورد ) ولعيل كثيراً من الكلام الذى سيق أن ذكره ف 

وفى هذه القطعة يمر بذكر الأندلس قائلا : ومما فى جزيرة الأندلس أن 
ابن حازم ذكر فى رسالته التى وضعها فى وصنها وذكر خصائصها وطبائع أهلها 
أن أرضها شامية فى طيبها » تهامية فى اعتدالها واستوائها » أهو ازية فى عظم 
حباينها » عدنية فى منافم سواحلها » صينية فى معادسها ؛ هندية فى عطرها 
وذكائها » وأهلها عرب فى العزة والائفة وفصاحة الألسن وطيب النفوس وإباء 
الضيم وقلة احمال الذل والنزاهة عن الخضوع » هندون فى فرط عنايهم بالعلوم 
وحبهم لما 4 بغدادون ف ظرافهم ونظافهم ورقة أخلاقهم ونباههم ولطافة 
أذهانهم ودرّة أفكارم » تبطيون فى استنباطهم الياه ومعاناتهم لاخراسة وتركيب 
الشجر والفلاحة » صينيون فى اتقان الصناعة العملية وأحكام الهن الصُوّرية » 
تركيون فى معاناة الحروب ومعالجة آلانها والنظر فى معان 9" . 
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وظاهى أن ابن حازم المذكور هنا هو ابن حزم , لأنه هو الذى كتب 
الرسالة المعروفة فى فضل الأنداس » ولكن نص الرسالة كا احتفط به القرى لا 
يضم هذه العبارة » وهذا طبيعى » لأن هذه العبارة على القيقة لأبى عبيد 
البكرى » ولكن نصها كا أورده القرى فى النفح وابن عبد النعم الجيرى فى 
ااروض العطار » وكا قارنه ليق بروفتسال يأصله فى القطم الباقية عن الأنداس 
من المسالك والمالك للبكرى 27 لا يضل إلى كاله كا أورده أنو حامد الغرناطى » 
ولا يمكن القول بأنه أضاف إليه من عنده » فأسلوب هذه القطعة أعلى بكثير 
من أساوب أبى حامد » ولا ببق بعد ذلك إلا أحد فرضين : إما أن خطوط 
السالك والمالك مختصر للكتاب الأصل بدلالة هذه القطعة الباقية » وإما أن 
واحداً من الناس تناول نصه بالتحسين والتزويق » وعلى هذه الصورة رآه أو 
حامد وتقله ناسبا إياه إلى ابن حزم » ولم يكن الرجل كا رأينا ذا ميل إلى 
الكتب ومطالءتها أو ذا معرفة بكلام ابن حزم ونص رسالته » فأورد الكلام 
كا هو دون تدقيق كبير » وهذا مثال واضح من طريقته فى النقل عن الأصول 
وابراد النصوص . 

وينتقل بعد ذلك إلى مجائب بلد اسمه حمص فى ناحية حرمان ثم إلى 
بلاد التبت فيقول إن من أقام فيها » « اعتراه سرور لا يدرى ما سيبه » ولا 
بزال مبتسها ضاحكا حتى مخرج منها » . 

وبعد أن مر بعجائب كثيرة فى بلدان شتى يأتى بفصول قصار ص 7١م‏ 
وما يليها) تتضمن أحكاماً موجزة عن البلاد » وهذه الأحكام أشبه للم 
فالهند « بحرها دُدٌ وجبلها ياقوت وشحرها عود وورقها عطر» وكرمان « ماؤها وَثْل 
وكرها دقل 00 وعودها عل »© ... وطريف منه قوله « والشام عروس بين نساء 
جاوس » ومصر هواوُها راكد وحرها مئزايد » تطوٌل الاعمار وتسوٌد الأبشار» . 


(9) الدقل أردأ أنواع القر ( لسان العرب ) . 
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ثم يقول : « فصل : ونذكر خصائص البلاد العملية » فيقال حكاء بونان 
وأطباء جنديسابور وصاغة حران وحاكة الهن وَكُنَّابٍ السواد» » ثم : « فصل : 
ونذكر خصائص البلاد فى الأحجار ٠‏ فيقال فيروج ( فيروز ؟) نيسابور وياقوت 
سرنديب ولؤلؤ »ان وزبرجد مصر وعقيق اليمن وجزع ظفار ونجاد 97 بلخ 
ومسجان افريقية » ثم : « فصل : نذكر خصائص البلاد فى الميوانات ذوات 
السموم » فيقال : أفاعى سجستان وثعابين مصر وعقارب شهرزور وحرارات 
الأهواز وبراغيث ارمينية وفأر أَرْرّنَ ومل ميافارقين وذباب ندقافان ( يصححها 
فبران فى المامش تل فافان) و « فصل : ونذكر خصائص البلاد فى اللاس » 
فيقال برود المن وقُصسُب مصر وديباج الروم وخر السوس وحرير الصين وأ كسية 
فارس وخُلل اصببان وسقلاطون بغداد وعمائم الاابل شير الى ملم عرو » 
وهذه الضروب من النسيج كلها واردة مشروحة فى معجم الملابس العربية لدوزى . 

ويستطرد أو حامد فى هذه الفصول القصار التى "عتير من أحسن ما فى 
كتابه » وكاها تقول عن ناس يصرح باسمائهم حيئاً ويغفلها حيئ آخرء 
ويطيل النقل عن الجاحط دون أن بذكو من أى كتبه يأخذ . 

هذا هو كتاب تحفة الألباب » وهو كا يرى خليط يجيب من الفيد 
وغير الفيد » من الواقتى والاسطورى » مما يدخل فى نطاق العم وما يدخل 
فى نطاق عل العوام والقصص الشعبى » ولكنه فى مموعه كتاب كوزموجرافية » 
أى تصوير لعجائب الكون والأرض بصفة خاصة . وهذه هى الصورة التى أعطاها 
أو حامد لعل الجغرافية » وهو نفسه لم يدرك أنه يكتب فى هذا الم ولا ذك اسمه 
مرة واحدة » ولكنه صاغ مادة كان يمكن أن تكون جترافية فى هذا الأساوب » 
ووضع بذاك وذح سيحت دنه الكثيرور”ت بعده مثل « تلخيص الاثار وتجائب 


)١(‏ صعته البجادى أو البيجاذق وهو حجر كريم كان معروفاً فى العصور الوسطى . انظر تعليق 
فيران #6ص 5٠١9‏ هامش ؟ 
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الواحد القهار» لاباقوى » و « مْبة الدهى فى مجائب البر والبحر» للؤاف مول 
و « كتاب جامع الفنون وسلوة امحزون «ى يهول يض ؛ و« خريدة العحائب 
وفريدة الغرائب » لابن الوردى » و « تزهة القاوب » لجد الله الستوق و 
« الستطرف من كل فن مستظرف »© للاشهى » وأحسن هذه الكتب جيم 
م « مجائب الطلوقات » و «آثار البلاد » ازكريا بن محمد بن محمود القزويى 
3 «حياة الميوان الكيرى » للدميرى . 

وهذه كلها ( فيا عدا الثلاثة الأخيرة ) كتبت لتسلية لا للم » فكل مأ 
فبها من أدب ونارئخ وجغرافية لم ينظر فيه إلا لجانب الطرافة والعحب » 
والقطع المغرافية فيها مجائبية الطابع » وهى تعطينا فُكرة عن تصور الناس 
للجنرافية فى عصور الاضمحلال » وإذا كان الجئرافيون الأول قد كتبوا فى 
«صورة الأرض» فان الغالب ابتداك من أيام أبى حامد ومن سار على طريقته 
هو « تصور الأرض » » تَصوٌرُها فى هيئة أعاجيب وغرائبٍ » وهذا التصور 
ناتم من غلبة الجهل وهبوط الهم وقلة التطلع » وهو قانم على الموف من 
الشرور الكثيرة التى امتلآت مها الأرض ف تصور أهل عصور أخذ الركود م 
عليها شيئاً فشيئاً » ويستثنى من ذلك أولئك الأفذاذ الذين أشرنا إلى بعضهم » 
أولئك لزين خرجوا على نطاق عصورثم وحافظوا على شءلة العم والنور والحضارة 
والدنيا من ح< طم ظلام . 

ونضيف إلى هذا الكلام عن أنبى حامد حم عاما أصدره عليه آخر من 
درسوه قبلنا وهو سيزار دوبار » فقد قال فى آخر مقدمته الضافية للقطعة التى 
نشرها « من المعرب فى مجائب المغرب » : « وسنخم هذا الكلام عقارية » 
ونسأل : ما م الغابة من كتاب أبى حامد ؟ إن اللؤلف ليس علامة ولا يقول 
إنه علامة » ومن هنا فاله لا برمى إلى هدف تعليمى ؛ والأمس الوحيد 
الذنى طلبه هو تسلية جمهوره » ومن هنا جاء اهّامه الداتم بتقديم استطراد 


01 ] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس ١م‏ 


بعد آخر لترهى بحشد جموعه المتنوع اللطيف من المكايات والأقاصيص . ولكن 
ألم يكن هذا المدف ارئيسى نفسه هو الذى رى إليه هيرودوت يأساليب 
مشامهة قبل أبى حامد خمسة عشر قرا 6م 

« فإن مؤاف هاليكارناسوس”" لا يَنْقَكُ مدخل فى صلب كتابه حكايات 
معترضة لا تزال تستثير اهمام مطالعه إلى الأن بسبب ما تضمه من الفائدة الواقعية . 
لقد اشتهر الرجل أ كثر بأوصافه الأثنولوجية » ولكن هناك نقطة من كتابه 
تنهى عندها هذه المكايات اللمعترضة » وذلك عند ما يستبد به المت الوطنى 
وهو يقص أخبار حروب اليونان والفرس . وهذه الفقرات التى ”دور حول 
تلاك الحروب وما تضمنه كتابه من أآشارات اثنوجرافية تفيض بالمقائق » هذان 
العنصران م الذان جعلا الناس يلقبونه بعد موته اك التارخ . ولكرن 
هيرودوت رغم كل المقائق الكبيرة التى يعرضها لم يكن هدفه التعلم أو إثارة 
الجاس » إنما كان هدفه الأخير هو امتاع جمهوره فترة من الزمن . وهيرودوت 
لم يكن ن إلا القصاص الشرق فى ملابس اغريقيه » إذ أنه فى عصره م كان الال 
فى أيام أبى حامد بلغ هذا التصوير الساذج اروحية الشعب درجة أدبية رفيعة 
الستوى »© . 

« ودون أن نحاول ‏ بصورة عامة ‏ أن تقارن هبرودوت بصاحبه الس الذى 
عاش فى القرن الثانى عشر » نقول إنه ليس من العسير أن نلاحظ بين الاثنين 
وجوهاً ظاهرة من الشبه : كلاها ضئّن كتاباته فقرات ذات قيمة تقريرية 
كبيرة لا تنكر , وكلاما لأ إلى الاستطرادات كوسيلة أساوبية » وكلاما 
يستحوذ على اهعام جمهوره ببارة القصاص الشرقٍ المعروفة فى كل العصور . 
وهناك أ كثر من ذلك ع فإن كلام هيرودوت عن صور الحم (8] .م وما يليها) 


)١(‏ .140 .م بفنسمقا8 عطق بمماطوط 
(؟) الراد هنا هيرودوت . 
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سمه الذى ينهى عناقشة حامية حقيقية - مشهور بها ينططوى عليه من ردح هيليىق 
خالص » ولكنه مشهور أيضاً بما فيه من تشويق بسبب تلك الصورة الأدبية 
الجديدة ذات الطعم الشرق التى يتضمنها . وكان هيرودوت أول من استعمل هذا 
الأساوب فى العالم القدكم » ثم أعقبه فى ذلك مقالرون كثيرون من أمثال توكيديد 
الى 8 . . 
ونوليئيوس ونا كيتوس وغيرهم من اللمؤرخين اللاتين » وهذه الطريقة نفسها 
ستخدمها أنو حامد عندما بروى محادثته مع ملك ال حر ؛ ولن نناقش الآن ما إذا 
كانت هذه الحادثة حقيقية أم ل تكن » ولكننا سننظر إليباكا مى : مناقشات مع 
ملوك فى موضوع الدين » وهذه المناقشات كثيرة فى الأدب الشرق فى العصور 
الوسطى » وخاصة فى مجال التحدث بفضائل عقيدة الؤاف . وإذا كانت مسألة 
صورة الحكومة أو نظام الك مهمة بالنسبة لميرودوت فقد كان لمسائل الدين 
نفس الأهمية فى العصور الوسطى » وأو حامد - وهو رجل عارف بإههامات 
عصره ‏ يلجأ إلى نفس الطريقة الأساوبية » وهى طريقة الحديث مع ملك فى 
الموضوع الذى 3 قراءه » . 

0 ولكن هرودوتث 0 يستطم أن يتخطى عصره ونطاق ثقافته » وكتابه 
لرئيسى لا يستطيع ولا يصل إلى تحقيق ما أراد منه . ولقد تمسك اليونان 
القدماء محقهم فى كتابه » وأصبح هذا الكتاب اللى* بالاستطرادات - والذى 
ا يكن دمي من ورانه إلا لتسلية سامعية سل حرا من الثرات القوى اطيليق ٠.‏ 
أما أبو حامد » وهو رجل دقيق الملاحظة » ققد فهم عقلية جمبوره على 
صورة أحسن مما وفق إليه هيرودوت » وأصبحت كتاباته فى نطاق الأدب العربى 
طليعة لغيرها » وقدمت للناس شيئًاً من تفاصيل حكايات ألف ليلة » وهذه 
المكايات كانت خلال العصور الوسطى المساتمة الأساسية التى قدمها الفكر 
الإسلاتى للأدب المالى 7" » . 


)١(‏ 139-141 ,النسقط عطق بمعاطسط 
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وقد أفرد اغناطيوس يوليانوقتش كراتشّكوفسي لأبى حامد ققرات طويلة 
من كتابه الجامع « تاريخ الأدب الجغرافى العربى » استصى فيها كل ما كتب 
عنه منذ أيام دِرْباء :4110:5010 » ولكنه لم يقرأ دراسة دوبلر » لأنها ظهرت 
بعد وفاته بسنتين » وهذا نحده يقول أن مادة أبى حامد عما زار من البلاد 
الأورو أسيوية تنتظر بحا خاصا . 

وشم كرتتكوفضسكى كلامه عن أبى حامد بعبارة غابة فى الأهمية تَسوتها 
فها بلى 5 وردت فى الترجمة العربية البديعة التى قام بها الأستاذ صلاح الدين 
عمان هاث © ,: 

« ومن المستحيل تجاهل الغرناطى فى تاريخ الأدب المنرافى » فهو قد 
اكتسب شهرة عريضة لدى جبرة التدّاء » لأن المبج اذى ابتدعه فى المع 
ببن معطيات وافعية دقيقة وضروب من العجائب مختلفة فى وحدة كوزموغافية 
قد راق كثيراً للأجيال التالية . وقد انسعت قراءة مصنفه واستنساخه بصورة 
ملحوظة » كا حفظ لنا شذرات كبيرة منه كوزموغ راف القرن الثالث عشر 
القزويئُ واستعمله كل من ابن الوردى وابن إياس فى بدابة القرن السادس 
عشر » ولم يقف عدد من نقلوا عنه عند حد اللغرافيين وحدمم بل تعداه إلى 
غيرهم » فرجع إليه عالم الميوان الأديب الدميرى (القرن المامس عشر) وصاحب 
امجموعة الأدبية الذائعة الصيت الأبشيبى فى القرن المامس عشر . وقد خن 
أو حامد تحميناً صمي حاجة الأجيال القادمة إلى هذا الشرب من الؤلفات » 
فنذ ذلك المين أصبح نمط الكوزموغرافيا يما يلازمه من عنصر الغرائب بي 
إلى الطبقات الشعبية بشكل خاص »ء وليس فى مقدورنا بطبيعة المال أن نمتير هذا 
الفط خطوة تقدمية فى ميدان المر » اللهم إلا إذا استثنينا نقاطّ معينة فيه» . 

)000 اغناطيوس, يوليانوفتش كراتشكوفسى « تاربخ الأدب الجغرافى العربى » ترجه من اللغة 


الروسية إلى العربية الأستاذ صلاح الدين عمّان هاشم , القسم الأول ؛ القاهرة 057 و ص84 
50 ء ومن أسف أن هذا الكتاب القى فى ترجته العربية الرفيعة لم يصل إلى إلا أثناء الكتابة عن 


أبى حامد الغرناطى . 
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وكتابات أبى حامد تؤدى بنا إلى الكلام على كتاب فى « المغرافية » 
شبيه بها فها نورد من حديث العجائب » بل هو يغرق فيها إلى درجة تصل 
بنا إلى القصص الأسطورى الموغل فى الغرابة الذى تمده فى ألف ليلة » وينفرد 
هذا الكتاب عن غيره من كتب الجغرافية بميزات تحمل له مكاناً فريداً فى 
ذلاك البحث الذى تتولاه » وهو كتاب « الجغرافية » المنسوب إلى محمد بن 
أبى بكر الزهرى . 

ولا نملك أى معاومات ذات قيمة عن الزهرى هذا . بل إن اسمه غير 
وارد فى أى من مخطوطاته الكثيرة » ولهذا ظل الكتاب معروفاً إلى حين 
قريب بامم « مخطوط المرتيه الحبول المؤلف #امعصاق عل مستصفمف 0 » ثم 
استطعنا بعد ذلك نسبته إلى الزعرى عن طريق بعض النقول التى أوردها 
القرى عنه فى نفح الطيب » وم نجد لهذا الؤاف ذكراً فى كتب التراجم 
والتارئخ التى بين أبدينا » وكل ما نر هو أنه كان حيّا قبيل سنة عه / 
1 ١ه١١‏ ومح السنة التى هّدمت فيها منارة قادس المعروفة فى كتنا 
اسم م قادس » فإن تمد بن أبى بكر الزهرى يقول إنه رآها قبل هدمها ء 
ثم حدثه بعض معارفه مخبر هذا الهدم ووضّفه له » ومعنى هذا أنه من أهل 
النصف الأول من القرن الخامس المحرى » وأنه كان معاصراً للادريسى وألبى 
حامد الغرناطى وابن بشّكوال » ولا نعرف عنه غير ذلك . وقد تناول النسّاخ 
مخطوطاته بالزيادة فى مواضم كثيرة » فأضافوا عبارة « أعادها الله للاسلام » 
عند ذكر بلاد سقطت فى القرن السابع الحجرى » وأضافوا كذلك ملاحظات 
رجع إلى عصور متأخرة » وهذا هو الذى حعل ميكيل أمارى 
الكتاب ألف فى القرن الثامن أو التاسم المحريين . 


0-01 
يظن أن 


[1م] الحغرافية والجنرافيون فى الأندلس م 

والشاكل التعاقة .هذا الكتاب ومؤلفه كثيرة ؛ ولم نستطع رغم البحث 
الطويل الوصول إلى حاول مقبولة للكثير منها . وأولى هذه المشاكل هى الاختلاف 
الكبير بين نصوص ما لدينا من مخطوطاته » ففى بعضها فقرات لا توجد فى 
البعض الآخر » وقد يختلف السياق بينها كذلك » أما الاختلاف فى ر 
الاعلام الجغرافية وغير الجغرافية فلا يكاد يسلم منه إلا عدد قليل جداً منها . 

وثانية هذه المشاكل هى طبيعة الكتاب نفسه كا يشرحها مؤلفه فى فاتحته» 
فهو يقول : « قال مؤلف هذه الصفوة : أما بعد حد الله تمال » فد نسخت 
هذه اللعرافية 00© من جعرافية نسخت عن جعرافية القرازى (فى نسخ أخرى 
القارى والفزارى ) التى نسخت من حعرافية أمير امؤمنين عبد الله الأمون بن 
هارون الرشيد » التى اجتمع على عملها سبعوف رجلا من فلاسفة المراق » 
وضعوا هذه العرافية فى صفة الأرض ( نسخ أخرى : فى صفة صورة 
الأرض ) . . »٠‏ » ومعنى هذا : 

سد أن لواف الذي بين أدينا « صفوة » أى ختصر . 

؟ - أن الؤافك نسخ هذا الختصر المغرافى من كتاب جتراق سخ 
بدوره عن مؤاف آخر ارجل اسمه القرازى أو الفزارى أو اللهارى . 

ع ل وأن هذا الأخير نسخ جغرافيته عن جنرافية وضعها للمؤمون سبعون 
عالاً من فلاسفة العراق . 

وإذن فأصل هذه المغرافية يرجم آآخر الأمى - على قول المؤاف ‏ 
جغرافية عملا لامأمون نفر من العاماء كا يزعم » ولسنا نحد فى أى 2 من 
صراحعنا إشارة إلى أن شيئا مثل هذا صنع للمأمون » لأن الذى صنم هو 
اليج الممتحن » والزتم ليس حغرافية وإعا هو جدول رياضى يبنى عليه المساب 


. هكذا ورد رسم هذا اللفظ بالعين الهملة فى كل خطوطاته » وستعلق على ذلك فيا بعد‎ )١( 


م حسين مؤّاس [60] 


الفلى والرياضى لأطوال الواقع وعروضها7؟»؛ وحسابُ ما يقابل كل درجة من 
درجات دائرة الفلك بالأميال » واازيج التحن هو الجدول المختبّر أو التق الذى 
أمس الخليفة اللأمون ١94(‏ -م١؟/‏ «لم - عسم) بعمله ليتحقق من صحة وقوع 
كل بلد من البلاد على العرض والطول الواردين فى الكتب » ولكى يضبط مقدار 
ما يقابل كل درجة من المساحة الأرضية بالأميال » وقد وصف لنا عل بن 
ونس المصرى الطريقة التى اتبعها الفلكيون فى هذا العمل بتدقيق كبير » فى 
حين أن ابن خلكان عندما تعرض لازي المتحن فى ترجة محمد بن موسى 
ابن شأكر الرياضى وقع فى أخطاء جسيمة بِيّدها كارلو اللينو بتفصيل كير فى 
كتابه عن عل الفلك عند العرب 7 . وإذا نحن تأملنا طر يقة عمل هذا الزيح 
كا وصفها على بن بونس والنتيحة التى أدى إليها تبينا أ ن الزيج 5 كان 
فى المقيقة حدولا الألوال والعروض وما يقابل كلا منها من بروج الفلك وما 
يق على كل مها من البلاد وتقدير المسافات بين هذه البلاد بعضها ببعض 
اعهاداً على الأرصاد الفلكية وما يقابل قياساتها من مسافات على الأرض . 

فإذا نحن تأملنا كتابا مثل « صورة الأرض من المدرت والجبال والبحار 
والجزائر والأنبار الذى استخرجه أو جعفر مد بن مومى اللوارزنى من كتاب 


)١(‏ جاء فى كتاب « عل الفلك , ناه عند العرب فى القرون الوسطى تأليف كارلو لينو 
( طبع بالعربية فى روماسنة ١91١١‏ وأعادت نشره مكتبة الثى فى بغداد سنة ١9557‏ »)ص 8419): 
« ولفظ زب أصله من اللغة الهاو بة التي كان الفرس ستخدموم نها فى زمن الملوك الساسانيين » وفى هذه 
اللغة « زبك » معناه البدى الذى ينسج فيه خة النسيج م اطلقت الفرس هذا الام م على الحداول 
العددية لمشابهة خطوطها الرأسية مخيوط السدى - فهذه الكتب تشتمل على جميع الحداول الرياضية التى 
يبنى عليها كل حساب فلي » مع إضافة قوانين عملها واستعمالها محردة فى الأغلب عن البراهين الهندسية ‏ 
ومنها الزيعج الصابى لحمد بن جابر بن سستان البتانى المطبوع برومة فى ثلاثة أجزاء وكتب أخرى عديدة . 

(0) أورد كارلو ناللينو فى كتابه المذكور فى التعليق السابق أوفى نصين باقيين لدينا عن الطريقة 
الي اتبعها الفتكيون الذين عبد إليهم الأمون فى عمل ذلك القياس الدقيق » أولا وارد فى كتاب الزج 
الا كى الكبير لابن ونس المصرى المتوق سنة 99*/ و١١٠٠‏ ( سخة خطية فى مكتية لابدن رقم 
لاه ٠١‏ من فبرست #طوطات هذه المكتية »+ ”# ص 48) والثاتى وارد فى وفيات الأعيان لابن 
خلكان (ترجة رقم 1١4‏ من طبعة جوتاجن ) . 


[1ه] المنرافية والجفرافيون فى الأندلس 5 


جنرافيا الذى ألفه بطاديوس القاوذى 20م تيينا أنه جدول من هذا الطراز 
يبدو للناظر غير الخبير بمؤلفات العرب فى علوم الأوائل أو ترجاتهم ها أنه زيم 
لا جغرافية ؛ وفى عساجعنا خلط كثير بين منهوى الزيح والجغرافية » ومثال ذلك 
ما نجده فى القطعة الباقية لنا من زب الفزارى ؟ا أور دها السعودى فى مروج 
الذهب » قال مض أينا أن نخم هذا الباب يجوامع من مساحة مسافات 
الالك وما بينها من القرب والبعد على حسب ما رواه الفزارى صاحب كتاب 
الزيم والقصيدة فى هيأت النجوم والفلك وبلله القوة : زعم الفزارى أن عمل 
أمير المؤمنين من فرغانة وأقصى خراسان إلى طنجة بالمغرب 507٠١‏ فرسخ ومن 
باب الأبواب إلى جدة 6٠١‏ فرسخ » ومن الباب إلى بغداد "٠٠‏ فرسخ , 
ومن مكة إلى جدة ؟” ميلا . عمل الصين فى المشرق فرسخ فى 


١٠٠‏ فرسم . عمل المند فى المشرق ١٠١٠٠١‏ فرسخ فى ...ب فرسخ . ععل 
رتبت 000 فرسخ فى ٠م05‏ فرستا؟... الخ » فهذه تحديدات جنرائية لا 
جداول فلكية » وإذا كانت بقية زيب الفزارى”؟ على هذه الصورة » فهو 


)١(‏ نغر هذا الكتاب هائز فون مزيك فى لابيسك سنة ١595‏ وأعيد طبعه سنة كود 
بطريقة الأوفسيت فى مطيعة الرابطة فى بغداد سنة 1575 ء ومن حسن الحظ أن الذين أعادوا الط. 
نشروا المقدمة الأمانية ما هى , فنص الكتاب لايفهم بدونها » ويتضح من قراءة هذه المقدمة أسباب 
الأخطاء التي وقعت فى هذا الكتاب اثناء عمليات النسخ المتوالية ؛ فإن درجات الطول والعرض واردة فيه 
بالمروف لا بالأر قام ه ولكل حرف قيمته العددبة » فيكنى أن يصحف الناسخ حرف الماء إلى حرف 
الهم أو حرف اللام إلى حرف الكاف حى تتاف القيمة العددية . 

(؟) كذافى الأصل 5 نقيره باريبيه دى مينار فى بأريس سنة 1514 ج 4 ص /ا” وما يليها 
ورما كانت صعته هيأة أو هيئات النجوم . 

)2 ميوج الذهب لألسعودى ء» بتحقيق باريبيه دى ميئار ٠‏ +4 ص لا©# وما يلبها. 

(4) هناك خلاف فى حقيقة اسمه : ابراهم بن حبيب أو ابراهيم بن عمد » وذهب القفطى فى 
أخبار الحكماء إلى أنهها رجلان » وأثبت كاراو الاينو أنهها رجل واحد وقم التصحيف فى اسمه (ء 
الفلك » س ١ ١5‏ وما يليها) والغالب أن الفزارى عاش أيام النصور» ولكن الفقرة الى تقلها اللسعودئ 
عنه تشير إلى أشياء وقعت فى أيام هاروت الرشيد وما بعده بقايل ؛ كإشار ته إلى « عمل إدريس 
الفاطمى » وقد بد م الأدارسة 8 المغرب الأقصى سئة «اباو الس » فيحتمل أن يكون السعودى 
قد اكل النص من ممساجم أخرى . 


44 حسين مؤأس [45] 


فى الحقيقة جغرافية لا زيح » والمق أن الاط الفاصل بين الزيحات ( ومى 
التقاويم الفلكية ) وكتب المغرافية الأولى التى اتبعت مناهج الفرس واليونان 
(و تقاو البلدان ) ل يتضح إلا لقلائل من أهل الم فى عصورنا اللاضية » 
وفى هذا يقول ج. ه. كرامز فى مادة « جغرافية » فى ملحق الطبعة الأول من 
دائرة العارف الاسلامية (ص 38) : « وأخيراً ؛ فإن مصطلح الزيم الذى كان 
يطلق على الجداول الفلكية والجداول المغرافية التى تتضمن الأطوال والعروض » 
عكن أن يعتبر أثراً من ثار ذلك الع الفارسى الابرانى (فى تاريخ العلم عند 
العرب”2" ) » . ومن رأى كراممز أن كتاب صورة الأرض للوارزنى زيح على 
الحقيقة » ومعظم أجزانه يبدو فى صورة جدول أو 2 » لأن اللموارزنى كان 
فلي 5 وكتابه ليس ترحمة حرفية لكتاب بطاميوس المسمى هيات ملم مرسء1 
(الرشد إلى صورة الأرض ) وإنها تضمين لمادة البطامية فى صورة جداول 
تتخللها معلومات حغرافية عن البلاد الإسلامية . 

وهذا الخلط بين مفهوم الزيسح والجغرافية ناثى” عن ارتباط موضوعئٌ الفلك 
والجغرافية عند المسادين فى أوائل اشتغالهم بالمر الغرانى » وهو نانح أيضاً عن 
أخذ الكثيرين منهم بآراء المنود والفرس .فى عل الفلك ' وعن الخلط بين 
موضوعي: كتائ بطلميوس فى الفلك (الحسطى )0 وفى المغرافية (أشرنا 
إليه مراراً ) . 


. يشير كراحمز هنا إلى القطعة الياقية لنا من زع الفزارى الى ذكرناها آلا‎ )١( 

(؟) انظر عن ذلك كتاب نفيس أجد » جهود المسامين فى الحغرافية ( ترجة فتحى عات ) 
الفصل الرابم » ص 5 وما بعدها . 

(©) الحسطى اسم ابتكره علماء العرب لكتاب بطلميوس الرئيسى فى الفلك » وقد شكله حاجى 
خليفة فى كشف الظنون المحسطى » وقال اله افظ بوثنانى معناه الترتيب « أصله ماحدتوس » افظ بوناتى 
مذكر ومؤاثه ماحسى © ثم قال : « و أما المحسطى فعناه « الأعظم » فى لغنهم . هكذا شَ أ فى كتات 
أعروز كاليينو ( .ريد كسمتولهن مستهدوتطصسة ) أما البيروقى فيشير إلبه 3 سينطاسيس » ويفسر هذا 
يانه » الفكر فى ترتيب المقدمات » » والبيروبى هنا ادق , لان اسم الكتاب الأصلى سلممعن 
اتح ماهم معمعلانه ميدالى سو اتا كسيس مائها تيكى ١‏ التحليل الرياضى الكبير ( وم 0 - 


[؟1] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس 1 

من هنا يغلب على ظننا أن جترافية الأمون التى يشير إليها الزإهرى فى 
ذاتحة كتابه يقصد بها «الزيج المتحن» الذى تمل المأمون » إذ ظنه صاحب 
هذه «الصفوة» (الوجز) كتاب حغرافية . أما قوه أنه نسخ هذه المغرافية 
من جغرافية نسخت من جغرافية القزارى (أو القرازى أو التهارى) التى نسخت 
من حغرافية أمير الؤمنين الأمون » ففيه خلط كثير » إذ أننا لا نسمع عن 
جغرانى أو فلى يسمى القرازى أو التهارى بعد الأمون أو فى أيامه ٠‏ فلم ببق 
إلا الفزارى الذى ذكرناه ؛ وقد عاش قبل عصر الأمون فلا يتأنى أن ينقل 
عن شىء صنع له . 

ولكننا سنرى أن النص الذى بين أيدينا لا يكن أن يكون منقولا عن زيح 
و كتاب من كتب الجغرافية الأولى التى كان العرب يؤلفونها فى عصر الأمون 
و قبله » بل هو لا يمكن أن يكون منقولا عن كتاب واحد وضع فى زمان 
معين » وإتما هو أشتات متفرقة بعضها متقدم وبعضها متأخر » بمضها عل 
وبعضها حديث خرافة » بعضها طريف وبعضها لا قيمة له » وربما يكون السبب 


أ 
١‏ 


فى هذا التصنيف المحين أن هذا النص شرح لخريطة جترافية كا هو الحال فى 
ساسلة كتب أطلس الاسلام » أو أن هذا النص قام أساساً على العلومات 
الجغرافية والفلكية الموجزة التى توجد فى الؤلفات الجغرافية العربية المترجمة الأولل» 
3 أضيفت إليه معلومات وتفصيلاات أخر ى من أصو ل و طبائع شت . 


ب الكتاب قُّ أى نسخة من سخه اليونانية باسم سق [8/851 وذهب كارو تاللينو إلى أن العرب 
نحتوا اسم المحسطى من الاسم الأصلى للكتاب (علم الفلك عند العرب ء س «*» م ) واللهم 
لدينا أن ذلك الاسم الذى ابتكره العرب لازم الكتاب عند ما ترجم إلى اللاتينية ثم إلى اللغات. الأوروبية 
فعرف بأسم 6ندمهدساى ٠‏ وهذا الكتاب يتألف من ثلاث عشيرة مقالة معظم موضوعاتها دال فى نطاق 
المفهوم الإغريق للجغرافية مثل : البرهان على كر وبة السماء والأر ض ؟ وثبوت الأرض فى ميكز العام ؟ وميل فللك 
البوروج » واختلاف عروض البلدان » وما إلى ذلك (راجم التفصيل فى كتاب الفلك عند العرب , س +1١‏ 
ومايلها) ومن هنا جاء الار تباط الوثيق بين الفلك والحغرافية عند معظم الغر افيين فى العصور الوسطى . 


6 حسين مؤنس [ة] 


أما لنظ « تسَحَ» الذى ستعمله صاحب الخطوط فلا يمكن أن ينصب 
إلا على هذه المريطة » لأن قطعاً منه من كلام الزهرى نفسه » وقطماً أخرى 
ترجع إلى فترات قريبة من عصره » فلا حكن لهذا أن يكون منسوخا بالتوائر 
عسات كثيرة حى لجع إل عصر الملأمون أو قبله 5 وسكرى من دراستنا 
لطبيعة الكتاب والغرض اذى رمى إليه مؤلفه أن الخريطة كانت الزء الأسامي 
فيه 2 ولهذا فقد كان لايد لمذا ا ولف من أن تمع مآدة عر » رن كل ناحية 
وردث 8 4 ) وإضيف 1 ذلك ما كان لايد منة من ٠‏ مادة 2 محاسية تشوق أله راء 

وربما استطعنا 7 تقول إن هذه الاضافات من عمل ناس آخرين غير المؤاف 
الأول : أضاف كل مهم إل مادة الكتاب ما أراد حدى وصل إل الصورة 
المحينة التى نجده علمها 4 وقد تراى إلى نفسى الشذك ف وقت م ن الاوقات 
فى أن يكون اسم الو لف مُانْتَا » لأن له طابع الأسماء الصطنعة التى توضع على 
بعض الكتب ارد نسبتها إلى شخص خالص العروبة » يوحى جرس امه بأنه 
العلناء الأجلاء » وهذا محرد ظن على أى حال . 
والعبارة التى تأتى بعد ذلك فى خطبة الكتاب عظيمة الأهمية » قال بعد 


من 


ذ ذكر الجغرافية التى وضعها « سبعون من فلاسفة العراق » للمأمون : « وضعوا 
هذه المغرافية على صفة الأرض. (ف أسخ أخرى : على صفة صورة الأرض ) » 
فإن قال قائل : هى على غير المقيقة » فالجواب على ذلك أن الأرض كرئية 
والجغرافية بسيطة » ولكن وضعوها ؟) وضعوا الاسطرلاب وهيئات الكسوف » 
وكذلك بسطوا الجغرافية ليعلم الناظرٌ ذلك أجزاءها وحدودها وأقاليها وجيم 
حارها وأنهارها وميم بلادها ومعمورها وقفارّها وحيث تقع كل مدينة من 
مدائها فى مشرقها ومغريها » وفى جميع أجزائها وأسقاما ؛ وينظرَ الناظر مكان 
أعاجيها » وما فى كل حزء منها من الأاميي | لشهورة فهها وللباى اموصوفة 
بالقلام (كذا فى الأصل » ورماكانت صعتها بالكلام أو بالقدم ) فى أقطارها » 


[5ى] الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس ا 


إذ اشتملت هذه الجغرافية على جميم أقطار الأرض وما فيها من الخلائق على 
صفاتمها وصورتم! وألوانها وأخلاتها وما يأ كاون وما يشربون فى جميع بلادهم من 
الحبوب والفواكه » واختلاف أرزاقها » وما فى كل صم مها ما ليس فى غيره 
من جميم الأرزاق ؛ وما يجاب لكل صقع منها من التحف والطرف والطيب 
والعطر والأمة متاع والسلع مما فى البر والبحرء وما فى جميع أقطار الأرض من الميوان 
الذكور المشهور باالمواص والأعاجيب والسموم القاتلات ولمانم لذلك ؛ وما فى برها 
وبحرها على ما وصفه اللكاء المتقدمون والفلاسفة الماضون © مع ما ذكرت فى 
هذه المترافية من مساحة الأرض وطوطا وعرضها » وما قالت الفلاسفة فى 
تكسيرها وعَد فراسخها وأميالها » وما فى كل جزء من ذلك » والله أعر حقيقة 
ذلك » وهو العين واللوفق للصواب » لا رب غيره ولا معبود سواه» . 
وقبل أن نناقش هذه العبارة التى تتضمن منهج الكتاب وغايته نلاحظ 
ما يل : ان الؤاف يستعمل لفظ جترافية فى معنى صورة الأرض أى خريطة 
الدنيا كاتقول اليوم » ويذهب الباحث الايطالل جريفينى - فى دراسة سنعرض 
لما بعد قليل- إلى أرف هذا الاستعمال خاص بأهل الغرب الإسلاني دون 
المشارقة » فان هؤلاء يقولون « جغرافيا» دون اداة التعريف » وثم يعنون بذلك 
كتاب بطاميوس » ومثال ذلك ما يقو قوله اللوارزنى من أنه استخرج كتاب صورة 
الأرض من «كتاب حغرافيا الذى ألنّه بطائيوس القلوذى » » فلنظ جغرافيا هنا هو 
عنوان كتاب بطاميوس » كا يقال كتاب الجحسطى » ومن أمثلة استعمال اللفظ على 
هذه الصورة فى المشرق قول المسعودى : «وقد ذكر الفياسوف فى الكتاب الممروف 
بحغرافيا صفة الدنيا ومدنها وحبالها... » و« وذكر فى جترافيا أن ابتداء بحر 
مصر والروم من حر الأصنام » أصنام التحاس ... » و « وهذه البحار كلها 
مصورة فى كتاب حغرافيا بأنواع من الأصباغ مختلفة القادير والصور .20م ع 


غ0 هذه الأمثلة واردة فى صوج الذهب » طبعة أورونا 6خ ١‏ ص 8م١-‏ ١6م١‏ » وتجد 
أ مثلة مشابهة فى كتاب التنبيه والاشراف للسعودى أيغاً » س ١‏ ولاادوو!ا١‏ 


1 حسين مؤّأس ال 


3 تطور استعال اللفظ بعد ذلك » فتقرأ فى رسائل اخوان الصفاء : « الرسالة 
الرابعة فى جترافيا » يعنى صورة الأرض و الأقالي ؛ من رسائل اخوان الصفاء صان 
الله اقداره ”© ») أى أنه أصبح بدل على وصف صورة الأرض » ولكنه ظل 
تعمل دون أداة التعريف . وعند الاإدرسى - وهو معاصر لازهرى - نجد 
اللفظ مستعملا مع أداة التعريف » فهو يقول : «الكلام على صورة الأرض 
السماة بالجغرافيا كا سماها بطاميوس ووصنها به » » أى أن لفظ « حغرافيا» عنده 
يدل على صورة الأرض » أى خريطة الدنيا » ووصفها . أما ياقوت فيقول : 
«... نأما مَن قصد ذَكر العمران لخباعة وافرة مهم من القدماء والفلاسفة 
والخكاء أفلاطن وفيثاغوس وبطميوس وغيرهم كثير من هذه الطبقة » وسموا 
كتبهم فى ذلك حنرافيا » سمعت من يقوله بالغين الممحمة والهملة » ومعناه 
صورة الأرض » وقد وقنت “لم منها على تصانيف عدة جهات أكثر الأماكن 

التى ذ كرت فيها وأمهم علينا أمرها لتطاول الزمان فلا تعرف7© » © وغريب 
أرن نحد ياقوت بعد ذلك لا يذكر كتاب حغرافيا ايوس ٠‏ بل يذكر 
ا محسط لأسب » وكلامه عن الرجل نفسه مضطرب » وهو ينسب إليه أعبالا 
تنسب إلى اراتسشند©© . ولا ذكر للفظ حغرافيا فى كتاب مفاتيح العلوم 
للخوارزى © . أما ان خلدون فيستعمل اللفظ مرة كاسم لكتاب بطلميوس 

وصرلة أخرى عمنى خريطة الدنيا . 

4” ص‎ 2 )١841١ رسائل اخوان الصفاء ( الفاهية‎ )١( 


(؟) ياقوت » معجم البلدان ( طبعة الخاجى ) : “7 
(9) نفس المصدر لين » وانظر الترجة الاتجايزية للفصول المهيدية من معجم البلدان 


الى قام 5 وديع جويدة » وقد أشرنا إلمها فى تعليقاتنا » ص ١‏ - 5م والحواثى . 

2 عد بن أحمد بن بوسف الهوارزى الكاتب : مفاتيح العلوم , القاهية ؟ ١*4‏ ء راجم الفصل 
الثانى من الباب السادس (س ه* و ء م١‏ ) : « فى ذكر الافلاك وتركييها وأحوال الكواكب فيها 
وهيئة ة الأرض وأقالعها 6. 

ومعظم مؤلفينا يكتيون جغرافيا بفتح اليم أ وكسرها وأقلهم بشمهاء وهذه الصور كلها مقبولة لأن 
لفظ مجه ورنده: اليو نات يمكن أن ينطق يضم الحم وقتحها وكسرها أيضا » وقال كارلو تاللينو فى كتاب حد 


[0ى] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس ٠.‏ 


واستعهال لفظ جغرافيا للدلالة على خريطة الدنيا (صورة الأرض) أو الخريطة 
مع وصفها يعيننا على تفسير السطور الأولى من خطبة كتاب الزهرى وتمدّف 
طبيعته » فهو يقول إنه نسخ حغرافيته عن حغرافية ندسخت عن حغرافية 
الفزارى التى نسخت بدورها من حغرافية (كذا) الأمون . فالكلام هنا يدور 
حول صورة الأرض - أى خريطها - التى رسمها » وقد حرص على إبراد 
إسنادها لكى ب القارى" أنها منقولة بالتوائر عن أصول موثوق فيها » وقد 
خانه التوفيق فى ذلك رغ حسن نيته ‏ فإن عاماء الأمون لم يرسموا له خريطة » 
والفزارى عاش قبل الأمون » أى أن الخريطة التى وصلت تامع إسنادها إلى 
الزهرى كانت خريطة وضمها أحدم ونسيها إلى عاماء الأمون » 2 نقات عنها 
خريطة نسبت إلى الفزارى » وعن هذه نسخت أخرى » وهذه الأخيرة الى 
نسخها الزعرى . ومن أسف أن خريطة الزعرى ضاعت » ولكن العبارة تدل 
على أنه كانت هناك خرائط للدنيا كثيرة متداولة لا تعرف نسبئها » وهذه 
حقيقة لها أهميتها فى تاريخ عل الطرائط عند السادين . 
3 يقول الزعرى بعد ذلك : « فإن قال قائل : هى أى صورة الأرض _- 
على غير الحقيقة » ذالجواب على ذلك أن الأرض حكربة والغرافية سيطة » 


ب الفللك عند العرب رص ما ؟" تعليق ١‏ ): 2 زعت علماء العربٍ ف الء راق والشام ومصر ً ثناء 
القرون الوسطى أن حغرافيا اسم هن الأعلام الأع. 2 3 فا عرفوه أبداً بأداة التعريف ولا قيدوه 6 
اكتب| اللغة ٠‏ راجم الشوا هد على ذلك أ لت أوردتها ف الجموعة المطبوعة لتخليد 17 ر المستشرق الايطالى 

العم ميخائيل أمارى .ح ,1910 ,مسععلو بتمعسظ عأموطعناة فل فتلععهم هلامك مامعمعتمع 6 
ومثال آخر فى ص ١5‏ (سطر /9) من كناب الدم ر النتتخب فى نارغ حلب لحمد بن الشحنة اللمطبوع فى بيروت 
سنة ١905‏ » والشواهد الى يشير إليها ناللينو هنا واردة ضمن مقال 1ه#1ة6 .8 المنشور فى كتاب 
الذكرى المثوبة لميلاد ميكيل أمارى المذكور هناء وعنو ان المقال : .365 ,آ ,نآسءذك-هطهملة نيه 1 زهعميرتة 
وهر مقال طويل عظم القيمة » يتضمن نصوصاً ععربية عن صقلية ا بوردها أمارى ف المكشة الصقلية 
أو أوردها برواة تاف عن رواة 2 ريفيق و هذا القال قطم دن كتاب لز صرى واردة حت 
رقم ه ن الخصوص الحديدة 0 وعنوان هذه ألقط 

50 6 .جح رهأمعساة نكل مسغورمم 4 ه 0 معلل فل مخت]همومء 6 مأأها ناه موا 


ثم أضاف ماحقاً عن لفظ حغرافية اتتفمنا به كثيراً هنأ » وسترجم إليه فها يلى من البحث مشيرين 
إليه أيد بأسم : نفد 1 غأعمول1 نمتلا 


5 حسين مؤاس [4ا 


ولكن وضعوها كا وضعوا الاسطرلاب ووضعوا هيئات الكسوف » وكذلك 
بسطوا المغرافية ليعل الناظر ذلك أحزائها وحدودها وأقاليها ... الخ » وهذه 
العبارة لا تفهم على حقيقنها إلا إذا فسرنا لفظ « وضعوا » بأنه « رسموا » 
فهو بريد أن يقول : فإذا قال قائل إن هذه المغرافية ‏ أى خربطة الأرض 
أو رسمها أو صورتها ‏ لا تتفق مع الحقيقة » لأن الأرض كرية فى حين أن 
الجغرافية مسوطة مسطحة على الورق » قلنا : هذا يح » ولكن العاماء رسموا 
صورة الأرض بسيطة - أى مبسوطة - مسطحة على الورق ليعم الناظر بذلك 
أجزاءها وحدودها وأقالهها ... ال وممنى هذا أن الجترافيا عنده مى الكربطة 
المطحة للأرض » أى ما يعرف بالئلاً نيسْفير . 

ويبدو من الفقرة الأخيرة من خطبة الكتاب أن معنى لفظ حغرافية عنله 
يشمل المربطة ووصفها أو شرحها كذلك » وربما تصور أن المريطة لا تم إلا إذا 
كان معها شرح مفصل لا فيها » فهذه الفقرة تقول : « ... مع ما ذكرت فى هذه 
الجترافية من مساحة الأرض وطوطا وعررضها » وما قالت الفلاسفة فى تكسيرها 
وعد فراسنها وأميالها » وما فى كل جزء منها » والله أعر حقيقة ذلك . 

وهذان المفهومان للذظ جغرافية ( خريطة أو خريطة مع شرحها ) كانا 
موجودين فى الغرب الإسلاى » تقد ورد فى لمجم العربى اللاتييى المعروف 
بالفوكانو ليستا لفظ جعرافية ( بالعين المهملة) مسرتين » الأولى في صفحة 6١‏ : جعرافيّة 
وأمامه لفظ مهم أى خريطة » والأخرى فى صفحة 454 : جَمْرَفيّة وأمامه 
مسصدمدد 9© أى خريطة الدنيا » وابن خلدون يستعمل لفظ حترافيا فى 


فق معأطوعة مذ هد أ[سطوعه1 وهو قاموس على لاتينى » لاتينى على وضع فى القرن الثالك 
عضر ليستعين به رجال الدين الاسبات فى التبشير بالمسيعية بين من وقم نحت سلطان ملوك إسيانيا 
النصرائية من المساميت « وألفاظ القاموس تدل على أنه وضع فى بلندية » ويظن أن مؤلفه هو الراهب 
المبعسر راعوندو مارتين الذى تحدثنا عنه فى « اريم الفكر الأندلسى » . وقد نسره سكياباريلى فى 
فلورنسا سنة ١41/1‏ » اقراً عنه مقدمة ناشره وخاصةص ١9‏ و9١؟‏ وملحق القواميس العربية لدوزى » 
3 اص ١٠من‏ القدمة ,» وتاري المستعر ببن للب سيموثيت » ص ٠٠‏ وما بعدها. 


[هى] الجغرافية والجغرافيون فى الأفدلس ٠‏ 


فى كتابه من المعلومات ؛ وسيختنى هذا الاضطراب عندما يفرغ الزهرى من 
فى خريطة » وأضاف : وقد ذكر ذلك كله طيوس فى كتايه .الك رفم 
معنى خريطة » واضاف : وقد ذ كر ذلك بطاميوس فى ثتابه والشريف 
فى كتاب رجار ؛ ويقول ابن خارون فى « المقدمة »: « وصوروا فى الجترافيا جميع 
م ف المعمور معن الجيال واليحار والاودية 4 واستوفوا من ذلاك ماللا حاحة أنا 
به لطوله » ولآن عنايتنا فى ال كر إعا م بالمغرب الذى هو وطن البرير » 
وبالأوطان التى للعرب من المشرق » والله الوفق9© » . 
ويلاحظ أن الزهرى يكتب دائاً جعرافية بالعين الهملة » وكذلك نحد الافظ 
فى الفوكاوليستا وفى اللغطو طات الجيدة من مقدمة ابن خلرون » وهذا ليس رد 
تصحيف 7" » وإنما كان رس معروفا لهذا اللفظ فى كثير من الكتب الأندلسية 
خاصة » وقد رأينا باقوت يقول إنه مع من يقوله ‏ أى لفظ جغرافيا ‏ بالذين 
المحمة والهملة » وأ كد ذلك دوزى وأتى بأمثلة كثيرة على ذلاك فى معحمه ©؟ . 
وبقية خطبة كتاب الزمري تعرفنا بمفهوم العلٍ المغراى عنده » وهو مفهوم 
واسع يتناول كل المعلومات الخاصة بالأرض وما عليها ومّن علمها وعلاقة الأرض 
بالكون وموقعها من الفلك وما إلى ذلك » أى كل ما يدخل فى تاق 
الجغرافية الفلكية والطبيعية والبشرية » وواضح أن سياق الكلام فى الخطبة 
غيد قوم » فهو ركيك حكثير التكرار مضطرب النسق » مما يدل على أن 
الؤاف كتب هذه الخطبة لى يضمّنها ‏ فى صورة عامة سكل ما سيورده 


600 إن خلدون » المقدمة ( بولاق) ء ص 4٠‏ 8 

إفة اورد حريفيق ف مقاله الانف الذ كر (ص 16 صورآ كشيرة لتصحيف لفل جغرافيا على 
30 الناسخين » وبعض هذه الصور إبدل على أن الكثيرين من لاسخى الكتب ق العصور المتاخرة 0 
تكن لدبهم أى فكرة عن رسم هذا اللفظ ومعناه » فقد كتب واحد منهم « كتاب جفر الأنباء ( .بريد 
جغرافيا ) لبطاميوس » وكتب آلثر : قال صاحب كتاب معارفنا ( .بريد جغرافيا ) ٠.‏ وفى بعض الأحيان 
كان عض مؤانى هذه العصور يعرفون اللفظ ,2 ولكنهم م يعرقوا كيف رموه ؛ فقد عمل رحل أرمى 
من تونس يسمى مقردي الكسيح مختصراً لكتاب نزهة الشتاق » ورسم اللفظ هكذا : « كتاب المكرافية 
الكلية » أى صورة الأرض وما فيا » قد التقطها من كتاب نزهة المشتاق الفقير مقرديعم الكسيح 
الأرمى » تمرضه منها تبجيل الصانع الخلاق وإفادة الاخوان » . 

(؟) انظر ملحق القوامس 2 994/١‏ سدهورى 


15 حسين مؤنس ]5١[‏ 


القدمات ويدخل فى صلب كتابه » مما حمل على الفان بأنه كتب الخطبة 
بعد أن فرغ مر الكتاب » وكتبها معحلا دون تدقيق كثير » وهى لهذا 
:0 9 8 . مو 9 اهو 3 "٠‏ 
أضمف ما فى الكتاب واقل ما فيه دلالة على قيمته . وهذا كله بالاضافة إلى 
. : . 8 . . ام < 
التصحيفات الكثيرة فى النص » فعلى كثرة مخطوطاته لا نيجد واحداً منها سليا 
من التصحيفات الكثيرة التى لا يخلو منها سطر » واسم لم الواحد يرد فى كل 
8 . 5 0 
نسخة بصورة » وقد اعتمد كل من دوزى وأمارى وهترى بأسيه وحريفينى على 
ما تيسر له من الخطوطات فى نشر ما حاجه من نصوص الكتاب » ورجعنا 
هنا إلى مخطوط سكوال جابانحوس الحفوظ فى مكتبة أكادعية التارنخ فى 
يدا 3 5 اه ف .9 ع 5 ٠.‏ 
مدريك 4 وراحعنا عليه القطع المنشورة مع مفارقاما 4 فتبينأ ان النسخ يم ىق 
مستوقى واحد من الدقة - او قلمبا يتعبير أدف - بحيث لا تفضل واحدة مسا 
ا 6 0 6 بالخ :1 لكا لاه 
الأخريات فى شىء 7" . وهذه التصحيفات من النوع الكثير الوقوع فى الخطوطات 
)١(‏ احصى ريئيه بأسيه فى مقدمة القطعة التي نشسرها من جغرافية الزهرى الخطوطات الموجودة إلى 
أيامه (سئة ١5٠١+‏ ( وعددها ستة » وأحد ف مكتية جامعة الحزائر برقم اي ف 04 وهذا الخطوط 
منسوخ عن لخر بجامعة الزيتونة ؛ وخطوط كان علكه الشيخ عظوم التونسى واستنسخ منه ريليه باسيه 
نسخة انفسه ؛ ومعغخطوط بالمكتية الوطنية فى المزائر نحت رقم ه80١‏ ؟ ومخطوط بالمكتبة الأهلية فى 
باريس برقم 8+١‏ ( مخطوطات عربية ) » والخطوط رقم ٠‏ من تموعة جايانجوس ( ومى موجودة 
عالياً ف مكتية أكادعية التارع فى مدريد ) » والخطوط رقم *4لاه؟ (أضافات ) عكتية المتحف 
الريطاتى . ويضاف إلى هذه ترجة اسبائية ترجم إلى منتصف القرن الخامس عشر » محفوظة فى مكتبة 
القصر الملى فى مدريد . وقد نهر الجزء الخاص بجغرافية اسيانيا من هذه النرجة فى ملة جعية مدريد 
الجغرافية سئة 8/ام ١‏ 6 ص * 7٠١‏ وما يلمها 5 ونشرت من حغرافية الزصرى قطم صغيرة فها بلى : 
ونه 158 .م ,18355 رمأسءذة-هطهمه مزه :|81 ,تعمسف 
الجزء الخاص بصقلية اعتاداً على مخطوط المكتية الأهلية فى باريس . 
1 336 116 .م 20117 عهالمعومة ,11 ,1881 لع ©.3 ,ووطءموطءم] ,تودهدا 
القطعة الخاصة بأعمدة هيقل اعتّاداً على خطوط المتحف البريطاتى . 
ب4-4فة4ة .مم ,1881 بملهصدعت) عامقهمدظا-موتطد م2 هاتعصنمعوء«ط) ععممسند بر تلمسطءمم ا 
قطمتان قصيرتان خاصتان يبل شلير وشجرة زيتون مميية قرب حصن يشكر فى 


عولذ بعنعمودم 1.6[ وتعتس1 سه علدو ئسملاء3 «ماعونل8 ,تمدمدظ مفمعظ عه مملنه1] 


.وه 154 .م ,1883 
قطعة خاصة باليوس الأقصى اعادا على #طوطات باريس ولونس والأزاار والقيروان تت 


[ق3ة] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس 3 
الى نسخت فى العصور التأخر ة » ورا يكون هذا أيضا هو الذى حدا بأمارى 
إلى القول بأن الزهرى نفسه عاش فى القرن الرابم عشر الميلادى 0 . 

ومثل هذا الكتاب لا ننتظر أن ند فيه مادة جديدة أو تصوراً للأنا 
يعتاز بالدقة وحسن الفهم وسعة المعاومات كم وجدا عند مَن سبقوا الزهرى 
وكا سنجد عند بعض من أنى بعده » إنما هو رجل اسهواه العلر الجغراى » 
فقرأ فيه بعض ما تيسّر له من الكتب من تأليف السعودى وابن الجزار ورجل 
إسميه « صاحب التاريخ » (وأظن أن المراد به أحجد بن حمد الرازى » لأننى 
وجدت أشارة إليه على هذه الصورة فى مختصر يهول الؤلف للترافية الرازى 
وناريخه) ثم وصلت إلى ,بده خريطة مجهولة النسبة » فنسخها ثم وضع كتابا فى 
شرحها معتمداً على ما أشرنا إليه من قراءاته » وسماما مما كتاب المغرافية » وهو 
هذا الذى وصل إلينا . 

وجدير بالملاحظة أن هذا الرجل كتب كتابه فى الربة » وقد رأينا أنها 
كانت موطن العذرى » وإلبها ذهب البكرى ولت العذرى وأخذ عنه » وكان 
لهذا أثره فى توجببه نحو الجثرافية والتأليت فيها » فكأن هذا الباد كان مىر) 
للدراسات المغرافية فى الأندلس » أو كانت فيه على الأقل جماعة تعنى بهذا الم 
ونحد بين يدمها مادة صالحة ادراسته » وليس هذا بغريب فإن الرية كانت قد 
أصبحت خلال القرن الخامس الحجرى من أعمر بلاد الأندلس وأوفرها نشاطا 


- ,1898 كتسو روأهمه أمتمعامء5 عموتق :]| كناد 65لنوأطأصه”ومقع خم سبهه0] رأعووو8 1[ 
14-30 .مم ,11 .صم 
ومى الرجة فرنسية للقطعة المنشورة عن السوس الأقصى . انظر : 
-مصلطل وطوهمومة 6 الل عه هسه '] عل 6منا مسومو "ا عل فا ماععده ([ ع[ مل عتممايدظ بأعوموظ ممع ا 
مه 619 .م ,1904 لنعلملة بمملم و [همعصره 1[ معامعسام 4 عسوم 
وراجم عن كتاب الجغرافية للزصرى 3 بروكلان 0 بارع 223/١‏ وملحق الام 
)١(‏ ذكر أمارى ذلك فى الفقرة رقم 4ه من الفقرات الخاصة عراجم المكتبة الصقلية » وقد 
وردت هذه الفقرة فى ص 5١‏ من المقدمة . 


56 حسين مؤس [؟ةا 


وحيوية » ثم إن الع الجغراق الجديد ظهر فى موانى البحر الأييض "ا ذكرنا » 
إذ كانت حاجة اللاحين إلى العاومات المغرافية كبيرة وعنايتهم بها كبيرة » 
ويضاف إلى ذلك أن أولئك الملاحين كانوا من مصادر هذه اللمعلومات با يأثون 
به من الأخبار والبيانات عن البلاد التى يبحرون إليها ويعرون بها » وكانت 
الرية إذ ذاك قد أصبحت ميناء الأندلس الاسلاتى الأ كير ومسكز الاتصال 
البحرى مع اللمغرب والشرق الاسلاميين » بل منها كانت تصدّر التاجر الذاهبة 
إلى غانة وغيرها من بلاد افريقية الغربية كا يقول العذرى » ومن 3 شن 
الطبيبى أن تكون مسكراً تتجمع فيه العاومات عن شتى البلاد » ولابد أن 
« الجغرافية » أى الخريطة التى وصلت إلى يد الزهرى - وانتسنها واتخذها 
أساساً لكتابه كانت واحدة من الطرائط الكثيرة المتداولة بين أيدى ملاحى 
المرية ومن يفد عليها من التحار من كل حدب وصوب . 

تقول إننا لا ننتظر أن نحد فى هذا الكتاب شيئاً من الخصائص الأصيلة 
الى وجدناها عند من مررنا بهم من جغرافِيٌ الأندلس مثل إحاطة الرازى 
بصفة شبه الجزيرة وصدق تصوره لنواحيها وأقسامها » ودقة العذرى وعامه » 
وسعة عل البكرى ومنبحه العللى » وعبقرية الشريف الإدريسى » وما إلى هذه من 
المصائص التى اجّهدنا فى ابرازها » لأ ننتظر هنا من ذلك شيئًاً لأن خطبة 
الكتاب نفسها تدل على فهم محدود لءنى المغرافية وعل قليل بما عداها » فإن 
الأساوب متّكك غير مترابط » والكلام ركيك لا تكاد تستقم فيه عبارة » 
والمعاومات مرسلة دون تدقيق أو محاولة تعليل » ويبدو لى أن المؤاف - إن 
وُجد » ونحن لا نعل عنه إلا اسمه كان رجلا بسيطاً من العاملين فى البحر 
أو التحارة » فان طريقته فى الكلام لا تحمل أى خاصة من خصائص التأايف 
العربى التقليدى » ويتضح هذا بصورة ماموسة إذا نحن أخذنا وصفه لبلد من 
البلاد >الأنداس مثلا » فتحد أنفسنا أمام سياق يصعب تتبعه » وليس مد 


[عة] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس ل 


ذلك إلى رداءة المخطوط الذى تتابعه » بل إلى أصل الكتاب نفسه» ققد جم 
رينيه باسيه ستة من أحسن مخطوطانه الوجودة ليستطيع أن ينشر مقتطفات من 
وصفه للاأندلس ؛ واجتهد فى الوصول إلى أحس:. قراءة مقبولة لكل كلة 
وأضاف اسفل كل صفحة المفارقات الواردة فى النسخ الأخرى حت بلغت 
أرقام التعايقات بين الأربع والعشرين والثلاثين فى كل صفحة » والنتيحة 
بعد هذا كله نص متعب مجهد حار الانسان فى فهمه » وإليك مثلا من ذلك 
الفقرة الأول من ذلك الوصف : 

«ذكر الصقم الثالث من هذا الجزء اللامس من معمور الأرض » وهى بلاد 
الأندلس » 5 ن العحائب ما نذكره إن شاء الله . 

اعر أرشدنا الله وإياك أن بلاد الأندلس ى من بلاد الشام وهى آخر 
صقع من أصقاع الشام . 

« وطول هذا الصقع من اللشرق إلى الغرب على ساحل البحر من المبال 
المسماة جيال أط رنحوش إلى الطرف المسمى بطرف الع إلى أشبونة إلى البحر 
الأعظم إلى أول جبال الشارات - وهى تسعون فرسنا - إلى أول الجبال على 
فريب من جزيرة طريف التى من الجبال العروفة يجبال الصوف » وهى كورة 
نا كورنة وهى ثلاثمائة . وعرضها فى المغرب من طرف الأغى إلى أشبونة على 
الببحر الأعظم إل جبال الشارات تسعون فر رسج » وذلك م من الأيام أسعة أيام . 
وعرضها فى اشرق من حبال أمط ريجوش إلى الوضم العروف ببرتقال » وهو 
المدخل إلى بلاد نبارة تمانون فرسخا ؛ وهى من 3 كانية أيام 6 . 

« وهذا الجبل المعروف بأما ريحوش هو الفاصل بين بلاد الأندلس وبلاد 
الأفرئم » وهذا الجبل يأخذ من الشهال إلى الجنوب حتى يدخل فى البحر » 
وهو العروف بطرف البهودى » فى هذا الجبل ثمار 0 عظيمة من الصنوير 
والطخش والبّس » وفيه أشحار ستظل مها ألف فارس فلا ل يظررون ٠.‏ ومن 
هذا الجبل يحلب عود البقس إلى بلاد الأنداس وبلاد الغرب . وى هذا 


ل حسين موا 05 
مؤنس 


الجبل معدن الأثمد القرطاجنى » ومنه يحلب إلى بلاد الشرق . وفى هذا الجبل 
نحل كثير يجمع منه عسل كثير » حتى لا يمكن أن يكون فى يلاد الأرض 
أكثر منه عسلا . وفى هذا الجبل الحصن الذى لا بود فى الأرض معقل 
مثله ولا أكثر منه منماً » . 

فهذه النقرة على قصرها تحوى من المشاكل والعبارات التى لا تفهم ما 
يحتاج حله وتفسيره وفهمه إلى صفحات بعد صفحات من الناقشات والفروض 
ثم لا يتتبى الأس بسد ذلك إلى شىء حاسم ٠‏ وى بعد ذلك غير وافية ولا 
متناسقة » فان مها يدور حول الجبل الذى يسميه أطرنحوش » والترجمة 
الاسبانية القديمة التى أشرنا إليها فى تعليق سابق ترسمه جبل 5وذهمه1 وليس 
هناك جبل بهذا الاسم فى شبه الجزيرة » أما رينيه باسيه فيترجمه يجبال 
اشترس ماتسطمة ل د :ها » وقد رجع 3 ذلك إلى الرسم اللاتينى هذا 
الاسم ونء مودق أى أن الامر كان ينبغى أن نسم فى العربية اشطر حوس 
لا اطريحوش أو أطوجيوش أو أطرجيش كا ورد فى النسخ الختلفة لهذا 
الخطوط ؛ والؤلف يطاق هذا الاسم على جبال البرت أو جبل الأبواب أو 
جبال هيكل المعروفة عادة باسم جبال البراس » وم نقرأ فى أى كتاب آخر 
أنها تسمى حبال اشتريس » لأن ما يطلق عليه هذا الاسم يسمى فى اللقيقة 
جبال كتتيرية » والإدربسى يسميها جبال شيبه #طهددة » وفى حين أن الإدريسى 
يفرق بين جبال شيبة هذه وجبال البرت نحد مؤلفنا يجعلها جبالا واحدة وعدّها 
دفعة واحدة من حليقية إلى ساحل البحر الأبيض ويقول إنها كلها تتحه من 
الثمال إلى الجنوب » وهو قول يدل على أن مساجعه والخريطة التى كان يعتمد 
عليها لم تكن من مستوى على جدير بالثقة » وربما كانت من هذه الخرائط 
والدفائر التى كان الملاحون والتحار والشفار بحملونها ويتبادلونها » فإذا صح هذا 
كانت هذا الكتاب أهمية خاصة إذ أنه يطاءنا على نوع اللرائط والمعاومات التى 


كه 


03 الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس ٠١١‏ 


كان أولئك الناس يمتمدون علمب! والأسماء التى يطلقونها على الأعلام الجغرافية » 
وتصورم للاتجاهات ومواقم البلاد . 

وما يؤيد هذا الرأى اهتام الؤاف بالحاصلات من زراعية وغير زراعية 
ومصادرها وإلى أى جهات كانت تصدر » وقد رأينا مثلا من ذلك فى القطعة 
التى أوردناها فى صفة الأندلس » فان ثلث المادة ‏ على قصرها ‏ يدور حول 
مار ما يسميه يبل أطريحوش وما فيه من الليرات » ومن دلائله أنه يسمى 
حبال رندة ( هلمم عل متههممه5 1 ) « بالجبال المعروفة يحبال الصوف وهى 
كورة تأكورنة » » وتاكورنة هى تاكرٌنًا وهو الاسم اذى كان يطلق على 
كورة حبلية صغيرة جنولى الوادى الكبير قاعدمها رندة0© » وقوله أن هذه 
الجبال معروفة يجبال الصوف يراد به أنها منطقة يحلب منها الصوف » وهى إشارة 
ذات أهمية تحارية تذكرنا يما رأيناه عند الإدريسى من قوله اقلم البصل 
واقلم الباوط واقلم الزيتون ؛ وهى أيضا تسميات نحارية لا حغرافية » وقد 
أخذها الإدريسى من أفواه التجار » وكان اعماده فى الحصول على المعلومات 
علمهم عظيا 

9 يؤكد ذلك أن الؤلف يقب هذه الفقرة السابقة بفقرة عن عمران الأنداس 
ووفرة الخيرات وكثرة الدن فيه » وهذه الفقرة كسابقنها منقوصة فى أكثر من 
موضم من مواضعها » مختلة السياق فى الكثير من عباراتها حتى ليبدو من غير 
القبول نشرها على الصورةٍ التى نشرها مبا رينيه بأسيه » ورد حسن الأظ 
أننى عثرت على أصلبا » أو الأصل الذى اقتبست منه » فى متحف النقول 
الأندلسية وهو نفح الطيب للفقري » ومن أسف أنه صدرها بقوله : « وقال بعض 
الؤرخين» فضيع علينا بذلك فرصة كانت ممينة على كشف النقاب عن أصل 
كتاينا هذا » وتلك حالنا مع تراثنا الأنداسى الذى نمم شوارده وأوابده بكل 


)١1(‏ الغااب أت تاكرنا اسم آخر لكورة رندة . انظر عنها الروض المطار لابن عيد المنعم 
اخميرى »ص 55 رقم 3 وس 78 من الترجة الفرنسية وهامش رقم ؟ 


ل حسين مو أس [153ى] 


ميسور من المهد والصبر » وما دمنا لا نعرف إن كان « بعض المؤرخين » هذا 
هو مؤلفنا أو الأصل الذى تقل عنه » فسأورد ققرات اللخطوط وأ كلها بما عند 
القرى بين حواصر » حتى يستبين القارى” مقدار ما فعل المؤلف بالأصل الذى 
أخذ عنه » أو ما أأصاب نصه على أيدى النقلة والنسا : 

«وبلاد الأندلس بلاد حسنة المواء طيبة الماء طولها ثلاثون7' نوما [ وعرضها 
تسعة أيام و] يشقها أربعون مرا [كباراً ] ولا بوجد هذا فى معمور الأرض 
إلا فها » [وبها من العيون والجامات والعادن مالا يحصى ] وهى أبرك بقاع 
الأرض وأكثرها نسلا » وذلك لأنا صقع صغير فيه ثمانون مدينة من القواعد 
الكبار » وأزيد من ثلائة | من”” المدن الصغار [ وفيها من الحصون والقرى 
والبروج ما لا يحصى كثرة حتى قيل : إن عدد القرى التى على نهر إشبيلية 
أثنا عشر ألف قرية] » وليس فى معمور الأرض صقم أعمر”" منه [ يحد 
السافر فيه ثلاث مدن وأربعا من نومه إلا فى الأندلس » ومن بركنها أن 
السافر] لا عثى فيها فرسخين دون ماء [ أصلا] ولا يمثى ثلاثة فراسخ إلا 
وجد فيها [ الموانيت فى الفاوات والصحارى والأودية ورءوس الجبال تبيع | 
الميز الكثير | والفواكه والجبن واللحم والحوت] والزيت والزييب والتين | وغير 
ذلك من الأطعمة] فى الموانيت © . 

وإذن فنحن أمام نص مختصر عن أصل » وواضح أن الؤلف أساء 
الاختصار » إذ لا يعقل أن يكون جميع كتّاب النسخ الكثيرة التى بين أيدينا 
قد وقعوا فى نفس الأخطاء أو فى أخطاء من نفس النوع » فاستخرج نصا سقياً 

: فى نسخة الأصل الى اعتمد عليها بأسيه : أربعون » وى نسخة المكتية الأهلية فى بارس‎ )١( 
. ثلاثون » وكذلك فى نفح الطيب وفى الترجة الاسبانية القدعة : متسمنرم‎ 

(9) فى نفح الطيب )9١١/9(‏ : من المتوسط 


[فة قَّ الأصل : أصغر 0 ولا يستقم به المعنى 3 وصوايه م أثيتناه ٠.‏ 
2 وردث العيارة ف الأصل مضطر بة السياق فقومتها على قدر الاستطاعة . 


إلى الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس ٠١١‏ 


مضطرباً » ولكنه واف محاجات جماءات معينة من الناس » جماءات لا 2 
بسلامة الأساوب واستقامة السياق » وإنما - بمعلومات خاصة همها فى شئون 
عيشها » وهذه العلومات ندور فى الغالب حول الخاصلات والمنتجات وما تشذهر 
به الناحية أو البلد من التاجر والصناعات وما لها من الفضائل وما فيها من 
العجائّب . وهذه الجاعات س فيا نظن - هى جماعات التحار والملاحين والمّفار . 
وقد يكون الأصل الذى استخرج منه هذا الختصر هو كتاب الزهرى تفسه » 
وفى هذه الخالة لا تكون النسخ التى بين أيدينا إلا نسحا للمختصر » وقد تؤيد 
هذا الفرض كثرة النسخ التى وجدداها منه » فإرينا ستة مخطوطات على 
الأقل » ولم نحد من أى كتاب جترافى آخر ما يقارب هذا المدد إلا نزهة 
الشتاق للادريسى » وهذه النسخ الكثيرة تدل على أن الكتاب كان - على 
ركا كته واضطراب سياقه ‏ كثير التداول عظيم النفع لطوائف من الناس حرصت 
على اقتناء ٍ منه » وهذه الطوائف لا 5 أن تكون من أهل الم أو 
طلاب المعرفة أو اللمعنيين بالجغرافية » فهؤلاء لا يمحهم مثل هذا النص ولا 
يحرصون على اقتنائه » ولو حرص هؤلاء على اقتنائه والانتفاع به لوجدنا تقولا 
منه فها تلا ذلك من الكتب ؛ ولحرص أصحاب التراجج عل اثبات شىء 
عن صاحبه » ولكننا لا نحد منه إلا هذه النقول ا ة التى أوردها اللقرى 
و نمث لصاحبه على أثر فى أ أ من ماجعنا . 
وعلى أى حال فتحن ن أمام. طراز من الكتابة الجغرافية مختلف فى طبيمته 

وغايته عما مررنا به من طرُز التأليف فى ذلك المر : : طراز شعبى » إذا جاز 
أن نستعمل هذا الأوصف فى مقابل ما يسمى فى اللغات الأوروبية دمقعهئ وان » 
طراز مبسط مجمع الادة الجغرافية التى نهم أهل الأسواق » ومن 7 فليس فيه 
دقيق على ولا تقسي منطق ولا عناية بأسلوب الكتابة » لأن ما 3 أحل 
ال سواق من الادة المغرافية هى الزروع والحاصلات وامواد ذات القيمة التجارية 
ثم أحاديث العجائب » وتضاف إلى هذه بعض المعلومات العامة عن هيئة الأرض 


00 حسين مؤّنس‎ ٠١ 


ومكانها فى الكون وبحارها وجبالها وأمهارها الرئيسية مم تعريف بسيط لكل منهاء 
م تقسي الأرض إلى أقسام كبيرة » تسمى فى مخطوطنا أجزاء وهذه إلى أصقاع 
ثم إدراج عدد من البلاد والنواحى فى كل صقع ٠‏ ويعقب ذلك الكلام على 
الأصقاع واحداً واحداً دون تقيد شديد بهذا الهج » فقد يسمى الجزء إقليا 
وقد إلسعى الصقع لد » وقد لا يقدم جزء إلى أصقاع ؛ بل قد مهمل بلاد 
بأسرها » لآن الهم ألا سقط من المساب بلد مشهور يقصده المسافرون والرحالة 
والتحار » ولا يغفل أعس مجيبة لها شهرة بين الناس » ولا 'ينسى ما يهم التجار 
من شئون الحاصلات والصناعات وما يجاب من كل بد وما يصدّر إليه . هذا 
مزاج من المفيد والطريف » من النافم والعحيب هو الذى يعطى ذلك الكتاب 
طابعه الفريد بين ما لدينا من كتب الجغرافية الأندلسية » وهو الذى حببه 
إلى الناس فأقبلوا على آسخه وتداوله » ومن الطريف أن الناسخين لم يتكلفوا 
جهداً فى التدقيق فى رسم الأعلام وضبط المسافات » فتد كانوا يعرفون أنهم 
ينسخون لناس لن بحبدوا أنفسهم فى تحقيق النسخة أو مقابللها على غيرها » 
إنما مم تجار وملاحون لا يعنيهم فى كثير أن تكتب «يابل» بالياء أو «الأهوار» 
الراء » لأن بابل هذه مضت لشأنها وأصبح حدينها حديث أساطير » والأهواز 
بعيدة فى بلاد فارس لا يكاد يقصدها من حوض البحر الأبيض قاصد من 
التحار » إبا التدقيق يكون فها يتصل بهذا البحر وموانية و<زائره وسواحله » 
وما ,يتصل به من بحار أهمها بحر القازم وموانيه » هنا نيحد النص دقيقاً فى 
رسم الأعلام وفى ايراد التفاصيل » لأن البحر الأبيض كان عمع التجارة والتجار » 
والرية ‏ بلد المؤاف كانت على عصره من أ كبر موانيه » وحديثه عنما 
لذلاك حافل بالفائدة » وهو يضيف إلى معاوماتنا عنها فوق ما أضافه العذرى 
كا سترى . 

ومن هنا فإن أضعف أجزاء الكتاب هى فصوله الأولى الخاصة بالمقدمات 
العامة عن هيئة الأرض وموظعبا فى الفاك وما إلى ذلك » لأن هذه مباحث 


[5ة] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس م٠‏ 
عامية لا يهم قراء مثل هذا الكتاب إلا خلاصتها . وكلام الؤلف هنا عام غير 
دقيق » وهو لا بحرص على تعليل شىء حرص ابن رستة مثلا على تعليل ما 
بذكر من ظواهى » لأن ابن رستة كتب لنوع آآخر من القراء : كتب لأهل 
العم » فهو يحرص ذا على أن يخاطبهم منطقهم » أما كتابنا فيتول مثلا تحت 
عنوان ؛ فى ذكر الأرض وصفنها ودَورها واسقاعها (بالسين) وفراستها وأميالها : 

«قالت الكاء : اختلف تخااف الناس ممن ساف وحدّث أن الأرض كورة 
ومسهم من قال إنها سطح فلا يقوم لها برهان » غير أله تعلق بقوله عن وجل 
« والأرض بعد ذلك دحاها» » وتأويل هذه الآية لا ينهمها إلا أهل الملى » واولا 
أن الله بمْنْه دحى (كذا) الأرض ما استقر عليها أحد » وهو قوله عنى وجل 
«لتسلكوا منها سبلا خاجا» ؛ وأما من قال إن الأرض كورة فله فى ذلك 
البراهين الواحة والدلائل البينة » مها جرىٌ للاء الذى على الأرض واختلاف 
الناظر فى الفلك » وقصّر الليل وطول اللهار » وإيلاج بعضه فى بعض »ء 
واختلاف رج الطالم . ولو كانت الأرض سطيحة لم يكن فى الفلك من هذا 
كله شىء » ولكان اليل والهار على حد واحد طول الدهى . واختصرنا 
الكلام فى هذا » إذ ليس هذا موضعه» [ ورقة ١‏ ظهر] . وواضح أننا لسنا 
أمام كلام اختصره صاحبه لضيق الجال م قال » بل نحن أمام كلام مبتور سو”ء 
الصياغة » ورعا فهم مؤلفه براهين كروية الأرض كا ذكرها » أما الثراء» 
فلا نظن أن أحداً منهم فم برهانا واحداً منها كا أتى بها الؤاف . 

ومن هذا الطراز قوله بعد ذلك : « اتفق جميع الفلاسنة وكل من عيّن 
مساحة الأرض أن الأرض 3200100 فرسيخاً »؛ وش من الأميال سبك 
وإما أخذ ذلك من تسمية كورة الأرض من كورة الفلك » وذلك أن كورة 


. الفرسخ # أميال ؛ والمول العربى كيلومتران تقريباً » أى أن الفرسخ ستة كيلومترات تقريباً‎ )١( 
عم يعغطء ع6 لصن عددد84 عطءعتصوات] رعم خآ[ ممعلو187 :غ0‎ 62-3 
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الأرض تدور بها كورة الفلك » وفى الفلك 50م درجة » تقطع الدرجة ه“ 
ميلا » وذلك ما يمثى لماثى ما بين اليوم والليلة » كا تقطم الشمس درجة 
فى اليوم والليلة » فيكون دَوْرٌ الأرض على هذا الحساب 7/00٠١‏ ميل”, 
وذلك ثلاثة اثمان التكسير على اقرب التقريب» ( ورقة اب و*١).‏ 

ثم ,يزيد الموضوع خلطاً بعد ذلك فيقول : « وإذا كان تكسيرها 54.0.٠.‏ 
فرسخاً كان 507٠٠١‏ ميلا (!) وَحَبٍ أن يكون قطرها 6٠0٠٠‏ ميل » وذلك 
ثلث الكور على أقرب التقريب » والله أعر ذلك كله» ! 

وإليك تقسيي الأرض محسب ما جاء فى ذلك الكتاب : 

« فصل » فلنذكر الآن أجزاء الأرض . 

اع أرشدنا الله وإياك أن الأرض تنقسم على سبعة أحزاء : 

الأول مها : بلاد الصين وبلاد السند وبلاد الهند . 

والجزء الثانى : بلاد اهن وبحر القازم ومصر إلى أول بلاد الشام . 

والياء الثشالث : بلاد العراق . 

والجزء الرابع : أرض فلسطين وذواتها . 

والجزء المامس : بلاد الشام وذواتها . 

والباء السادس : بلاد العرب وذواتها . 

والجزء السابم : بلاد السودان وذواتها ( ورقة »)1١‏ . 

وابن بقية الأرض ؟ بل أبن الأندلس » وهو وطن اللمؤاف ؟ 

انه يضعه بعد ذلك فى المزء الخامس » لأنه فها يلى من الكلام يقسم 
كل جزء إلى أسقاع ( يريد أصقاع ) إلا الجزء الأول » فهو غير مقسم عنده » 
وهذه الأصقاع عنده تقسيات غير دقيقة » فالجزء الثانى مثلا ثلائة أصقاع : 


540.606 )1!( *لا ميل ء لأنه افترض أن مساحتها‎ ٠٠٠ سبق أن قال ان دور الأرض‎ )١( 
فرسخ » ثم ضرب هذا فى ثلائة . وطول الميل العرلى كياومتران فى التوسط » واافرسخ ثلاثة أميال‎ 
. أى 5 ك. م. ء والبريد 4 فراسخ أى ؟ كياومترا تقريياً‎ 


[1ثث] الجغرافية والمغرافيون فى الأندلس 06 
2 ادقع الأول حده مرى. ساحل مدينة عدن ومدينة صنعاء إلى أر 
السحادة 1١‏ ).وأرض تمامة إلى جزيرة العرب » وبها البيت الذى فرضه 3 

تعالى 9 وفرض المج إليه . 
الصقع الثالى من الجزء الثانى حده من مكة إلى القازم إلى حيز مدينة 

بايل ( أ'يله ؟) إلى أرض مدين إلى بلاد الشام فى الثمال . وحده فى الغرب 
مدينة تيمة (تهاء ؟) . 

« الصقع الثالث : اعر أرشدنا الله وإياك أنه صقم كبير فيه من امدائن 
مدينة مصر » و يذكر الله »عل وجل » من مدائن الأرض | مدينة | باسمها إلا 
مصر » قتال تعالى : « اهبطوا مصر فإن 5 ما ألم » وقال تعالى « ادخلوا 
مصر إن شاء ال آمنين » وهذه المدينة قديمة البناء » وقد سكئها كثير من 
الجبائرة والفراعنة والمالقة من القبط والروم وغيرهم » وهذه المديئة لها 0 
صوّر : إما بيضاء فصّية » وذلك عند اتهاء النيل”" علبها » وإما حمراء 
مسكيّة ؛ وذلك وقت الزيادة » وإما سوداء عنيرية » وذلك عند هبوط اليل 
عنها » وإما خضراء زمردية » وذلك عند كال نباتها » وإما صفراء ذهبية ؛ 
وذلك عند حصاد غرسها »© (ورقة 4؟ ب) . 

م يل ذلك كلام طويل عن تجائب مصر يصل إلى ورقة + ب . 

«الجزء الثالث ثلاثة أصقاع , الأول حَدَّه أرض فارس » وهناك 
الدائن مدينة غرانة . . . حتى يصل إلى اصببان والأهوان . 

الصقم الثانى » من هذه المدينة (الأهواز) إلى مدينة سرمين وفيه بنداد . 

الصقع الثالث » حده فى المغرب إلى بلاد غانة”” إلى بلاد خراسان إلى بلاد 


() واضح أن الراد هنا : الصحراء » وهذا الرسم يصور النطق الدارج للفظ على ألسئة الناس 
فى الاندلس 

(9؟) بريد : عندما يلغ فيضان النيل منتهاء . 

(*) فرغانة ؟ 


6 حسين مؤأس [؟65٠]‏ 


التبت » إلى حد أرض بابل » إلى سحارى (كذا وصنها صخارى ) القيطوم . 

وعلى هذه الوتيرة يستمر المؤلف فى الكلام حتى هاية التقسيي » وقد يذكر 
أن الجمزء الرابع مثلا ينقسم إلى ثلاثة أصقاع » ثم ربذكر اثنين وينسى الثالث . 

وهذه النقول تعطى القارى” فكرة عن المستوى العلمى لهذا الكتاب » إذا 
صح أن نتطلب فى مثله مستوى علياً » لأن هذه الناحية من بناء الكتاب 
شديدة الاضطراب يصعب ضبطها » وأسلوب الؤاف 5 رأينا قلق غير متصل » 
يصل إلى البلاغة أحياناً 5 رأينا فى الكلام على مديئة مصر » ويسف إلى 
العامية أحياناً أخرى كا رأينا فها أوردناه من الماذج » ومصتفه يعتمد داما على 
حسن ظن قارئه وتسامحه فى الضبط والحساب . 

أما إذا تعاق الأمى بعميناء من موانى البحر الأبيض التى يهم التجار 
واللاحين ثتأنها » فإنه يتك عنها كلاماً غاية فى الفائدة » وأحسن مثل لذلك 
كلامه عن مدينة المرية . قال ( ورقة )١54‏ « وهى مدينة عظيمة على ساحل 
البحر الروي » وهى من بنيات معاوية بن محمد الأمير0"© » وهى مرسى 
الأنداس » وإليها تقلم سأكب المشرق والاسكندرية » وهى قيسارية الأندلس 
ودار صناعتها » وفنها كان مل الديباج اج المحم الصنعة من المدئحات المعروفة 
بالبغداديات ؛ وثياب السندس الأبيض » وهو ديباج أبيض كله لا يق على 
أحد من صناعته شىء » وفنا استنبط ثياب الّنة المعروف بالقلرى » وليس فى 
ثياب الجزيرة ( كذا وربما كانت سعته الخرير) انصم منه ولا ثم جالا » ولذلك 
سيت بهذا الاسم الذنى هو مشتق من الللد » وفبها كان يصنم كل شىء 
حسن من الأثاث من جميع الاشياء » . 

وهذا كلام دقيق واضح الفائدة » يضيف إلى معلوماتتب١!‏ عن صناعة 
النسيج فى الأندلس مادة جديدة » ورما كان السبب فى ذلك أن الؤلف نفسه 


60 كذا 8 الأصل 5 والصحيح عيد الرمنن بن الأمير عمد » وهو عبد الر من الناصر 2« وقد 
اختط امرية فى سنة ع غ+/ ههه 


[؟ثل] الجغرافية والجنرافيون فى الأندلس ٠‏ 
٠ - . -.‏ ع 
من الرية » معلومانه عها دقيقة محددة . ونقول ذلك لأرك المعلومات التى 
5 . 7 . 4 3 . 8 4 
يقدمها الزهصرى عن غير امرية من موالى البحر الأبيض أقل دن داك تحديدا 
٠.‏ . 5 2 ع ع مس 

العجائب » فلا تكاد تخطر بباله يحيبة فى مدينة أو إلى جوارها حتى يقطم 
الكلام ويسترسل فى الكلام عنها » ثم ينسى أن يكل ما استطرد عنه » ومثال 
ذلك أنه يشول عن مدينة اشبونه « وه على آخر ابر العروف بتاحّه عند 
وقوعه ف البحر 4 وف هذه المدينة الموضع الثانى الذى وجل فيه الذهب 4 
وسيأق ذكر اوضع الثالث 4 إن شاء الله تعال . وهذه المدينة كثيرة الأرزاق 
من الزرع والخبوب وغير ذلك 4 وف هذه المديئة تفاح كالتفاح الارميق دور 
التفاحة ثلاثة أشبار وأكثر وأقل 3 وس هذه الدينة ومدينة طلبيرة تكون 
القنطرة العظيمة العروفة بقنطرة السيف » وهى من تجائب الأرض ...0©» 
وهنا إستطرد ف وصف هذه القنطرة إل آخر المادة 3 

واولا هذه الاستطرادات لكان الجزء الذى كتبه عن الأندلس من أكثر ما 
لدينا فائدة » لان له فى آثناله ملاحظات لا تخلو من طرافة » مثال ذلك انه يقول 
عند ذكر نهر الوادى الكبير (ورقة 4ه )١‏ « وليس فى الأندلس بر باسم عربى 
إلا هذا المهر » وكذلك جبل الأندلس الذى [ يطل ] عليها (أى على قرطبة) يسمى 

)١(‏ انظر القطعة التى نصسرها رينيه باسيه » فى كتاب تكريم فر تثيسكو كوديرا وقد سبق أن 
ذكرناه وص 589-88 ويلاحظ أنه يشير هنا إلى تفاح شنتره الذى محدث عنه اليسم الغافق وأبو 
حامد الغرناطى » وإنه لما يدعو إلى الدهشة استمرار أوائك الرجال فى الرديد عراب مثل هذه دون أن 
يكلف واحد متهم ته عناء التفكير أو الاختبار البسيط» فان التحقق مما إذا كان من الممكن أن يكون 
دور تفاحة ثلاثة أشبار ( حوالى ٠١‏ ستتيمترا) أو خسة أشبار ( ٠٠١‏ سم) أعس ليس بالعسير » 
ولكن عبودية النقل والولم بالغرائب جعلت مثل هذه العبارة يتردد فى كتاب بعد كتاب . ويذكر 
اللؤلف هنا طلبيرة وهذا وثم وصوة الاسم طبيرة 0 5 ميناء على الشاطى ء الحنوبى للمرتغال 8 وعلى 


الطريق من الأشبونة إلمها تقم قنطرة السيف ادك مل مععوعام على كمك. م. دلوب على الاشيونة 3 
ولا زالت هذه القنطرة قاتمة إلى الآن على نهر سادو 5400 210 الذى كر بالبلدة المنسوب إللها . 


]٠١4[ حسين مؤّنس‎ ١٠6١ 


يبل العروس » وليس فى الأندلس جبل يسمى بام عربى إلا هذا » والملاحظة 
غير دقيقة » لأننا نحد بين أنبار الأندلس وجباله كثيراً ما حمل اسماء عربية ولا 
يزال محملها إلى الآن مثل الوادى الأبيض ( مدتجمافهت ) والوادى الأحمر 
(عمصدلمتك ) ووادى الارز (عههط لقم ) ووادى الدينة ( ممتةءصاعهم» ) 
وجبل الثلج ( تقلط مون ) وجبال العدن ( معلدساك عل ممعنك ) وقة 
أنو الحسن ( «كددطلس]8 ) وغير ذلك كثير . ورغ هذا ذفان ملاحظته جديرة 
بالتقدير » ققد كك على قدر عامه » والهم انه أبدى ملاحظته طريفة . 

ومن ملاحظاته التى تستوقف النظر قوله فى الكلام عن قرطبة (وه١)‏ : 
« وكذلك فى اسفل قرطبة ‏ اعادها الله دار إسلاه"ا© ‏ على الوادى الكبير 
[توجد إشبيلية وتسمى ] ”© عروسة مدائن الأندلس » لأن عليها ناج الشترف0©, 
وفى عنقها سبيكة”؟ النبر » وهذا النبر ليس فى معمور الأرض أثم حستا منه» 
لأنه يضاهى الدجلة والفرات ونيل مصر ووادى الأردن الذى بالشام فى الحسن 
والجال » . 

ثم يقول : « وعلى مقربة من هذه المدينة مخمسة عشر فرسخا”*© أو نحوها 
عين الزاج » ولا بوجد هذا الزاج فى معمور الأرض » وإذا ما اسود مخرج 


من عين » وينعقد منه على ضفتى هذه العين الزاج وغيره » وهذه العين فى 


() لا تدهشنا هذه العبارة هنا فهى إضافة من النساخ فيا بعد » ومثل هذا كثير فى 
غخطوطات أخْرى من ذلك الكتاب . 

(؟) سقطت هذه العيارة من الأصل . 

() الصرف » ويسمى إلى الآن وأصدزة أو عتدمدزائ هو الأراضى اارتفعة تمربى الوادى 
الكبير وإلى الشمال الغربى من اشبيلية » وإقلم الععرف مشهور بزيتونه ٠‏ 

انظر » الروض المعطار لابن عبد المنعم الميرى » ص ٠١١ - 5١١‏ والترجة الفرئسية » 

ص ١55‏ وتعليق 4 

. فى الأصل سمك ء, ولا معنى له هنا‎ )4١ 

بلق الفرسخ ٠ك‏ ذكرناء 5 ك.م. تقريياً . 
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آخر شَرَف إشبيلية ... ومن هذه الشرف يجاب الزيت إلى بلاد الروم وبعض 
بلاد الأندلس وإل جميع بلاد الغرب وآفريقية » وإللى أرض مصر والاسكندرية » 
وريا 0 منه إلى الم ن قليل » وهذا الزيت أطيب زيت اللمعمور كله 
وأمكه 2" » وذلك أن كل زيتون مجميع الأرض لا ببق أكثر من سنة 
واحدة » ويعفن » ولا رج منه زيت » وزيتون هذا السقع ( بريد الصقع ) 
يظل نحت الأرض عشرين سنة وثلاثين سنة وا أكر من ذلك » فيكثر زبته 
ومخرج ...76 60 * ويقول بعد ذلك )١٠١(‏ : « وبالغرب من إشبيلية على نحو 
الفرسخ معدن التراب”” الذى يعمل منه التَّبل » ولا بوجد هذا التراب فى 
الأنداس إلا فى هذا للوضع ؛ ومنه تحلب إلى جميع بلاد الأندلس للطباعين » 
ومن تحب هذا التراب أنه ينيت 5 ينبت اس 6. 

وهذه لملاحظات ذات القيمة الاقتصادية كثيرة جداً فى الكتاب » وهى 
تؤيد ما ذهبنا إليه من أنه جموع صنف للتجار واللاحين » وواضح أنه لا يم” 
بشىء قدر أهمامه بالماصلات وعيوت الثروة » وهذه هى التى هم أولئك 
الناس فى المكان الأول : 

ومن أحسن فقرات « جنرافية » الزهرى عن الأنداس تلك الى يتك 
فبها عن غرناطة » فهى لا تدل فقط على أنه عاش فى هذا البلر زمئاً ويف 
ما فيه معرفة نامة بل تكشف عن حقيقة هامة » وهى أن الكثير من منشآت 


)١(‏ فى الأصل : كلها وأودكها » وصوبته للسياق . وأودكه أى أكثره مادة دهنية , لأن 
الودك هو الدهن 

(؟) قارث ذلك , الروض الءطار » ص ١؟‏ و١١٠١‏ 

(؟) بريد تراب الحديد , والمقصود الأحجار التى وى معدن الحديد وهى كثيرة فى الجبال 
الواقعة شمال إشبيلية وعتد بعد ذلك شالا يغرب وكانت تعرف عند حغرافيينا ببأسم حبال المعدن , 
واسمها الحالى سيرا مورينا #دهءه]3 «دوذ5 أى الجبال السمراء ء وفيها إلى اليوم مناجم حديدء ولا تزال 
توجد هناك إلى اليوم بلدة كبيرة تسمى المعدن مو1دساة تقم على بعد ١١4‏ ك. م. شمالى قرطية فى 
مديرية تيوداد ريال » والمراد لماعي هنا الحدادين الذين يطبعون النبال والسيوف أى يصنعوتها . 


]٠03[ حسين مؤنس‎ ١١ 
غئناطة النسوبة إلى بنى الأحمر كانت قائمة فيها قبل أن يتخذها عمد بن بوسف‎ 
ابن الأحمر عاصمة وبشرع فى تحصينها وتعميرها فى سنة ٠م>/ م1 سمور؛‎ 
فان الزهعرى كان فنها حوالى سنة 0 لأنه شهد منارة‎ 
قادس قبل هدمها فى هذه السنة » ثم حَدّنّهُ بأ هدمها واحد من الذين‎ 
» حضروا ذلك » أى بعد سنة ه4ه . وحتى إذا فرضنا أن ذلك كان فى شبابه‎ 
ورأى منشآات تمد بن‎ ٠ فأنه يستيمد أن يكون قد عاش إلى ما بعد سنة‎ 
بوسف بن الأحمر فبهاء فر يبق إذن الا القول بأن غمناطة التى عرفها ووصفها‎ 
هى غرناطة قبل بنى الأحمر . وإليك وصفه لها » نثيته لما له من الأهمية ( ورقة‎ 
ب ) : « ومدينة غرناطة على النبر الكبير السمى بوادى شُثيل » يشق‎ ”4 
وسطها » ومنه يؤخذ الذهب الأحمر الذى ليس فى الأر ض أطيب منه » وهو الو ضع‎ 
الثالث من الأندلس الذى تقدم ذكره » والذهب الذى يوْخْذ فى هذا النبر انما هو‎ 
ورقه » وأكثر ما بوجد هذا الذهب فى وسط المدينة فى الموضم المعروف‎ 
بالبردوية”'؟ [ عند ] باب القنطرة المعروفة بقنطرة الحرائين والقنطرة للعروفة بقنطرة‎ 
القافى فى مصب الخندق المنصب من جبل السبيكة ما بين الجرة” ' ومرور”©. وقد‎ 


بوحد فى باب الوادى وأسفله سير من الذهب . وهذا الذهب إذا هم فانه يشباع 


)١(‏ كذا فى الأصل ء ولعل صته البنيده أو باب الينيدة وهو أحد أبواب غرناطة القدهة الى 
لا زالت آثارها باقية إلى اليوم إلى جوار باب البيرة وباب زايدة 42نه© 8:5 فى شمال غربى غرناطة إلى 
الشمال من حى البياسين . 

(؟) الخمرة أو باب الخرة هو الرسم العاى للاسم الأصلى للباب الرئيسى من أبواب الجراء » وهو 
يلى الباب المعروف يباب الشريعة » ويسمى هذا الباب الآن باسم بويرنا دل بينو أى باب الر » ولا 
علاقة لهذا الباب بالخر , وإعا هو باب الخرة حرفت إلى الخرة وترجت إلى البينو . وكان المظنون أن 
هذا الباب من انشاء بنى الأمر » ولّكن يرى من هذا النص أنه كان موجوداً قبلهم . 

فرق كذا ف الأصل 3 والاصح مورور والراد رإضص مورور إل شهال غرناطة 0 وكان عنده 
باب مورور » نسية إلى مدينة مورور وتى اليوم 8مه31 . وباب مورور كأن يسمى إلى عبد قريب 
باب العرق ععوءة طنق م تعى باب الشمس 501 1ع ممعوط . 


00 الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس ١‏ 


مثقله بزايد على جميع الذهب بالرّيم والنمس فى القيمة . وهذا المهر يدخل 
عمناطة من ناحية الجوف . ويخرج قبليها ما بين القصبتين 29 على باب 
الصنعة على البناء » قد علق عليه رق مصفحة . وفى جوف هذا الباب بابان 
صغيران لاستقاء الاء وقت الحرب » ولا يوجد مثل هذا الوضم فى الأنداس 
إلا فى غرناطة . وهذا ابر يشق غرناطة بشطرين » قد بنى عليه أربع قناطر 
عالية البناء » يجوز الناس عليها من النصف الواحد إلى النصف الثانى » وهذه 
اللدينة كثير ة البرودة والثلج » ليس فى بلاد الأنداس أكثر منها برداً . ومن 
هذه المدينة يحلاب الكتان والحرير إلى جميع بلاد الأنداس وبلاد الغرب » ومن 
أحد مجائب هذه المدينة أن فيها طلسما من اللاطون . . . » 

وقد بينا فى تعليقاتنا أهمية بعض ما تكشف عنه هذه الفقرة عن غرناطة 
قبل بنى نصر » وهى من هذه الناحية وثيقة غابة فى الأهمية بالنسبة لمن 
يدرسون ناريخ غرناطة » ولا يتسم القام هنا للكلام بتفصيل عن كل المقائئق 
التى تكشف عنها هذه الفثرة . 

ولامؤلف فى أثناء كلامه عن الأندلس ملاحظات عظيمة الفائدة » وهذه 
اللاحظات تقع فى حديثه عن النواحى التى زارها وعرفها » وقد رأينا حديثه 
عن المرية وغمناطة » ومثل ذلك أيضاً حديثئه عن ص ادس » وهى المنارة 
الكبيرة التى يقال انها كانت قائمة على ساحل البحر قرب قادس » وتمرف فى 
لروايات اللاتينية باس كتلتعتط! عمممسامن أى أعمدة حرةل » وؤكرها كثير 
فى مراجعنا الأندلسية » ولكن الزهرى رآى تلك المنارة قبل هدمها سئة هه / 
11١6١--‏ ووصفها بغاية الدقة كا رآهاء ثم حدثه بعض أحمابه بأ هدمياء 
والفقرة عظيمة الأهمية 5 لأنها تدل على أن الزهرى كان عَيَْا فى ذلك اللين » 
(0 أى القصية القدوة على التل الذى يقوم عليه حالياً حى البياسين » وكانت هذه القصبة تسمى 
قدياً حصن الرمان ومنه جاء اسم غرناطة لابلد كله » ولم يسم بالبياسين إلا بعد هجرة نفر من أهل 


بياسة ا إليه وسكناثم فيه 5 وهذه العبارة تدل عل أن القصية الجديدة وهى قصور الخراء اليوم 
كانت قائة قبل بنى نصر . 
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وأنه كتب كتابه بعد سنة 056 بقليل » وقد نشر دوزى هذه القطعة بأكلها 
وعلق علها ( الأحاث » ج ؟ ملحق ه* ص وى من الملاحق العربية ) مما 
يعفينا من إبرادها هنا » ولكننا تحتزىء منها بفقرة تدل على دقته فى وصف 
ما شاهد » وننشرها نحسب ما ورد ف مخطوطة أكادعية التارنخ فى مدريد » 
0 ه" ورقة ١ >٠١‏ وما يليها مراحعةً على ما شغ دوزى بناء على مخطوط 
التحف البريطاتى ورقة 55 ب وما يليها ) : « وكانت فى هذه المدينة (قادس) 
النارة العحيبة » وكان ارتفاعها ماثة ذراع » وكانت مربعة مبلية بالَكدّان الأحرش 
الحم النحارة معقّدة فى أعمدة النحاس ) الأحمر » وكان فى رأس هذه امنارة م للع 
نان قدر ثاث الأول » وكان فى رأس هذا امربم الصغير شكل مثلث محدود 
له أربعة أوجه » على كل وجه من المربع الصغير وجه من الثلث » فنى رأس 
تحديد الثاث رخامة بيضاء مربعة من شبرين فى شبرن » وعلى تلك الرخامة مثال 
صورة ابن آدم من أبدع ما يكون من الاتقان وأحسن ما يكون من الانشاء 
ووحبه لناحية المغرب مما يلى البحر ملتفتاً على ناحية الثمال » قد مل ذراعه 
الثيال وقبض أنامله وأشار سبابته على ف الخليج الخارج من البحر الأعظم 
المستّى باازقاق المعترض بين طنحة وبين جزيرة طريف » كأنه يُرى السالك » وقد 
أخرج 5 المنى للبر نحت للافه وقبضها » وفى يده عصى كانه يشير برميها إلى 
البحر . وزعم كثير من الناس أنه مفتاح ونم فى ذلك على باطل من القول ؛ قال 
اأؤاف لقد لأبنه مراراً و أر فى يديه مفتاحاً ؛ وابما يظهر فى يديه شبه عود 
صغير لبعده من الأرض . ولقد أخيرى من حضر هدم الصم وكان من العرفاء 
الذين حضروا تلك المنارة - أن الذى كان بيده عصى طوطها اثنا ء* شر شيراً وف 
رأسها شكاشف كالفرجلة وسيأق ذكر هدم هذه النارة فى موضعه » ومنذ هدمت 
هذه النارة انقطم دليلها » وكان هدمها سنة أربعين وغصيائة 9" فى أول الفتنة 


. كذافى الأصل » والصحيح ه4ه » وسيذكر المؤلف هذا التاريجم فيا بعد‎ )١( 


[5١٠أ]‏ الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس ولا 


الثائرة سلاد الأنداس 4 هدمها على بن عسى نَ ميمون 04 حين شاع فى 
جزيرة قادس أن ذلك التثال من الذهب » فما قلعه وجده من اللاطون » 
وقد ل بالذهعب ١‏ لطيب 4 شد عئهة 1١ ٠٠‏ دينار من الذهب 6 فيطلت 


حركته من البحر ...» 
ومن الأخبار الشيبة بهذه فى الكتاب خبر « البيلتين » اللتين صنعما 
8 القاسم بن عبد الر من بن رز ليسجل بها أيام الشهر القمرى .نوما بوما عن 
طريق ما يدخلها من ماء نهر ناجة بتأثير الد الذى يتابع تطور القمر . 
والبيلة هى الحوض ١‏ ذو البالوعة (بالإسبانية دام ) » وقد بنى ذللك المهندس 
العربى هاذين الحوضين داخل غرفة ابتناها فى للاء » وجعل ثقبى الموضين على 
سطح اللء يحيث إذا مد اللهر وعلا للاء دخل منه فى الموضين بقدر ما علا » 
وإذا جزر نقص من ماء الحوضين بقدر حزر ماء المبر » وقد نقلها عنه المقرى 
5 بعض التعديل ” 3 وشوّه اسم الهندس » فرأينا أن تأت بها هنا على وام ؛ 
لأنها تموذج من أحسن صنحات هذا الكتاب وأقرما إلى روح العم . 
أورد الزنهعرى خبر هاتين البيلتين فى الفصل الذى اختص به طليطلة » وهو 
يتضمن معلومات طيبة لها قيمتها » وذذا فسنورده كله وتعلق عليه عا سمح 
به القام » وسنأخذ بأحسن ما يتراءى لنا من قراءات اللخطوطات » تاركين 
مفارقاتها لمن بريد أن يتتبم ذلك فى فقرات نص الزهرى كا نشره رينيه باسيه فى 
عار تكريم كوديرا . 
« فصل : وكذلك م ن أعظم بلاد الأندا س مدينة طليطلة وهى مدينة عظيمة 
قد أحدق بها الثهر الى تبر ناجه وهى من بنيان اللزر وقيال أنها من 


230 لشمر هذه الفقرة ضمن ما نر من وصف الأنداس من حغرافية العذرى ريذيه بأسيه فى 
يلد التكريم البدى إلى فرالليسكو و كوا (سيق أن أرودا عنواتة) » سن 784-382 وأورده 
القرى فى التفح » لوو وعن ٠‏ لفظ بيلة انظر رحلة ابن حبير » باحقيق ولء سام رايت » 
( حا مع المفردات ) ص 8١و‏ 438 .م يكفستعه] نز ممعتعةط] قععه]؟ عل ونمووه1 0 وعمم سرك 


الل حدين مؤّنس [ |616١‏ 


بنيان القوطيين » وهى كانت دار ملكهم ودار ملك الروم من بعدهم ) وأصح 
الروايات أنها كانت من بنيان الخزر الذين كانوا فى مدة ابراهم عليه السلام 
وقال ابن الجزار فى كتاب يجائب البلدان : أنه سكن فى هذه المدينة ابن الغرود 
وهو فرعون ابراهيم عليه السلام حين ولاه أنوه بلاد الغرب » ومنها خرج إلى 
ساحل قرطجنة بكورة تدمير فى الأندلس ٠»‏ وسيأتى ذكرها فى موضعها إن شاء 
لله تعالى . ومن مجائب طليطلة أن القمح يبق فبها سبعين سنة وثمانين سنة لا 
يتسوس وهى كثيرة الزرع والضرع » . 

« وفيها العحب العجيب الذى ما ضُنع فى الدنيا مثله وها البيلتان الاتان 
صنعمأ أنو القاسم نْ عبد الرحمن المعروف بابن رز » قال : وذلك أنه عنا الله 
عنه لما سم بذك الطلسم الذى عدينة أررن من أرض |[ الند] نح 3 
المسعودى أنه يدور باصبعه مع الشمس من طوعها إلى غرويها 5 تقدم ذك 
يجائب المند ؛ صنع هو هاتين البيلتين » وها فى خارج طليطلة فى بست فى وف 
اللبر الأعظم فى اوضع المعروف يباب الدباغين » فن مجائب هاتين البيلتين 
أنهها تمتلئان وتنحسران مع زيادة القمر ونقصانه » وذلك أنه إذا كان الوقت 
الذنى يرى فيه الملال رج فنبها شىء من ماء » فاذا أصبح كان فمهما ربع 
سّبعها من ماء » فاذا كان آآخر الغهار الكل . فبهما نصف سبع » فلا بزال كذلك 
بزيد بين اليوم والليلة نصف سبع حتى تنكل سبعة أيام وسبع ليال فيكون 
فهما نصنهيا » ثم يزيد كذلك نصف سبع فى كل يوم وليلة حتى ينكل 
امتلاْم كال القمر » فاذا كان فى ليلة حمس عشرة وبدأ القمر فى النتقصان 
نقصتا بنقصات القمر فى كل بوم وليلة نصف سبع » حتى يكون من الشهر 
أحد وعشرون نوما واحدى وعشرون ليلة فيتقص منبهها نصفهها . ولا يزال 
كذلك ينقص كل يوم وايلة نصف سبع » فاذا كان من الشهر سعة وعشرون 
وما لا يبق فبهيا شيء من الاء . وإذا تكلف أحد حين يكون فيبهما الماء 
دون امتلاء وحلب لما لماء وملأها ابتلمتا ذلك من حينبها حتى لا يبق فيهما 


[ثالأ الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس ١0‏ 


شىء من الماء الا ما كان قبا ف تلك الساعة 4 فهذا ماء لل وماء ٠‏ خارج”ا 1 
وكذلك و تكاف أحد عند امتلاتهما أن يفرغها حتى لا ببق فهما شىء ثم 
ازاح يده عنهها خرج فيهما من الاء ما علأها فى ساعة واحدة » فها أيمب 
وأشنم » وان كان الصنم الذى عدينة أررن الذى تقدم ذكره ميب نهذا أتحب 
مئهة © لأن ذلك 6 نقطة الاعتدال من الفاك والأرض بالموضع الذزى لا بنقص 
فيه ليل ولا مهار 4 وأما هانان ليان إعا ما بالموضع الذى ينقص ليله ونريد 
مهاره خارحا 01 ن الاعتدال 4 فهذا أغرب من ذاك الصم والله أعر 33 5 

« وكانت هانان البيلتان فى بيت واحد ء فلما اتصل خيرها علك طليطلة 
الادفوش أراد أن سحث 02 ن حركامهما ومس أن تقلع الواحدة مهيا لينظر م من 
حيث يأنتى إليها للاء » وكيف حركاتها » فانبطلت حركة الواحدة وكان قلمها 
وفسادها فى عام ثمانية وعشرين وحسمائة » وكان سبب فسادها حنين بن رنوة 
البيودى المنجم امنه الله » الذى جَلب ام الأندلس كلها إلى طليطلة فى يوم 
واحد 4 وكان ذلك ف عام سبعة وعشرين وعصسمانة 04 وأخبره أن ولده سيدخل 
قرطبة وبملكها » فاراد المبودى أن يكشف حركة البيلتين فقال أنا أقامهها 
وأردها يا كانتا وأحسن 4 وأردها تمتائان بالمبار وتحسران ف اليل » فما 
قلعهما 0 يقدر على ردها » وإنا أراد أن سرق من صنعمبيا » فبقيت الواحدة 
معطلة والثانية باقية على حاطا ا 

وواضح أن الزهرى نقل هذه الفقرة برمتها من كتاب ابن الجزار الذى 
أشرنا إليه » فان الكلام فيها علمى متسق صادر عن فهم صميح لتركيب هاتين 
البيلتين وقاكم على عل وثيق بالفلك » ولا نسبة مطلقاً بين هذه الفقرة وأمثاها 
وتلك الفقرات الكرافية المهلهلة معقى وأسلوبا التى أتينا بعاذج مما م( وإنه أن 
الغريب حقاً أن يتمع الردىء جداً والجيد جداً بين دفتق كتاب واحد » فهذا 


. بريد : وذاك ماء خارج‎ )١( 
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ليس تأليقاً أو تصنيقاً وإنما هو حشد احتطاب يليل يؤيد ما افترضناه فى أمس 
هذا الكتاب » وهو أله تموع من المعلومات احتطبها صاحيها من أى مصدر 
تيسر له : من أفواه الرحالة وأخبار التحار وأقاصيص الشفار وسكايات كار 

صفحات من كتب قيمة وأخرى غير قيمة . جعت كلها دون تكلف 
رتيب أو تنسيق وسيقت شرحاً لخريطة مما كان اللاحون وأهل الرحلات 
ستعينون به » وانصرف الاهمام فها إلى التحارات والحصولات وما إلمها مما 
بهم التجار وأهل السو اق واللحين . 

ونخرج من هذا بأن كلام الزهرى عن الأندلس مقبول لا يخاو من الفوائد 
على الجلة » وقد حفظ لنا قطعاً كثيرة م ن كلام ان الزار عن شبه الجزيرة » ولا 
شك أن كتاب ان الجزار هذا كان من أحسن ما كتب عنها . ونص كتاب 
الزهرى يزيد فى بعض قتراته فائدة على نص ابن عبد المنعم الميرى فى الروض 
الحطار » ولا شك أن نش ره كاملا يضيف إلى معاوماتنا الغرافية عن ذلك البلد . 

أما كلامه عن غير الأنداس فيتفاوت من حيث القيمة » فهو يجيد الكتابة 
على طريقته ‏ عن مصر والشام وجزبرة العرب » وهذه الجودة تقل شيئاً 
فشيئاً كلما امه نحو الشرق » حتى إذا وصل إلى الصين لم ند إلا حديث 
خرافة » ولكن الزهرى بحرص داعا على إبراد المعاومات التي نهم التجار ما 
أمكنه ذلك » فهو يقول عن خراسان )١84(‏ «ومن هذه المدينة نجلب الثياب 
العروفة, بدبيقان » وهى ياب رقاق من القطن مرقومة بالذهب وألوان السندس 
اللون بأحسن الصباغ » وهذه الثياب لا توحد فى غير هذه المدينة » ومنها نجلب 
إلى أقطار الأرض » وأمثال هذه العلومات القيّمة تقل فى حديثه عن بعض 
البلاد كالمند مثلا » فان كلامه عنها سلسلة من أحاديث الطرافة والعجائب » 
كأنها صرفته هذه الأعاجيب عن منبحه فُفى يتحدث عن الأفاعى والطيور 
العحيبة والغيلان النترسة والأححار السحرية والأشحار الغريبة َم بعد يذكر 


ممه إلا مام 5 ومن أمثلة محانيه هنا قو عن شحرة السيرج : 2( وهو 


[؟ال] الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس 1 


حر طيار كبار » تثمر فى كل عام فى شهر نيسان يجوز كبار » وإذا كان 
شهر بونيه جمعت تلك الجوز » وأخرج منها أطيار ف شكل الزرازير » يطبخونها 
ويأكلون لجها» (وب) . ويلاحظ استماله الأشهر الم مريانية والرومانية هنا » 
ما يدل على أنه يبت ما سمم كا هو » ولكنه لا ينسى الاصلات والمعادن 
أبداً »؛ فهو مشلا يتحدث عن رزائر السند » ويذكر إحدى حزرها ويقول 
(ورقة )١١9‏ : « وفيها معدن المديد » ومنها يحلب إلى بلاد الحند والصين . 
كذلك يجمع فيها كثير من الذهب » وبوجد فيها كثير من اللبان وكثير من 
الشيطرح (؟) » » 3 يقول بعد ذلك « واختصرنا بلاد السند » إذ ليس فنها 
أحوبة تذكر » فلنذكر الآن ما يأكلون من الحبوب والفواكه » وأخلاق أهلها 
وصفاتهم وأديانهم وشرائعهم » ثم يذكر بعد ذلك كلام هو أوغل ما يكون 
فى الغرابة والبعد عن التصديق ! » ويختمه بقوله : «وأ كر طعامهم القطالى 
وقليل من القمح » وربما بلغ إلمهم أحيان زيت الزيتون » وإما زيهم زيت 
الشمس وزيت الحم » وعندهم من الفواكه الكثرى وعين البقر وقليل من 
التفاح » ولكن يحلب إلبهم كثير من الْقّر من بلاد العراق والزييب من بلاد 
المي ؛ وتحلب إليهم من بلاد الحبشة كثير من طعامهم الذى يزرعونه عندهم 
على النيل 00© مثل الفول وغير ذلك » . وهكذا يحم الرجل بين ما يشوق 
التأجر و املاح وما ينفعه|ا : حديث العحائب وحديث لمتاحر 
والخلاصة أن حديث المحائب فى هذا الكتاب جزء من صلبه وتكوينه ؛ 
ومجائبه تتراوح بين جائب المنشات والصنعة ‏ ما هو تمكن منبا وما هو غير 
ممكن ب وتجائب الأرض والخلوقات من الطراز الذى رأيناه عند أبى حامد 
الغرناطى ومن طرز أخرى شبيبة با تقرأ فى ألف ليلة » وهذه العجائب تكثر 
فى النواحى البعيدة التى لا يعرف الناس عنها كثيراً مثل نواحى خط الاستواء 


. كذافى الأصل » والغالب أن المراد : على طريقة الرى ا هو الحال فى وادى الثيل‎ )١( 
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والهند والصين » فهو يذكر فى خط الاستواء حيواناً شببباً بالقرد يسمى الزمردة 
«ذات مم زعاف يقتل من ساعته » (ص؟ ب -ع), ثم يذكر طير الرخ » 
ويضيف إلى ما نعرف من تحيب خلقه أنه يأكل بفمين » ومن الطريف أنه 
يقول بعد ذلك : « وذَكرت المكاء فى هذه الأرض ما لا تقبله العقول » 
واختصرنا ذكرها لبعدها عن الوجود » وال أعر ! 

ثم ينسى أنه قال ذلاك » وعفى فى الحديث عن جنوب خط الاستواء 
ويقول : «فن نشأ وخُلق تحت الأبراج الثمالية فلا يستطيع دخول النصف 
الجبوبى » لأنه يتغيب عليه الهواء » ويرجع رأسه إلى ناحية الأبراج الجنوبية 
وقدماه إلى الناحية الثمالية » وذلك بضد ما خلق فيه من الطواء » وإنما يدخل 
النوبة والحبشة7© فى هذا الوضع على خط الاستواء على ما تقدم ذكره لأنهم 
نشأوا ما بين الجنوب والثمال » فهواوم ممتزج بعضه ببعض » فلذلك يدخلون 
فى هذه الأرض عشرين فرسحاً ونحوها » ثم يغلب عليهم الهواء ويقتياورتف 
بريد ينقلبون) فى الأرض » فلا يمشون فى الأرض لذلك كله » . 

وتكنى هذه العحيبة » فإن الكتاب ملى” من أمثاها » والزهرى حريص 
على إبرادها فى كل ققرة من كتابه تشويقاً اقارئه وامتاعه ببذه الأحاديث 
الى أصبحت بعد أبى حامد الغرناطى حزء من الجنرافية » بل أصبحت هى 
الجغرافية كلها فى كثير من الأحيان . 


أبو بكر بن العربى وميلاد أدب الرحلات فى الأنداس 


ويم هذا الفصل عن معامصرى الإدريسى بالكلام عن باحية من تواحى 
نشاط الفقيه الأندلبى متمد بن عبد الله بن د بن عبد الله بن العربى المعافرى 


زج عه | كا مناذ) َيه إلبا أغناطيوس ,رالشكوفدكى فى 


. بريد أهل التوبة والأحباش‎ )١( 
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كتابه الجامع عن تاريخ الأدب الجغرافى العربى » وهذه الناحية هى مؤافات 
ابن العربى فى وصف رحلته إلى الشرق » وحديثه عا زار من البلاد ومن 
لق من العاماء . 

وقد أصاب العلامة الروسى عندما قال إن أن العربى «أول من وضع 
الأساس لهذا الفن حسب عمنا»”'' لأن ما وصل إلينا من أوصاف رحلات 
ان العربى هو بالفعل أقدم ما وصل إلينا من كرات هذا الفن فى الأندلس » وقد 
يكون غيره قد سبق إلى ذلك » ولكن شيئا من ذلك لم يصلنا على أى حال . 

وقد كتب ابن العربى وصفاً مفصلا لرحلاته ماه « ترتيب الرحلة للترغيب 
فى اللة » 0 تصل إلينا منه إلا قرات فى كتب شتى سنشير إللها » وذكر 
أطراقاً من أخبار رحلته ومن لتى من العاماء فى خطبة كتابه المسمى « قانون 
التأويل فى تفسير القرآن» » وقد ام هذا الكتاب أيضاً » وليس لدينا منه إلا 
تقول م استخلص من « ترتيب الرحلة » بضع رسائل شبه رسمية كتبها إل 
الخليفة الستظهر يتحدث إليه فيبها عن أفضال الرابطين وخدماتهم للإسلام » 
ورسائل أخرى كتنبا له خحمد بن محمد بن محمد بن جهير وزير المستظبر » 
وخطابات 1 خرى برد تفصيلها فيا بعد » وجمعها كأها فى رسالة نستطيم أن 
نسميها « شواهد اللة والأعيان فى مشاهد الإسلام والبلدان”" » وهذه الرسالة 
م التى وصلت إلينا 3 تقريياً . 

واسنا فى حاحة إلى أ نقف طويلا عند حياة أبى بكر بن العربى » 
فد أحانا خطوطها الرئيسية فى « تاريخ القكر الأندلبى » » وعَرَّضَها عرذا 
سريعأ كراتشكوة سك فى كتابه » وتحدث عنه ونس وجس فى كتابه مع 
تفصيل مشكور 3 وحم كل للادة الوحودة عن حياته محب الدين بن الخطيب 


)١(‏ اغناطيوس بوليالوفتش كراتشكوفسى » تار الأدب الحغرافى العربى » قله عن الروسية 
صلاح الدبن هاشم , القاهية , 1955 ١/98؟‏ 
(؟) استخلصت هذا الاسم من عبارة وردت فى السياق وسيجىء ذكرها . 


١‏ حسين مؤنس الحيلة 


فى مقدمته الحافلة لكتاب «العواصم من القواصم » لابن العربى (القاهرة )١007‏ 
وأحصى كذلك كل مؤلفاته وأعاله . 

وسنورد هنا ما لايد لهذا البحث من معرفته من حياة ابن العرلى الخاذلة 
بالمركة والأحداث . ولد فى اشبيلية فى ؟؟ شعبان هد / ابريل ٠١‏ وكان أبوه 
عبد اله بن محمد بن أحمد بن العربى ( مسو سعوع م1 )00 
من علماء اشبيلية العروفين وإليه يرجع الفضل فى توجيه ابنه نحو العلم والدراسة . 
أما أمه فقد كانت من بيت من بيوت العلل والرياسة فى اشبيلية » فكان 
أخوها الحسن بن عمر بن الحسن الموزتى (هم؛ -؟ذه) « قتبها مشاوراً 
عاليا فى روايته » ذآكراً للأخبار والمكايات » حسن الابراد لما »74 , أما 
أبوها مر بن الحسن بن عمر بن عبد الرحمن بن عمر الموزنى (5وم- .5) 
فكان علما » ولكنه تطلع إلى السياسة ونافس المعتضد بن عباد فى الاستثثار 
بالسلطارت » وم يستطم الثبات أمامه » ققتله المعتضد « بيده » ودفنه بثياءه 
وقلنسونه » وهيل عليه التراب داخل القصر»”" . ويبدو أن تلاك العهابة 
الحزنة كان لا أثر على البيت كله » فاستكان أفراده لبنى عباد على نفور 
وكراهة . ومن الثابت على أى حال أن خال أبى بكر بن العربى وهو أنو 
القاسم الحسن بن عمر الموزنى كان من الساعين فى القضاء على بيت بنى عباد » 
ومن الحرضين ليوسف بن تاشفين على ذلك » حتى خُلم العتمد بن عباد 
ونق إلى أغمات . 

وفى هذه السنة بالذات » وبعد أن صارت اشبيلية فى ملك المرابطين كانت 
سن أى بكر بن العربى 15 سنة » رج به أبوه فى رحلة حج ودراسة وسماع 
إلى الشرق » وخلال هذه الرحلة إلى الشرق نلاحظ أن أبا بكر بن العربى 


زوق ابن بشكوال » الصلة » ص 0 
(؟) تنس المصدر وعوص 6١١؟‏ 
زفق نفس المصدر »وص 58م 
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كان متفتح الذهن واعياً لا مر عليه من بلاد وناس » وسيدون بعض ملاحظاته 
عن رحلته هذه فى « ترتيب الرحلة » وفى بعض فقرات « قانون التأويل 4 

3 فى « شواهد الل والأعيان » » ونلاحظ عليه فى هذه السن الباكرة حماسا 
للمرابطين وتقديراً عظيماً + 

لم تكن رحلة الأب لان البحر يسيرة » فقد أجأتها الأنواء إلى الرسو 
فى ميناء بحاية » وكان فى ذلك الحين مرسى صخيراً لم تمض على إنشائه سنوات » 
فقد اختطه سنة لاه ٠١.6‏ تمد بن البَميم أمير البحر لقم بن المعز 
ابن باديس الزرى » ورم ذلك فقد كان فيه نفر من العاماء سمع منهم ألو بكر 
وأنوه ؛ وهو يذكر بصفة خاصة أبا الجر 7" بن محمد بن ثابت المداد 
الذولانى اللقرى” ويقول عنه « فَكنت أحضر عليه كتابه المسمى بالاشارة وشرحها 
من تأليفه » ٠‏ ثم انتقلا إلى المبدية فى أواخر م | كو ٠‏ وهناك لق ابن العربى 
الامام أبا عبد الله تمد بن على الازرى ( «مغ سجس | 1ج ورور ) 
وعم عليه . 

ومن الهدية رحل ألو بكر مع أبيه بالبحر إلى الاسكندرية » ولكن البحر 
كان أقء ى عليهم هذه الرة مما كان فى المرة السابقة » فثارت عاصفة حطمت 
السفينة » وكاد ابن العربى وأنوه يغرقان » ولكنبما استطاعا الوصول إلى الشاطى* 
فى أسماأ حال » وسيصف ابن العربى ذلك فى « قانون التأويل » وكان خروجهما 

ن البحر فى موضع من ساحل طرابلس تسكنه بيوت مره ن بنى كعب بن لي ؛ 
8 م رئيس أولئك الشَاميّين 2 ْم واصلا السير إلى الاسكندرية . 

لم يطل مقام أبى بكر وأبيه فى الاسكندرية » بل انها إلى القاهرة 
فوصلاها قبل مباية سنة هرو ]كه ٠‏ وكان الخليفة إذ ذاك هو المستنصر والدعوة 
الفاطمية على أشدها وعاماء السنة يستروتف مالسهم لاسماع تلاميذم , ؛ فكان 
ابن العربى يذهب إلى القرافة الصغرى قريب من قبر الامام محمد بن إدريس 
الثاففى ليسمع دروس القاضى أبى الحسن على بن المسين بن محمد الطلمى 


الل حدين مؤنس [١1ا١]‏ 


(0.:-؟ة:) وكان كبير مشايخ الشافمية فى وقته حتى كان يلقب مسند0© 


مصر . ومع فى مصر أيضا من ألى الحسن على بن شرف ومهدى الوراق » 
وأبى الحسن بن 0 الفارسى 5 : 

3 اتتقل أب بكر بن العربى إلى بيت القدس » وهناك لق أبا بكر 
عمد بن الوليد الطرطوشى الفهرى المعروف بابن ألى رَنْدَقَه اها 
ه٠1‏ -1154) وهو أندلسى مثل ابن العربى » ول يكن قد استقر بعد فى 
الاسكندرية » وقد أفاد ابن العربى كثيراً من دروس الطرطوشى وسمم ما كان 
يدور أثناءها من المناقئات وشارك فيها » واستلفت انتباهه بصفة خاصة موضوع 
الأس بالمعروف والنبى عن المتكر » وهو موضوع ظل يشغل بال ابن العربى 
من ذلك المين » لأن عاماء الأندا س كانوا يشعرون بعد ضياع الخلافة وتفرق 
بلادم أن من واجبهم رعاية قومهم ع ن طريق امس بالمعروف والمى عرل 
المتكركا بيناه فى دراستنا عن « شيوخ العصر فى الأندلس » وسيكتب ابن العربى 
عن ذلك الموضوع كثيراً فيكتي . ومن الموضوعات التى أثيرت فى تجالس 
الطرطوشى موضوع فضل الصحابة على 7" غيرم » وريا كان هذا هو الذى 
أوحى إلى ابن العربى فيا بعد كتابه السمى « العواصى من الوا 

وأقام | بن العربى فى بيت المقدس ثلاث سنو ات سم فيها إلى جانب الطرطوشى 
دروس ابن الكازروتى » وقال فيه «كان يأوى إلى المسحد الأقمى » 7 متعنا 
به ثلاث سئوات » ولقد كان يقرأ ذ فى مهد عيسى (أى فى بيت + ي( فق من 
الطور » فلا يقدر أحد أن إصنع شيداً دون قراءته إلى الاصغاء إليه”©» . وتجول 
اين العربى بعد ذلك فى نواحى فلسطين وزار وادى موسى ووصفه 8 لعل . 


(1) الكى , طيقات الشافعية » ١953/9‏ 

(؟) عب الدين الخطيب » مقدمة العواصم من القواصم 6ص ١4‏ 

(9) حب الدين الخطيب » ص ١١6‏ 

(4:) نفس الملصدر والصفحة . وقد رواها حب الدين على هذه الصورة » ومن الواضح أت 
العبارة فى حاحة إلى تقوم . 


[ددد] الجغرافية والحغرافيون فى الأندلس يل 


3 انتقل إلى دمشق ومم على نفر من شيوخها » ودخل بغداد حوالى 
سنة م.ةع ١١‏ فى أوائل خلافة أبى العباس أحد الستظهر بالله بن التنتدى0© 
(لمع- وذه| كول سد موار) , 

وقد طالت إقامة ابن العربى فى بغداد » وسمم من شيوخيا إذ ذاك ما بين 
شافعية وحنبلية ومعتزلة » ودارت يينه ويينهم محاورات كانت بعيدة الأثر فى 
تكوينه الذهنى والفقهى . ويذهب محب الدين بن الخطيب إلى أن ابن العربى 
لق فى بغداد حمد بن تومت » وهذا غير معقول قطنا » لأن ابن تومرت بدأ 
رحلته إلى الشرق سئة 6806 أو لم » ولا يعكن أن يكون 
قد وصل إلى اشرق قبل سنة 50١‏ » وفى هذا الوقت كان النزالى قد ذهب 
إل طوس حيث “وى سنة 0200 . وفى سنة مه كان ابن العربى 
قد عاد إلى اشبهلية منذ ثمان سنوات » ومع هذا فسَيْسْال ابن العربى فى 
محضر عبد المؤمن بن على إن كان قد لتى ابن “وسرت فى بغداد » وسيضطر 
الشيخ إلى أن يجيب إجابة مبهمة » ولكنه لن ينحو من عتابيلها » لأن عبد 
الؤمن كان بريده أن ,قرر أمام الناس أنه رأى ابن توسرت بين طلاب 
الغزالى » فاخاف ابن العربى ظنه . 

فى بغداد ندب ابن العربى نفسه لمهمة سياسية خدمة لدرابطين » فُكتب 
خطاباً إلى الخليفة الستظهر بعدد فيه فضائل بوسف بن تاشفين وبرجوه تأبيده » 


)١(‏ يذهب محب الدين الحطيب ( مقدمة القواصم من العواصم » ص )١5‏ إلى أن ابن العربنى 
دخل بغداد فى خلافة اللقتدى » وقبل خلافة الستظهر بستتين » وهذا غير مكرن , لأن المتتدى انتوق 
سنة لم4 / ٠١9‏ ومعنى ذلك أن ابن العربى دخل بغداد سنة 486 ء وم الدئة الى حرج فى 
ربيع الأول منها من اشبيلية ؛ وقد وصل إلى مصر قرب نهاية هذا العام ؛ ثم رحل إلى بيت المقدس 
وقضى فيه ثلاث سنوات ,2 ْم انتقل إلى دمشق وقضى فيها وقتأ , ثم دخل بغداد بعد ذلك ,» ولهذا قلنا 
انه دخلها حوالى سنة 45٠‏ ؛ هذا إلى أن أول رسالة كتيها ابن العربى إلى الخليفة الستظور مؤرخة فى 
رجب 15١‏ 


)2 راجع مناقشة التواريع ف ذ مأمعصمط أعك معغقلامم عنممعوفط ,هلسدسعناة أعندآ] منومعط سم 
27-3 .و ,1936 همد 1 أمهطم م21 


لحيل حسين مؤآنس [ |1٠٠١‏ 


ونص هذه الرسالة بين أيدينا » وهو لا يشير إلى أن أحداً كلنه بذلك » 
والمطاب مؤرخ فى رجب 50 )/بونيو ٠١997‏ ثم أخذ كتانا من مد بن حمد 
ان حبير وزير المستظهر إلى «وسف بن تاشفين عتدحه ويؤيده ويقول فيه : 
« ولقد بالغ هذا الفقيه وولده ( ابن العربى وأنوه) فى الثناء على الأمير» 
وأطنب فى وصف ما يعتمده من ازوم قوانين العدل والانصاف ومحانبة طرق 
العسف والاعتساف » وهذه العبارة تدل على أن هدف ابن العربى وأبيه من 
انتداب نفسيهما هذه الهمة كان التقرب من امرابطين » والوصول إلى مكانة 
طيبة فى دولهم . 

وقد أورد ابن العربى بعد ذلك فى « شواهد الجلة » خطاباً قال إن الغزالى 
َكَل إياه فى تأييد المرابطين » واللطاب ا يدل عليه أسلوره وطريقته لا يشبه 
الفزالى فى شىء » فهو يدعو للخليفة الستظهر ,الله دعوة صريحة وهو يستعمل 
مصطلحاً دنوانياً » وهو مسرف فى رضاه عن المرابطين » وأبو حامد كان رجلا 
ممتدلا متنا بعيداً عن ذلك كله . وعندما لتى ابن العربى الطرطوشىً فى 
الاسكندرية وهو فى طريق العودة إلى الأندلس » حمل منه خطاباً طويلا فى 
تأبيد امرابطين أتى بنصه أيضاً فى نفس الكتاب . 

وقد دقم ابن العربى إلى ذلك طموحه إلى الوظائف وتطلعه إلى المكانة 
فى دولة المرابطين » وقد كان غنيسا عن ذلك سامه ومكان بيته » م إن 
السلطان فى أندلس ذلك المين كان قد هان وخلا من كل رونق » ولكن 
ابن العربى كان ؛ بطبعه رحلا طموحاً إلى الوجاهة كان بين الناس » وسيصل 
بالفعل إلى ما كان يطمع فيه أنإم المرابطين » ولكن عسكزه سيتحرج عندما 
ينتقل الأمى إلى الموحدين 
ولا يمكن أن يكون ابن العربى قد أطال السماع من أبى حامد الغزالى » فان 
ابن العربى عندما وصل إلى بغداد كان الغزالى قد بارحها واعتزل فى دمشق 
ليؤلف كتاب احياء علوم الدين » ثم حج وعاد إلى بغداد » وهنا لقيه ابن 


١ الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس‎ ]١1[| 


العربى وأخذ عليه » ثم غادر النزالل بنداد إلى دمشق » ثم خرج مانا إلى 
بيت القدس ومنها إلى الاسكندرية » وطذا » فإننا استبعد أن يكون ابن 
العرلى قد لقيه مرة أخرى فى صحراء الشام كا ذكر فى رحلته . 

وبعد أن عاد ابن العربى إلى الأندلس انصرف إلى التدريس والتأليك 
حَى سئة | م1١‏ عندما دعاى تاشفين بن على بن لوسف بن تاشفين 
والى اشبيلية لابية عل بن لوسف بن تاشفين إل ولى القضاء 4 فتولاه عن 
جدارة وقدرة شبد له بها كل الناس » ولكنهم أخذوا عليه اهيامه الزائد بالوالل 
وحرصه عل لقائه حتى أن أحد السامعين عليه وهو أنو عبد الله الاشبيل - 
أن 4 عن حصور دروسه » وسئل فى ذلك فقال : «كان يدرس وبغلته عند 
الباب ينتظر الركوب إلى السلطان » . 

وكان ابن العربى حازماً فى قضائه لا يحامل أحداً » فنفر منه بعض الناس 
وحملوا عليه » م إنه ندب نفسه للامس بالمعروف والمبى عن النكر » وقد 
ابت الرابطون وولاتهم بطائقة من صغار الفقهاء كان لمم أسوأ الأثر فى سير 
الأمور ف الدولة 4 فسعى نقر دن هؤلاء باين العربى عند مأشفين بن 29 بن 
وسف ورحاله ؛ وسدو أن ابن العربى كان مبغضا لمؤلاء الفقهاء شديداً عليهم 34 
ونحن لستنتتج ذلك من موقفهم مما عرض له دن إصلاح سور اشبيلية 4 قل خرج 
عن شىء من ماله ودعا الناس إلى التبرع بجاود الأضاحى لاستخدام ثمنْها فى ذلك 
العمل الجليل 4 ويمكن مهذا من إصلاح الور . ولكن لصدبه للمذا امس فت 
الباب لنقده والتأليب عليه 4 فوب به نقر من العامة وأرادوا اقتحام داره 4 وكان 
ذلك قبل سنة +مه/ 1١55-1141‏ لأنه تك عن الحادثة فى « العواصم من 
القواصم الذى ألفه فى ذلك التاريخ » قال بعد أن ذكر مأساة استشهاد الخليفة 
عمان (ص 1 ىم١)‏ « ولقد حكت بين الناس فالزمتهم الصلاة والأص 
با معروف والمى عن الدكر حى 0 يكن رَى ف الاآرض منكر 4 واشتد 
اللخطب على أهل الغصب » وعظم على الفْسَقَة الكزب » فتألبوا وألبوا » 
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4ك حصين مؤاس [؟؟ى] 
وثاروا إِكّ . فاستسفت لأمس الله » وأمرت كل من حول الا يدفعوا عن 
دارى » وخرحجت على السطوح بنشى » فعاثوا عله وأمسيت سليب الدار» 
واولا ما سبق من حسن القدار لكنت قتيل الدار» . وقد مببت كتب ابن 
العربى فى ذلك الحادث » ثم صرف عن القضاء وانتقل إلى قرطبة » وفرغ 
للتدريس والتاليف . 

وعاد ابن العربى بعد ذلك إلى اشبيلية بعد موت عللى بن بوسف بن تأشفين 
سنة /ام6/+115 "114 فى الغالب » ولكنه لم يعد إلى القضاء ولم يتول 
عملا ما » وفى هذه الأثناء كان الصراع بين المرابطين والموحدين فى الغرب قد 
وصل إلى ذروته » وانثبى عقتل «اشفين بن على بن بوسف قرب وصان فى 
سنة 9مه/ 1155 ثم الاستيلاه على مراكش وقتل أبى إسحاق ابراهيم بن 
تاشفين لخر أمراء امرابطين فى شوال ١‏ ] مارس 17 . 

و يكد الأمى يستقر للموحدين حتى فكر ابن العربى وطائفة من عاماء 
اشبيلية وشيوخها فى الوفود على عبد المؤمن بن عل فى مسراكش لتقدم ولائهم » 
وكانت اشبيلية قد أصبحت فى المقيقة عاصمة الأنداس بعد تضعضم أعس قرطبة 
نتيحة لفتن الفترة الأولى من عصر الطوائف » وقد أورد صاحب « الحلل 
الموشيه » بياتاً باسماء رؤساء الوفد » وعقارنة #وارخ ميلادهم نستنتج أن أبا بكر 
ابن العربى كان أ كيره سنا » فد كان إذ ذاك فى الرابعة والسبعين من عمره » 
وربما كان أ كثرم اهام باظبار الولاء للموحدين » فإن علاقته بالمرابطين كانت 
معروفة للناس أجمين » وهذه رسائله فى « شواهد ال » أ كبر دليل على ذلك » 
وكذلك كانت علاقته بتاشفين بن على بن نوسف حديث الناس . وربما كان 
أفضل هذا الشيخ الجليل لو قعد مكانه وليجر القضاء بما بريد » ولكن ابن 
العربى كان كا ذكرنا قاقاً لا يبدأ » والأغاب أن اذى دفعه إلى تجشم عناء 


٠ ع - أيا‎ ٠ ٠ 
هذه الرحلة هو الكوف دن ان تفن الدولة الجديدة 4 سو 4 فميضص حمل‎ 
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عب' سنواته ومضى يلتمس الأمان غير عالم أنه كان يمضى بقدميه نمو ما خاف 
منه » وسبحان من جءل مصائر املق وراء أستار الغيوب . 

وصل الوفد الإشبيل إلى مراكش واستقبله عبد الؤمن بن على ' وكان 
أول اللتكامين أبا بكر بن العربى » ثم أعقبه أبو بكر بن الجد » وكان بعد 
شابا » 3 التفت عبد المؤمن إلى أبى بكر ؛ ن العربى وسأله إن كارت قد 
لتق محمد بن تومرت فى بحاس الغزالل » فأحرج الشيخ إذ كان لابد - إذا 
أراد السلامة ‏ أن يقول إنه لقيه » ولو أنه قرر المقيقة وقال أنه م يره فى 
مجاس الغزالى لكانت العافية وخيمة » وربما أدى الأمر ‏ بعد عقابه - إلى 
أن يقال إن ابن العربى هو الذى لم يلق الغزالى ولا رآه » والقول قول 
السلطان ! فتحيل الشيخ للخلاص وقال : «لم ألقه هناك ولكنى سمعت الناس 
يتحدون عنه » وار الشيخ - أى الغزالل - يقول : لا ريب فى قرب 
ظهوره”'" » » ولم تأت الاجابة على وفق ما أراد عبد اللؤمن » فصرف الوفد 
ولكنه : بأذن له فى مغادرة مراكش » فظلوا هناك نسعة شهور » 3 أذن لم , 
فى العودة إلى بلدمم » وخرحوا عائدين » فإذا م على مسيرة بوم من فاس 
أدرحكت النية الشيخ أبا بكر بن العربى » ويذهب النباهى إلى أنه مات 
مسموماً 7" » كمل إلى فاس ؛ ووورى التراب فى » ريسع الأول ينذا 
ا" ووليو ١١58‏ ودفن خارج باب الحروق بتربة القائد مظفر . 


كتابات ابن العرنى فى الرحلات 


تلك كانت حيسة أبى بكر بن العربى . قرابة 7٠6‏ سنة هحرية حاذلة 
بالدرس والتأليف والرححلات والحوادث والمتاععب 4 وقد حر هو على نفسه الكثير 


١٠؟8‎ -1١ الخال الموشيه » ص‎ )١( 
(؟) النباعى ء ناريح قضاة الأندلس ء» س هه‎ 
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منبا » لأنه كان إلى جانب صفاته التى ذكرناها «تكد دلا عنيف القول 
لا يكاد لسانه يسكت ء وكان منافسا لغيره طايحاً إلى الجاه فى زمان مائل 
وفين لا تكاد تنقطع » فكثرت متاعبه وكثر القائلون فيه . 

ولكن مثل هذه المياة تشحذ الذهن وترهف الفهم » وبالفمل كان أبو 
بكر بن العربى آية فى الذكاء وسرعة الخاطر وحضور البال وسرعة الحفظ ) 
وقد استوعب فى فى حياته علا كثيراً وأاف كثيراً وكتب فى أسلوب شائق يترواح 
بين التصنع إذا سجع والسلاسة إذا أر سل نفسه على سحيها » وقد أحمى 
محب الدين الخطيب مؤلفات ابن العربى » وأثبت غخسة وثلاثين ححتباً 0 
يصل إلينا منها إلا القليل » ومعظم هذه المؤلفات رسائل صغيرة مثل « شرح 
حديث جابر فى الشفاعة 4 و « حديث الأفك و « شرح حديث أم زرع » 
وبعضها مطول فى أحزاء مثل « عارضة الأحوذى فى شرح الترمذى » وقد 
وصل إلينا وطبع فى القاهرة , واعتاداً على ما وصلنا من كتبه نستطيع القول 
أن اارجل كان غير المادة فى تأليفه » بدليل ما نحده من فيض المعارف 
والعلومات فى كتاب صغير مثل « العواصم من القواصم » وهو كتاب فى فضائل 
الصحابة والدفاع عنهم واستبعاد وقوع الخطأ منهم » ( نشره محب الدين اللخطيب 
مع تعليقات ضافية فى القاهرة سنة ١م1١‏ ) . ومن حسن المظ أن ابن العربى 
كان من أوائك الذين بمياون إلى الحديث عن أنفسهم » فلا تكاد تسنح فرصة 
أثناء الكلام فى أى موضوع إلا استطرد إلى الحديث عن نفسه أو عن شىء 
وقع له » وسبدو أن الرجل كان مبتلى بالأعداء والخصوم » فهو فى داع عن 
نفسه أيداً ؛» وكانت كتبه هى وسيلته فى هذا الدفاع ؛ وهرف المعروف أن 
نصوص الكثير جداً من كتب شيوخنا القدانى إما هى روايات ايلم : كتبوها 
والشيخ يتلو ويشرح » فكان التلاميذ يثبتون كل شىء - ما فى الموضوع وما 
هو خارج عنه ل والكثير ما لدينا من كلام ابن العربى عن ننفسه إنما هى 
استطرادات أثناء الدروس دفءت إليها الرغبة فى الدفاع عن النفس » وادرجت 


[66ل] الجغرافية والغرافيون فى الأندلس ١‏ 


بعد ذلك فى النصوص وأصبحت حزء منها » فَظفرنا بهذا ععلومات عظيمة 
القيمة عن الرجل وأحواله . 

وسنرى مثلا واضما من ذاك فى خطبة رسالة « شواهد اللة » التى سنوردها 
بعد قليل » بل هذا واضح فى فى خطبة عارة الأحوذى ٠‏ قال : « وفى عر 
علام الغيوب انى أحرص الناس على أن تكون أوقاق كلها مستغرقة فى باب 
الع ؛ إلا ألى منيت حسّدة لا ينقون7© ومبتدعة لا ينهمون » قد تعدوا 
منى مرْجّر الكلب يبصبصون » ولله أعلل بما يتربصون « قل هل تريصون 
بنا إلا إحدى المسنيين » ون نتريص 8 أن يصيب؟ الله بعذاب من عنده 
أو بأيدينا » فتريصوا إنا 5 متربصون »6 بيد أن الامتناع عن التصر بح 
بفوائد الملة والتبرع بفوائد الرحلة أعدم المنصف أو محافة المتعسف ليس من 
شأن العالين ...5926© , 


حتاب ترتيب الرحلة للترغيب فى الللة 


نمثر إلى الآن على هذا الكتاب » وما لدينا منه تقول فى كتب سنشير 
إلمها ؛ ولكننا وجدنا إشارة طيبة إليه فى خطبة « شواهد اللة » تعطينا فكرة 
عن ذلك الكتاب وما فيه . قال ابن العربى بعد ديباجة قصيرة : « أما بعد 


فإن الداخل ف طلك ب العم حكثير 4 والسعيد قليل 4 وعدم الإنصاف خطب 


5 
1 4 9 من حاضر رف من غير معرفة » ونازل عنى وما نال 0 0( 


0 
من قارىء فَْ بغداد 34 خرج وما فرى راد 4 فالشحر الولجل والمر عدم 4 


)000 فى الأصل الطبوع : ليه تنون » ولا معنى له هنا » وأرجح أن الصحيح ما أثبته . 
(؟) عارضة الأحوذى شر ح صحيح التمذى لابن العربى » القاهرة ١*9١ا, ١‏ 
إفية إذا لاحظنا أن ابن الع فى " بود فريصة 2 سس 1 إسللتج م ن المعلومات الى إدينا إلى 


الآن سم قهمث أهذهة ألء مارة على أ: لها تعريض يعن حعوا ول مله تفيدوا من 1 من حججهم ٠.‏ 


١‏ حين مؤنس الفنلة 


والأجسام تفى والأمواح م 34 والقشر عام 3" خاص ٠‏ . وقد شاهدت من 
الاحصاء 04 5 بال بالاستقصاء 2ش قيههم بأل ١‏ الغاية وما حصل علا : 4 وعصد 
المباية وما انهى إل ها 04 وخلع ثياب الوطن » واستظهر على الغر به واستوطن 04 
يجنهد بزعبه وهو له بعلل كيف ولا أين 4 ده بعل طول المغيب *# حق حنين 4 
ومعهم من +١‏ بأخذ العم ينب 4 و يقنع منك بأدى نصيب 4 0 ماع قصير وناظر 
غير نصير إن رى عنهة فغايته الأعره ش »أو بوحت فليله ليل بى وأعطش 4 ومعهم 
من لعتمك م٠‏ ن العلوم فنا » ويرى غيره دونا0 '9؟؛ فلا عليه 0 به حقل » 
ومنهم من يدخلها عاثراً لا بلتعش 2 وأماس لا انفش 20 ومنهم من يدخلها لح 
باأرق 4 وقس طارق 4 وحالة ةركب أول خطى رقه وهل تقس4 وقيره محالته”" . 
ولا سبق خير القضاء برحلتى إلى تلك المشاهد الكريّة » وحاولى فى تلك المقامات 
العظيمة » دخلنبا والعمر فى عنفوانه » والغصن مانس بأفنانه : والكتاب كتوم 
بعنوأنه 4 ومعى صارم للا أخاف ثبونه 4 وحصان ليا أتوقم كيرت 4 أن ف الرتبية 
وأخ ف الصحية 4 السالمك وبعين 4 وسقى م ن النصيحة عاء معين 34 وزوى أ 
بفصله عن اج بى كل تطاله 4 وكشح عن فؤادى كل إهالة 4 كنيت م١‏ ن كل 
شحرة زهرة 4 ووعيث من كل صنف درره ٠»‏ وكشفت عن كل حماء غوره 4 
وافتقرت من كل فن فقرة 2 حسما فسرثه وأوضحته 2 وشرحته ويلته ©» وقررنه 
رلته » فى كتاب « ترتيب الرحلة للترغيب فى اللة » » وذكرت فيه لقاء 
الأعيان لنا » مي الفضلاء معنا » ولحظهم لجمانينا بناظر التعظلي ؛ ومقابلئهم 

() الأصل دهينا » وقد صوبئاه . (؟) كذافى الأصل », والعيارة قاقة . 

شيف ورهة نص رسالة 2 مشاهد الحلة «( ضون خطوط صورهة الد كتور تود على مى من مكتية 
القرويين 6 فاس 5 واستتذر ج معهد الدراس ات الاسلامية 6 مدريد مئهة سه 5007 تببكه » وهذا الخطوط 
هو الذى أخذ منه الأستاذ ليى بروفنسال نص كتاب مفاخر البربر » ويبدأ نص « مهاهد اللة » فيه 


من ص ١١8‏ ب ويلتهى فى ص ١55‏ ب2»0 والقطع أوردلا م افى ص *١1١اوب‏ . ويقوم 
الدكتوران كى والعيادى بإعداد هذا الخطوط للنقسر الا الآ 


[1؟١]‏ الجغرافية والجئرافيون فى الأنداس يفل 


ورودنا بالتحليل والتك ريم » ووعدنا للم على غاية الرضى اسم » وانقلانا 
عنهم بصفة المرتضى » وأتبعناثم علا من طرائفهم ونتقاً من فو اندم ؛ مما تتأرج 
به اصائل الأيام ؛ ويجاو نوره ديحور الظلام » وكان ذلك أمياً يطول النظر 
فيه » ويذهل الشادى واه عن مباديه » فاستخرت الله تعالى على ريد هذه 
الأوراق » بشواهد اللة والأعيان فى مشاهد الإسلام والبلران7" لنا عزية 
التعظم والتوقير وتسجيلهم لنا بتحصيل العلوم على غاية التوفير » حتى يظهر 
البون » ويتبين أن الله تعالى مختص من يشاء بالعون » ويتحقق الإسود الناقص 
التقصى اللا حولى » ليغض تزععه منى » أنه فاسد الفطرة خاسر الصفقة مقبح 
الوحه مستحق التحه » وجعلته صراتب على حسب الوقت الذى حصل فيه 
كل نوع منة ) . 

وإذن « فكتاب ترتيب الرحلة للترغيب فى اللة »4 رسالة كتهها ابن العربى 
لغرض معين » وهو الحديث عن رحلته الشرقية وما درس فيها وما أفاده من 
هذا الدرس ومن ات من العاماء والأعيان . 

وواضح أن دافعه الأول إلى كتابة كتابه هذا هو الدفاع عن نفسه ضد خصومه 
الكثيرين وإظهار امتيازه على غيره ممن درس فى المشرق وبيان ما حصله من العلوم 
فى المدة القصيرة » 3 تفصيل ما قام به من مجهودات إمجابية الربط بين الخلافة 
العباسية ودولة المرابطين » وذلك هو ما أشار إليه ابن +لدون عندما قال إن 
بوسف بن تاشفين بعث «عبد الله بن مد بن العربى المعافرى الإشبيل وولده 
القاضى أبا بكر » فتلطفا فى القول وأحسنا فى الابلاغ » وطلبا من الخليقة أن 
بعقد له على الغرب والأندلس » فعقد له » وتضمن ذلك 00 الخليفة بذلك 
منقولا بأبدى الناس » واتقلبا إليه بتقليد الخليفة وعهده على ما إلى نظره من 


غ0 هذه فى العيارة الى أ قتبسئاها عنواناً هذه الرسالة 03 وى لبست عنوالها على المقيقة 6 وإعا 
فعانا ذلك تسيراً للاشارة إلمها . 


يل حسس مؤئس [1؟لأ] 


الأقطار والأقاليي ؛ وخاطبه الامام العزالى والقاضى أبو بكر الطرطوشى بحضانه 
على المدل والقّسك بالجد » ويفتيانه فى شأن ملوك الطوائف 5 إن 9» 

و يقرأ ابن خارون كتاب « ترتيب الرحلة » » قراءة إمعان لأنه 9 
فمل ذلك لرأى بوضوح أن يوسف بن تاشفين لم ببعث عبد الله بن العربى 
(الأب) وابنه أب بكر ليخاطبا الخليئنة العباسى فى أمر توليته على لخم ب 
والأندلس » وهذا هو المعقول » لأن عبد الله العرلى (الأب) ا يكن كير 
ققباء الأندلى أو اشبيلية فى ذلاك الحين » بل لم يكن من كبارهم » إذ كان 
هناك كثيرون يفوقونه مكانة وعلاً » فكانوا لهذا أولى منه بأن يندا لهذه المهمة 
إذاكان ولابد أن يندب لا فقيه » وأما ابنه فكان فى السابعة عشرة من عمره» 
وهى سن لا تؤهل صاحبها لل هذه السفارة » ثم إن بوسف بن تاشفين لم 
يكت إلى الخليفة العباسى طالباً التولية على الغرب والأندلس » وإنما الذى 
كتب هو ابنه على بن «وسف كا هو واضعح من رسالة من الخليفة المستظهر 
العبامى » سبق أن نشرناها”" ويصدق ذلك أيضاً على ما ذهب إليه ابن خلدون 
من أن الغزالى والطرطوشى افتيا بوسف بن تاشفين فى أمر ماوك الطوائف » 
فها فى المقيقة لم يفتيا بثى* فى هذا الثأن » وهذان خطباما ‏ إذا سما 

فى « شواهد اللة » يؤيدان ما تقول تأبيداً صرحا . 

المقيقة إذن أن عبد الله العربى وابنه ندبا نفسيهها لهذا العمل تبرعاً ورغبة 
فى اكتساب المكانة لدى المرابطين وسنرى مصاديق أخرى لذلك فى سياق ما 
يل من الكلام . 

والقطع التى لدينا من « رتيب الرحلة » قليلة » ولكن هذا القليل يدل على 
تيقظ والتفات وملاحظة » ومن أسف أن الكثير من النقول التى لدينا لا تميّن 


00 اين خلدون » العبر» ١84/5‏ 

(؟) انظر مقالئعا «م سبع وثائق حديدة عن دولة المرابطين وأيامهم فى الأنداس » كديفة معهد 
الدراسات الإسلامية فى مدريد » بجلد » عدد ١‏ س؟ ص مه وما يلها » ووثيقة المستظهر واردة فى 
ص 18-556 


[ؤ؟١]‏ الحغرافية والجترافيون فى الأنداس م١‏ 


مصدر النقل » ولكن الفقرة التالية التى رواها اللقرى فى نفح الطيب (/45+ 
م منقولة عن « ترتيب الرحلة » ( نقلها بشىء من الاختصار ابن العربى 
نفسه » ا برى فى آل رها) ورعا يكون ا مقرى أخذها من « قانون التأويل 6 : 
« وشاهدت الائدة بطور زيتاً مراراً » |وأكلت عليها ليلا ونباراً » وذكرت الله 
فنها سراً وجهاراً » وكان ارتفاعها أُسْفٌ من القامة بنحو الشبر» وكان لها 
درجان قبل وجنولى » وكانت صخرة صاوداً لا تؤئر فيها المعاول » وكان الناس 
يقولون : مُسخت صخرة إذ مسح أربامها قردة وخنازير » والذى عندى أنها 
صذرة فى الأصل » قطءت من الأرض َلآ لامائدة النازلة من السماء » وكل ما 
حوهًا ححارة مثلبما ؛ وكان ما حوها محفوق بقصور » وقد تحت فى ذلك 
المحر الصلر بيوت أنوابها منها وجالسها منها » مقطوعة فيها » وحناياها من 
جوانها » وبيوت حَدَمنْها قد صوّرت من الجر كا تصور من الطين واللمشب » 
فإذا دخلت فى قصر من قصورها ورَدَدت الباب » وجعلت من ورائه صخرةً 
مقدارَ تمن درم لم يفتحة أهل الأرضٍ للصوقه بالأرض ٠‏ وإذا هيّت الربح 
وحثشت نحته التراب : يفتتح إلا بعد صب الاء نحته و ال كثار منه حت 
يسيل بالتراب وينفرج منفرج الباب » وقد بار بها قوم هذه الدلة » وقد كنت 
أخلو فها كثيراً للدرس » ولكنى كنت فى كل دين أكنس حول الباب » 
مخافة مما جرى لغيرى فيها » وقد شرحت أمرها فى كتاب ترتيب الر<لة 
باكر من هذا ») . 

وطور رَْينَا هذا (ياقوت 18/5) « جبل مشرف على السجد ( مسجد 
القدس ) وفها بيبا وادى حه' » وهو إذن ايس وادى موسى 5 ظن محب 
الدن 3 المطيب . ويسمى أيضاً يحبل الزيتون وهى الترجمة العربية لطور زيتاء 
وعلى رأسه مسجد بنى ذكرى لام عمر بن امطاب فى هذه البقعة عدة أيام » 


وبين ابل ومسجد القدس يعتد واد فيه حدائق وكروم وغيران للرهبان و كنيسة 


]١٠ ٠١ [ حسين مؤس‎ ١ 


بيت على قبر السيدة مريم » وفيه كذلك بناء قديم يسمى قبر أ"بسَلم يسميه 
العامة طَتْطُور أو بيت فرعون » وقد وصفه ناصرى خسرو بتفصيل27 . وأغاب 
الظن أن ابن العربى خلط بينه وبين وادى مومى » فإن الوصف الذى يذكره 
ينطبق أكثر على هذا الأخير . 


والقطعة التالية أيضًاً من « ثرتيب الرحلة» » رواها المقرى فى النفح )0 
مم ) قال : «منبا » أنه حكى دخوله «دمشق بعض بيوت الأكابر وأنه رأى 
فيه ابر جارياً إلى موضع جاوسهم © ثم يعود إلى ناحية أخرى “ضر أفعم 
معنى ذلك حتى جاءت موائد الطعام فى النهر القبل إلينا » فأخذها الخدم 
ووضعوها بين أيدينا » فليا فرغنا ألق الخدم الأواتى وما معها فى اللبر الراجع » 
فذهب بها الاء إلى ناحية ارم من غير أن يقرب الخدم هذه الناحية » فعامت 


السر 
على ستر المريم والتفان فى الحياولة بين الرجال ورؤيتين إلى هذا الباغ . 


4 وإن هذا لعحيب 4 انبى ععناه ع«( وهو تخيب 5-3 4 أن يبلغ الحرص 


ولكن معظم مادة ابن العربى فى « ترتيب الرحلة » «دور على الشيوخ وما 
دار بينه وبينهم وطرائف مما سمم منهم » وهو هنا بعيدٌ عن التواضم كا رأينا 
فى خطية « شواهد الله »» وقد ذكر المقرى أنه تقل عنه أنه قال : كل من 
رحل م يأت مثل ما أتيت به أنا والقاضى أبو الوليد الباجى » أو كلاما هذا 
معناه » أو قال : لم برحل غيرى وغير الباحى , وأما غيرنا فقد تعب © أو 
نحو هذا مما لم تحضرق عبارته الآن »9© , ولا ندرى لاذا أختص أبا الوليد 
الباجي وحده بهذا التكريم » مع أن الذين رحلوا إلى المشرق قبله وقبل ابن العربى 
وأنوا بأكثر مما أتيا به كثيرون حداً » ولكنه كان بطبعه رجلا حديد اللسان 


)22 2118-0 (1890) ,مسعاده ألا عاذ ممه مستتعلو ,ععمدعة عأ روحت 
(؟) أزهار الرياض للمقرى » 19/9 


[1؟1] المغرافية والجفرافيون فى الأندلس ف 


قاسياً على غيره بقدر ما كان رفيقاً بنفسه » مغالياً فى تقدر نفسه بقدر ما كان 
مسرفاً فى غمط اقدار الآخرين » فكانت الساءة إلى الغير تصدر عنه فيض 
الخاطر وعفوّ الاسان والقر دون أن يقدر موقعها وما تسيبه لاغير من ألم » وهذا 
يفسر لنا سببَ كثرة خصومه وحرصهم على أذاه » وفى هذه العبارة الماضية 
مثل واضح لذلك » فقد أهان الات من الشيوخ وأهل الفضل اسوأ اهانة 
بجرة فلم » وهل هناك آلم من قوله «لم يرحل غيرى وغير الباجى » وأما غيرنا 
فقل لعب » ؟. 

وملاحظاته فى رحلته لا تقتصر على ذكر الشيوخ وما سمم منهم » بل 
فها طرائف لغوية وفقبية وأشياء أشبه بالنوادر » فن الطراز الأول قوله : 
« سمعت الشيخ لخر الإسلام أبا بكر الشاثى » وهو ينتصر لمذهب ألى حنيفة 
فى مجلس النظر » يقول : يقال فى اللغة العربية لا تقرّب كذا- بفتح الراء ‏ 
أى لا تتابس بالفعل » وإذا كان يضم الراء كان معناه لا تن من الموضم 3076© 
ومن النوع الثاتى قوله : « سمعت إمام الحنابلة بعدينة السلام أبا الوفاء بن عقيل 
يقول : ابم تَبعَ الول الأ فى الالية وصار تحكها فى الرق وارية » لأنه 
انفصل عن الأب نطفة لا قيمة له ولا مالية فيه » ولا منفعة مبتوة عليه » 
وإها اكتسب ما اكتسب بها ومنها » فلزلك تبعها » كا لو أكل رجل تراً 
فى أرض رجل » وسقطت منه نواة فى الأكل » فصارت تخلة » فإنها ملك 
صاحب الأرض دون الأأكل باجماع من الأمة » لأنها انفصات عن الأكل 
ولا قيمة لها » وهذه من البدائع اد » ومن النوع الثالث قوله : « وكان 
يقرأ معنا برباط أبى سعيد على الامام دانشمند ( يريد الغزالى) من بلاد الغرب 
خنثى لبس له للية وله ثديان وعنده جارية » فريك أعر به » ومع طول 


اعمس 


)١(‏ نفح الطيب » للمقرى » 4*/9؟ 
(؟) نفح الطيب » للمقرى » 548/95 


4 حسين مؤاس [؟؟٠١]‏ 


الصحبة عقلنى الحياه عن سؤاله » وبودى أو كاشفمه عن حاله » 90 , ومن هذا 
النوع أيضا قوله : أخبرنى الهرة من السحرة بأرض بابل أنه من كتب آخر 
آنة من كل سورة وعلقها ا يبلغ إليه سحرنأ 4 قال : هكذا قالوا ؛ والله 
تعالى أعر عا نقلىه » 0 , 

وواضح أن مثل هذا الكتاب لا يكن أن ينال ركضى شيو عصر ان 
العربى » سبب ما فيه من زهو وتفاخر أولا » وسبب ما قرره فيه من نشاطه 
السيامى ونداخله مع رجال الدولة فى بغداد وسعيه إلمهم 2 سبب هذه 
الحكايات والنوادر التى ترد فيه » قال معاصره القاضى أنو الفضل عياض بن 
موسى اليبحصى : « ولكثرة حديثه وأخباره وعريب حكايانه ورواباته أكز 
الناُ فيه الكلام » وطمنوا فى حديثه » ”© . ولكن كل ذلك لا يقلل من 
أهمية كتاب ) رتيب الرحلة «( شبو أول وصف رحلة نكتبه أندلسى » ومعى 
هذا أن أبا بكر بن العربى هو مبتكر هذا الفن فى الأندلس ٠»‏ نعم إن أبا 
حامد الغرناطى كتب شيئًاً قريباً من هذا ء ولكنه لم يصف رحلته » ولم 
مين سراحلها أو د مراتيها » بحسب مصطلح ابن العربى فى كتابه . قد 
تمعود الناس قبل أن العربى أن كت 1غ برامج ») شيوخهم » أى يذكرون 
إسعاء من لقوا دن الشيوح واخذوا ععهم وما أخذوه عن كل معهم 2 ولكن 
هذه البرامج خالية من الوصف واملاحظة أو النظر إلى أى شى”* خلا الشيوخ 
والكتب والروابات » أما أنو بكر بن العربى فقد كتب رحلة حقاً » ووصف 
مراحلها ومن لت فى كل مرحلة » نعم إنه لم «صل فى ذلات إلى شاو ابن 
حبير 2 ولكنه دون شك السايقة التي سيحتذهها أمثال أبن رشيد والعيدرى 3 


للق نفس الصدر والخرء ؛ ص 8ع" 
زفق نفس المصدر والزء ؛ ص 58٠‏ 


[عدل] الجغرافية والمغرافيون فى الأنداس حي 


كتاب قانوت التأويل 


الشهور أن هذا الكتاب فى التفسير » وربما كان ذلك صميحاً , لأن ابن 
العربى كتب ف المديث وشرحه ثيراً 4 وكان لايد أن يكتب شيع مطولا 
فى التفسير . وريما كان هذا الكتاب مكلا لكتابه « أحكام القرآن » . 

والذى يهمنا مر هذا الكتاب تلك اللاحظات ذات الطابع الوصنى أو 
الجغرافى التى نقلها عنه مكل أنوا بعده » وهذه الملاحظات كثيرة » وبعضها 
فقرات طويلة صف شيا ما حدث له فى الرحلة . ويلاحظ أن كل الفقرات 

8 - 1 لم 

التى لدينا مقتيسة من هذا الكتاب مصوغة فى قالب السجم من الطراز الذى 
رأيناه فى خطبة « شواهد الله » ولهذا غلب على ظننا أن هذه الفقرات مقتبسة 
من خطبة 2 قانون التأويل «( لأن خطب الكتب - وإن كانت تفسيراً ‏ 
نجرى ف قالب الب ع 34 أما التفسير نفسةه فلا يكن أن يكون سحعاً 4 ومن 
امستبعد أن يكون ابن العربى مسترسلا فى شرح آية فى نثر مرسل » ثم يقطم 
الكلام ليقص شيئاً فى سحعات . 

والغالب أن أن! بكر بن العربى جمسل متقدمة « قانون التأويل » وسيلة 
ليقص أطرافا مدن رحلته وليذكر بعص من لق من الشيوخ وما كمع مهم 
ندليلا على سعة عامه واصالة مصادره . وأهم ققرة بقيت لدينا من ذلك الكتاب 
هى تلك التى يذكر فيبا غرق سفينته بعد أن ركب البحر من الهدية فى طريقه 
إلى الاسكندرية ونجاته (مع أبيه ) ونزوه فى مكان من شاطى” طرابلس تنزل 
به بطون من كمعب بن سليم » والقطعة طويلة رواها القرى فى أزهار الرياض 
(# حم حه) وتفح الطيب (؟/ مم - 5م ؟) وابن غازى فى « الككيل » 
والرهوى فى « حاشيته على رسالة خليل » والشيخ مخلوف. فى « شجرة النور 
الزكية » (رلبس) ومحب الدين الأطيب فى مقدمة « العواصم من القواصم » 


]٠؟:[ حمين مؤنس‎ ١ 
(لححكر) 2( ولهذا فستجتزى' منها بقطم يسيرة . قال : « وقد سبق فى عل‎ 
اه تعالى أن فم علينا البحر برّوله » ويغرقنا فى هوله » كرجنا من البحر‎ 
خروج ليت من لقي » واننهينا بعد خطب طويل إلى بيوت ببى كسب بن‎ 
شل » وحن من السغب على عطب » ومن المرى فى أقبح زى »2 قد قذف‎ 
» البحر زقاق زيت مزقت المجارة هيأنما7؟ , ودسمت الأدهان وبرها وجلدتها‎ 
فاحتزمناها أَرُرا » واشتملناها اها »تمحُنا الأبصار » وتخذانا الأنصار » فعطف‎ 
أميرهم علينا » فأوينا إليه قآوانا » وأطعمنا الله على بديه وسقانا ...» 3 يصف‎ 
بسد ذلك كيف أنه اقترب فى هذا الزى من أمير بنى سا مزلا ) فوحله‎ 
ياعب بأعواد الشاه ( الشطرتح) مع مم صاحب له » فبدر منه ما أفهم القوم أنه‎ 
يفهم هذه اللعبة » ثم ما زال 5 على الأمير با يفمل <تى فاز على صاحبه‎ 
«ققالوا : ما أنت بصغير ! » » ومن الطريف أنه يصف نفسه فى أثناء ذلك‎ 
بقوله : « إذ كنت من الصغر فى حد لا سمح فيه للأغغار... » ولا ندرى‎ 
. كيف يكون هذا وقد كان إذ ذاك فى الثامنة عشرة من عمره‎ 

3 يصف عد ذلك كيف شح للامير معق كلة «رب» فى بيت 
لامتنى » فأحب به إيحابساً عظيماً : « وأقبلوا يتعحبون منى » ويسألوتى 1 
سنى » ويستكشفونتى عن سرى » فبقَزت لهم حدينى » وذكرت لم جينى . 
- الحكابة بقوله : « فانظر إلى هذا العم الذى هو إلى الجهل أقرب ٠‏ مع 
تلك الصبابة اليسيرة من الأدب » كيف انقذا من العطب ! وهذا الذكر 
لرشدم إن عقلم إلى الطلب..» 

والقصة كلها مبالغ فيها » إذ كيف استطاع هو وأنوه أن نواصلا الرحلة إذا 
كان كل ما معهم قد غرق وضاع حتى خرجوا من البحر فى حال «من العرى فى 


)١(‏ كذافى طبعة ليدن » وقد قرأها نحي ادبن عبد الميد « منيكتها وقال فى الحامش أن النيئة 
الجلد أول عهده بالدباغ . 


ه؟ل] الحغرافية والجغرافيون فى الأندلس ١4١‏ 


أقبح زى »6 ؟ ثم كيف يكون لشييخ بف سلم « بياذقة ) وحراس ؟ وكيتف 
يكون من الترف بحيث يرسل إلبهم «كل وان بأفنان وألوان» ؟ 

ومن ملاحظاته فى هذا الكتاب وصفه للقائه للغزالل » قال : « ورد علينا 
دانشمند (يريد الغزالى) فنزل برباط ابن سعد بأزاء المدرسة النظامية » معرضا 
عن الدنيا ٠‏ مقبلا على الله تعالى » فمثينا إليه » وعرضنا أمنيتنا عليه » وقلت 
له : أنت ضالتنا التى ننشد » وإمامنا الذنى به نسترشد » فلقينا لقاء المعرفة » 
وشاهدنا منه ما كان فوق الصفة ...0" » » وقد وصف فى فقرة أخرى لقاء 
ثانياً للغزالى » قال : « رأيت الغزالى فى البرية » وبيده عكاز » وعليه مرقعة 
وعلى عاتقه ركوه » وقد كنت رأبته فى بغداد يحضر درسه أربعائة عامة من 
أكائر الناس وأفاضلهم ؛ بأخذون عنه العلم » فدثوت منه وسامت عليه وقلت 
له : باإمام » أليس تدريس المر ببغداد أحسن من هذا ؟ فنظر إِلّ شرراً وقال : 
لما طلع بدر السعادة فى فلك الارادة (أو قال : فى سماء الارادة ) وجَنَحَت 
شمس الوصول فى مغارب الاصول : 


رركت هوَى ليل ِسْنْدَى 2 وعدت إلى تصحيح أول منزل 
1 2 4 - 8 2 * 3 3 .- ام 1 
وادت 2 الاشواق مهسلا" قهده منازل هن عبوىق » رويدك ذا/زل 


غرلت لم غزلاً رقيقاً » فم أجد ‏ لغزل نسجاء فكسرت مغك 260 
وهذا الخبر بادى الصنعة » فهذه صورة لاغزالى لا يعرفها أحد ممن يعرفونه 
حق العرفة » ولكن ابن العربى كان صاحب أخبار وحكايات وروايات غريبة 
كا قال أبو الفضل عياض اليحصبى » ولم يكن هو الآخر مخير منه فى هذا 
المجال » وى « ترتيب الدارك » ما هو أغرب مما ابتكره ابن العربى فى 
فاتحة « قانون التأويل » . ش 


)١(‏ المقرى » أزهار الرياض » 1ه 
(0) ابن الماد » شذرات الذهب : ١١/4‏ 


| حسين مؤأس‎ ١: 


وما يكن الأمص فإننا لا نستطيع إصدار 2 نهالى على كتابات ابن 
العربى ف الرحللات معتمدين عل هذه القطع القليلة مها 04 والهم لديا ب وهو 
ما يعنينا هنا أن الرجل فى حماسه للدفاع عن نفسه وإعلاء شأنه بدأ فى تارخ 
الفكر الأنداسى شيثًاً جديداً » وهو أدب الرحلات » وسيءقبه فى هذا الطريق 
من بعده كثيرورل سيصل واحد منهم وهو ابن جبير إلى أن يكتب أجمل 
وأصدق وصف رحلة فى رات الفكر الأندلسى كله . 


تنم فنا 


مؤلاء مم أم معاصرى الإدريسى من أهل الأندلس ممن كتب فى الخترافية 
أو خاف شع يدخل ف بأمها . سار لعصهم على الدرب القديم قبله 4 وانخدر 
لعصهم بالعم الجغراق إلى مسكوىقى القصص وأحاديث الخرافة 4 وادخل لعصهم 
الآخر فى الفكر الأندلسى شيا مبتكراً » واشتركوا جميعاً فى شىء واحد : هو 
أنهم واصلوا تتليد الاهيام بالجغرافية والكتابة فيها » وهذا فى ذاته شىء جدير 
بالذكر والتقدير . ول يكن م ن النتظر أن يتأثر نفر ر معهم بالإدرسى 6 فقد كان 
معاصراً هم يكتب ف باد خارج عن دار الرسلام 03 وان ديع كتبه بس 
1 ل 5 بعد أجيال » لأن الكتب التى كانت تروج لوقنها فى تلك العصور 
كانت ”» نتب علوم الدين والفقه والأدب » أما الجغرافية وما إللها » فكانت 
هوايات لا لعق 0 كتمها إلا أصماء مه 4 وما كان أقلهم ! هذا إل أن دنيا 
الأندلس كانت قل مالت ووالت عليه الحن »؛ وإنه أن الغر يب لعل ذلك كله 
أن يظل فيه من يعنى بالعلم » فضلا عن الجغر افية وما إلا . 


لعد الادرسى 


الجغرافية وتطور التارغ العالمى 


من الظواهى التى تستوقف النظر فى ارخ العلم. المغراقى فى العالم العربى 
كله أنه يضم - إلى جانب الثروة العامية الحافلة ‏ حشداً عظية من الشخصيات 
الطريفة التى تستثير مخصائصها الذاتية اتاب الدارس - ويه حتى على 
فرض أن أسابها لم يضيفوا ما كدر لم أن يضيفوه من صفحات زاهمة إلى 
سجل العم الانسانى . فنها يتصل بتاريخ الجغرافية فى المشرق لدينا ساسلة متعة 
من الرجال سيرم أقرب إلى أحاديث النامرات » والقارئ”' ولا شك يذكر 
- على سبيل الثال ‏ مغامرات أبى المسن على المسعودى ومجازقات أبى الا 
ابن حوقل النصيبى وأقاصيص أبى عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر البناء 
القدسى البشارى وما تضمه توارين حيا مهم من قصص طريف ممتم جدير بأن 
يقرأ لذاته » وليس لدينا ما يدعو للتشّكك فى صحة ما رواه أولئتك الناس عن 
أنفسهم كا فعل معهم ابن حوقل والقدمى فى خطبتى كتابيهها » وكا محاول بعض 
الحدثين التشكيك فى بعض رحلات الإدرسى أو بعض فقرات رحلة ابن 
بطوطة ؛ ونعتقد أنه من المستبعد أن يدّعى رجل القيام برحلات ل يتم بها » 
لأن الرحلة فى ذاتها لم 5 من مواضم الفخر فى تلك العصور الاهم إلا إذا 
كانت رحلة حج أو رحلة لقاء شيو وسماع مهم » أما ادعاء دخول البإدان 
وركوب الخاطر والحازقة بالنفس فى سبيل رؤية غريب أو تحيب » فر يكن 
تل قدر الرجل أو يضيف إلى احترامه ؛ ومن | هنا فم يكن هناك ما يدعو 
إلى م شم الكذب فيه . وأما ما بوجيه بعض أوائك القداى إلى بعضهم الآخر 


١‏ حسين مؤّأآس [وى] 


من نقد جارح 2 بعص الأحيان شرجعه إل أنمم عاشوا وعملوا ف أيام ظالة 
وظروف غير رحيمة حجعات العدف وطول الأظافر أدوات لازمة للنئحاة من 
الملاك أو النقر والجول فى معركة البقاء » وقد انقضت تلك العصور » وذهب 
هؤلاء وأولئك مع أمس الدائر 4 ور حرلون بأن تأخذ الرحل معهم 
بكلامه ما لم يقم على عدم تحريه الصدق دليل مقبول . 

وق العصر الذى نور فيه لاحغرا أفية الأندلسية ف هذه السطور 4 وهو 
عصر م لعك لد سريف اللإدرسى 34 دن منتصف القرن السادس إلى منتصف 
السابع الم رسن ( متتصف الثالى عشر إل منتصف الثالث عشر الميلاديين ) 
رى مثالا 2 دن أمثلة حيأة الرحلة المتصلة وتوائر الأسفار والتعرض امهالك 
فى سيرة أمير جغرافى الشرق الإسلاى على الاطلاق وهو ياقوت الموى الذى 
عاصر 14 صمن م عاصر 4 زحف ا تار ارب على عام الاإسلام واقتراموم رويداً 
رويداً من مرو التى كان يعمل فببها عندما تواترت الأنباء بزحف التيار التترى 
الغخرب نحو الغرب 4 مُفى يقطع الأرض أمامهم باحياأ بنفسة مدن الخطر حى 
دخل الموصل خالى الوفاض » لا كتب ولا مال ولا أوراق » ثم ساعفته 
القاددر فعاد إليه الأمن فى ظل الوزير ابن التفطى فى حلب » وهناك استقر 
كم معحمة الجغرافى الخالد » وهو دبوان المغرافية العربية الأ كبر وكنزها الذى 
عثل صر م ن صروح العيقر 35 العامية البشر به فى كل العصور ٠.‏ 

5 نفتقد ظاهرة الطر افة ف الشخصية أو سحرة الحياة عند أحد من رن 
ع من أعلام المغرافية الأندلسيين إل الآن © قل رأينا - مثلا ‏ قاسهىا بن 
أص صبغ البيانى الفقي الحدث يترك الفقه ردحاً من الزمن ليعمل فى شىء كان فى 
ذلك المين أبعد ما يكون عن ولاية الفقهاء » وهو الاشتراك مع مواطنه السيحى 
حفص بن ألبر ف لرحهة كتاب هس وشيش دن اللاتينية إلى العر بية 0 ورأينا 
أبا عبيك البكر ئى رج من موطئة حبر ة شلطيش هار 7 مع أبيه إلى اشيلية » 
2 يتتشل ف الانداس من عرب إل شرق حيث يلتق بالعذرى ف ال مرية 


جح .مسي سم يخس طن عاضا وده معسد ا عنما 1 


١ الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس‎ ]١11[ 


ويأخذ عنه » ويستقر أخيراً فى اشبيلية ويفرغ لتأليف فى المترافية ؛ ورأينا 
الشريف الإدريسى وما فى حيانه من مجحب خارج عن الألوف » وأبا حامد 
الغرناطى الذى أشيه ‏ ما طوّف ورأى وتعرض له - أن يكون سندباد بحر 
وبرمعاً 2 أب! بكر بن العربى وما ملا نفسه من قلق 5 ؛ وهذه مجرد 
أمثلة تحدونا إلى القول بأرتف الجغراؤة فا فى تلاك العصور كان لابد أن يكون 
مخامراً جري القاب خفيف المركة طَلعة يحفزه إلى طلب المعرفة شوق إلى 
ا هول لا يأذن له فى ركون أو استقرار » وإذا كانت ار<اة فى قافلة محروسة 
وعلى درب مطروق مغامرة فى تلك الأعصر ؛ فا بالك برحلة الرجل وحيداً 
أو مع دليل لا تؤمن غدراته ؟ ثم كيف يكون الانسان حنرافياً فى تلك 
العمصور إلا إذا أقدم على ذلك ألرة بعد الرة ؟ إذ لم تكن هناك كتب وافية 
بااغرض فى هذا الباب » وكان لابد للراغب فى الاتيان فيه يحديد من أن 
يترك أمان بينه إلى مخاوف الدروب والطرقات ومعاطب ركوب البحار على 
سفن يصدق عليها قوم : الداخل إلبها مفقود والخارج منها مولود . وإذا كان 
الداة ع إلى طلب العم هو ذلك القلق البارك الذى يدفم الانسان إلى أن عم 
و سس ويستكشف » فأننا مع جرافيينا أمام ناس مم تماذج لهذا القلق امير 
الكشاف ومع طلائع فى ركب الانسانية فى سيرها الأبد فى مخاطر الهول . 

ولم نورد هذا امثل هنا رد اتصال السياق » بل لأنه يمير أصدق تمبير 
عن شعور أبى الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكناني صاحب الرحلة امشهورة 
التى ننتقل إلى دراسها الآن » فهو القائل : 


البحرٌ مم الذاق صعب لا جُمت حاجتى إليه 


0 


أليس ماه ونحر.. طين ؟ فا عسى صبرّنا عليه 006 


لك رحلة ١‏ بن حبير بتحقيق الدكتتور حسين نصار ( القاصية ه.هة١)‏ ص 5 ان » وى طيعة 
جيدة اعتمد فيها على طبعة وليام رايت ( لندن ؟ 468 التق اعاد طبعها مصححة منقحة دى خوية 
سيئة 0 ١5‏ وقد حقق حسين نصار عض قطع الرحلة على :قول منها فى عدد كبير من الك ب أورد 
يأنها فى صفحة ز من مقدمته . 


حال حسين مؤنس له 


وقد قال ابن حبير هذين البيتين ‏ وها من ألطف ما وصل إلينا من 
شعره - فى سياق وصفه الممتع ارحلته بالبحر الخافلة بالمتاعب واللخاطر والآلام 
ن عكا إلى صقلية فى طريقه إلى الأندلس » وهو وصف يصور لنا دون 
مبالغة ما كان الناس يكابدونه إذ ذاك من الأهوال فى ركوب. البحار حتى على 
الطرق البحرية الألوفة إذ ذاك كطرق البحر الأبيض . 
وكلام اين حبير عن أهوال ركوب البحار وتريص اللوت لاسفن فى كل 
لمظة يكشف لنا عن حقيقة لابد لنا من تناولها قبل الفراغ لهذا الرحالة المبدع 
ومن عاصره أو أتى بعده تمن اشتغل بالجغرافية والرحلات من الآندلسيين . 
ذلك أن ما وصل إليه الادريسى والبيرونى وأنو حامد الغرناطى ومن 
سبقهم من العم بالأرض وما عليها ومّن عليها هو أقمى ما كان يستطاع الوصول 
إليه بوسائل الرحلات وآلات قياس الابعاد والارتفاعات وتحديد الأوقات 
ومعرفة الانجاهات التى عرفها الناس إلى ذلك المين » ولكى يصل الناس إلى 
معاومات جغر افية أكثر أو أحسن أو أدق كان لا بد من وسائل وأدوات 
أحسن وأدق مماكان لدبهم » فإن على تلك العصور لم تكن تستطيع عبور 
البحار إلا على الاخطار التى وصفها ابن تجبير فى رحلته الصغيرة نسبياً والتى سبقه 
إلى وصنها على نطاق أوسع أو الحسن على السعودى » فقد كانت سفياً صغاراً 
غير متقنة الصنع يتسرب داخلها الماء باستمرار » ولا تستطيع أن تقطع فى أمان 
إلا رحلة الأسبوع أو نموه فى محر ساكن كصفحة الرآةٌ » وأقك زيادة فى المدة 
وأبسر نوء فى البحر أو أقل خطأ فى الاتجاه كان معناه الملاك . وهذه السفن 
كانت اقصى ما يستط يع “بتانها صنعها فى هذه الأعصر وظروفها السياسية العامة» 
فإن سفن التحارة - يبنيها فى العام العربى أفراد من الناس لا تصل رؤوس 
أمو لمم إلى أن تعر من السفن أكثر مما عمرت » وكانت هذه السفن معرضة 
لنعاطب من العواصف والأنواء وشْكّب البحر ومتلصصته فى كل مرحلة من 
سراحل رحلاتها » وحتى فى مساق بلادها لم تكن فى أمان من حكامها 


١ع الجغرافية والجثرافيون فى الأنداس‎ ]١41[ 


أنفسهم » إذ كانت يدمم على التجار والمتاجر ثقيلة » ولم يكر:. هناك أهون 
عليهم من مصادرة تاجر أو الالحاح عليه بالخارم والطالب ومطالبته بالهدايا 
الغالية والألطاف الئفسة فى كل حين 4 و لعن وأحد 595 ن كام القرن الشحرى 
الرابع وما لعدهة بأصلاح 07 أو بناء دار صناعة أو حراسة ميناء أو تأمين 
تجار فيا عدا أشياء قليلة قام بها الأمو بون وأهل البحر والتحارة فى الأندلس » 
ولهذا : يكن أى تاج أو ملاح ليغامر راع كير من ماله ف عارة 
سفينة ضخمة ينتظرها القدر الحتوم على أيدى الانواء أو الرياح أو التلصصة أو 
الحسكام 4 ونتيحة هذا ظلت السون صعيرة غير متقنة الصنع قصارى ما لستطيعه 
بضع رحلات فى أمد قصير 3 تتلاثى » بل سنرى أن سفر 1 البحر الأحمر 
كانت تبنى لرحلة واحدة » وكان صاحبها بحسب حسابه على أن يسترد تكاليف 
بنائها فى هذه الر<لة الواحدة . ونئج عن ذلات أن التحارة البحرية فى ذاتمها 
ظلت خدودة ححا ومذى » بل 2 أخذت تتضاءل عا كانت عليه مسع 
استمرار ضعف المكومات ويجزها عن القيام مسئولياتها حيال شعوبها وطيعها 
التزابد فى أموال الرعية . 
ومثل هذا يقال عن 2 رة البرء ؤقل ظلث تقوم على قوافل سيئة الحراسة 
للا تقطم مرحلة من الأرض :2 بعد دفع إناوة باهضة لأصحابا ولا شسخل 
بلدا إلا اتقض علبها المكاسون والعشارون كالصقور يدون أيديهم حتى فى ملابس 
الناس ويغرسون الاير الطويلة فى أمتعنهم بحناً عن ذهب أو فضة أو أى 
شىء يى عليه صر سة 04 وهذه كلها حقاق نصفها نا ابن حبير بأحسن بيان 
ومن هنا فر يكن هناك طريق إلى نحارة ذات شأن إلا إذا كانت فى خدمة 
الحكام 58 باشرة ١‏ 1 و عشا رك م للتجار ف المكاسب دون امغارم 3 وهذه ىّ عض 
الأسباب الأساسية فى هبو 7 أمر التحارة والتحار فى مملكة الوسلام كلها من 
أول العصر العياسبى ١١‏ شاى 4 وهو هبوط السجر متواز يا مع ال مبوط السياسى 
وفساد نظم الم وغلبة الأتراك على أدوات الم وما استتبعه ذلك من ضياع 
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لشئون الرعية وميل لميزان العدالة وتخاخل للأمن واتحدار لامستوى الاجماعى 
كه نما اذك 7 1 1 
وأم ما يعنينا هنا من عتابيل هذا الاتحدار السياسى الاقتصادى أن تجارة 
البحر الأبيض خرجت من أيدى المسامين جملة » وأن الطرق الكبرى التى كانت 
عامرة بالرحالة والسفار والقوافل فى العصور الأولى ققدت الأمان والمراسة وخلت 
من السابلة إلا من قوافل الحج » وقد تعودنا أن تربط بين ضياع نحارة البحر 
الأبيض من أبدى المسامين واضمحلال أساطيل الدول الإسلامية فيه » ولكن 
المقيقة أن العلاقة بين هذا الاضمحلال وضياع التحارة علاقة غير حقيقية » 
لأن الذين انتْعوا سيادة طرق البحر من أيدى السامين لم يكونوا أقوى منهم 
سياسياً أو عسكريا » ودولة النورمان التى قامت فى صقلية منتصف القرن 
اماس المحرى « الحادى عشر الميلادى » لم تكن أقوى من دول الفاطميين 
والأوبيين وامرابطين والوحدين ؛ وكذلك الجهوريات الإيطالية التى ورت من 
المسامين أمواه ذلك البحر لم تكن - بداهة ل تضاهى تلك الدول الإسلامية 
قوة وثروة » ولكنها كانت كلها دولا جديدة » للحم فى نظرها مفهوم آخر 
نستطيع أن نصفه بأنه كان جديداً فى تلك العصور . 

فأما دولة النورمان ققد ييا فى كلامنا على الإدريسى وفى بحثنا ععرن 
« أدارسة صقلية”"؟ »6 أنهم كانوا قوماً أذحياء أقاموا دوللهم فى صقلية على 
رضى الناس عمهم وتأييدم إياهم وتقديعهم إلى النورمان أحسن ما لدييم من 
القوى واللكات والخبرات » لخدمهم فى الجزيرة العرب والبيزنطيون والصقليون » 
و يتدخل ملوك النورمان س وخاصة رجار الثالى منهم ل فى عتقائد الناس 
أو ثقافاتهم أو شئونهم الخاصة إلا بالقدر الذى اضطرت إليه روح العصر » فسعد 
الناس فى ظلهم وانتفعوا هم -هم ونشطت التجارة واننظمت اللاحة بين موانى 


(1) نش فى علة الجسم العامى العراق , لد ٠. )١1134( ١١‏ 
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دولهم وغيرها سواء أكانت فى بلاد التصارى أو المامين . وأما الجهوريات 
الإطالية فكانت كم بينه سيسموندى فى كتابه الذائع الصيت عنها ‏ 

لا ثم أولى لفاسفة ة الحكم فى العصور الحديثة » فسواء أ كنا فى البندقية أو 
جنوة يأ بيزا أو أمَالى فنحن أمام جماءات من التجار واللاحين تشترى من 
أعساء تواحمها حرية اسل فى مدينها ومساحة ضيقة من الأرض حوطا فى مقابل 
ضريبة سنوية تؤديها لأولئك الحكام . وما يكاد الاتفاق يم حتى تتحول 
موابى أواغك التجار إلى مراكز كبرى للتجارة والنشاط البحرى فتقوم فيها دور 
الصناعة والخازن والأسواق والصارف » وتبنى السفن وتمفى فى كل سبيل » 
وينشىء التحار وأهل الصناعة والمال مالسا لحك مهمته الرئيسية حمابة الأموال 
والتاجر والسفن وحفظ حقوق التحار ولملاحين » وبفضل هذه الجاية تربو 
الزوات ويثرى البلد وينشىء أهله القصور الجليلة والخازن الضخمة والأرصفة 
الواسعة والحصون والأسوا ر ووسائل الدفاع والأساطيل الخاربة لتعقب متلصصة 
البحر الذين نسميهم عادة بالقراصين . ويطمع الأمراء الجاورون فى هذه الثروات 
الكبرى ولكن الجهوريات التجارية ترد مطامعهم بجيوشها وتحصيناتم! وينتبى 
الس بتك الجهوريات التحارية إلى أن تصبح دولا مستقلة أو تدين بطاعة 
اسمية لهذه الدولة أو تلاك ؛ ومنها ما كان بدخل فى طاعة الدولة الباوية جملة 
للاستظلال ايها الروحية . 

والهم بالنسبة لموضوعنا هنا أن طبيعة تكوين هذه الجهوريات أدت إلى تقدم 
الفنون البحربة جميماً تقدماً كان له فا بعد أ كير الأثر فى تطور التاريخ العام » 
فد ارتق فن بناء السفن بفضل وجود رؤوس الأموال القادرة على إنشائها » 
ووجد الموهو 9 من أبتانها من يؤجرهم على عملم فأجادوا وأبدعوا » وم بل 
التجار عليهم بالل | ل لأنهما أمنون على السفن أولا ثم واثقون ثانياً من أنهم 
سيجنون من ورائها الأرباح الكبرى » فنشأت سفن كبيرة متينة قادرة على القيام 
بالرحلات البعيدة 0 للأمواج والأنواء » وعلى سَكَّانات هذه السفن قام 
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ربابنة مهرة قادرون على الملاحة فى البحار الواسعة يعاونهم ملاحون ذوو دربة 
وحرأة وحلد » وهؤلاء وأولئك جمعوا عن البحار والأرضين معاومات دقيقة 
وافية وأدلوا مها إلى رجال مهروا فى سم الخرائط فى تلك الموالى الاإيطالية 
ومواتى الجزائر الشرقية ( البليار ) فنشأت الخرائط البورتولانية أو امرفئية التى 
تحدثنا عمها فيا سبق » ويعبارة موحزة : وقفت تلك الموابى الإيطالية بفنون 
البحر على أبواب التحول العظلي الذى قاد إلى حركة الكشوف المغرافية 
الكبرى » ونتج عن هذا التحول العظلم فى فنون البحر تطور واسع الدى فى 
امعلومات المغرافية . أى أننا نشهد فى الواقم ميلاد عل الجغرافية 5 نعرفه 
اليوم فى اثناء هذا التطور البعيد للدى الذى اجملناه فى سطور » وهذه حقيقة 
شرحها بأجلى بيان المترافقٌ الفرسى فيدال دى لابلاش فى مقدمته المبدعة 
لكتاب « الجمترافية العلمية » . وحركة الكشوف الجنرافية فى حقيقها إن مى 
إلا نتيجة مباشرة لتقدم فنون الملاحة وأدواتما وانساع المعلومات المغرافية » وهر 
لتطور فلسفة الم فى بعض البلاد الأوروبية على الاساس الذى أشرنا إليه فى 
كلامنا عن قيام الجهوريات الإيطالية7؟ . ونحن عندما تقول إن كريستوفر 
كولومبوس كف العالم الجديد ننسى أنه ما كان يستطيع الوصول إلى شىء من 
هذا لولا العم الذى تجمع بين يديه عن الأرض وما قبها وأساس الزْء الرئيسى 
فى هذا العم علي كا بينا فى كلامنا عن ألى عبيد البكرى ‏ ولولا بنّاء السفن 


: انظر عن تفاصيل هذا التطور الحاسم فى تاريخ أوروبا‎ )١( 

.1910 بمعوصتطة1 ,معداكسةق 79 طإعطءىةساممماأ ه17 ععك وسسطتعتمظ 1ط معطعفظ .]1 

ع زمه يرع سيرغ أن[ ان ءاعدا مهم 1 معلل معو افسه© عاعتسوى فسن وطععفاء] عوطععةم 117 ,طعوموط .ل 
2 ,1923-1924 بععدالسطةف 29 بهذ 107 .معووهم 6 ورعك أممخ] سه عغط معمنهع] ميوت غفمط عل كنه هاسنا 
.عمف 

س2 مط معاطم ووس مآءغ 1/11 ومل معطاة 17 معطمعستسعسهم معة عغطءااءععوداء هسه بوطسهطء5 .ةل 
.06 بستاععظ - معطعم ةط .عواسمسء م1 معك عامط 

عاو عدجع]! مسحل كسعتو اهمه عه مسد توساسه أل[ تملوتسمهوعة عنمه انرون نالا بعممععتط .1] 
.(1923) 11عه (1922) 1[ عصسمه بععتمععتط'ل عه عتوه1هائطم عل 

07 ع سة) عانعهد أ متوتصمموءء عمتمعكتط ل تمدو .موق معوماة دع وءأا: لا معط مسعفتط] 


,1] ,(1953 بععلتعطصهت) وممعء 111 أعمععناه اب( عوةتمطصهن) معدممط5 ءط1 بمععد 0 مختووعءظ . 117 .0 
1076 
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الذى استطاع أن ينثى” له « السانتا ماريا » و لا نيزا » و«لا يننا » ومى 
كل أسطوله الذى غَيّر به وجه الأرض دارع » وكذلك ولا 3 الذى 
نم كلامّه ولح احالات الثروة والقوة التى كان يتحدث عنها » 2 عليه 
الأموال وحشد له الملاحين المهرة ومكن له من أن يصمد فى البحر ثلاثة أ: 
سويا حتى يصل إلى الشاطىء الوعود » ولا يشوب ذلك أنه كان بحسب : 
وصل إلى شاطى” المند أو الصين كا قرأ عند أنى عبيد البكرى » فقد كان 
هذا أسعد خطأ فى التاريخ » وهو كذلك خطأ قم على صواب كثير . وفى سياق 
هذه العانى تقول إنه م يكن رد مصادفة أن الشريف الإدرسى ) جد 
مكاناً يعمل فيه ويبدع إلا فى بلاط النورمان وأن أبا الحسين بن جبير الذى 
سنتحدث عنه بعد قليل قام ترحلته الأول وص أم رحلانه - من لمغرب 
إلى الشرق - ذهابا وعودة - على سفن جنوية . 

وجدير بنا أن نطيل الوقوف عند هذا التطور البعيد المدى لأسباب كثيرة 
تتصل بموضوع «راستنا هنا » وتكتق منها هنا باثنين : الأول أننا سترى 
أن أبن حبير سيلاحظ بعض مظاهمه فى مروره ببعض بلاد النصرانية » والثانى 
أن معرفة تفاصيله توضعح لنا السبب فى أننا / أستطم -- رغم الوفر الم والربابنة 
القادرين فى بلادنا - أن نقوم محركة 52 الجغرانى أو نسسهم فيها 
ونغادر غياهب عصورنا 0 فى الوقت الذى غادروا عصورهم الوسطى فيه . 

فإلى جانب هذا التطور الذى شهدناه فى الجهوريات البحرية الايطالية 
كانت أوروبا كلها مر محركة تطور عميق واسع الدى بدأ من أوائل القرن 
العاشر الميلادى » ققد كان الحتمم الأوروى قد تحول شييًاً فشينا عقب الغزوات 
المرمانية ‏ وحتى مبابة القرن التاب مع الميلادى - إلى جتمع زراعى مقفل شبيه 
باجتمع ا مصرى والشائى نحت 9 الماليك والأتر اك العمانين » فسيطر أصراء 
الاقطاع - وعلى رأسهم اللوك ‏ على مصائر الأمر وشئون الناس © وسيّروا 


شئون الح على حو تجعلهم مم من عاونهم من كبار رجال الدين ‏ 


١‏ حدين مؤأس لحل 


التمتعين وحدثم يخيرات البلاد كلها » فاضمحلت المدن فى أوروبا كلها (عدا 
الأندلس ) | 
الأوروبية وفى موانها التائمة على البحر الأبيض على الخصوص . ثم بدأت 
دول حديدة تقوم على انقاض الاقطاع من القرن الثامن الميلادى فصاعدا » 
وبعد تحارب عديدة فيا لعرف الآن بفرسا على وحه خاص 4 20 اللوك أثناءها 
أن إقامة الدول على سواعد أم راء الاقطاع ومقاتلييم لا يسمح لا إلا بعمر قصير 


وتلاثى الكثير مها » وتوقفت التحارة الكبيرة فى داخل القارة 


ومدى م ن انساع الرقعة وقوة الم 0 محدود » وأن دولة من الدول أن تقوى 
ويشتد ساعدها ويدوم لما السلطان إلا إذا تخلصت من الاعماد على أسراء 
الاقطاع والأشراف ورجال الديرل . فاتجه الأذكياء الواعون من الملوك إلى 
التجار والصناع من أهل البلاد يستعينون بهم فى صراعهم مع الاقطاعيين » 
منحوا جاعات التحار والصناع فى فى اللدن حقوقا وضمانات » وأذنوا لم ل لقاء 
اتاوات مالية - فى تحصين هذه المدن وتسيير شثون الحم قبا كا يشاءون » 
فبدأت الدن تتنفس من حديد » وأدار أحابها من التجار حولما الأسوار 
وأنشأوا القوات المسكرية » ووضعوا ‏ على أساس الوثائق التى أصدرها الملوك 
لى - تشرعات حديدة مدنية أم ما تحرص عليه هو نحصين الال والمتحر والمصنع 
وتأمين أهلها » وقامت التقابات واحتهد رجاها فى الحافظة على أصول صناعات 
أعضائها وتثبيت قواءد أخلاق ععلية جديدة » فاستقوى أمس هذه المدن سريما 
ا حدث فى الموالى الإيطالية » وزادت أسوارها حصانة وحيوشها قوة » وخلف 
أسوار المدن هذه ولدت أوروبا الحديثة بعقليتها العملية الواضحة وبصناعاتها الجيدة 
التقنة وبثرواتها الكبيرة القادرة على تدعيم بنيان المالك التى ترضى عنها » وبفضل 
قوانينها للدنية التى جعلت منهومات الرومان والبيزنطيين فى هذا الباب أثراً 
من آثار الماغى ؛ وبدأت الشعوب الأوروبية الختلفة تظهر بسمانها وخصائصها » 
وبعبارة مختصرة : فى هذه الدن ولدت أوروبا الجديدة وكانت النهضة الكبرى 
التى غيرت وجه التارخ » وأما القول بأن هذه اللبضة بدأت فى إيطاليا سبب 


[؟ ١6‏ الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس م6٠١‏ 


انتقال عداء الدولة البيزنطية إليها فكلام لا يثبت لأقل تفكير , وأسط ما 
بهدمه هو أن نسأل : إذا كان عدد قليل من أولئك العاماء البيزنطيين ثم الذين 
اشعلوا قبس النهضة فى ايطاليا » فُكيف : يشعلوها فى بلادمم نفسها » وكانوا 
هناك أكز واقدر » وبلادهم أولى بهذا امير الذى أفاضوه على بلاد الآخرين ؟ 
المق أن النهضة الأوروبية كلها ولدت فى هذه الدن والوانى » وم يتنبه أهل 
المضة إلى علوم اليونان والرومان إلا بعد زمان طويل . هذا كله كان محدث 
أثناء عصور اروب الصليبية » وبعدها سارت النبضة مخطوات أسرع وأكير» 
فى حين لم تلبث الشعلة التى توهجت عندنا على أيام الانابكة ثم نور الدين 
وصلاح الددين وقضت على الخطر الصلييبى أرف أخذت تخبو نحت وطأة 
الأوبيين التأخر بن ومن تلام من الماليك » ثم سكنت الرياح فى مملكة الإسلام 
واتشرت ظلال عصور طويلة من الركود فى كل ميدان » وأغلقت الأبواب 
والنوافذ ورسخت قواعد مجتمع زراعى مقفل فقير زادته اظلم الحم القائمة إذ 
ذاك فقراً وركوداً . 

وفى مثل هذه الظروف السياسية والاجماعية لم يكن من الممكن أن يتقدم 
العم الجغرانى » لأست العلومات الجغرافية لا تتحصل إلا من الرحلة والمشاهدة 
ودراسة المظاه الطبيعية والاجماعية فى شتى البلاد » إذ الجغرافية - ريا دون 
سائر العلوم - عل لا يزه ويثمر إلا فى جو طلق رحيب يأذن فى المركة 
المتصلة دون قيد » ولا غرابة والحالة هذه فى أننا سنمر فها بق من هذا البحث 
برجال موهوبين فى هذا الفن حقاً مثل ابن جبير وعلى ابن سعيد وأبى عمد 
العبدرى وابن عبد المتعم الجيرى وابن المطيب ولكنهم لن يأنوا يجديد من 
العاومات وإن حوّدوا فى فنون الرحلات والرسائل الختصرة أو العاجم اللغرافية » 
والذنب فى هذا ليس ذنهم » إنما هو ذنب الظروف التى عاشوا فهها وحكت 
عملهم وحددت مداه » فلا شك فى أن رجلا مثل على بن سعيد كان حقيعا 


64 حسين مؤاس [4 4 ]١‏ 
بأن يضيف إلى المر الجعرافى شين عظيا أو لم تحكه وتحدد اتجاهات ذهنه 
ونشاطه ظروف لا تمين عالَاً فى هذا الفن على التحديد أو الابتكار . 
بيد أن هناك ظاهية فتحت باب واسعاً للأمل فى التحويد والابتكار أمام 
المشغوفين بالرحلة القادرين على الملاحظة والاستنتاج » وى إقبال الناس على أدب 
الرحلات بعد هذه البداية الطيبة التى قام بها أو بكر بن العربى » فن منتصف 
القرن السادس الحجرى / الثلى عشر الميلادى ‏ نحد أنفسنا أمام سلسلة طيبة من 
كتب رحللات ذات قيمة كيرى قام بتأليفها أندلسيون ومغارية 4 وقد كانت 
الرحلة إلى المشرق أمياً تقليدياً عند الأندلسيين والمغاربة من خر تارئخهم الإسلاي » 
ولكن سس لأس ما 1 يدون أحد مهم وصف رحلته وما شاهده فمها قبل 
أن ا 4 ولعل بعضهم دون وصضصف رحلته وصاع هذا الوصف صمن ما 
ضاع من كنوز العم الأندلسى 4 وعل أى حال نحن ليا جد إشارة إل وصف 
رحلة لأندلسى قبل أبى بكر بن العربى » والطريف أن وصف الرحلة التالى 
له س رحلة ابن حبير - طفر بفن وصف الرحلات فى ناريخ الفكر الأندلسى 
طفرة وصلت به إلى قريب من القمة التى وصل إليها هذا الفن فى الأدب 
العربى كله » فبعد رحلة ابن حبير نصل إلى القمة عند ابن بطوطة » ولكل 
من هذين الرحاين مكانة ىُْ تاريخ الأدب الجغراق العالمى 3 وبعدها مباشرة 
بحى' الإيطالى ماركو نولو » وهو من البندقية » احدى امجهوريات الايطالية التى 
أشرنا إللها » ولانتقال زعامة فن الرحلات فى الأدب العالمى من أيدينا إلى 
أيديهم 0 هو واضح الل معر نأه ومعنأه 5 - فها ينتصل بانتقال 7 العم اله راق 
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أبو المسين عمد بن جبير الكناتى 


وابن جبير » صاحب هذه الرحلة الجليلة الشأن هو أنو المسين عمد بن 
جبير الكنانى » ولد فى بلنسية أو شاطبة فى ٠١‏ ربيع الأول سنة )84٠‏ اسم 
أغسطس 6 فى ببت عرلى أندلسى عريق لرجع نسبه إلى رجل من رجال 
طالعة بلج بن بشر بن عياض القشيرى » ودرس أول الأمس فى بلده ثم 
فى غمناطة » ويبدو أن أباه هاجر بأسرته إلمها للعمل فى دواوين الموحدين » ومن 
الثابت على أى حال أنه الأب - كان فى خدمة عمال الوحدين على 
عم ناطة » وقد سار أبنه خحمد بن أحمل بن بير الكنانى فى هذا الطريق ووصل 
إل أن يكون كاتيا لأبى سعيد بن عبد المؤْمن بن على عامل الموحدين على 
غرناطة » ومن البديه أن تكون له مكانة ممتازة عند هذا الأمير بفضل عانه 
الواسع باللغة والآد اب والفقه وقدرته على نظم الشعر 

وكل هذا لم يكن م قال كوتتكرنى بحق - ليصل بان حبير إلى 
الشبرة أو يمل له مكان ممتازاً أفى تاريخ الفكر العربى » لأن هذا الضرب 

ن الفقهاء كان كثيراً فى الأنداس وبقية العالم الإسلانى » ولكن مصادفة لم تكن 
8 فى الحسبان - إذا صدقنا القصة التى تحكى حوطا ‏ بسثته على المروج إلى المشرق 
لأداء الفريضة » فإذا برغبته لطلب العم تتجدد فيمغى يسمع على الشيوخ فيا 
9 به من بلدان » وإذا هو يتكثف عن رجل دقيق الملاحفلة صائب النظر 

ه إلى الله رفة مشغوف بتسحيل مأ برى فى أسلوب سبل صادق يبعسث على 
الثقة » وإذا به نتيحة لذلك كله نلف لنا وثيقة من أجمل وأصدق ما خلف 
الرحالة العرب يصل بها دفعة واحدة إلى قرابة القمة التى وصل إليها فن تدوين 
الرحلات فى تأرمخنا الفكرى 

أما القصة الع كن عن سبب رحلته فرجعها ذلك المبّاعة الماشد أحمد 


ان عد لمقرى 4 وملخصها أن هذا الأمير أا بأ سعيد سن عيد المؤُمن استدعى 


]٠6١[ حسين مؤأس‎ ١٠6 


الشيخ تمد بن أجل ن حبير ليكتب عنه كتاباً وهو على شراب ٠‏ فأ راد أن 
عزح مع الشيخ فد له يذه بكأس من النبيذ » فاعتذر عن قبومفا وأبى 
واسترجع » وعل على هذا الأمير أن ترد دعوته اقم على ابن حيير - نحت 
تأثير الجر طبعاً ‏ أن يشرب منها سبعاً » لاف الرجل وشرما اتقاء لما هو 
أسوأ » فلا الأمير له الكأس سبع مرات «ثائير ‏ بتأثير الجر أيضا ‏ 
فازمع ابن جبير الحج مهذه الدنانير تكفيراً عا شرب من الاثم » وأتا ما كان 
موضع هذه الأقصوصة من الصحة فذهى لا تخاو من دلالة على خلق الأمير 
والشيخ مما » فأما هذا الأمير فكان رحلا سهلا محدود اللكات ذا ميل إلى 
الدعة والاستمتاع كمامة أولاد عبد اللؤمن بن على فيا عدا ابنه آلو يعقوب 
يوسف الذى ورث اللك من بعده » وأما الشيخ ابن جبير فقد كان رجلا 
متديئاً سيم الطوية حسن التصرف فى الأمور » فان المج بالدنانير كان كفيلا 
حو السيئة » 2 هو بريحه من هذا الأمير برهة من الزمان ويفتح أمامه 3 
للفرجة والعر والمركة هربا من ركود المياة فى غمناطة إذ ذاك . 

وواضح أن يطلم على وصف رحلته أنه قرر قبل السفر أن يكتب وصفها 
واستعد لذلك » فكان أثناءها يرقب حساب الأيام والشهور فى دقة بالغة ويدون 
ملاحظاته عا شهد ورأى يوما بعد بوم » بل اعتقد أنه حتى فى الأوقات التى كان 
فنها على السفينة حرص على أن يِدَوْنَ ‏ وهو يقاسى هول الأنواء والعواصف - 
أحاسيسه وما يرى لكى يسجاها بتفصيل لأول ما تسنح له فرصة » وبدون 
هذا لا يمكن تصور الدقة البالفة التى يصف بها كل شىء ويسجله دون خطأ 
ف 3 أو خلط بين حوادث يوم وآخر . وقد ورد فى أول الخطوط الوحيد 
للرحلة أن اسمها « تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار» وورد فى ختامها أن اسعها 
« اعتبار الناسك فى ذكر الآثار الكرعة والمناسك » ولا ندرى أمبها كان عنوان 
الكتاب » وقد تكون المقيقة ما قاله كرانشكوفسكى من أن العنوان لم يكن 
هذا ولا ذاك » بل رحلة ان حبير أو رحلة الكنانى كسب . 


تي مت ممت 


١6ا/ الحغرافية والمغرافيون فى الأبداس‎ ]٠6١1[ 
حياة ابن جبير ورحلاته‎ 


غلار ابن جبير عمناطة فى رحلته الأول إلى الشرق بوم | خيس م شوال 
5 . 0 . - 7 5 

سنة 8ه | م فبراءر ور 60 فى صحبه صديق له من الشتغلين بالطب ,سمى 
أحمهر بن حسان كان يعمل معه فى الكتابة فى الدبوان الموحدى فى غناطة 9ع 
ول يكونا ‏ بداهة ‏ يقصدان شهود الوسم فى نفس السنة » فقد كان ينبا 
وهموعده اقل من شهر بن 34 وض مده : تكن تكى طذه الرحلة الطويلة ف تلاك 
العصور » إنما كان الناس يمخرجون من الأندلس فى مثل هذا الموعد اتياط) 
للطوارى” ولكى يسيروا على هَينَة فيكونو | فى البقاع المقدسة فى رجب من العام 
التالى » فيؤدون العمرة الرجبية 3 يقضون فى مهد الإسلام رجبا وشعبان 
ورمضان وشوال وذا القعدة ما بين درس ومماع وزيارات وأعمال تق 2 يؤدون 
المج بعد ذلك فى ذى المحة ء. ثم يعودون إلى أوطائهم سعداء ببذه الحاورة 
التى كانوا يعدومها أسول أوقات حيامهم وخير رادم للاخرة ٠.‏ 

وهذا عل وحه التقّر يب م قعله ابن حبثير )2 إد وصل إل حدة ف ثم 
الثلاناء 4 ربيع الآخر م56 بوليو ١18+‏ أى أنه استغرق فى الرحلة من 
بإده عىناطة إل حدة هسة أشهر هحربة وستة وعشرين يوما 3 وى 1١5‏ 

)230 هذا هو ما ذثره ابن حمير فى كتابه » وقد كان حريصاً على أن يدون مس ادل سيره بالأيام 
والتاريمين المجرى واليلادى . ولكننا نلاحظ أولا أن بوم 8 شوال لاه يقع بوم جعة لا خيس ء 
ثم إنه يقابل ؟ (لاعم) فرابر م8١11,‏ وتكق هذه اللاحظة هنا » وان عغضى نصحح كل أخطاء 
التواريع فى الرحلة بل ستئبتها 5 أثيتها هو ء فهى على هذه الصورة جزء من الرحلة نفسها . 

(؟) أبو جعفر أحد بن حسان إن أمد بن الحسن القضاعى , أصله من أنده س عمل بلنسية ‏ 
كان متحققاً يعلم الطب وله فيه تقييد مفيد » مم المشاركة الكاملة فى فنون العلم 3 وكتب للسيد أنى سعيدك 
ابن عبد الؤمن ؛ وجده لأمه القاضى أبو عمد عبد المق بن عطية » وتوفى عراكش سنة مده أو 
5ه (؟5_١؟١‏ أو © ١‏ ؟١)‏ ولم يبلغ المسين من حمرهء ولم بذ ره ابن جبير فى رحلته إلا ثلاث مرات . 


انظر مقدمة رحلة ابن مير للد كتور حسيكن نصار اص :اقىء 


م4١٠١‏ حدين مؤاس ]٠١١[‏ 


يوم على وجه التقريب . وهذا هو متوسط الدة التى كان يحتاجها الراحل من 
الأندلس إلى المحاز » ونلاحظ أن أبن حبير اكتف بأن يشهد فى طريقه أم 
المزارات وأشدها قدأسة عنده » 2 يكل يسمع من أحد من الشيوخ ؛ وكانت 
العادة أن يبدأ الناس اللماع الحقيق فى الحجاز إذا وصلوا إليه ناركين مَن 
يرون به من الشيوخ فى الطريق إلى العودة » فبعد أداء الفريضة يتسع الوقت 
للدراسة والطلب . حقيقة أن ابن حبير اضطر إلى الوصول إلى مكة عن طريق 
الصعيد الاعلى وقوص ْم عبور البحر من عَيْذْاب إل حدة بدلا من الطريق 
التقليدى عبر شبه جزيرة سيناء إلى أخبله ثم الانتحدار جنوباً حتى المديئة فكةء 
ولكن هزا لا لغير من اوضع كثيراً 34 فقد كانت الرحلتان متقار يتين من حيث 
الزمن اللازم لقطم كل منبيا » لأن فرق المسافة كان يعوضه عبور البحر الأحمر 
من عيذاب إل حذه »2 وى رحلة بحرية كان لا يلبئى أن لستغرق أكز من 
ثلاثة أيام » ولكنها كانت تستغرق فى العادة ما بين ثمانية أيام إلى عشرة كلها 
معاطب ومهالك مرجعها إلى سوء السفن واحِتهاد أحابها فى ت#حصيل تكاليف 
انشائها فى عبور واحد » 3 انعدام رقابة الدولة على شئون هذا المرفأ البحرى 
لهام » وهذه كلها حقائق أشرنا إليها فها سبق » ويرحم الفضل إلى ابن جبير 
أوفى فها يل من الصفحات . 

ونتابع بقية رحلة ابن جبير الأولى وأحداث حيانه إلى نمايتها لي نفرغ 
بعد ذلك لدراسة الرحلة نفسها : بارح ابن جبير المدينة النورة فى 8 محرم ١ه‏ 
مع ركب الحاج الكبير المامع لجاج العراق وخراسان والشام فوصل إلى 
الكوفة فى 8؟ محرم » أى أن القافلة استغرقت ٠‏ بوم لقطم مسافة تزيد على 
٠‏ كيلومتر » معدل نحو 4٠‏ كيلومتراً فى اليوم » وهو متوسط السرعة 
لأسفار التوافل فى تلك العصور » ووصل إلى بغداد مساء الأربعاء © صفر 
مره )2 وى يقم فمها إلا م٠‏ 2 3 ولكنه رأى فى هذه الأيام القليلة ما ا 1 


المسصخكببب7ب7بي) ااا اياي ااا ااا 0 


[؟66] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس اليل 
غيره فى شهور » لأن ابن جبير كان شديد الشبه بمؤرخنا المصرى عيد الرحمن 
الجيرتى » لا يكاد سمع عن شىء عريب إلا أسرع رؤيته :ظ ولا - ه 
طرف من خبر حتى يبادر إلى استقصاء تفصيله » ولا يترك أثراً أو مشهداً أو 
اجماعا إلا خف إليه » ثم هو حريص بعد ذلك على أن يدون كل ما برى 
وسمع على أدق صورة وأوفاها ؛ وإلى هذا الحرص ترجع أهمية رحلته هذه 
الفريدة فى بابها . ومن بغداد رحل إلى دمشق ماراً بتكريت والوصل وتصيبين 
ورأس العين وحران ومنبج وحلب وحماه وحمص » قوصلها نوم اليس 4 
ربيع أول .هه يوليو 1184 » وقد اقتصرنا هنا على ذَكر المراحل الرئيسية 
من خط سيره . 

أقام ابن جبير فى دمشق حتى ه جمادى الآخرة ١١/٠‏ سبتمير ١184‏ 
فكأنه قضى فبها قرابة السبعين يوماً » أى قربا من المدة التى قضاها فى المحاز 
وستً مرات ونصفاً قدر الدة التى قضاها فى بنداد » وليس عرد هذه الاقامة 
الطويلة إلى مجرد البحث عن وسيلة لاسفر من دمشق إلى عكا على طريق 
كانت إذ ذاك تحت سلطان الصليبيين » بل رده فى الحقيقة إلى هذا الأنس 
الذى كان الأنداسيو ن بحدونه فى عاصمة الشام للمشابهة فى البيئة الطبيعية وأخلاق 
الناس ورابطة الأموية » وهذا الأنس مصداق ما يقوله الجغرافيون الأندلسيون 
عن بلادهم من أنها شامية » وهذا لا تكاد نجد رحالة أو حاجا أندلسي إلا 
يطيل المقام والكلام فى دمشق أو غيرها من مدائن الشام » وسنرى عند كلامنا 
عن علٌّ بن سعيد كيف استهوته حلب لخرى اسانه بمدحها وفّكر فى الاقامة 
فيها » وسيّيّر للقّرى عرى هذا الشوق الثاتى للأندلسيين فى صفحات بدا 
صفحات من كتابه النفيس « تقح الطيب» . | 

واستطاع ابن جبير الوصول إلى عكا حيث أكترى مكانا فى سفينة جنوية 
كان قصدها مدينة مسيئّة بجزبرة صقلية » وأحر ف 3 اميس ٠‏ رحب ١م‏ 
أكتوبر 1١84‏ على هذه السفينة التى بصفها ابن جبير بالضخامة والعظم . 


لل حسين مؤأس ]٠6[‏ 


ومقارية بين وصفه لأسفينة الى عير علمها من عياب إلى حدة ووصفه لتلاك 
السفينة الجنوية نو ضح لنا عا لا مزيد عليه من البيان البون الشاسم بين 
صناعة السفن وفنون البحر عند المسامين والنصارى ف أواخر ذلك القرن المحرى 
السادس / أواخر الثانى عشر اليلادى . 

قال فى وصف السفينة التى نقلته من عيذاب إلى حدة : 

« والجلاب الى معمرفونها فى هذا البحر الفرعونى » ملفقة الإنشاء » لا 
ستل ها مسمار الببّةَ » إنها هى مخيّطة بأمراس من القنبّار » وهو قشر 
رآ راكب » و ونا بدّسر من عيدان النخل ع » فإذا فرغوا من إنشاء الجلبة على 
هذه الصفة » سَقَوها بالسمن 4 أو يدهن الخروّع 4 أو يدهن اقرش 4 7 
أحسنها » وهذا القرش حوت عظيم فى البح يبتع المَزْقَ فيه » وتقصدم فى 
دهان الجلبة ليلين عودها وبرطب » لكثرة الشّعَاب المعترضة فى هذا البحر 
واذلك لا يصرفون فيه المركب المسهارئ . وعود هذه الجلاب محلوب من المند 
والمن » وكذلك القنبار الذكور . ومن أبجب أمس هذه الجلاب أن شرْعها 
منسوحة من خوص شحر القل » شجموعها متناسب فى اختلال البنية ووهها » 
فسبحان مسخرها على تلك الال » وام 0 فا لا إله سواه . ولأهل «عيذاب» 
فى الحجاج أحكام الطواغيت . وذلك أمهم يشحنون بهم الجلاب » حتى يجلس 
لعصمهم .على لعيضص 4 ولعود م كأ: مه أقفاص الدجاج المماوءة 04 تحمل أهلها 
على ذلك الحمرص والرغبة فى الكراء حتى يستوفى صاحب الملبة مهم مها فى 
طريق واحدة » ولا يبالى با يصنع البحر مها بعد ذلك » ويقولون : « علينا 
بالألواح » وعلى الحجاج بالأرواح » . وهذا مثل متعارف بينبه”" 


. أى الذى يكتب السلامة من العطب فيا‎ )١( 
(؟) الرحلة )»ص 4غ هع‎ 


١ الحغرافية والحفرافيون فى الأندلس‎ ]٠٠6[ 


وقال فى وصف السفينة التى استقلها من عكا إلى مسينة ؛ « وصعدنا إلى 
الركب » وهو سفينة من السفن اكير _- عنة الله على المسامين ‏ بلماء والزاد» 
وحاز المسامون مواضعهم 
بالباغر بين وم حجاج ببت المقدس - علم لا بحصى » ينهى إلى أزيد من 
أل إنسان... وقل الزاد بايدى الناس » ولكن ثم فى هذا المركب - عنة الله 


بانفراد عن الأفرتمج 4 وصعذده من النصارى المعروفين 


فى مدينة جامعة المرافق » فكل م يحتاج شراؤه يوجد : من خبز وماء » ومن 
جميع الفواكه والأأدم كالرمان والسفرجل ولبطية م السندى والكثرى والشاه باوط 
والجوز والخص والباقلاء - نكا ومطبوخا والبصل والثوم والتين والجين 
والموت وغير ذلك مما يطول ذكره ؟ عاينا جميع ذلك يباع”" » . 
ووصل ابن جبير إلى مسينة نوم السبت ؟ رمضان 18/808٠‏ دسمبر 
44 بعد أهوال اشرف معها على الموت » آخرها أن تحطمت السفينة فى 
مدخل مسينة وانتقل ابن حبير ومن معه إلى البر فى زوارق أقبل مها نواتية 
من الشواطىء . وأقام ذ فى ذلك البإد عشرة أيام » ثم عبر ممر مسينة فى مكب 
صغير إلى ميناء شفلودى ووصف لنا فى أثناء ذلك ركان اتنا أصدق وصف 
قرأناه عند أحد من حغرافيينا أو رحالتنا » ومن شفلودى انتقل إلى ثرمة ثم 
إلى بلرم ( يكتبها بلارمة ) فدخلها بوم السبت ١١‏ رمضان ٠ه ١‏ 6 دإسمير 
44 فقام بها إلى السبت ٠+‏ رمضان ١ه‏ /9؟ ديسير ١144‏ ء ثم انتقل 
إلى إطرابنش نصدمه»1 » فاقام بها على رمه إلى ١؟‏ ذى حجة ٠5/5؟‏ مارس 
6 حيث رحل إلى الأندلس فى سكب جنوى أيضاً » فوصل إلى الأنداس 
ساء الميس ١١‏ بحرم 18/851 ابريل 1186 ونزل عيناء قرطاجنة ومنها 
سار 3 عرناطة فوصلها بعد سبعة ة أيام 5 ودخلٍ منزله بعد غياب عامين هحريين 


وثلاثة أ شر ونصقاً 1< أيه 3 


0 رحلة ابن ين ينين 2ت بين 
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وقد قاسى ان جبير فى رحلقه هذه كثيراً من الأهوال وصنها بتفصيل 
كبير مرة بعد مرة فى أسلوبه الساذج اميل الذى 9 عن صدقه وسلامة طويته 
وعميق اعتقاده فى اه سبحانه . ونعتقد أنه عاد إلى عمله فى خدمة الموحدين فى 
غرناطة » ولكنه : بعد إلى خدمة أبى سعيد بن عبد المؤمن » فقّد كان هذا 
قد ترك ولابة غمناطة من زمن » والثابت على أى حال أن ان جبير كان رخى 
الال ذا مكانة مرموقة فى الجتمع الغرناطي فى ذلك المين » وتدل قاهمة الذين 
مععوا عليه وقد أوردها 3 على أنه اشتغل بالتدريس زمنا دون أن 
يكون من كبار الشيوخ » فم ذكره أحد بين هؤلاء » وكلامه فى رحلته يدل 
على ع متوسط » فاقتباساته الشعرية من النوع القريب المتناول » واشاراته الفقهية 
لات عن عل عميق واس بالفقه » ولكنه كان - وهذا هو امهم - رحلا 
صادقاً بسيطاً شهيا كر 8 » ققد حكى المقر: ى حكاية دل على شبامته وك مه 
خلاصتها أنه توسط لأحد أبناء أحابه فى الزواج من ابنة صديقٍ » ول بوفق 
الزواج واشّبى بالطلاق » فاسرع ان جبير إلى الشاب عائة دينار قدّر أمها تعدل 
ما خسره الشاب فى ذلك الزواج غير الموفق ما بين مهر وشوار ونفقات عرس » 
يتبلها الشاب وتعلل فى الاعتذار عن قبولها بعلة وجيهة قبلها ابن جبير » 
سر الذى يدل على أن الناس أبناء زمانهم أنا كانوا أن ابن جبير لم يفكر 
فى مواساة الثابة الطلقة وتعويض شئ” من خسارتها » وهى كا هو بديهى - 
5 بكثير من خسارة الشاب . وكان ابن حبير مازوحاً من سيدة 7 ع ) 
أوها شيخ كبير يسمى الوه قثى » ولا أعرف من هو بين الشيوخ الوقشيين » 
وثم كثيرون جداً ؛ وكان شديد التعلق مها » حتى أنه 0 بطق القام فى الأنداس 
بعد وقام ١‏ كا سترى . 
ورغ تنك الأهوال التى قاساها ان جبير فى رحلته الأولى فاننا نراه ينبض 
رحلة الحج مرة أخرى فيا بين سنتى هده ولالمه / 1149 و١9١١‏ ويقال إن 
الى دفعه إلى ذلك َرَحُه باستيلاء صلاح الدرن على بدت المقدس سنة ىه / 


[وها] الجغرافية والمغرافيون فى الأندلس لحل 


هماذ »ء فقرر العودة إلى المشر ق ليرى بنفسه ثالثة مدان اللإسلام القدسة وقد 
اظلها الإسلام من حديك ؛ ومن أسث أنه 1 سحل هذه المرة وميانه كا قعل 
فى رحلته الأولى » وكل ما لدينا من آثار هذه الرحلة الثانية قصيدة طويلة 
رفعها إلى صلاح الدين الأبوبى ببنئه فيها بالفتح العظلى » ويشّكو إليه عسف 
رجاله وأمّنائه بالمجاج وسوء معاملتهم إنام . 

و إستقر ابن جبير ف غرناطة بعد عودته من رحلته تلك » بل انتقل إل 
مالقة » ثم غادر الأندلس سانيا إلى سبتة ثم إلى فاس وهناك انقطع للأقراء 
واسماع الحديث 4 وتزهد 2 عيشة وإن ا ينقطع عن رواية الشعر ونظمه قل 
كان مشغوفاً بذلك طول حياته . 1 

و ينعم أبن حبير بحيأة الحدوء طويلا » فقل وفيت روحته عاتكة ف سنئة 
14 ىا وهو فى الرابعة والسبعين من عمره » و حتمل الشيخ الواهن 
وطأة التكبة فقرر الكروج إلى الشرق والمج مرة ثالثة » فذهب وجاور بمكة ثم 
انتقل إلى بيت القدس وتحول بعد ذلك إلى الاسكندرية » وه مدينة طلما 
احبها وأطال فى وصنها » وهناك اقام يحدث ويدرس حتى “فى فى شعبارتف 
سئة الا أو 17 وكا أو 1١٠‏ وقد قارب الغانين من مره . 


الخصائص الحغرافية لرحلة ابن جبير 


تلك هى حياة مد بن أحمد ان حبير الكنانى » حياة سيطة عادية فى 
فى جوهرها » فان ألوفاً من الأندلسيين قاموا شل هذه الرحلة قبله مات 
وعاشوا كذلك مثل هذه الحياة السسهلة الهينة . حتى وفاة زوجته يبدو لنا عاديا » 
فد وقعت وهو فى السبعينات من عمره ء ولابد أنها لم تكن أصغر منه بكثير » 
ولكننا ترى - لأمر ما - أن المحوادث التى تستحق الذكر فى حياة ابن حبير 
تتحول إلى دوافم وحوافز تحمل لها طعم القصص ء فهو يقوم برحلته الأولى لأنه 
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أرغ على شرب ار وأراد التكفير بالحج » وهو يقوم برحلته الثانية للاحتفال 
باستلاء صلاح الدين على القدس » وهو فى ذاته حادث فاصل جدير بأن يمحتفل 
ابن حبير بالر<لة لهذا السبب يدل على أنه كان ذا إحساس عميق 
بوحدة الوطن السلاى » وهو يقوم برحلته الثالثة ليتمزى عن مصابه فى زوحه 
عاتكة » وهو أمر يدل على أن الرجل كان ذا قلب إنسانى كبير » فان هجرة 
الرجل من وطنه فى هذه السن لاتأسى والنسيان وزيارة البيت الحرام أمس لا 
يقدم عليه الكثيرون . 

وهذا الفيض العاطق الذى امتاز به ابن حبير هو - فيا ترى - دافعه 
إلى تقييد رحلته » فان تقييد الرجل لخطوات رحلته واسجيله أحدائها يدل على 
أنه كان بشعر أنها أعى هام جدير بان يسجّل ويوصّف » وانها ليست لزهة يقوم 
بها أو فرض يؤديه لأنه واجب السب » وهذا فهو يسجل كل شىء فى أوراق 
معه » وكا وحد فراءاً من الوقت استعاد ما رأى وكتبه بغاية الدقة دون 
سفسطة أو اسراف فى ألفاظ » وهذا شأرف رحلة حق ٠»‏ يتحثم أخطار 
الأسفار ومتاعبها ليرى ويتعلم وليحس وينفمل بما يرى » وهذا أيضاً هو الذى 
جعل لهذه الرحلة تلك القيمة العامية والأدبية الكبرى » فان ابن حبير الذى 
سار ,أدب الرحلات خطوة ثالية للمحاولة الساذجة التى قام بها ابن العربى 
وصل .بذه الخطوة إلى أرق ما يكون عليه أدب الرحلات إلى نهاية العصور 
اوسملى » بل كَلَّ أن تجد فى كتب الرحلات فى شتى الآداب ما يضاهى هذه 
الرحلة أو يساويها فى التعة والصدق والقيمة العامية من كل وجه . 

وإذا كانت الرحلات لامشاهدة والملاحظة والدراسة تعتبر من عمد الع 
الجغراى » فان ابن جبير يمحتل عن جدارة مكاناً صدراً فى تاريخ المغرافية فى 
الأندلس على هذا الأساس » وإن لم تكن مادة كتابه جغرافية صرفة » بل إن 
التارخ والأثار ها الغالبان عللبا . ولكن الذى يستوقف الاثتباء أن ابن جبير 
كان دقيق الملاحظة فى كل ما يتصل بالمظاهس المغرافية من أرضين ونصسار 


به » وقيام 


[و6٠]‏ الجغرافية والحغرافيون فى الأنداس ا 


وخلجان ورءوس وأمهار ورياح وأمطار وشروق وغروب وفصول السنة وأجناس 
الناس و أشنالم وصناءاتهم وزراءامهم ومتاجرهم وما إلى ذلك . ولو أن رجلا 
متخصصاً فى المغرافية قام ببذه الر<لة وسحل مشاهداته اثناءها ما زاد على ما 
قال ابن جبير شيئاً ؛ فهو من أول الرحلة يصف خط السير ويعين المراحل 
والزمن الذى استغرقته كل مها » وهو حريص علل أن يدون فى كل حالة 
التاريخين الهجرى واليلادى » وهو فى هذه الثانية يكتب الشهور الميلادية على 
نحو قريب حداً مما نستعمله اليوم » ولكنه ل يحدد السنة اليلادية أبداً » ريما 
لأنه لم بر ما يدعو إلى ذلك أكتفاء بذكر السنة المحرية » وإذا قلنا إن ابن 
جبير كان لا يحد صعوبة فى تحديد التواريخح وهو بالأنداس إذ كان يكنى أن 
يسأل من حوله ليحد الجواب » فقد جاء عليه وقت فى بلاد الشرق كان عليه 
أن يعتمد على نفسه فى حساب الشهور الميلادية » وعلى ظهر المركب كان عليه 
أن تحسب التقوعين معا » فكان يرقب الملال بنفسه وبحسب على أساس ما 
برى » وغريب بعد ذلك أن أخطاءه فى هذا قليلة » وهى دلالة على ذهن 
صاح حاضر » وهى صفة تدهشنا عند ابن جبير فى كل حالة » لا فها يتصل 
تحساب الأيام والتوارنخ كسب . 

شن أظهر أمثلة يقظته وحرصه على أن عم وسحل دانم أين هو 
وفى أى اناه بسير قوله : « وأقاءنا ظهر بوم اميس التاسم والعشرين منه ( يريد 
شوال 078 ) وبموافقة الرابم والعشرين من فبراير اللذكور ( سنة )١١6*‏ ء 
حول الله تعالل وعونه لا رب غيره » وكان طريقنا فى البحر محاذي لي 
الأندلس . وفارقناه بوم المين السادس إذى القمدة بعده » عندما حاذينا 
دانيّة » . وفى صبيحة ووم التعة السابم من الشهر المذكور آلفا قابلنا بر 
حزيرة « باسة » ) 3 لوم السبت بعده قابانا بر حزيرة « مَيُورقة 2 3 لوم 
الأحد بعده قابلنا جزيرة « مَنُورَ رَقةَ 4 » ومن « سبتة» إلمها نحو ثمانية كار 2 


واخرى مائة ميل . وفارقنا بر هذه الجزرة اللذ كورة 5 وقام معنا ر <زرة 


ل حدين مؤنس ]16٠[‏ 


« سَئوانية » أول ليلة الثلاثاء الحادى عشر من الشهر الذكور » وهو الثامن 
من مارس » دفعة واحدة على نحو ميل أو أقل . وبين الجزيرتين « سردانية 
ومنورقة » نحو الأربع » فكارل قطهًاً مستغربا فى السرعة » وهذه عبارة غاية 
فى الأهمية بالنسبة لطرق اللاحة فى تلك العصور » فان ابن جبير برسم لنا 
الطريق بالضبط ويذكر الشاطى* الذى سارت السفينة فى محاذاته فى كل تاريخ 
وبعين المراحل البحرية وأطوالها بالحارى ( جمع يجرى ) ويذكر أن الحرى ٠٠١‏ 
ميل . ولا ندرى إن كان المراد ميلا عربياً أو ميلا بحرياً مما كان يستعمله 
الملاحون الجنوبون . ومما يدل على أن ابن حبير كان بسأل عن كل شىء 
أو يدون كل ما يصل إليه عامه قوله : ثم وم الأحد لعدهة قايلنا حزبرة 
منورقة » ومن سبتة إللها نحو ثمانية مجار » فهذه ملاحظة طيبة أراد ابن جبير 
أن يعيّن بها ما قطم فى البحر منذ اقلاعه يوم اللميس السابق على ذلك الأحد . 
يا يستوقف النظر لشئون السفن والرياح والأنواء » وحديئه حافل بما يدل 
على ذلك الفهم 6 وهو لستعمل فيه الممطلح الدارج كا ويه دون محاوله للترجمة 
أو التعريب » مما يعطى كلامه فى ذلك الموضوع قيمة خاصة » ومن أمثلة 
كلامه عن مهاب الريم قوله قبيل إقلاعه من ميناء عكا فى طريق العودة : 
« وف مهب الربح هذه الجسات سر مجيب » وذلك ان الريح الشرقية لا 
نهب فيها إلا فى فصلى الر بيع وامريف » والسفر لا يكون إلا فيهها » والتحار 
لا ينزلون إلى عكة بالبضائع إلا فى هذين الفصلين . والسفر فى الفصل الربييعى 
من نصف أبريل » وفيه تتحرك الرييح الشرقية » وتطول مدنها إلى آخر شهر 
ماثبه » وأكثر وأقل » محسب ما يقضى الله تعالى به . والسفر فى الفصل 
المريق من نصف ١‏ كتوير » وفيه تنحرك الربح الشرقية » ومدتها أقصر من 
الدة الربيعية » وإعا هى عندهم خُلسّة من الزمان » قد تكون خسة عشر نوم 


وأكثر وأقل . وما سوى ذلك من الزمان فالرياح فيه تتاف » والرييح 


[كتلأ الحخرافية والحترافيون فى الأندلس كا 


الغربية أ كثرها دواما » فالمسافرون إلى الغرب » وإلى صتلية » وإلى بلاد 
الروم يننظرون هذه الربح الشرقية فى هذين الفصلين انتظارَ وعد صادق » 
فسبحان البدع فى حكته » المحز فى قدرته » لا إله سواه » . ومن أمثلة 
استعاله للمصطلح البحرى قوله يصف بعض ماحل رحلة العودة هذه : « فلما 
كان نصف الليل » أو قريب منه » ايلة السبت التاسم عشر ارجب الذ كور » 
والسابم والعشرين لاكتور » ترددت علينا الريح الغربية فقصفت قرية 
الصارى العروف بالأردمون”"؟ » وألقت نصفها فى البحر مع ما اتصل بها من 
الشراع » وعصم الله من وقوعها فى المركب » لأنها كانت تشبه الصوارى عظلا 
وضخامة . فتبادر البحربون إليها » وخْط شراع الصارى الكبير » وعطل المركب 
من حِريه » وصيح بالبحريين الملازمين للعشارى المرتبط بالمركب . فقصدوا إلى 
الحشبة الواقعة فى البحر » وأخرجوها مع الشراع امرتبط بها . وحصلنا فى أس 
لا يعلنه إلا الله تعالى . وشرعوا فى رفم الشراع الكبير » وأقاموا فى الأردمون 
شراعا يعرف بالدّلون » وبتنا بليلة شهباء » إلى أن وضح الصباح » وقد من 
الله على وجل بالسلامة . وشرع البحريون فى إصلاح قرئية أخرى » من خشبة 
كانت معدة عندهم ) . 

ومن أمثلة ذلك أيضاً قوله : « وقام معنا بر جزيرة سردانية أول ليلة 
الثلاناء الحادى عشر من الشهر المذكور (شوال 8/ه ) وهو الثامن من مارس 
(؟118) دفعة واحدة على نحو ميل أو أقل » وقوله « لخرج علينا طرف من 
بر سردانية الذكور » فأخذنا فى الرجوع عؤداً على بدء » إلى أن وصلنا طرفا 
من البحر المذكور يعرف بقوسمركة » ( معمهصصدة دمه© ) وقوله ‏ وه ملاحظة 
فابة فى الدقة والأهية ‏ يصف حلقة من حلقات عوده بالبحر من غك إلى 


)١(‏ القرية الصارى الأفق الحامل للشراع » وبرفم عادة أعلا الصوارى . والأردمون هو 
الصارى الخلنى » معرب عن عموصمع:4 الإيطالل . ١‏ 


م١‏ حسين مؤنس [كددأ 


قرطاجنة الأندلسية « فأصبحنا ولم تكد . فكان من الاتفاقات الموحشة أن 
أبصرنا بر إقريطش عن سارنا » وحباله قد قامت أمامنا . وكنا قد خلفناه 
عن يننا » فأسقطتنا الرح عن مجرانا » ونحن نظن أنا قد جزناه . فسقط فى 
أيدينا » وخالفنا الحرى امعهود الميمون » وهو أن يكون البر المذكور منا عيئاً » 
فى استقبال صقلية » فاستمنا للقدر » وتجرعنا غصص هذا الكدر » وقلنا : 
سيكون الذى قُضِى سخط العبدُ أو رَى » 

ولو درسنا كلام ابن جبير عن البحر والسفن وأوصافه لما رأى وعاءن فيه 
وعليها لكانت من ذلك رسالة غابة فى الأهمية عن الملاحة فى البحرين الأبيض 
والأحهر فى القرن السادس المجرى / الثانى عشر اليلادى » وم يلتفنت هذه 
الناحية من مؤرخى التاريخ البحرى فى البحر الأبيض إلا مُوئيد فى كتابه 
الذائع الصيت عن تاريخ التجارة فى البحر الأبيض والبارون ماس لاثرى فى 
مقدمة مموعة وثائقه عن العلاقات بين المسامين والنصارى أواخر العصور 
الوسطى » أما سواها من شاؤانه إلى أرشبيالد لويس » فل يتقطن واحد منهم 
إلى شىء من ذلك رغم أن رحلة ابن جبير مترجمة إلى الكثير من الاغات 
الأوروبية متداولة فبا كلها بالقدر الذى هى متداولة به عندن91؟ . 

أما أوصافه المغرافية فهى الغاية فى الدقة والصدق والفائدة » فهو لا يصل 
إلى بلد إلا أعطى عنه صورة دقيقة فى كلات مختصرة نضم لباب الموضوع » فن 
أمثلة ذكره قوله يصف الاسكندرية : « فأول ذلك حُسن وضم البلد وانساع مبانيه » 
حت أنا ما شهدنا بإراً أوسع مسالك منه ولا أعلى مبنى ولا أعتق ولا أحفل 
منه » وأسواقه فى نبهاية من الاحتفال أيضاً . ومن العحب فى وصنه أن بناءه 
نحت الأرض كبنائه فوقها وأعتق وأمتن » لأن الماء من النيل مخترق جميم 
ديارها وأزقنها نحت الأرض » فتتصل الأبار بعضها ببعض » وعد بعضها بعضاً » . 


6 انظر : .(1934) عأمموم 166 ]لا .له لا علامومءستملا مخأوهموم/ 6 ,عطعداظ وأعل أدلض؟؟ .م 
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«وعاينا فيها أيضاً من سوارى الرخام وألواحه كثرة وعُلوا وانساعا وحسنا ما 
لا يتخيل بالوثم » حتى إنك تلنى فى بعض الممرات مها بها سوار بخص الجو مها 
صعوداً » لا يدرى ما معناها » ولا ل كان صل وضعها . وذ لنا أنه كان 
عليها فى القديم مبان للفلاسفة خاصة ولأهل الرئاسة فى ذلك الزمان » والله 
أعر » ويشبه أن يكو ن ذلك للرصد » » وجدير بالملاحظة إشارته إلى السراديب 
والحارى التى كان الناس يحفرونها فى الاسكندر ية لويصال الاء إلى البيوت على 
ما نفعل اليوم » وهو يصف هذه الجارى بأنها أبنية تحت الأرض » وهو تمبير 
فى غاية الدقة » وواضح أن الاسكندرانيين انتفعوا بالسراديب المسيحية القدعة 
( الكانا كومب ) فى هذا الغرض . ويل ذلك كلامه عن منارة الاسكندرية 
وهو أدق من وصف البكر ى وقريب فى القيمة والصحة من وصف الإدريسى » 
والسبب واضح » وهو أن البكرى لم ير امثار ولا هو دخله » وَإنما نقل وصفه . أما 
الودرسى فلا شك - بقرينة الدقة والشابهبة تلاك - فى أنه عاينه ودخل إليه 
وصعد فيه » وإن لم يذكر السجد الذى كان فى أعلاه . وكلام ابن جبير عن 
هذا السحد بالذات يكشف لنا عن اههامه بالتحقيق والضبط » فبيما ١‏ كتفى 
غيره بالصعود فى النار بعض درجاته أو طبقاته صعد ابن جبير إلى القمة » 
قال : « وفى أعلاه مسجد موصوف بالبركة » يتبرك الناس بالصلاة فيه » طلمنا 
إليه بوم اميس الخامس لذى الحجة (78ه) » وصلينا فى امسجد المبارك الذكورء 
وشاهدنا من شأن مبناه يبا لا يستوفيه وصف واصف » . 

ووَطْفه ابن جبير لارحلة النيلية من القاهرة إلى قوص فريد فى بابه » ذفان 
عامة المغرافيين قبل ذلك - كابن حوقل والإدريسى - يذكرون المدن الواقمة 
من القاهرة إلى أسوان سماعا لا مشاهدة » وهم لهذا ينقل بعضهم عن بعض»ء 

تى الإدرسى يكن القول بأنه لم يغادر القاهرة جنوبا فى مروره صر ء أما 
ابن جبير فقد قام بالرحلة فعلا ووصف المدن والظلواهس الجئرافية التى مس با » 


١‏ حسين مؤنس [أت1] 


وهو بذك ارخ وصوله إلى كل بلد تزل به أو مس دك مم سطينا فكرة واضحة 
عن الملاحة النيلية فى ذلك العصر من محطاتها ومساحلها وتوقيتها وحصولات كل 
بلد وصناعة أهله وما حمل إليه من المتاجر وما إلى ذلك » ويستوقف النظر 
ع2 ع 

وصعه لاحم والبربا التى سه 4 والمراد مها المعيد 4 واليريا باللغة المصرية القدعة 
الصرية القديعة ومواقم الآثار عموما ٠‏ فلم يكن إستوقف انتباه الجغرافيين 
والرحالة من العرب شىء من ذلك مثل برنا أخي هذه 4 فلهم قبا كلام 
مسرف فى الطول . 

وف هذه الرحلة إل المحاز عن طريق قوص وعيذاب يتحدث عن قوص 
حديئاً عظم الأهمية بالنسبة للتاريخ الاقتصادى لمصر وافريقية عامة » لأسها كانت 
إذ ذاك من أعظ مساك التجارة والنشاط الاقتصادى فى القارة . ثم يعقب ذلك 
بكلام هو غاية فى الأهمية المادية عن الطريق من قوص إلى عيذاب على البحر 
الأحمر 0 فهو لصف مس أحله واحدة واحدة 4 ويتحدث عن كل مزل وما فيه 
من عيون الماء» بل هو يذكر دواب الجل التى تستعمل والشقاديف ( أى الحامل 
أو الموادج ) الى حملها هلان وستعملها الأغنياء والمياسير ٠‏ وحدار بالملاحظة 
قوله عن عمران هذا الطريق : « وَرُمْنا فى هذه الطريق إحصاء القوافل الواردة 
والصادرة » ما تمكن لنا » ولا سما القوافل العتذابية المتحملة لسلع « الهند » )» 
الواصلة إلى « امن 2 5 من ١‏ امن » إلى «عيذاب » . وأ كثر ما شاهدنا 

٠. 2 0 ٠.‏ 71 ع 
من ذلك أحمال الفلفل » فلقد خيل إلينا لكثرته أنه بوازى التراب قيمة . 
ومن تجيب ما شهدناه بهذه الصحراء » أنك تلتق بقارعة الطريق أحمال الفلفل 
إما لإعياء الإبل الاملة لما » أو غير ذلك من الأعذار » وتبق بموضعها إلى 
أن ينقلها صاحبها مصونة من الآفات » على كثرة المار علمها من أطوار الناس» . 
وهذا كله صميح ؛ فقد كانت هذه التحارة من احتكارات الدولة » ولهذا كانت 


زمك1] الجغرافية والمغرافيون فى الأندلس ١‏ 


عنايتها بها وبالطريق الذى تمر عليه عظيمة » وإلى هذا يرجم الأمارتف _الذى 
يتحدث عنه أن حبير هنا . ومما هو جدير بالملاحظة - إذ هو بدل على فهم مدى 
الحكومات لمبامها فى تلاك المصور - أن ذلاك الأمان كان قاصراً على البضائم 
والقوافل حتى تصل إلى عيذاب » أما الناس والحجاج منهم بصورة 0 
فإذا وصلوا إلى عيذاب تركوا نحت رحمة من بريد الاستبداد هم من أهل 
ذلك الميناء أو أصحاب السفن أو البَحَّة أو البجاة » وان جبير يصفهم أسوأ وصف 
يتصوره العقل ويشك ومن سوء أعيلهم بالناس » حتى لقد عاهد الله وهو فى 
هذا الوضع الذى ثقل على نفسه بأن تكون عودته مرك الحجاز عن طريق 
بغداد وعكا وكانت إذ ذاك فى أيدى الصليبيين » وحال تحمل رجلا بالغ التق 
مثل أبى الحسين ابن حبير يفضل الرحلة عن طريق يسود عضه امسيحيون على 
الرحلة فى طريق عيدة عمهم لاد قد بلغت من السوء أسوأ درحة . 

ولا يتخلى ابن جبير عن تلك الدقة فى وصف المدن إلا عند كلامه على 
مكة والمدينة ؛ فإنه يدع الواقم إلى العاطفة ويفيض فى الاطراء والاجاب » وهو 
يحرى فى هذا على سان السامين جيعاً ٠‏ فهم لا يرون مكة والمدينة بعينهم وإنما 
بمين الخيال والعاطفة والايمان » فإذا اقتربوا من مكة لم يروا طريقاً ولا جبلا 
أو ودياناً » وإبا هى أنو ار تمل عليهم وجنان حيط بهم وعطور تملا الو 
حولهم » وما نمس به القلوب فى تلك الأحوال يطنى على كل ما ترى العيون » 
ولا غرابة فى ذلك » فا' ن الرجل الذى مله الإعان على ركوب الخاطر والتعرض 
لمهللك من ساحل الأطلسى أو من حدود الصين إلى المجاز ينتقل بشعوره 
إذا هو اقترب من مهد الإسلام وبلد البيت العتيق أو إذا هو أهل على 
مدينة سيد امرساين وعترة بنى آدم مرن علم الواقم إلى عالم الاشراق 
ااروحى » وتستغرق إحساسه نشوة غامية محمد الله على : كنا من عرفها 
واستثسر اها . 


١‏ حسين ماس اده 


ومن أمثلة الدقة والتحديد الغرانى وصف ابن حبير للطريق من مكة إلى 
المدينة ومنها إلى الكوفة . والجزء الأول من هذا الطريق ( إلى اللدينة) موصوف 
بضيط لا نمده عند رحالة آخر » فهو يتحدث عن كل منزل من النازل ويصفه 
وصفاً موحرزاً مع ذكر ما فيه من موارد الاء » وقد خُمّل إلى وأنا أتتبع سير 
قافاته من مكة 0 بطن مس إلى غُسفان إلى خُليص إلى بدر إلى الصّفراء إلى 
التوحاء إلى البيداء إلى مسحد ذى الحليفة إلى وادى العقيق إلى المدينة المنورة 
انه رعا سي إلى البكرى فيا أى به مه ن أوصاف هذه المواض ضع فى « معجم ما 
استعجم 4 ع ثم تبينت أن الرجل يكتب من عند نفسه دون اعماد على 1 2 
لأن هناك أخطاء فى الابعاد وترتيب الأما كن وقع فها البكرى - إذ أنه كان 
يصف هذه النواحى وهو فى ححرته معتمداً على كتبه أما ان حبير فقد 
قطع هذا الطريق بنفسه » قَطْمَه واعياً متيقظاً لكل شىء » ومن هنا فن العسير 
أن يدخل عليه الوم فى ذلك » ولا بد إذن لمن بريد أن يؤاف فى حغرافية 
شبه الجزيرة العربية أو جرافيتها التاريخية من أن يرجم إلى ابن جبير . 

وفى أثناء كلامه عر هذا الطريق تجى' فقرة مشهورة يصف فيها ابن 
جبير فى بيان لا زيادة لمستزيد عليه محلة الاج العراق أو ركب الحج العراق 
وهو يسميها « الل العراقية ومن انضاف إليها من انكرا سانية والمواصلة وسائر 
جهات الآفاق من الواصلين حبة أمير الحاج المذكور » 27 وهى فقرة تروع 
النفس فى تصويرها ودقة وصنها لقافلة من قوافل المج والتحارة الكبرى » وى 
الشرابين التى ظلت تبعث الحياة فى كيان الأمة الإسلامية الكبرى قرونا بعد 
قرون . ويكل هذه العبارة كلانه بعد أن وصل إلى الملة وأخذ على الطريق إلى 
بغداد وتفرقت القافلة الضخمة بعد وصوها إلى غاينها ودخلت بالناس إلى عمار 
العراق » قال ابن جبير فى أسلوبه الواضح اليل : « ومن مدينة اللة يتسلسل 


١55 رحلة أبن حبير »ص‎ )١( 
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الحاج أرسالا » وأفواجاً أفواجا : فنهم التقدم » والمتوسط , والأخر ء, لا 
در الستعجل عل المتعذر 6 ولا امتقدم على المتأخر » خيما شاءوا دن طريقهم 
نزلوا وأراحوا واسترادوا » وسكنت نفوسهم من روعة تقر الكوس » الذى 
كانت الأؤئدة ترحدف له بدارا للرحيل 2 واستعحالا للقيام 4 فربما كان الناكم 
أحلامه 4 فيعود إل منامه » . 


وتل ذلك فقرة رعا كانت من أحسن الماذج لكلام ابن حيير وما إلصضمه 
من الفوائد المغرافية وغير المئرافية » فهى تحدثنا أولا عن عمران العراق فى 
ذلك المين وما كان فيه من يارى لماء الكثيرة وما عليها من القناطر » بل 
هو لصف واحدة مها وصفا موحزاً إلا محتاج إل ميد بيان 4 ويتحدث عن 
الأمن الذى كان سائداً إذ ذاك والعناية بحراسة الطرق » ثم بكر عن أمير 
اركب وعنايته عن معك من الححاج 4 وهو أحس م الذبن بدرسون اركخنا 
الاقتصادى وما يدخل فيه من اذأ غلم المواصلات 3 ْم ينتقل بعد ذلك إلى وصف 
قرية «القنطرة » وصفاً حغرانياً دقيقاً . قال : «ومن جملة الدواعى لافتراقهم » 
كم القناطير المعترضة ف طرِ 00 إل بغداد 4 فلا كاد عشى ميلا إلا ونحد 
قنطرة على نبر متفرع من الفرات » فتلك الطريق أ كثر الطرق سواق وقناطير » 
وعلى أ كثرها خيام » ب رجال محترسون للطريق » اعتناء من الخليفة سبيل 
المج » دون اعتراض منهم لاستنفاع بكدية أو سواها . فاو زاحم ذلك البش” 
تلاك القناطر دفعة » لما فرغوا من عبورها » ولتراكوا وقوعا بعض على بعض . 
والأمير طشتكين المتقدم الذكر يشم بالكلة ثلانة أيام 4 إلى أن يتقدم شيع الحاج 4 
3 بتوحه إلى حضرة خليفته . وهذه اللة الذكورة طاعة بيده لاخلينة . وسيرة 
هذا الأمير فى الرفق بالحاج والاحتياط عليهم والاحتراس المقدمتهم وساقتهم » 


ين 


- سر ميمتهم ومس رهم 34 سيحرة مودة 4 وطريقته ف الحزم وحسن النظر 
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طريقة سديدة » وهو من التواضم ولين الجانب وقرب الكاف على وتيرة 
سعيدة » نفعه الله ؛ ونع امسامين به » . 

« وفى عصر بوم الاثنين المذكور » نزلنا بقرية تعرف « بالقنطرة 4 كثيرة 
اللصب » كبيرة الساحة » متدفقة جداول الماء » وارفة الظلال بشحرات 
الفواكه » من أحسن القرى وأجملها » وبها قنطرة على فرع من فروع الفرات » 
كيرة محدؤدية » يصعد إليها وينحذر علها » فتعرف القرية بها » وتعرف أيضاً 
«وحصن بثير» . وألفينا حصاد الشعير بهذه الجهات » فى هذا الوقت الذى 


٠. 5‏ عي 
هو نصف مانه »6 . 
يقظته ودقة ملاحظته 


وبطول بنا القام أو مضينا تتتبع الأوصاف المترافية فى هذه « الر<لة » 
البدعة » فالواقع أنها كنز حافل بالمعلومات من كل صنف » ويكتى أن نقرأ 
كلامه عن رحلته من بغداد إلى دمشق » فهذا دون شك أحسن ما كتب 
رحالة عربى وأصدقه وأدقه عن سَفرة قام بها » بالاضافة إلى ما أوتيه ابن جبير 
من دقة الملاحظة والرغبة فى رؤية كل شىء بنفسه » ومثال ذلك وصفه الدقيق 
غلة الأمير العراق أى مضرب خيام أمير ركب الحاج العراق » وهو وصف 
طويل دقيق يدل على أن ابن حبير اجنهد حتى دخله ومعثى فى أرحائه ورأى 
كل ما فيه بنفسه » ولابد أن ابن جبير قد بذل جهداً كييراً حتى وصل إلى 
ذلك » فان هذه الغلة كانت أشيه بالمدينة الصغيرة المسورة الروسة محيث لا 
يفضى إلى داخلها غريب » ولا يتسم المقام هنا لإإبراد ذلك الوصف فهو وارد بطوله 
فى « الرحلة» الطبوعة وم بأبدى الناس (ص 15١-١68‏ من تحقيق الدكتور 
حسين نصار) . ومن أمثلة هذه الدقة أيضاً وصفه للخليقة العباسى أبى العباس 
أحمد الناصر لدين الله » أطول خلفاء بنى العباس حكيا على الإطلاق (< من 
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ده إلى ؟55/ ١1د‏ - 5؟؟1) وأطرف خلفاء العصر العباسى الأخير شخصية 
وأقرهم إلى مفهوم الخلفاء العظام » وقد حرص ابن جبير على ألا تفوته رؤيته 
واعطانا عنه صورة ناطقة كأنها لوحة ملونة » قال : « أبصرنا هذا الخليفة 
الذكور - وهو أبو العباس أحمد الناصر آدين الله بن الستضىء بنور الله أبى 
عمد الحسن بن المستنجد بللّه أبى الظفر بوسف » ويتصل نسبه إلى أبى الفضل 
جعفر المقتدر باللّه » إلى السلف فوقه من أجداده الخلفاء » رضوان الله عليهم ‏ 
بالجانب الغربى » أمام منظرته به » وقد اتحدر عنها » صاعدا فى الزورق إلى 
قصره بأعلى الجانب الشرق على الشط » وهو فى فتاء من سنّه » أشقر اللحية 
صغيرها » كا اجتمع بها وجهه » حسن الشكل » جميل المنظر » أبيض اللون » 
معتدل القامة » رائق الرواء » سنه نحو الخمجس وعشرين سنة » لابساً ثونا أبيض 
شبه القباء برسوم ذهب فيه » وعلى رأسه قلنسوة مذهبة » مطوقة نوير أسود 
من الأوبار الغالية القيمة التخذة لاباس مما هو كالفنك وأشرف » معتمداً بذلك 
زَىٌ الأتراك ؛ تعمية اشأنه » لكن الشمس لا تق وإن سُترت . وذلك عشية 
بوم السبت السادس لصفر سنة ثمانين . وأبصرناه أيضاً عثى يوم الأحد بعده» 
متطلعاً من منظرته الذكورة بالشط الغربى » وكنا نسكن عقرية منها » . 
وربما انساق ابن جبير مع تيار هذا التطلع الغالب عليه فأنى بأشياء تقرب 
ف تفاصيلها مما تقرأ فى صفحات الآدب الشعبى وثى مع ذلك من 3 الر اقم 5 
رآها هذا النظار الياح الذى لا تفوت بصره الحاد شاردة » ووصفها بأسلوبه 
السهل الواضح » ومن ذلك وصفه لموكب اللاتونين ( مُتَنى خاتون ومعناه الأميرة 
أو السيدة الكريمة » وهو أصل اللقب النسانى العروف عندنا : هائم ) ساجوقة 
بنت السلطان مسعود وأم الأثابك عن الدين صاحب الموصل » وهو وصف نحس 
ونحن نقرأه أن الشيخ طرب وهو يرى الشهد » وطرب أكثر وهو يستعيده 
ويثبته على الورق » قال : « وهاتان اللاتونارن م أميرتا هذا المسكر الذى 


توجهنا فيه وقائدتاه » والشه لا يحملنا تحت قول القائل : 
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اع الرَعيلُ ومن قود 

ولما أحناد برسمها » وزادها الخليفة حندا يشيعونبيا » مخافة العرب 
المفاجيين الضرين عدينة بغداد » وفى تلك العشية التى رحلنا فيها فحأتنا 
خاتون المسعودية الترفة شبابا وملكا » ومى قد استقلت فى هودج موضوع على 
خشبتين معترضتين بين مطيتين » الواحدة أمام الأخرى » وعليهما الجلال المذهبة » 
وما تسيران بها سير النسيم سرعة ولينا » وقد فتح لها 1 المودج وخلفه بإبان » 
وهى ظاهرة فى وسطه متنقبة » وعصابة ذهب على راسها »© وامامها رعيل من 
فتيانها وجندها » وعن ينها جنائب المطابا واللماليج العتاق » ووراءها ركب من 
جواريها قد ركين امطايا والماليج على السروج الذهبة » وعصين رءوسون 
بالعصائب الذهبيات » والنسيم يتلاعب بعذبامين » وهن سرن خلف سيدمين 
سير السحاب . ولا الرايات والطبول والبوقات تضرب عند ركوبها » وعند 
نزولما . وأبصرنا من نخوة املك النسالى واحتفاله رتبة بز الأرض هرا , 
وتسحب أذيال الدنيا عا » وبحق أن مخدمها الع » ويكون دلا هذا المن ؛ 
فإن مسافة مملكة أببها نحو الأربمة أشهبر » وصاحب القسطنطينية يؤدى إليه 
الجزية » وهو من العدل فى رعيته على سيرة مجيبة » ومن موالاة الجهاد على 
سنة مرضية » . وفى مناسبة أخرى - أيام كان فى مدينة صور ‏ شاهد زفاذا 
نصرانياً واسترعت انتباهه العروس » شغى يصفها فى تؤدة وتدقيق حتى لد راقته 
مثيتّها فقال انها كانت « تمثى فتراً على فتر مشي الجامة أو سير الغامة » ثم 
انتبه إلى نفسه واستدرك وقال : « نعوذ بالله من فتنة المناظر ! » » ثم انساق 
فى الوصف مرة أخرى وحم كلامه عن ذلك المشبد قائلا : « فأدانا الاتفاق 
إلى رؤية هذا المنظر الزخرق المستعاذ باللّه من الفتنة فيه”'" » . 


أما ملاحظاته التى تدخل فى تطاق التارخ فريما كانت خير ما أتى به 


)00( رحلة ابن حير )ا ص 515-56 
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[صاكأ] الجغرافية والجئرافيون فى الأنداس لاا 


شاهد عيان ممن كتبوا عن المروب الصليبية على إطلاق » ومن سعيد الاتفاقات 
أن رحلته الأول - وم الى وصفها وقعت فى فترة حاعة مُشرقة من 
أريخنا » فقد كان السلطان إِذ ذاك صلاح الدين الأوبى » وكان يستجمم قوآه 
ويتأهب لاستعادة ديت القدس وكشير ظهر القوة الصليبية ف الشام 4 وقد أعطانا 
ان حبير صورة كفيحة عحايدة ذلك البطل الإسلاتى الأ كبر لعتير من ونائق 
التاريخ . وجدير بالتقدير أن ن ابن جبير لم يغادر شخصية ذات أهمية مَيَّ مها فى 
طريقه إلا وفاها حقها من الوصف والكلام » ولم تفته فى مجتمعات الناس من 
حوله ظلاهرة ذات قيمة إلا أثنتها سواه أكان ذلك فى مصر أو المحاز 1 
العراق أ و الث ام أو صقاية 0 وبالنسية لصقلية بالذات لعتدر ف رات ابن حبير 
عا من 03 م لعز به الؤرخ 4 وقد لبه 4 ل ذلك اسكيا باريل وأمارى 
وجابربيل فى أ كثر من موضع ؛ ومن حسن المظ أن ابن جبي ركان رجلا 
واعياً عانشاً فى دنيا الناس لا طالب عر 51 ينزل بالباد فلا برى فيه إلا 
الشيخ فلان والشيخ علان وينعق الصفحات فيا قر عل هذا وما عع عند 
ذاك » وانت إد تقرأ رحلة رجل مثل ابن رشيد الفهرى نيل إليك أن 
هذا االرجل كار”تف بسير فى فراغ لا يرى فيه إلا مجالس الشيوخ » وحاله 
كمال رجل سائر فى الليل ونظره مثبت فى السماء يعد النحوم . وقد تنج 

ن تيقظ ان حير لما 34 له أن ملاحظانه وأنظاره تسلكه ف عداد أصحماب 
ا التاريى الثاقب » وهو صاحب الملاحظة المسُهوورة عن اتصال علاقات 
التجارة والتبادل بين المسامين والنصارى أثناء الحروب الصليبية » وهى ملاحظة 
طويلة ختمها بقوله : « وأل الحرب مشتغلون تحرمهم » والناس فى عافية » 
والدنيا لمن غلب » ومى عبارة لم يبق مؤرخ شرق أو غربى للحروب الصليبية 
إلا نقلها عن ذلك الرحالة البلنبى الأصيل © . 


"117 رحلة أبن حبير » ص‎ )١( 
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وصل ان جبير إذن بأدب الرحلات إلى قريب من ذروته فى تارينا 
القكرى وأضاف إلى سحل الجغر افية والرحلات صفحات من أجل ما فيه 
وأغزرها مادة وأقربها إلى روح العم وأصدقها » ومن أسف أنه لم يصف رحلتيه 
الثانية والثالثة » ولكن هذا لا يقلل من قدره أو أهية الخدمة التى أداها اعم . 
ولقد قال كرتشكوفسى إن رحلة ان حبير تعتير « من الناحية الفنية ذروة ما 
باغه مط الرحلة فى الأدب العربى”" » وهو حك له وجاهته من خبير بالجغرافية 
العربية مثل هذا العلامة الروسى الليتوانى الجدير منا بكل ع وتقدير . 


مد 3 أبوب 3 غالب الغر ناطى وكتابه 2 فرحة الأنقس « 


وقيل أن نترك ان حيار ثقف لمفلة عند رحل باسب إلى 3 رناطة ‏ وغلب 

على الظن أنه من . أهلها ‏ خلّف لنا كتابا عظي القيمة عن حغرافية الأنداس 
وإن كان جهده كله انصب إل التلخيص والنقل دون انصراف إل طلب شىء 
حديد لضيفه إلى نروة المعلومات عن بلاده أو إلى تاربح العم الجغراقى فيه . 
الرحجل و عل سن أبوب بن غالب الغرناط لى الذى لجع الفضل ف 
عريقنا نه إلى لتر ىئَ » فقد كانت نقوله عنه منهة للأذهان 3 قدره وفضل 
0 المسمى فرحة الأنفس 3 وإل حين قريب تكن معاوماتنا عن كليههما 
لزيد عل إشارات المقرى إليه واشارة غير دقيقة ف 2 ذيل كشت الظنون « 
لاسماعيل باشا ومادة مضطرية فى كتاب وونس بويحس الجامع عن مؤرخى 
الأندلس وجنرافييه » ولكن المظ المسن أراد أن يظفر الدكتور لط عبد 
البديع بقطعة من كتاب « فرحة الأنفس» انتقاها رجل من أهل القرن التاسع 
ا هجرى / الامس عشر الميلادى وسماها « تعليق منتق من لزهة الأنفس محمد 


*01/١ » الأدب الحتراى العربى‎ )١( 
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ان أبوب ن غالب » فمكف على دراستها وتحقيتها » ونشر النص متشما له 
بدراسة وافية ومعات حواشيه بقدر عظم القيمة من المعلومات أضافت إلى قيمة 
النص » وهذه الدراسة هى مسرجعنا الآن فيا سنن 0 عن ذلك الجغرافى المغمور 
وكتابه النفيس الذى أنتفع به كل مَنْ أنوا لعله وأدلم عل بن سعيد . 

و يتيسر للطى عبد البديع سرغ ما بذل من حبد - الحصول على 
معلومات عن حياة ابن غالب » ويبدو أنه كان من جنود الع المحبولين الذين 
ينعم الناس بثمرات جهودهم دون أن يحفزمم ذلك إلى الاشادة يذكرم ولو 
بسطور قليلة من هذه التى تكتفي بالود والوفاة والبلد والشيوخ وبعض اساي 
الكتب ؛ بل أثيت اطق عبد البديم أن نسبة « البلننى » الضافة إلى | 
الرجل غير صميحة » وأنه كان فى الواقم غرناطياً » ويبدو أن نسبة « البلنسى » 
راقت الناس وجرت على ألسنتهم فأضافوها إلى من لم يتحققوا من نسبه أو 
شكوا فى أنه أندلسى » وسنلاحظ هذا فى نسبة أبى عبد الله محمد المبدرى إلى 
بلنسية » والغالب أن هذه يض غير صعيحة . وخلاصة ما انمبى لطى عيد البديع 
إليه فى شأن العصر الذى عاش فيه هو أنه عاش فى القرن السادس الحجرى / 
الثانى عشر اليلادى » ورعا كان معاصراً لأبى سعيد عمان بن عبد المؤمن 
والى غرناطة الذى خدمه ابن جبير وكانت له معه الحكاية التى دفمت هذا 
الأخير إلى الحج . وقد رجح لطنى عبد البديم ذلك بقرينة 6 رار ذكر ١‏ 
غالب له وتمحيدة إياه » فإذا صيح هذا كأن تمد بن أوب بن ا من 
معاصرى ابن حبير”' 


١ نشر لطن عيد البديم يممثه الذى نشير إليه هنا فى محلة ميل امعاولات العربية » ج‎ )١( 
والمواضم الأخرى الى أشرنا إللها فى ذيل كشف‎ ٠ جزء ؟ (لوقر 1969 ء س ؟لام ل‎ 
, وبونس لوس ء رقم مواص «+ة_ غ؟١و ا الاعلان بالتويخ‎ ١857/5 » الظنون‎ 
شير نصه مع تعليقات الدكتور أد الصاح العلى من تر جته لكتات فرانتس روزتال عن ن تارم‎ 
الاين » سن 4 وتعليق 48 . وقد ذكر دوزقاك أن عنوان كتاب ابن غالب هو‎ ٠ االأررع عند‎ 
فرحة الأفس فى أ خبار أهل الأندلس » وذلك اعتهاداً على نف الما‎ 


0 حسين مؤاس [:"] 


وقد ورد عنوان الكتاب فى صور شتى لا يثبت منها غير شطره الأول : 
فرحة الأندلس » ثم مختاف الشطر الثانى فهو تارة ١‏ للآثار الأولية التى فى 
الأندلس » (القرى » نفح الطيب 707/١‏ طبعة أوروبا) وتارة فى فضلاء العصر 
من أهل الأندلس (حاجى خليفة » ؟/517) 0 ثاثثة : فى أخبار الأندلس » 
(ياقوت » )»2 حتى تراى إلى ظن بعض الؤلفين (مثل ونس وجس) 
أن لابن غالب أ كثر من كتاب » وقد رد لطفى عبد البديم الأس إلى نصابه 
ف مقاله الآنف الذكر فقال إن « ابن غالب لم يكتب فى المقيقة إلا كتاباً 
واحداً قسمه جزءين : أولما فى حغرافية الأنداس وخططها عنوانه : فرحة 
الأنفس الأثار الأولية التى فى الأندلس » والجزء الثانى فى أخبار الأندلسيين 
واسمه فرحة الأنفس فى فضلاء العصر من أهل الأندلس » وكل جزء منهها يطاق 

عليه كتاب من قبيل تسمية القسم م من أقسام المؤاف الواحد فصلا أو بايا » أما 
الكتاب كله فعنوانه : « فرحة الأنفس » كا ذكر ياقوت » أو « تاريخ الأندلس » 
يا ورد فى الخطوطة » . ونضيف إلى هذا أنه ليس من الضرورى أن يكون 
الكتاب مقمما إلى قسمين » فإ ل الأغلب أنه كان كتاباً واحداً يضم 
فصولا : واحد فى صفة الأندلس أو حترافيته » وهو هذا الذى نقله صاحب 
التعليق المنتق وعثر عليه لطفى عبد البديم وحققه ونشره » وواحد عن الأثار 
الأولية التى فى الأنداس » وثالث يضم المعلومات العامة التى بحرص الكثير من 
الؤافين الأنداسيين على إبرادها » إما فى باب مستقل أو متفرقة فى اطواء كتنهم » 
ورابع للتراجم سماه «فى فضلاء العصر من أهل الأندلس » وهكذا » ودليلنا على 
ذلك أن القرى يقول ٠1]هدا)‏ وقد أفرد ان غالب فى «فرحة الأنفس » 
للآثار الأولية التى بالأندلس من كتابه مكانا » أى أنه خصص لهذه الأثار فصلا 
من الكتاب . 

وقد وصلت إلينا تقول من ذلك كله » وراحمنا كل ما نقله ابن سعيد فى 
لغرب من تراجم « فرحة الأنفس »© فتبينا ألها لا تقتصر على أهل عصر ابن 


[6ال] الجغرافية والحغرافيون فى الأندلس ل 
غالب 5 بل تتناول أعلاما من عصور شتى » فقا شىء عن عبد الرحمن الناصر 
وآخر عن جعفر مولى الح الستنصر وخير عن 3 بكر تمد الاعبى الزوبى 
الشاعس وآ خر عن الظاه ر اسعاعيل بن ذى النون أو أبى العلا عبد المق خلف 
ابن مفرج الكاتب النائر » ومن هنا فإنه سب على ظنى أن عنوان ذلك 
الفصل : « فى فضلاء الصر من أهل الأنداس 4 


التعليق المنتق من فرحة الأنفس 
وتعنينا من تلك النقول الكثيرة عن ابن غالب القطعة المظيمة القيمة 
المسماة م تعليق منتق دن فرحة الأنفس «( التى حققها ونشرها لطنى عيد البديع 
وقرر مم | قطعة من حغرافية الأنداس لأحمد بن خمد الرازى » وهذا تييح فإن 
نص هذه القطمة يطابق إلى حد شير الترهتين البرئها! يه والإسبانية القدمتين 
همزا لوصف 0 وقد سيق أن ذو ناها 4 ويطابق الترجهة الفرنسية الحديثة التى 
عملها ليق بروفتسال للنص البرتغالل القدكم ونشرها فى ملة الأنداس ؛ وقد أشرنا 
إليها فها تقدم أيضاً عند كلامنا على وصف الرازى للا نداس 
وقد بينا فى دراستنا للغرافية الرازى مدى التطابق بين مادة حغرافية الرازى 
نيدو ف الترحمتين الإسبانية والبرتغالية وققر ات « التعليق امنتق فرحة 
الأنفس 2.0١7‏ وتنا أنها مطابقة حرفية إلى 3-6 كير 2 وضر ينا لذلك نصعة 3 مله 
مم لمعم لنا بالقول هنا أن ما قعله إن غاالب هو أنه أخذ المقدمة ال رافية 
لارازى واختار مها القطع التى تناسب كتابه » فاختصر المدخل واستغنى عن 
بعص الكور وحذف ف رات 0 ن الكلام على عض الكور الأخرى 4 وأضاف 
هنا وهناك اشارات سيرة غير ذات أهمية »؛ فعمله فى هذا الوصف قليل » ولو 
أننا عثرنا على نص كامل لقدمة الرازي الغرافية لما أصبحت له قيمة على 


١1‏ حدين مؤاس لفلة 
الاطلاق » إنما نحن نقدّره الآن لأنه يحتفظ لنا يجزء كبير من كلام أبى 
الجغرافية والتاريخ فى الأندلس 
ول استطع تعرف الاساس الذي بنى عليه غالب اختياره أو انتقاءه » فإن 
عنوان الفقرات النتقاة الخاصة بالكور يقول : « ذكر مدائن الأندلس الكائنة 
أندى السانين بعد الأربعائة سنة من الهحرة » وذكر ما فيها » من ذلك 
كررة قبرة » فإذا كان هو من أهل القرن السادس » فماذا اختار المدائن 
(بريد الكور) الكائنة بعد الأربعائة » أى بعد انتثار عقد الخلافة وقيام دول 
الطوائف ؟ فإن كان بريد كور الأندلس عند قيام الفتنة فم يكن هناك محل 
للاختيار أو الانتقاء من كلام الرازى » لأن هذه الكور ظلت ا كانت عليه 
أيام الخلافة حخ نى سقوط طليطلة فى ١6‏ حرم ١١‏ ماو هم١٠ل‏ » وإذا 
كان بريد الكور التى كانت باقية إلى أيامه فاءاذا أثيت طليطلة وسرقسطة ولاردة 
ووشقة ووادى المحارة وبربطانية وكلها كانت قد استغلبها التصارى قبل أيامه ؟ 
3 اذا ينقل كلام الرازى كا هو دون تغيير سوى الحذف بداعى الاختصار؟ . 
المق أن رجالا كابن غالب يضعون قارئهم فى حيرة كبرى وهو يقرأ ما 
كتبوا ويتأمل طرائقهم فى التأليف » لأن رجلا يتحدث فى فصل التراجم من 
كتابه عن رجال عاشو ا فى القرن السادس مثل أنى العلا عبد الحق بن خلف 
ابن مفرج بن اران 7" المتوفى سنة اسه | 1144 هع 3 لا يشير فى كلامه 
عن طليطلة إلى أنها خرحت عن أيدى المسامين سنة ملاع أو فى حديثه عن 
سرقسطة أنها انتقات إلى حوزة التصارى فى رمضان سنة 5 ديسمير ا 
ريل غريب حت » ولا نقول هذا منتقصين من قدر الرجل » فالحق | 
أسدى لنا خدمة كبرى بالاحتفاظ هذه القطم من حغر افية الرازى » ولكننا 
نضم الأمر بين يدي القارئ على أنه مشكلة فى 7 أو ظاهرة تستحق التأمل . 


60 انر المغرت قْ حلى المغرت لان سعيد تحقيق شوق ضيفا » 5 


١م الحغرافية والجغرافيون قُْ الأنداس‎ ١ 3, ١ 
كلام ابن غالب عن قبائل العرب الت نزلت الأندلس ومنازها فيه‎ 


ولكن ابن غالب أودع كتابه أشياء أخرى ذات قيمة جغرافية تعوض بعض 
ما لاحظناه عليه من نقل مطلق دون تفكير » وإذا كانت قيمة مقتطفاته من 
وصف الأنداس لارازى قد تضاءلت بسبب عثورنا على نسخة طيبة من ترجمته 
إلى البرتغالية » فان ما احتفظ لنا به المقرى وغيره من المقتبسات من فصول 
كتاب « فرحة الأنفس «( الأخرى سيظل حتفا شيمته » لأنها اشارات - قصيرة 
أو طويلة - أثيت ابن غالب فبها بعض محفوظه أو خلاصة بعض مطالماته ؛ 
ومشال ذلك تاك الفقرة التى يتحدث فبها ابن غالب عن منازل العرب فى 
الأندلس » وهى فترة كانت من أحدن ما نعتمد عليه فى دراسة هحرة القبائل 
العربية إلى الأندلس ومنازلها فيه » وهو موضوع أسامى بالنسبة لاتكوين البشرى 
( الأننواوجى ) للأندلس »؛ وهو جانب هام من جترافيته وتارمخه . ومن الواضح 
أن ابن غالب لخص فى هذه الفقرة أهه ما ورد فى جمهرة ابن حزم عن قبائل 
العرب التى استقرت فى الأندلس » ولكنه لا شك أضاف إلمبا من عنده قدراً 
صالَاً » ومن أسف أننا لا نستطيع إيراد هذه الفقرة هنا سبب طوطاء ثم 
إن اللقرى عدّل فيها وأضاف إلمها من عنده ومن كلام مؤلفين آخرين بحيث لا 
يؤمن إبرادها على أنها كلها من كلام ابن غالب » والهم أن لدينا ‏ بفضله ‏ 
فقرة طويلة تقع فى حوالى تمان صفحات من نص نفح الطيب ( طبعة محى الدين 
١م‏ هلك ) تعطى فكرة واضحة عن استقرار القبائل العربية وتوزيمها فى 


الاندلس ومن ادر من كل قبيلة من بيوت كان لما دور ف نار عزه ”23 ٠.‏ 


)١(‏ بالاضافة إلى ما ذ كرناه فى « غر الاندلس » عن هجرة العرب إلى شبه الحزيرة الاسيرية 
انظر البحث المطول الذى أداره خوليان ريبيرا على العرب فى إقايم بلذسية : 
وو 77.م (1928 ,السلماط) ,[آ رومآاسععةم0 ن دعمماعهةمهة 1( ,رفئدمعه] و ومعطنظ مهناه[ز 


وماه» 19564 ,2 .عمط ,201 .أهن ,متأملصش عله رساعهم ص حاع عه عوطعمق دمتزمسطط رومع 1 عونا 
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44 حسين مؤنس ]1١70[‏ 
كلام ابن غالب عن الآثار الأولية فى الأندلس 


وتلى ذلك فى الأهمية فقرة طريفة قبسما المقرى من الفصل الخاص « بالآثار 
الأولية » من « فرحة الأنفس » ء وسنورد هذه الفقرة نظراً لأهميتها بالنسبة 
للجغرافية التاريخية لاسبانيا » ثم لأنها تدلنا بالبرهان القاطم على تقدير العرب 
لما وجدوه فى شبه الجزيرة من معالم العمران عند دخوهم ٠»‏ ومعرفمهم بدقائقها 
الفنية وحسن انتفاءهم بها . 

قال القرى : « وقد أفرد ابن غالب فى فرحة الأنفس » للأثار الأولية التى 
بالأندلس من كتابه مكاناً » فقال : منها ما كان من جلبهم الماء من البحر 
اللح إلى الأرحى التى بطركو نة على وزن لطيف وتدبير محم حتى طحنت به» 
وذلك من أيجب ما صنع ؛ ومن ذلك ما صنعه الأول أيضاً من حلب الماء 
من البحر الحيط إلى حجزيرة قادس07©) من المين التى فى إقليم الأصنام » جابوه 
فى جوف البحر فى الصخر الحّؤف ذكراً فى أنتى وشقّوا به الجبال » فإذا وصلوا 
به إلى المواضع المنخفضة بِنْا له قناطر على حنايا » فإذا جاوزها واتصل بالأرض 
العتدلة رجعوا إلى البنيان المذكور » فإذا صادف سبخة بي له رصيف وأجرى 
عليه » هكذا إلى أن انتبى به إلى البحر» ثم دُخِل به فى البحر» وأخرج 
فى حزيرة قادس » والبنيان الذى |[ يحرى ] عليه الماء » فى البحر ظاهي بين » » 
قال ابن سعيد : إلى وقتنا هذا . 

« ومنها الرصيف”" المشبور بالأندلس » قال فى بعض أخبار رومية : إنه 


] هذه العبارة غير واضحة » والعنى الراد كا يتضح من النص . جلب الماء من [ الأرض إلى‎ )١( 
البحر الحيط إلى جزيرة قادس », لأن المراد هنا هو ايصال الماء من البر إلى طرف اللسان الذى تقوم‎ 
عليه مدينة قادس بواسطة أنابيب مدت من الساحل خلال ماء الحيط . ولم أجد ذكراً فى مرجم آخر‎ 
لاقيم الأصنام الوارد هنا . ا‎ 

(؟) الرصيف يراد به هنا الطريق الرومانى المأرصوف » وقد سيق أن ينا ذلك . 


[ه 7 ١‏ الحثرافية والحثرافيون ف الأندلس هما 


لما ولى بوليش المعروف مجاف 7" » وابتداً بتذريع الأرض وتكسيرها » كان 
ابتداؤه بذلك من مدينة رومية إلى الشرق منها وإلى الغرب وإلى الثمال وإلى 
الجنوب » ثم بدأ بفرش المبلّطة”"» وأقبل بها على وسط دائرة الأرض إلى أن 
بلغ بها أرض الأندلس وركزها شرق قرطبة ببابها المتطامن اللمعروف يباب عير©» 
الجبار» ثم ابتدأها من باب القنطرة قبلى قرطبة إلى شتندة إلى إستحة إلى قرمونة 
إلى البحر » وأقام على كل ميل سارية قد تقش عليها أسمه من مدينة ©© 
رومية » وذكر أنه أراد تسقيفها فى بعض الأماكن راحة للخاطرين من وهج 
الصيف وهول الشتاء » ثم توقم أن يكون ذلاك فساداً فى الأرض وتغييرً””؟ للطرق 
عند انتشار اللصوص وأهل الشر فبها فى المواضم المنقطعة النائية عن العمران » 
فتركها على ما هى عليه » » و55 ”2 فى هذه الآثار ص قادس الذى ليس له 
نظير إلا الصي اذى بطرف حليقية » وذكر قنطرة طليطلة » وقنطرة السيف 
وقنطرة ماردة ٠‏ وملعب صربيطر » 

فهذه فترة بين الدقة والأهمية » فقد وصف ابن غالب فها كيف جلب 
الرومان الاء إلى قادس » ووصف الطريقة الندسية التى اتبعوها فى ذلك » وتكل 
عليها كلام مرن 0 شاهد الأنابييب والسقايات التى مدها الرومان لهذا الغرض » 
أو شاهد بعضها على الأقل . أما كلامه عن الطرق الرومانية فيكل كلام أبى 


)١(‏ الراد بوليوس قيصر. 

(؟) كذا فى طبعة أوروبا من تفح الطيب (١/4؟١1)‏ 

(؟) الكلام هنا يدور على الطرق الرومانية العروفة واللؤاف ينسب شقها كلها إلى ولوس قيصرء 
وهو برى هنا أن قيصر شق الطريق الغرنى منها من روما إلى قرطية » ولس هذا عط حالص » فقد 
سبق أن ببنا أن لذلك الرأى من الحق وجهاً فى كلامنا على ابن بشكوال الجغراى 

(4) هنا شىء ناقص » وعام الهارة فها تعتقد : . .. قد قش ع أسئه [ والسافة | من 
مدينة رومية . 

() كذا فى الأصل امطبوع » والعنى غير واضح . 

60 لفكي هنا هو المقرى » يتحدث عن ابن غالب . 


413 حسين مؤاس ]1١[‏ 


خلف بن بشكوال فى نفس الوضوع » وربما يكون ابن غالب قد 
اعتمد عليه ونقل منه » ومن اليسير على القاري' أن بتبين أهمية هذه الفقرة . 
بقيت بعد ذلك اشارات قصيرة نقلها المقرى عن « فرحة الأنفس » الأولى 
(١/4؟1)‏ منقولة عن البكرى فى نسب أندلس بن يافث الذى تقول الاسطورة 
أن شبه الجزيرة تعى ياسعه » والثانية (1/مها) منقولة عن المسعودى فى أن 
العنبر بوجد فى الأنداس » والثالثة (؟/7) متقولة عن العذري فى إرجاع اسم قرطبة 
إلى أصل ووناتى « وتأويله القاوب المشككة » ( عند العذرى » ص ١؟1١)‏ قال : 
قال: « وذلك أن تفسير [ا 5 قرطبة | باسان القو ط طَامْمُوت ؛ ومى عندهم القاوب 
الختلفة » ولفظ طاسعوت صعته فيا أعتقد طابدةت ؛ رسم عربى للفظ اللاتينى 
وتلءهءوعل عمنى اتكلاف ؛ ومنه جاء الإسباتى الخالى ملممتعموول . وققرة (/ 
١5‏ ) منقولة فى الغالب عن ابن بشكوال عر سور قرطبة وهى تقول ان 
شقندة ( 12مبهء5 ومح الربض النوبى لقرطبة على الضفة اليسري للوادى 
الكبير) كانت معدودة جزة من الدينة » أى من مدينة قرطبة . وهذه كلها 
إشارات ذات قيمة بالنسبة لاحغرافية التاريخية للا :داس 
كان ابن غالب إذن تاقلا يندر أن يأتى تجديد أو يضيف شيئًاً من عنده » 
ولكنه كان ناقلا حَيّداً » أى بحسن الاختيار ما بين يديه من الأصول » 3 
يعرف كيف بربط بعضه إلى بعض وحمل منه كلآماً متصلا على طريقة أهل 
تلك العصور » ولا شك أن كتابه لو عثرنا عليه كاملا يضيف إلى #صولنا من 
جغرافية الأندلس عند العرب شيئاً كثيراً نافما . وأمثال ابن غالب فى تارم العلوم 
فى العصور الماضية تتلخص مهمتهم فى إيصال المعلومات التى يقرأونها فى الكتب 
إل غيرم وتثييتها بالتكرار » واستنقاذ الكثير من عل السابقين علييم, ؛ لأن الكتب 
فى الاضى كانت عرضة للضياع لقلة ما ينسخ منها وتلاث ى الخ مع الزمن 
بكثرة الاستعال أو فعل الأرضة وما إلى ذلك من عوامل القضاء على لكي ؛ 
وقد كانت الكتب الجديدة مخمل القدعة التى ألفت فى موضوعبا » وهى فى 


[حدل| الجغرافية والمغرافيون فى الأندلس ١‏ 
الغالف ب نشل لادتها أ أو اختيان” مها أو اختتصات ل مم اضافة الجديد . واولا هذا 


لا وحدنا أثراً لا ضاع وفقد من الكتب فى الأنداس منذ قيام الفتنة الكبرى 
أوائل القرن الخامس الطحرى ؛ وفى الغرب منتصف القرن المامس إثر غارة بنى 

هلال ؛ وفى الشرق الإسلاتى فى القرن السابع ار استيلاء الغول على بغداد 
ودمشق وتوالى مصائهم على الجباح الشرق لدولة الإسلام . ومن حسن الحظ 
أن أولئك الناقلين حرصوا على أن ينقدوا ما استطاعوا » وبهذا وحده وصلت 
إلينا كتب كثيرة قيمة أو قطع ممها » وتاريم الرازى ومقدمته اللغرافية خير 
مثال اذلك ؛ فها نحن جمع أشتاتبها كا بحم مع حطام | لسفين الغارق » والفضل 
فى ذلك ارجال طيبين ذوى اسان 3 واع أو غير واع بقيمة تراث 
الاضين وأهمية الحفاظ عليه كمنصر لازم لبقاء العروية أولا ثم لسير ركب 
المضارة كلها إلى الامام ثانياً . 


أنو الحسن على بن سعيد» حغرافياً 


ومن ابن غالب تتقل إلى رحلة من ن مواطنيه كان له 3 ناريخ الفحكر 

المغر 7 بتصيسب 5-82 ورحل فأبعد ف الرحلة 6( وجاب 70 عام المري ,. من 
طرف لطرف 04 وعاش وأطال الاقامة ف الأنداس والغرب ومصر والشام والعر اق 0 
وعرف عن هذه البلاد كثيراً » وداحّل أهل الم والأدب والرياسة فيبا ؛ 
وكان إلى جاتف ذلك كاتياً شاعراً بارع الحديث مقيلا على التأليف والتصنيف 04 
شفلت جك كتيه علاحظاته و نظاره وكلامه عا أمحبه وما 1 العححيه 0 ويدما كان 
أو المسين إن جبير رجلا مطمئن النفس قنوعاً مستا للأقدار كان أو 
الحسن عل نَ سعيل رحلا قامًا طاعياً متداخلا ار اليم س دام الحسرة 0 
ضياع أندلسه الءزيز على نفسه » وقد كان غادره فى أسوأً حال سنة معد 


64 حسين مؤّأس [كىا] 


314١-1‏ إلى غير رجعة » ومضى يفطم بلاد الشرق من طرف إلى 
طرف بأكياً مذ كا » كا فعل الكثيرون حداً من أسعاب الرأى والعلم والرياسة 
من مواطنيه الأندلسيين ؛ وقد عاونوا بتركهم بلادهم تنجى من بناها على ضياع 
هذه البلاد وأسرعوا يزوالها » لأن أشد ما أصاب الأندلس فى عصور منته 
هو إسراع أسماب الرأى والفكر والثروة والرياسة والقيادة بالمحرة منه وتركهم 
جمهور الناس هناك ضياءً لا حانى لم ولا قائد » فاما استغلب العدو البلاد ١‏ 
يحد فيها من يتحدث باسم أهلها أو من يقودم وبحمى مصالمهم » فضاع أميمم 
بدداً » وقد فصلنا الكلام فى ذلك فى مقدمتنا رسالة « أسنى المتاجر » للشيخ 
الونشريشى التى نشرناها من سنوات 

ولا تمننا هذه الملاحظة العائرة من القول بأن أبا الحسن عل بن سعيد 
بعد من أفذاذ الرجال فى تاريخنا الفكرى » وشهرته عند القداتى والحدثين حدثنا 
عنها لسان الدين ابن الخطيب والمقرى وابن شاكر الكتى وابن رُشّيد الفهرى 
واين العاد الأصفهانى فى خريدة القصر وأبو اللحاسن بن تغرى بردى فى « امهل 
الصافى » وغيرهم كثيرون » وفى أيامنا هذه عرّف به وس وجس وبروكلان 
وغرسية غومس وشوق ضيف وملشور انطونيا وجورج سارنون وب . «وريتز 
وك. فوارز وتالكفيست واغناطيوس كراتشكوفسكى و زكى متمد حسن 
وابراهي الابيارى و ج. بوتيرون 00 وغيرم . 


)١9149 عن أبى الحسن على بن سعيد انظر : نفح الطيب للمقرى ( طبعة القاهرة سنة‎ )١( 
ماص 98 وما بعدها ( وفيه أوفى #فصيل لدينا عن حياته ) ورحلة ابن رشيد الفهرى ؛ مخطوطة‎ 
اوابن تغرى بردى ء المنهل الصافى » خطوطة المكتية الأهلية‎ ٠١١ ورقة‎ ١151 الاسكوريال رقم‎ 
2 » ب)ء ونحفة العروس اتيواف‎ ١353 من فهرس دى سلان , ورقة‎ ٠١1١ بارس » (رقم‎ 
#خطوط مكتية الحزائر الأهلية » رقم من فهرس فانيان » وفوات الوفيات لابن شأكر الكتى‎ 
وما بعدها ؛ ومن الحدثين : يونس‎ 5٠ /١ ماص *١١ء والاحاطة فى أخبار تمسناطة لابن الحطيب‎ + 
 هالثو‎ 547/1١ 859*؟ و 559/5 واللحق‎ 59١8/١ لوهس ء رقم 55 »2 وبروكلات‎ 
لالاه ء ودائرة المعارف الإسلامية » الطيعة الأولى +*/4+5 وجورج سارتون ؛ مقدمة تاريخ م‎ 


[*ىل] المغرافية والجغرافيون فى الأنداس ل 


فاما مؤلفونا القدائى ( من هؤلاء ) فر يقَدّروا من ابن سعيد إلا ناحيته 
الأدبية » وم فى رأينا أضعف نواحيه » وقل من اه" متهم بابن سعيد الؤرخ 
وأم هؤلاء القرى وابن الخطيب » وأما ابن سعيد الجغرانى ققد اه به 
الغر ببون إصورة خاصة » وهنا تبينت القيمة المتيقية لهذا الرجل النابه التعدد 
المواب » وقد كان عض من نقأوا عن ابن سعيد من قداى المغرافيين مثل 
أبى الفدا قد خَملأوه وحماوا عليه وقسوا فى نقده » خاء بعض علماء الغرب من 


أمثال سارتون وبارتواد وكراتشكوفسى فائبتوا أن الرجل كان على عل صميح 
و الحق أننا إذا تأملنا الو أ تب الر نسية الثلانة من انتاج ابن سعيل وحدنا 


أن أضمنها هو الأدبى رغ أنه هو الذى شهر به عند القداى والكثير من 
المحدثين . أما جانب القوة الحمقيقية فيه فهو الجانب المغرافى الذى ل يلق فى الماضى 
أى عنابة » وأما جانبه التاريخى فَبَيْنَ بين » والرجل فى ذلك الميدان الأخير 
ناقل لا مبتكر 3 ل إن عدداً كيرا دن مؤرخينا كانوا نقلة أو أصماب 


ختصرات أو جماعين لفقرات شاردات من هنا وهناك » ولكن اي. 


يثْ سهيول 
0 .- 


جح العلل , ؟ ه5٠١‏ من الأصل : 
,رسنأموظ 1[ ,وى مط[ دمك طتمو سال[ مل 5ت عغناك روه[ رويع |[ 17 .16 
.1894 معطاعظ8 رمتامم8 118/111 تداة مهدرط 2 قعل مع طهر[ مع سه ع] مامه 11 مغل "معطا تطعلو8 سعلنط] 


قطعا من تاررع أحد بن طولون ودولته من الزء الخاص عضر من كتاب الغرب و 
1899 مسعلاع] رمعل طعوط |[ ممل ,لوعو 6 /ا[ طعد8) عدنمو1211 1[ ,>1 
وهو جزء من «الغرب فى حلى الغرب » #تصمن تار عم الاخشيديين امسمى « العيون الدعج فى 


وهو يتصمن 


تاريع 25 طغيج 6 المقدمة الالمانية 8 وقد أعاد فشر هذا الذزء زى عد حَسنْ وحسن مود وسيدة 
الكاشف فى القاهرة (سنة )١1551١‏ . ونصر جزء خاصاً بصقلية ب. مورييز فى : 
مأعماء ةا[ حل تعغاعمهم عأاعكة ماأمممععومة) معتات 1ك 0ن واتساط اه طاعد ه183 عأءة هق رط[ رعنمن 11 .8 
-292 .هم ,1910 رمسععاو2 .آ عمق 
واشسر «معمصة0 وعد من1اتندسمظ كتاب رايات المرزين وغايات الممرين لابن سعيد مم ترجهة 
إسيائية ومقدمة ضافية وتعليقات وافية فى مدريد سنة 4و١‏ 
وآكخر ما قرأناه بحث عظم القيمة فى جلة أرايكا : 


و1965 للع يمعتطوعظ بك 'ه5 1 دعل عنوما هقث ع ته متطوهموه :18 ع كطعمية ]1 سمعلعوط .0 
11 0 1[ عو 


لاحل حسين مؤنس ل 
فى معظم ما بق لنا من كتااته فى التار نح نال صرف وخاصة فها كتبه 
عن غير بإده الاندلس 34 م لدينا عرل مصر منئهة !عا هو نقل مباشر عن 
الحسن دن زولاق وغيره 3 

أما سر شهرة ابن سعيل بالأدب فترجع إل أنه وقد إل المشرق ف عصر 
غلب على الثقفين فيه طابع الأدب والرغبة فى تسحيل كل بيت من الشعر 
برد ذكره محافة أن يضيع ؛ وهو اهمام غلب على الناس بعد سقوط بغداد فى 
أبدى التتار وضياع أأوف الكتب أثناء هذه الكارئة البيرة » فاتجه هم الناس 
إلى استرجاع ما فات واستنقاذ ما أمكن انقاذه من حطام السفين الغارق » ولحذا 
فاننا 'رى فى عالم العرب كله ابتداء من القرن السابع الممحرى اهماما بالتسحيل 
والجم ربما أشبه فى كثير من الوجوه اهتامنا اليوم بنشر هذا التراث » ومن 
فضائل النفس العربية ذلك التعلق بالماضى والحرص على الافظة على التراث 
الفكرى للأجداد ؛ ولا كان حرص العرب على المفاظ على هذا التراث يبدو 
فى أجلى صوره فى الحافظة على اللغة ‏ لغة القرآن الكريم ‏ فقد اهم الناس 
أكثر ما اهتموا بالشعر والنثُ » فكثرت مموعات التارات من أواخر القرن 
السادس المحرى وطلبها الناس يكل سبيل . 

وفى هذا العصر بالذات أتى عل بن سعيد إلى المشرق حاملا زاداً ضحخا 
من تراث الأندلس الفكرى » وكان إحساس الناس فى المشرق بضياع الأنداس 
عميقاً وان لم يستطيعوا عمل شىء لاستنقاذه » لأنهم كانوا فى مثل بلائه منذ 
تراءت فى أفتهم السنة لهب الصليبيات وما أعقبها من كوارث غارات التتار» 
فلا غرابة ان أقبل الناس على عل بن سعيد إقبالا عظها وطار اسمه كل مطار» 
وكان هو نفسه رجلا ذكياً نشيطاً أسناً مقبلا على العمل ؛ فاصبعح خلال النصف 
الثانى من القرن السابع الهجرى علم] من أعلام الجتمع والثقافة فى الشرق 
العربى كله 4 وذاع له الميت العم 4 حاء المقرى لعل ذلك بأربعة قرون فدعا 
لابن سعيك دعوة كيرى واشاد بذ كره فى كل 8 ضع تزل فيه 4 فزاد ذَكر الأرحل 


00 الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس اذام 


طيراناً ووصل إلينا اسمه فى دوى ءذا بم على أنه من أ كبر امؤلفين فى تاريخنا الأدبى . 
والمق م قلنا - أن هذه أشي بالأدب ليس لما فى الواقم ما يبررها » 
فنى هذا اليدان بالذات لا يعد ابن سعيد م ن الحيدين ؛ و<تى فى جزء كتاب 
« الغرب» الخاص بالأنداس ٠‏ وهو أثم ما بق لنا من كتب الختارات الأدبية 
التى خلفها » نلاحظ - بمد أن عثرنا على الكثير من الدواوين والأصول - 
أن ابن سعيد لم بحسن الاختيار فى أحيان كثيرة ؛ وحتى الميد من مختاره نحد 
أن م حهه فيه بجوعات ارات أخرى كاليتيمة الى وكتاب البديم فى فضل 
الربيع لأبى الوليد الجيرى وال لمسهب للحجارى وما إللها . ويبدو أنه صنف بعض 
صغار كتبه مثل «عنوان المرقصات » و «الزهور اليائعة » و «رايات المبرزين » 
استجابة لطلب من كان مخدمهم بالأدب ؛ لخاءت س وخاصة الأولان من هذه 
جموعات صغيرة سريعة الصنع ينقصما التجويد حتى لنحده -- رغ صغر هذه 
الكتب - يكرر فى بعضها ما أورده فى بعضها الآخر . وكان 7 حل عذره فى 
ذلك » إذ أنه أنه كان مضطراً فى حياة الغربة التى تبت عليه إلى أن يكسب رزقه» 
وكانت هذه الكتب الصغيرة عض وسائله إلى هذا الكسب ٠‏ وهذا بحدونا إلى 
أن تحمل حياة 35 لي قدر ظروفه التى عاش وحمل فيها » وسنوجزها فى 
سطور ؛ لأن ابن اللخطيب والمقرى أفاضا فيها يما يغنينا عن التفصيل » ثم إن 
غيرنا ممن لاتب عنه أو نشر شيعا من مؤلفاته أورد ترجمة حياته مما فيه 
الكفاية »؛ وخاصة عرسية غومس فى مقدمة «( ١‏ الرايات 4 وشوق ضيف فى مقدمة 
«الغرب» وكراتشكوفكى فى الفقرة التى أدارها على ابن سعيد من الفصل 
الثالث عشر من كتابه الفريد عن الأدب الجغرافى العربى (ص دمع ووم)20 , 
ولد عل بن سعيد سنة 1١١4-1085‏ فى قلمة حصب أو قلمة 
اسطلير التى نسمى أيضا بقلعة بنى سعيد ومى اليوم الكالا لا ريال (القامة اللكية) 


. نشير هنا إلى الادة الطيبة الخاصة ببنى سعيد التى اتوردها ج. بوتيرون فى مقاله الآنف الذكر‎ )١( 


؟ ١5‏ حصان موز كم١‏ 
ات موسن 1 ا 


لدعا 5[ ذادعءالك » بلرة متوسطة وس كد إدارى فى محافظة حيان » تقم على 
بعد 5ه كيلومتراً من عاصمة الحافظة وتقع على ؟ه كيلومتراً مال غربى غرناطة 
على الطريق منها إلى قرطبة » وكانت هذه القلعة كا يتبين من آثّارها التى 
زرناها قاعمة على تل متوسط الارتفاع ( 40٠‏ متر) » وهى حصينة الموقم ؛ ولكنها 
ليست قط كا قال ابن فضل الله العمرى : « حصنا خمَّ على الغيوم ونم 
بالنجوم » تاقح الرياح ؛ وصافح بكفه اليا راحا براح » وعلا فا طلع إلا فى 
ذيل افقه الصباح ..."© » » فهذه مبالغات أديب سحّاع لم بر بعينه هذا 
المصرىي أو أى شى' آخر فى الأندلس » وكأنه قذّر أن ميلاد الرجل فى 
2 حصن َ على الغيوم «( إسلتبع بالضرورة أن يكون رحلا عفلما . ولكن 
التُمرى كان صادقا فى قوله بعد ذلك : « وهو صاحى الذى أوافقه فى هذا 
الكتاب ثارة وتارة أَؤْاخذْه » ومرة أعاهده ومرة أنابذه» وهى عبارة تدل على 
اعماد العمرى على كتابات ابن سعيد فها أورد عن الأندلس » ولم يكن المُدَرى 
الوحيد فى الاعماد على ابن سعيد » فالمق أن مموعات هذا الأخير ومختاراته 
كانت دن أ كبر المراجع عن الأدب الاندلسى دن بعده 4 وفى كلام المقرى عن 
ابن سعيد فى النفح ما يدل على ذلك بأجلى بيان . 

ويتنسب آل سعيل إل الصحالى ا معروف عار بن يأمر 4 وأول من لسمع 
عنه منهم فى الأندلس عبد الله بن سعيد بن عسار بن باسر وهو الذى دل 
الأنداس وعرس حذور ديت فى سعيك فيه 4 ويبدو كذلك أنه أول من احتل 
قاعة أسطلير وبعاها باسم بيته » ولكن الأهمية السياسية لبنى سعيد ترتبط يذكر 
عبد الاك بن سعيد بن خلف الذى استقل بالقلعة لأول عصر الطوائف » وعلى 


000 ترجهة ابن مدعيك ق « مسالاك الابصار © تسخة مصورة بدار الكتاب اللصرية 0 رقم 
وه؟ تارع , الحلد الثامن » الورقة 885 » وقد تفضلت دار الكتاب المصرية فعملت صورة لعهد 
الدراسات الإسلامية اعدريد من أحزاء مسالك الايصار الخاصة بالأنداس 04 والفضل قْ هذه الاشارة 
برجم إلى الدكتور شوق ضيف » انظر مقدمة لغرب ص 5م 


[ 1410| الغرافية والجغرافيون فى الأندلس لحل 


هذه الصورة وحذه الأديب الرحالة الموال أبراهم بن وص المحارى عندماأ وقد 
عليه سئة 6*٠‏ كأ حكيناه فى موضعه . وقد دخل عبد اللاك فى طاعة المرابطين , 
ولكنه كان أشبه بالستقل فى حصنه على عادة أصماب الحصون فى ذلك العصر 
المضطرب » فاما اتتقل الأمس إلى الوحدين انتقل إليهم بولائه وتوفى فى مراكش 
سئة كد ]ماكلا 0 وخلفه ف ولاية الحصن أبئه حمل 3 حفيده موسى والد 
أبى الحسن على » وفى عهده اثهت رياسة البيت فى القاعة المنسوبة إلمهم » 
وانتقل موسى إلى الزيرة الحضراء واليا ها للمتوكل بن هود » ثم غادر الأندلس 
إلى الغرب فلمشرق جملة . وقد تكررت النباهة وعلو الذكر بالأدب فى هذا 
الييت » ونورد فها ييل جدول نسب نذكر فيه أم من اشتهر من أهل هذا 


الببت حتى عل ابن سعيد وذلك مراعاة للاختصار ورد التعريف : 


عبد الملك دن سعيد 
كان واليباً لقلعة حصب سنة ٠ع‏ ه ره ١+‏ و ويعونى وكان واسع 
الشهرة بالعنابة بالأدب وأهله 3 وعليه وقد أبراهم بن وزمص المجارى 


أ 


أبو جمفر أحد (ت -1166/06) مد 

كان كاتباً ووزيماً لمان بن عبد الؤمن هه هس هومو/ مون 
الوحدى وكان شاعراً ذا إحسان . تعلق كان أول الأعى من أتباع يحمي بن غائية عامل المر بملين 
بالشاعمرة حفصة الركونية » وكان الوالى على شرق الأندلس , ثم دخل بعد ذلك فى طاعة 


الموحدين فاستوزروه وولوه الاعمال اللليلة مثل 
أشبيلية وعرناطة » وكان سيداً جليلا مدحه شعراء 
منهم الرصافى الرفاء وعلى يدنه بنى جامع اشبيلية 
: 1 : ا 

ا ا | | 


عان متعلقاً بها ء وف المنافسة علمها 
لق الشاعى حتفه 


عبد الرخن مالك يحي موسى 
ت. كوول ؟نا أورد ذكره على بن توفى بالاسكتدرءة 
فى بخارى سعيد فها ذكر من سنة ٠‏ 54 وهو والد 
أخبار أهل بته فى على » وسنتحدث عنه 


« الرايات » ص دم 1 ١‏ 
أو الحسن على 


اوس وود دون 


5 حدإن مؤأس زهذط] 


وكانت وفادة ابراهيي بن وزمر المحارى على عبد املك بن سعيد حادثاً 
فاصلا فى تارضخ البيت كله ؛ فد كانوا كا رأينا أهل أدب وعناية بالعلوم » 
شأنهم فى ذلك شأت الكثيرين من سروات الأندلس وأهل الرياسة فيه » 
ولكن أحدا من بنى سعيد 1 يفكر قبل ذلك فى أن يؤلف كتايء ْم أناهم 
هذا الأديب الشاعى الرحال القاق تحمل زاداً ضحخا من العل بالأندلس وآداب 
أهله » فاقترح عبد اللك عليه أن سحل شيا من عله ومحفوظاته فى كتاب» 
فعمله فى هيئة جدول جغراق أدبى عام » قم الأندلس فيه إلى كوره وبلاده؛ 
ووضع فى كل كورة أو بلدة مَن ذَكرَهُ من أهل الأدب من أبنائه » فكان 
ذلك مبعكراً لشى” سميناه الجغرافية القكرية » واستودع كتابه صاحيّه وراعيه 
عبد املك بن سعيد ومضى لال سبيله . 

ومضى عبد الماك وأبناوؤه ينظرون فى ذلك الكتاب ة راقهم نظامه » وهو فى 
الواقم نظام مبتكر طريف » ولكنهم وجدوا أن المحارى أنسى الكثير وأجمل 
الكثير » فضوا يكاورت فواته » وقد اعتبروا أنفسهم من أول الأس شركاء 
للرجل فى كتابه » فضوا يعدلون فيه ويزيدون عليه وتحورون مادته كينها راق 
هم حتّى أصبح «السهب » عللى يديهم شي آخر يختاف فى تفاصيله عا وضعه 
مؤلفه » ولكنهم احتفظوا على أى حال بهيكله العام » وهو هيكل جنرانى » 
وانصيت اضافامم وتعديلاتهم فى إطار هذا الميكل ». ونحن إذا ساناهم فى 
إضافة ما أضافوا فاننا لا نتغفر م حذف ما حذفوه من مادة الكتاب 5 
والبادى" مبذا عبد املك بن سعيد فالشابت من مقدمه « الْغر ب» أنه كان 
« مختصر ما 0 بوافق غرضه » وفيه تطويل غير مفيد » » ولا شك أن أولاده 
جروا على ذلك » فأصبح السهب على ايديهم كتابا آآخر هو الأغرب فى حلى 
لغرب » » وأصبح تأليفا بالمثاركة بين رجل وأسرة » وهو شىء طريف فى 
بابه مها كانت وحوه تقدنا له . 
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وكان موسى بن كمد بن عبد املك بن سعيد أعظم أمل ذلك البيت 
عنابة بالكتاب » فقد كان فى نفسه علامة فاق النقطعين للدرس فى اقباله على 
الطالمة واللخع والتقييد » وهو يمثل لنا فى الأندلس هذا التزوع إلى تسجيل 
تراث الاضى حت تأثير الخطر اللاحق » وقد وصف لنا ابنه على بن موسى 
ابن سعيد ولعه البالغ بالمطالعة والقراءة وحرصه على تدوين كل ما وصل إلى 
عامه من الأثار الأدبية ؛ حت لقد تحمل وهو وال على الجزيرة الحضراء جنوة 
رجل كانت لديه كراريس فها تقييدات شعرية لكي ينسخ ما ند عنه من 
مادتها قبل أن تضيم » وكان عمره كله ارثا كاتبا ؛ ومثل هذا الرجل » وإن 
خلا جهده الطائل من الجديد والاصالة ؛ عثل لنا هذا النزوع الذى وهبته أمة 
العرب إلى الحافظة على تراث الماضين من أبنائها ؛ وهو تزوع يرجم إليه الكثير 
من الفضل فى بقاء الأمة العربية نفسها وتحدد قواها وشبابها فى أوقات الأخطار 
وبعد عصور الركود والاضمحلال . 

ولكننا إذا نظرنا فيا لدينا من قط الْْرب لم نلحظ فيها ما يدل على 
تجميع واسم المدى أو حشد عظي من المادة » فان ما تضمه صفحات هذه 
القطع لا مخرج عا يتيسر بالمشقة البسيرة من مساجع معروفة لنا الآن » وغالب 
النقول مرن مسهب اللحجارى ومقتبس ابن حيان وحدائق ابن فرج وجذوة 
الجيرى وذخيرة ابن سام وقلائد الفتح بن خاقان ومطمحه وما أشبه » وهذه 
كلها مراجم نفترض بداهة أنها كانت بيد كل متأدب من أهل الأنداس إذ 
ذاك » وهى لا تحتاج إلى العمر الطويل لقراءتها واستخلاص ما فيها » فُكيف 
قَضى مومى سمره الطويل فى هذا العمل ؟ وأين هى الغرائب والشوارد التى 
بحدثنا عل بن سعيد أن أباه وفق إلى جمعها ؟ المق أننا نحس هنا بشى' من 
المبالغة لا نستبعده من ألى الحسن هذا » فقد كان بطبعه صاحب دعابة واسعة 
وطبل وزمر إسمعان من الأقاصى » وحسيك أن تنظر فى بعض كتبه مثل 


« عنوان المرقصات والمطربات »© أو « الغصون اليانعة » لترى أنا ليست بكتب 
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مستقلة محال » إنما هى صفحات ومحتارات مه ن الْْر ب وغيره من كتبه الأخر ى 2 
جعها وجعل لما عنوانا طنانا رشيقاً يحسب مفهوم العصر » وأسعد با هذا أو ذاك 
ن جمتاعة الكتب من سروات الناس » بل إن تكوين كتاب الغرب نفسه 
9 فى الروع هذا الاحساس », فهذا رحدل يمل الأنداس مالك كثيرة » وما 
كان الأندلس على أيامه مالك أو حتى بملكة » وإذا استحزنا أن يقال مملكة 
قرطبة ومملكة اشبيلية » فكيف يقال مملكة شلب أو مملكة باجة أو مملكة 
اشبونة أو ملكة مالقة ؟ وهذه ١‏ تكن قط وحدات سياسية قائمة بذاتها لا ' أيام 
الطوائف ولا قبلها أو بعدها ؟ ثم ما هى هذه الكتب التى ملا بها مؤلقه ؟ 
فلكل قرية كبيرة أو صغيرة » ولكل حصن - هام أو غير هام - كتابة ف 
حسابه » والكتاب قد يكون صفحتين بل صفحة » وكل كتاب من هذه يبدأ 
بتسمية وتصلية وتحميد كأنه مو فلم بذاه » بل لكل كتاب عنوان شامخ 
مسجوع ظاهى التكلف : « كتاب التعرش فى حلى مدينة شروش ) و «كتاب 
غفلة المحلان فى حلى قاعة خولان » وكتاب « لغأة السرور فى حلى كورة 
مورور » وما إلى هذا ما أثقل به ع بن سعيد امغرب حتى أصبيح وكأنه 
أقرب إلى الهزل ؟ هذا كله ثمرة ولعه بالدعوة الواسعة والكلام الطنان » وهذه 
خصلة من خصاله » ولا تقول هذا لنعيببا عليه » فهى ليست عيباً وإنما جزء 
من شخصيته » ورا كانت بعض أدواته لكسب عيثه » والذى يهمنا هنا أن 
مسب حسابها فها يذ كر عل بن سعيد عن أبيه موسى وعظم اجهاده فى 
الدرس والتقييد » ولا نتكر أنه قضى عيره فى ذلك ٠»‏ ولكننا لا جد بين أيدينا 
إلا القايل من ثمرات هذا اجمم . 
ظل مومى بن حمد بن عبد للك بن سعيد فى طاعة الموحدين حتى 
اضطرب عليهم لأس فى الأنداس بعد موت رابع خلفامم, تمد الناصر ( نوق 
سنة 61 1514) فقد وقع الثقاق ينهم وتطاحنوا على الك أو ما خيل 
الهم أنه ملك » حتقى ميض أنو العلا بن أبى يعقوب المنصور وكان واليا على 
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اشبيلية وجمع قواته وأزمع العبور إلى المغرب للمطالبة بالعرش » وثار عليه الثائرون 
وأ كبرم التوكل بن هود (لككد مس ووو وعور) وكان رجلا شبا 
باسلا ولا طيش واشفاع كانا فيه » فدخل موسى بن سعيد فى طاعته » فولاه 
على الجزيرة الحضراء » فاتتقل إلمها بأهله وولده » ويفهم من هذا أنه تل عن 
قلعة حصب » لأننا لا نيحد لها بسد ذلك ذكراً فى تاريخ ذلك البيت » ورا 
يكون اموحدون قد استنزلوا بنى سعيد منها » ولم تدم ولابة الجزيرة المضراء 
موسى » أو لم يستمسك هو 1 بعد مقتل المتوكل بن هود » لأن أمس الأندلس 
فى الواقم صار إلى الفوضى التى سقط خلالها خط الوادى الكبير مع امتداده 
إلى بلنسية ومرسية » وهى فوضى استمرت حتى تمكن محمد بن الأحمر من 
الثبات فى حصون الجراء وإنشاء الدولة النصرية التى انسأت فى عر الأنداس 
حوالى القرنين ونصف . 

ق سنة م خ> - ١١١‏ أزمع موسى بن سعيد الرحلة إلى المشرق 
فى رفقة ابنه ألى الحسسن على » ويقال إن هذه الر<لة كانت لحج ولكن الواقم 
انها كانت هحرة 
وتلاثى الامل الذى تراءى بظهور المتوكل ابن هود 2 2 لبنى سعيد فى 
الأندلس إلا الذكر الطيب وما ادخروا من صُبابات الال . وكان نفر من أهل 


هذا البيت قل هاج ر بالفعل إلى الث شرق 4 ودن هو 3 أنو 5 ٠‏ ن المسين سن 


مهانية 4 فيسل ضياع قلعة ىق هيك وذهاب أحس 3 


سعيد الذى استقر فى تونس ولوفى فهها سنة 0 وهو ابن أخى 
عبد للك بن سعيد وقد ذكره القرى ( نفع الطيب ١‏ | 14) بمناسبة الكلام 
على حفيد لابن عمه سعيد بن المسن سمى أبو عبد الله تمد بن الحسين الذى 
سيكون له شأن مع على بن سعيد . وكان هذا الأخير من رجال أبى زيد بن 
الشيح أبى تمد ن أبى حفص والمستنصر المقصيين » ويبدو أن مومى بن سعيد 
وابنه كانا برحوان أن ستظلا برعابة قريها هذا ويستقرا فى “ونس » فقد كانت 


جماعات 4 ن مهاحرة الأندلسيين تقد إذ ذاك على عاصمة الخفصيين شيعا فشيعاً . 
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وقد ذكر عله بن سعيد ذلك الرجل فى الرايات ووصفه بأنه « الوزير العام 
ارئيس . . . صاحب دولة ملك افريقية فى هذا التارتخ وهو سنة أربعين0© 
وسمائة » » ولم يكن الرجل عند حسن الظن به » إذ وقم بينه وبين على شى” 
من منافرة » فاضطر هذا إلى مغادرة تونس إلى امشرق”" . 

من تونس انتقل موسى بن سعيد وابنه إلى الأسكندرية فوصلاها فى 
07 ربيع الأول وس /ه اكتوير 1١4١‏ ويبدو أن موسى ممرض هناك » 
لأنها أقاما ها حتى وفاته بها فى م شوال د ماأرس #غ*١‏ وبعد 
ذلك مباشرة اتنتقل علكلّ بن سعيد إلى القاهرة » ويبدو أن شيئًاً من صيته 
وصيت أهله كان قد سبقه إلى عاصمة الديار اللصرية » لأنه ٍ يلبث أن ظهر 
أمره وداخل أهل الم والفضل والرياسة » ومن أمم هؤلاء أبو اتح موسى 
ابن يغمور بن سلمان بن عبد الله » وكان من كيار رجال الدولة الأوبية ؛ 
إذ كان نائباً لاسلطنة » وقد ترجم له كال الدين بن جعفر بن علب الأدفوى 
فى « الطالع السعيد الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعلا الصعيد ( القاهرة ١914‏ 
ص لمم - عمم) وذكر الوظائف الكبرى التى نولاها » فكان واليا لاقاهرة 
1 املك الصالح أبوب » ثم والياً لدمشق نيم تورانشاه 3 استادارا (أى 

س القصر السلطانى) أيام الظاهى بييرس ثم نائياً للسلطنة إلى أن توفىفق أول 
53 عجو روا مانو ١١6‏ 

وكانت لان يغمور فيا يظهر عناية بأهل الفكر ممن وفد على مصر من 
الأ.دلسيين » فقد كان من بين ندماله أنو الحجاج بن عتبة الإشبيلى الشاعى وأو 
عبد الله تمد بن أبى الفضل الدّامى المرسى وكان شاعياً أيضاً » وأندلى ثالث 
سمى ابن ال+زار . وكان من الطبيى أن ينتفع ابن سعيد بصداقة هذا الرجل » 
فألف له حكتاب «رايات المبرزين وغايات الميزين » وهو كا يفهم من فانحته 


دلق رايات المرزين لابن سعيد » ص 456 
(؟) انظر تفح الطيب ء عل/ 4١‏ - ١ع‏ 


ظ 
ظ 
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مقتسا من «المغرب» » وعلى طول حياة ابن سعيد كان « الْخر ب » هذا كنزه 
الذى يعتمد عليه وذخره الذى يستند إليه » كليا حاجه الأمس إلى كتيب يلطاف 
به رئيساً مَدَّ بده فى الغرب وأخرج شيئاً » ثم نسقه وزوقه بالسجعات وأهداه » 
ولا ندرى إن كان الغرب إذ ذاك قد ثم تأليفه أو أن علياً بن سعيد كان 
بحمل ماده وينتظر بها الفرصة المواتية للفراغ منها . 

ويبدو من مقدمة كتاب «المشرق فى خُل لش ق »6 أن موسى بن سعيد 
كان قد فرغ من «الغرب» قبل رحلته إلى الشرق » بل خطر بباله وهو على 
أبو اب هذه الرحلة أن كله يكتاب على نسقه سميه « اللمشرق » ستكل 3 
التاريئخ السيامى والأدبى لاعالم الإسلانى بأسره وسميه « ذلك الأرب » الحيط يحل 
اسان العرب» » ويبدو أن العمر لم يطل به لاتمام مشروعه » لأن كل م 
لدينا من قطع «اأشرق» إنما هى من تصنيف عل بن سعيد . أما الغرب 
فيمكن القول بأنه من عمل موسى بن سعيد ومن سبقه ممن اجنهد فى جمم 


0 


مادة هذا الكتاب من آل سعيد على أساس ما عمله المحارى . وقد أضاف 
0 إل مغرب أشياء هنا وهناك ورتب واسق 4 ورعا كانت العناوين السحوعة 
من وصعة 4 فقد كان 8 جد مواعاً ٠.‏ 
٠. -. ٠. 5‏ . 5 0 9 - 1 

و اسح الفرصة لان سعيك لوخراج المغرب واكام المشرق إلا بعد ان 
تعرف على صديق جديد هو كال الدين بن عمر بن أبى جرادة المعروف بابن 
الأو بى صاحب حلب إلى الاك الصالح نحم الدين أبوب » وهناك عرف ابن 
سعيد وما عنده من العم والفضل فدعاه إلى الرحلة إلى حلب والدخول فى خدمة 
صاحيها » فذهب إلى هناك وقفضى ثلاث سنوات من 555 إلى 7غ / 
١45‏ -ة؛؟١‏ رعاكانت أهدأ أيام حياته وأوفرها انتاجاً » فقد أتم إخراج 

ع 0 5 0 

الخرب ورعا حر من المشرق 8 وسدو أنه ا لطمثئن بعك ذلك لأمقام ف حلب 04 
ذانحه إلى دمشق » وهناك دخل فى خدمة السلطان اللعظم ثوران شاه وأصبح 
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من تدمائه ©» و يطل به القام هناك اكز من سئة » فرحل سنة ةزهلا 
إلى بغداد ومرّ فى طريقه بإرمينية وأرَّجَان » ثم غادر بغداد إلى الحجاز حيث 
أدى الفريضة » 3 17 راحعا إلى :ونس سنة ٠١64/56‏ حيث 'زل أول 
الأمر على صديقه أبى العباس أحمد التيفاشى صاحب الموسوعة المعروفة . 

وقد طالت إقامته بتونس هذه امرة » فم برحل منها إلا سنة كحد/ / ١‏ 
ونعتقد أنه اه بإعام «الشرق» فى هذه الفترة » والغالب يض أنه كتب 
فى أثناء ذلك أحسن ما ألف فى الجنرافية وهو كتاب « بسط الأرض فى طولهًا 
والعرض » النى سنتحدث عنه بعد قليل » ويل إلى هذا الرأى اسببين رئيسيين : 
الأول أننا نلحظ فى الكتاب طابع الواد الوسوعية التى كان يكتبها أبو العباس 
التيفاشى » ورا يكون ابن سعيد قد لاحظ أن مادة صاحبه فى الجغرافية قليلة ؛ 
فأحب أن يستكل هذا النقص بكتاب مختصر له قاتم بنفسه فى ذلك الموضوع » 
والقانى هو أن الكتاب فى جلته قالم على أساس نزهة المشتاق » ونظن أن 
هذا الكتاب وصل إلى تونس أول ما وصل من بلاد الإسلام . 

وفى سنة كا رحل عل بن سعيد إلى المشرق مرة أخرى »© ولا 
نعم ما الذى دفعه إلى القيام هذه الرحلة الجديدة » بل لا تكاد نصدق ما 
يقال من أنه أبعد فى السفر هذه الرة حتى أوغل فى ابران لكى يرى عينيه 
دولا كو » لأن هولا كو نوق سنة عد أ هددا أى قبل شروع ابن سعيد فى 
رحاته يثلاث سنوات » وقد لاحظ ذلاك التناقض مورييز فى دراسته عن 
الأدزاء الخاصة بصقلية من كتاب « سط الأرض فى طوها والعرض» لابن 
سعيد » وقد سبق أن أشرنا إلى هذا لقال" . 

وعاد ابن سعيد بعد ذلك إلى :ونس حيث أقام حتّى آخر أيامه » وقد 
اختلف الؤرخون فى سنة وفاته » فأما ابن شاكر الكتى وابن تغرى بردى 
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فيقولات أنه توفى فى دمشق سنة 1١04/5070‏ فى حين أن ابن اللطيب 
والقرى وابن فرحون ( الديباج الذهب » ص 8١؟)‏ والسيوطى (حسن الحاضرة » 
١‏ 0") يقولون إنه ثوفى فى تونس سنة 1286/5480 وقد رجح شوق ضيف 
( مقدمة الغرب » ص 8) رأى الأخيرين بقرينة لا تحتمل الجدل وهى ما ورد 
فى نهاية نسخة مصورة محفوظة بدار الكتب المصرية لأحد مخطوطات « الفصون 
اليانغة فى محاسن شعراء المائة السابعة» من أنه كتب سنة سمة| كمكلء 
والخطوط مخط أبن سعيد نفسه . 

عاش ابن سعيد إذن حياة طويلة عريضة حافذلة بالأحداث والتحارب 
والأسفار والعمل » وهو دون شك من أعاظ الأندلسيين الذين وفدوا على 
الشرق ومن أبعدم أثراً فيه » فقد أقبل إلى للشرق يبحمل قطعة عزيزة من تاريخ 


بلده متمثلة فى تاريخ بيت عنى قديم يرجم إلى آل عنس اليحصييين وحمل 


01-0 


فى طياته عمار بن باسر رمن المستضعفين فى الأرض الذين مَك الله علهم 
وجعلهم أعنرة . انتقل آل هذا البيت إلى الأنداس وأقاموا هناك محداً سياسيا 
ثم توفر الأخيرون من رجاله على إنشاء كتاب هو من مفاخر الأنداس بفضل 
ما حمل من رات قراتم أهله » 3 عاد آخر أولئك الرجال إلى المشرق طاويا 


أعلام الحد السياسى وناشرا صفحات الحد الفكرى فى تو أس وفى عواصم الشرة 


القاهرة ودمشق وحلب أثم الرجل عمل آباله وختم تارخهم أجمل ختام بفضل 
عِ 0 
ما أوتى من الذكاء والنشاط وطرافة الشخصية وما حرص عليه من الدعوة 
العريضة اوطنه الأندلس وأهله » فأما دعوته للأندلس فقد اتمهيت نحو وصف 
سرفة من الطراز 
الأول » وأما دعواه لاهله قائّيت إلى بيان امتيازهم الفكر ى » فامدتنا عادة 


ع 5 .9 مه 
أدبية ذات قيمة لا تمدر ٠.‏ 


الأرض والجو والدن وما إلى ذلك فأمدتنا مادة جترافية صرفة 


. 3 8 ا ل 2 8 5 
لا يحب إذن ان نحد لعلى بن سعيد صوتاأ بعيدا وتقديرا عظيا عند من 


أى بعده من رجال الأدب فى مغرب العالم الإسلانى ومشرقه » فلسان الدين 


؟.؟ حجان موس الله 


ن الخطيب يرى فيه « وسْطى عقد بيته » وعل أهله » ودرة قومه » الصئف 
8 الرحال » الطرفة الاخبارى » العحيب الشأن فى التحول فى الأقطار 
ومداخلة الأعيان للتمتع بالمزائن العامية » وتقييد الفوائد المشرقية والمغربية”'؟ © 
والقرى أكير من ل لواء الدعوة للانداس فى الشرق بعد ابن سعيد يقول 
على طريقته فى البالغة الساذحة : « أديب زمانه, غير مدافم » من اعترف له 
أهل الشر ف بالسبق » وأهل الغرب بالدبداع لغرب ... الشبير بالمهارب 
والشارق » الْحَلّ بجواهره صدور المهارق”" » » وابن فضل اله العمرى يقول : 
« أديب مبدع » ولبيب متع » وكانوا من بيت ملك لا يِتَهنّه بالوعيد » 
وكان طم حصن سعيد بالأندلس ..» ويقول الصفدى : «ابن سعيد من 
أعة 0 المؤرخين » وغير ذللك كير . 

وأحسب القارى" قد لاحظ أن أحداً من هؤلاء لم ينبه إلى ابن سعيد 
الجغرافى » فَكأن الصفحات المغرافية الشرقة التى قدم ها للأقطار والتى ألى 
بذك ها فى كتابه الكبير « ذلك الأرب» والتى سنورد منها تماذج مما يتصل 
بالأنداس » كأن هذه الصفحات كانت فى حسابوم مداخل أو مقدمات لا 
أهية لها » حتى رجال موسوعيون كابن فضل 3 العمرى - المفروض فم أن 
يتبينوا طبيعة ما يقرأون وبميزوه عن غيره ويفيدوا منه فى بابه - 3 أن 
يتنهوا إلى ذلك » وحعلوا الرجل أديياً ومؤرخا ولا زيادة » والحق أن ابن 
سعيد فى الأدب ناقل متكلف وف التارنخ حاطب متعجل وفى الشعر ناظم قل 
أن تظفر له ببيت ذى قيمة شعرية حقيقية » أما فى الجغرافية ققد كان رحلا 
أصيلا وذهنا جديراً بالاحاب » وقد بين ذلك ب. مورينز فى دراسته عا 
كس ان. عمد عء صقلية وبارتولد فى دراسته لما كتب عن أوروبا الشرقية 


ره 7 ل 


(1) رواه المقرى فى التفحء «/رم؟ 
(؟) تقس امرجم ء */5؟ 


[كدا] الجغرافية والجغرافيون فى الأندأس "١‏ 


وهونجمّان فى كتابه الفريد عن لأالي السبعة وجورج سارتوت فى مقدمة 
تاريخ لمر وغير هؤلاء كثيرون ممن أحصاهم اغناطيوس حكراتشكوفسى فى 
عرضه الوجز المتع لأعمال ابن سعيد المغرانفى (ص +ه+- +٠‏ من كتاب 
الأدب الجغرافى العربى) . 


المادة الجغرافية فى كتاب المغرب فى حلى المغرب 


أرل لد 73 من أعمال على ابن سعيد غير « فلك الأرب » و «اسط 
الأرض » : فقد أحصاها بروككان واستوى شوق ضيف بعض فوات العلامة 
الألنى » ودرس كذلك فى مقدمة الْذْرب التكوين العام لهذا الكتاب مما يغنينا 
عن إعادته هناء ولكن بحسبنا العبارة التالية من مقدمة «الشيرق فى حل المشرق » 
وهو جزء من النصف الثانى من « فاك الأرب » الحيط يحلى لسان العرب » 
وى تبين منبج عل بن سعيد فى صياغة الكتاب فى صورته التى وصلت إليناء 
وستقسم العبارة إلى فقرات زيادة فى الايضاح . قال الؤلف : 

١‏ - كل من التصنيفين ( يريد الشرق والْغرب وهما القسمان الكبيران 
لكتاب فلك الأرب) عرتب على البلاد . مق ذك بلد ذكرت كُوَرَه » 
وأتك عليه وعلى كل كورة منه .. وأبتدى* يكرسى ملكنبا وقاعدة ولاينها 
يحسب مبلغ [على | من إعلام عكانها من الأقابي ؛ وما بحف بها من مهبر 
أو مره أو خاصة معدنية أو نباتية . 

؟ - وَمَن تداول عليها من أبناء الملوك أولى التوا ررم التى لا يحب إغفاها . 

م دم تأخذ فى الطبقات واحدة بعد أخرى » وهى خمس : طبقة 
الأمراء » وطبقة الرؤساء » وطبقة العاماء » وطبقة الشعراء » وطبقة اللفيف . 
[ والأربع الأولل] مخصوصة بن له نظم من أولى اللخطط الذكورة » وها تفسير 


0 سين مؤاس 055 


تف عليه فى مواضعه . وطبقة الافيف مخصوصة يعن ليس .له نظم من أى صنف 
كان » ممن لا يجب إغفاله » وفيها من النوادر والضحكات ما يكون | مثل] 
الاجاض 200 6 . 
فالئئرة الأولى من هذا النبج خاصة بالمادة المغرافية من الكتاب . 
والفقرة الثانية خاصة بالمادة التاريخية . 
والفقرة الثالثة خاصة بامادة الأدبية مع إشارات تاريخية . 
وإذا نحن أخنا الأحراء الخاصة بالأندلس من « الغرب » تبينا أن المادة 
الجغرافية تتقم إلى قسمين : مقدمة عامة مفصلة عن حغرافية الأندلس » ثم 
تعريفات حترافية مختصرة خاصة بكل بلد يرد ذكره . 
فأما القدمة الجذرافية فنتتحدث عنبها بتفصيل بعد بسير » وأما المقدمات 
الجغر افية الصغيرة للبلران فعظمها مأخوذ من مسهب المجارى أو من جغرافية 
الرازى » وقد تكون عبارات قصيرة مثل قوله عن كورة مُراد فى منطقة قرطبة : 
«فى غربى قرطبة » الحالى منها حصرى مراد » سكنته قبيلة مراد فنسب 


5 :اس 7 -00. . 5 5 ال 
إلا 2( «( أو 5و عن مدينه قيرة : 2 مدينه نأمبة 4 ىو قصيةه الكورة” ء2 «( 


أو قوله عن قرية مقريئة فى كورة اشبيلية : «قرية فى نطاق حضرة اشبيلية”؟ » 
وما إلى ذلك من الإثارات التى لا تكاد تتضمن قيمة عامية حقيقية » وثى 
لا تطول ند بعض الثىء إلا فى الكلام على الكور » ومثال ذلك قوله 


عن كورة قرمو نة : «كورة مشهورة بكثرة الحرث وطيبه » والحالى مها مدينة 


)0:2 تقلت هذه الفقرة من مقدمة « المصرق» بنصها كا أوردها شوق ضيف فى مقدمة الغرب 
(س ه) وقد نقلها هو عن أصل #طوط بالمكتية التيمورية بدار الكتب المصرية نحت رقم 15" 
تاررعغ ؛ وراجعها على ما أورده المقرى مها فى تفح الطيب . 

(؟) المغرب ٠١‏ ١/4؟؟‏ 

(ع) المغرب 50/١,‏ 

5448/١ ٠ المغرب‎ ):( 


زفدذ] الجئرافية والجغرافيون فى الأنداس 6" 
قرمونة » وهى مديئة من جهة ضخامة الأسو اق والحامات » ومعقل عظيم من 
جهة الارتفاع والئعة , لا ترام بقتال » وهى من حصون الإسلام الشمبورة ؛ 
وقد كان امتنع فيها بحبى بن على بن ود الفاطمى وجعل يقائل ابن عباد فى 
اشبيلية حتى ضاق ابن عباد به » ولم يكن له حيلة فيه لْمَةَ ممقله » إلى أن 
خرج ايلة وهو سكران مخيل ضمربت من اشبيلية على قرموئة » فوقع فى 
يدم توه ”" و , 

ويلاحظ على هذه الاشارات كلها - إلى جانب اقتضابها ‏ طابع العدلة 
وقلة التحقيق والمراجعة <تى ليندر أن نحد واحدة منبا دون خمأ » وفى هذا 
القليل الذى ذكرناه أخطاء كثيرة » فن الواضح أنه لم تكن هناك فى الأندلس 
كورة تسمى كورة مُراد » وإمما هى ناحية إلى شمالى قرطبة عرفت مبذا الاسم 
نسبة إلى من جماعة المراديين نزلمها » م “ببى بعد ذلاك الحصن » وقوله إن مقرينة 
قرية فى نطاق حضرة اشبيلبة غير دقيق وإنماهى كانت حياً من أحياء اشبيلية ؛ 
وكذلك قوله عن قرمونة الها من حصون الإسلام الشهورة يبدو أنه سبو صمته 
«من حصون الأنداس الشهورة » » أما اشارته إلى نهاية يحبى بن على بن 
مود نغير دقيقة » لأنه لم يقع فى يد رجال ابن عباد » بل سار هؤلاء إلبه 
لكرج إلمهم ووقم قتال قتل فيه . 

والحمق دا تبين شوق ضيف - أن نسخة الجزء الخاص بالأندلس من 
لغرب التى وصلت إلينا كُتبت على مجل ولم تراجع بد » وربما كانت مسودة 
نقلها ابن سعيد بعد ذلك على صورة أحسن » فإن النسخة التى كانث بين 
يدى القرى ونقل عنها أوفى وأصح من نسختنا بكثير (راجم مقدمة الغرب » 
ص 5-8 ؟) . 


)١(‏ الغرب ء امرووم 


لق حدين مؤّأس دكي 
وقبل أن ننتقل لدراسة القدمة المغرافية النصلة الأندلس نلاحظ أن القطمة 
الباقية بين أيدينا عن هذ القطر تبدأ فى السفر الحادى عشر من كتاب الغرب 
وتستمر إلى الخامس عشر » وقد افترض شوق ضيف - وهو على حق - أن 
الجاء العاشر كان يتضمن القدمات الإغرافية التى احتفظ لنا المقرى عمظمها لسن 
الحظ 2 ففيم كانت الأسفار التسمة الأولى ؟ الغالب أله اختص بها مصر 
والغرب ٠‏ ولا نل على وحه التحديد كيف قسمها » ولكن صياغة ما عثرنا 
عليه و ث من الاقسام اتخاصة بمصر لا تشبه أسفار الأندلس فى شىء » ومعظمها 
تقل دون تمحيص » مما يدل على أن صلب الكتاب المقيق هو الجزء اللخاص 
بالأندلس » وهو الذى ورنه ابن سعيد عن آله » ويغلب على الظن أن القدمة . 
المغرافية العامة من عمله وحده فإن فسا نقولاً عن الشريف الإدرسى ومناقشات 
لبعض ما أورد » ولم يطلع عل بن سعيد على نزهة المشتاق إلا حين أقام فى توس 
عل بن سعيد فى هله اللمقدمة نار حقق ذو فهم وحس حغرافيين » 
وهذا يتضح للقارى” من أول وهلة » فهو يبدأ عقدمات عر ن أصل أ الأندلس 
وطوطا وعرضها بحسب أقوال لأبى عامس السالمى فى كتابه المسمى « بدرر القلائد 
ورد الفوائد » والسعودى وابن اليسع ؛ وهو تروى قول هذا الأخير : « طوها 
من أر ثونة إل أشبونه » وهو قطع ستين وم لاغارس الحد » ويعلق عليه 0 
وانتقد بأصرين : أحدها أنه يقتفى أن أربونة داخلة فى حزيرة الأنداس 
والصحيح أ نا خارجة عنها » والثانى أن قوله « ستين نوما لافارس الجد » اعياء 
وافر اط » وقد قال جماعة إمها « شبر ونصف » ويضيف بعد ذلك : « وهذا يقرب 
إذا م يكن للفارم ى المجد ؛ والصحييح ما نص عليه الشريف من أها مسيرة شهر » 
وكذا قال المحارى وقد سألت المسافرين الْمقين عن ذلك » فعملوا حسابا بالمراحل 
الجيدة أفشى إلى نحو شبر بِكيّف”2 قليل » » وهذا كلام رجل يزن ما يصل 


5١0/١ برواة المقرى فى تفح الطيب ء‎ )١( 


٠‏ تسل لئاح لاض جك صيجيه جدده علط هينه 


زحمم] الجغرافية والجئرافيون فى الأندلس 0" 


إليه من معلومات وبحققه وسأل عنه من يعرقه . وو بين هذا الكلام وقول 
المحارى إن طول الأندلس من الاجر إلى أشبونة أاف ميل”'" ونيف » » لأن 
طول الأندلس لا يقاس من الماجد - أى حبال اليرت وهى المعروفة خملا 
بالبرانس إلى الاشبونة » وحتى لو اعتمدنا قولهم أن الأنداس مثلثة الشكل 
فإن أحداً لم يقل أن الاشبونة كانت ركنا من أركان الثلث بحيث تتخذ 
المسافة منها إلى الماحن ضلماً من أضلاعه ٠‏ ومع هذا كله فالمسافة بين الاشبونة 
وحبال البرت لا تصل إلى أاف ميل أى ألنى كيلومتر على اعتبار أن الميل 
العربى كياومتران . 

وقد أورد القرى فى نفح الطيب بعد ذلك فقرة طويلة عن هيثة الأنداس 
وابعادها تعطينا تموذجا طيباً من طريقة ابن سميد فى الكلام فى هذه القدمة » 
توردها على ثواليها » فإن عرضها مع تعليق قصير يغنى عن كلام كثير » قال : 
د ومسافة الماجد”" الذى بين حر الزقاق والبحر الحيط أربعون ميلا » وهذا 
عرض الأندلى عند رأسها من جهة الشرق”" » ولقلته سميت حزيرة وإلا 
فليست بحزيرة على الحقيقة لاتصال هذا القدر بالأرض الكبيرة . 

وعرضٌ حزيرة الأندلس فى مُوَسَطها عند طليطلة ستة عشر نوما © ع 
واتفقوا على أن حزيرة الأنداس مثلثة الشكل » واختلفوا فى الركن الذى فى 
الشرق والمنوب فى حيز أرونة » فمن قال إنه فى أرنونة - وإن هذه المدينة 


١١5/9 » ا كه س المرجم‎ )١١( 

(؟) امراد لماج هنا الطرف المنوبي من شيه الحزيرة بين البجر الأبيش واللميط الأطلسى » 
وعرضه م كيلومترا 86 بعضص الوا ضع . 

() هذا على مذهبهم فى أن جبال البرت تسير من الثمال إلى الحنوب فيقم الزقاق فى الشرق » 
وقد أتحدثنا عن هذه اانظرية فها سيق . 

(4) هذا التقدير واضح الأطأ , لأن متوسط ما كان يقطعه المسافر فى اليوم 4٠‏ كيلومترا » 
فالمسافة على هذا التقدير 54٠‏ كيلومترا » وعى فى الواقم ضعف ذلك تقريباً . 


6-6 | عمسن مؤلس ]٠5[‏ 


تقابلها مدينة برديل”2؟ التى فى الركن الشرق الثمالى - أحمل بن مد الرازى وابن 
عَيّانَ » وفى كلام غيرها أنه فى جهة أرنونة » وحقق الأمرّ الشريفُ”" , 
وهو أعرف بتلك الجهة لتردده فى الأسفار برا وبحراً إليها وتفرّغه لهذا الفن . 


قال ابن سعيد : وسألت جماعة من عاماء هذا الشأن فأخبرونى أن الصحيح 


ما ذهب إليه الشريف » وأرف أربونة 27 وبرشاونة غير داخلتين فى أرض 
الأندلس » وأن الركن الموفى على بحر الزقاق بالمشرق بين برشاونة وطركونة فى 
موضع يعرف بوادى رُبْقَطُو©© وهننلك الماجز الذى يفصل بين الأندلس 
والأرض الكبيرة ذات الألسن الكثيرة . 

وفى هذا المكان جبل البرت الفاصل فى الهاج الذكور وفيه الأبواب التى 
فتحها ملك اليونانيين بالحديد والنار واتخل » ولم يكن للأنداس من الأرض 
الكبيرة قبل ذلك طريق فى البر» وذكر الشريف أن هذه الأبو اب يقم فى مقابلئها 
فى حر الزقاق البحرٌ الذى بين جزيرق ميورقة ومنورقة » وقد أخبر بذلك 
جمهور السافرين لتلك الناحية » ومسافة هذا الجبل الماجز بين الركن الجنوبى 
والركن الشمالل أر بعون ميلا”؟ . 


)١(‏ برديل هى بوردوء وقد احتفظت الصورة العرية بالرسم اللاتينى «ادونفءد8 ولهذا تكتب 
أحيانا بردال . وكان الجدرافيون العرب يظنون - م رأينا ‏ أن ضلماً من أضلاع مثلث شبه 
المزيره عند من بوردو إلى أربونه فى خط مستقيم من الشمال إلى الحنوب ترقا حبال البرت . 

(؟) هذهأولعسة يشير مؤافعيرى إلى الشريف الإدريسى » وإذا كان الغرب قد كتب حوالل 
سنة 54٠‏ فيكون قد مضى نحو قرن من الزمن بين تأليف « لزهة المشتاق » وبدء الانتفاع به عند 
عاماء العرب . 1 

() هذا صحبح » فأربونه خارجة عن شبه الجزيرة » أما برشاونة فكانت إذ ذاك نابعة ماوك غالة 
( فرنسا) ونسمى منطقتها فى بعض الأحيان بالأرض الصغيرة فى حين أن غالة تسمى بالارض الكبيرة . 

(4) هو تهر غدههءطهاآ واسمه باللاتينية معط ومن هنا أتى الاسم العربى » وقد صوبه 
دوزى على هذا النحو » ولكن حي الدين عبد الخميد فضل متابعة رسم طبعة بولاق القدعة : زلتقطو » 
وزاد فضبط الاسم يفتح الزاى واللام وسكون النون وفتح القاف ليقطم الشك باليقين ! 

(0) التقدير هنا بعيد عن الصحة فإن متوسط المسافة من البحر الابيض إلى خليج بسكاية فى 
منطقة البرت حوالى :٠٠‏ ك. م. لا ١ه‏ 5 يقول ابن سعيد . 


[0] الجثرافية والجغرافيون فى الأندالس 5 


قال ؛ وشمال الركن لمن كور عند مدينة برديل » وهى من مدن الدفرج 
مطلة على البحر الحيط فى شمال الأنداس » قال : ويتقهقر البر بعد تمر هذا 
الركن إلى الثمال فى بلاد الفرنجة » ول به جزائر كثيرة » ودوكرا” 
الركن الثمالى عند شنت ياقوه من ساحل اللالقة فى ثمال الأندلس » حيث 
تنتدى حزيرة ار طانية الكبيرة » فيتصور هنالك بحر داخل بين أر صين 0 
من الناس من يجعله بحراً منفرداً خارجا من البحر الخحيط لطوله إلى اركن 
امتقدم الذ كر عند مدينة برديل . 

وذكر الشريفْ أن عند شنت لاقوه فى هذا الركن المذكور على جبل 
عجمع الببحر نك صما مطلا مشمها بصم قادس . 

والركن الثالث عقربة من جبل الأغن حيث صم قادس » والجبل المذ كور 
يدخل دن عس به مع حنوبه 2 ر الزقاف من البحر الحيط مانا مع ساحل الأنداس 
الجنوبي | ا لى حبل البرت لذ كور 4" 

و«ورد المقرى بعد ذلك ( نفح ١ج‏ 4" ) فقرة منقولة عن الشريف 
الإدرسى تدل على أن ابن سعيد قرأه وفهم كلامه حق الفهم » ومى ققرة 
خاصة بالأقاا. السبعة ( شمال خط الاستواء ) وموقم الأندا س منها » وما بوازى 
مذنه من ٠‏ المدن الأخرى الواقعة ف تف س اللوقلم 4 وسنورد هذه الفقرة فا يل 
لأننا تدل على قدرة على بن سعيد على تلخيص مادة الإدريبى » وهو أمص 
سيعمله بصورة أوفى فى كتابه « سيط الأرض » » قال : 

«وقال ابن سعيد : ذكر الشريف أن لا حا لأرض الأندلس فى الإقلم 
الثااث » قال : وعر بحزيرة الأندلس الإقلم الرابع على ساحلها الجنوبى وما 


. كذا فى الأصل المطبوع‎ )١( 
. (؟) المراد هنا مر المانش أو القنال الاتجليزى‎ 


]0[ حسين مؤاأس‎ ٠٠ 


قاربه من قرطبة وإشبيلية ومرسية وبلنسية » ثم عر على جزيرة صقلية وعلى ما 
فى تمتها من الزائر » والشمس مدئّرة له . 

والإقلم اهامس عر على طليطلة وسرقسطة وما فى سمتهما إلى بلاد أرغون 
التى فى جنوبها برشاونة » ثم يمر على رومية وبلادها » ويشق بحر البنادقة » 
3 عر على القسطنطينية » ومديرته الزهرة . 

والسادس عر على ساحل الأندلس الثالى الذى على البحر المحيط وما قاربه 
وبعض البلاد الداخلة فى قشتالة وبرتقال وما فى سمتها » وعلى بلاد برجان 
والصقالبة والروس » ومدبره عطارد . 

وكر الإقلي السابع فى البحر الحيط الذى فى شمالى الأنداس إلى حزيرة 
انقلطرة وغيرها من ال+زائر وما فى سمها من بلاد الصقالية وبرجان . قال 
الببيق : وفيه تقم جزيرة ولي وجز يرنا أجبال والنساء وبعض بلاد الروس 
الداخلة فى الثهال والبلغار » ومديره القمر » أنمبى . 

وإليك فقرة أخرى عن البحر الأبيض نرى منها أن تصورَ ابن سعيد لهذا 
البحر كان سلما معقولا » وقد سبقه إلى هذا التصور السلي معظم النابيين من 
حغرافيينا » وخاصة أو عبيد البكرى » وسيصوره ابن خلرون فما بعد تصورراً 
هو الغاية فى الدقة وحسن الفهم حتى بقاييس العمل الجغرافى فى أيامنا » ولكننا 
ورد هذه الفقرة لأنها نموذج من طريقة ابن سعيد فى الج بين اللقائق 
الجغرافية وبعض حكايات التاريخ التى كانت تدخل عندمم فى المغرافية » وهى 
تعطينا أيضاً أمثلة من ملاحظاته الشخصية القائمة على مشاهداته . ويلاحظ أن 
تصور ابن دعيد - والبكرى وابن خلرون - طيئة البحر الأبيض أنه كان 
بيضاويا على هيئة الاوزة أو العين مثلا » وطرف منه عند جبل طارق » 
والطرف الآخر عند صور على ساحل الشام . وتحديد صور بالذات من دون 


0.م] الجنرافية والحغرافيون فى الأنداس "١‏ 


قال اإن سهيل :5 ورج حر الروم المتصاعد إلى الشام هو ساحل الاندلس 
الغربى يمكان يشال له الخضراء م سس طنئحة من ارض ا مغرب وين الانداس 
فيكون مقدار عيضه هناك كا زعموا مانية عشر ميلا » وهذا عرض حزيرة 
طريف إلى قصر مصمودة بالقر ب من سيتة » وهناك كانت القنطر 5 الت بلعم 
الناس أن الإسكندر بناها ليعبْرَ عليها من بر الأندلس إلى بر العدوة » ويعرف 
هذا الوضع بالزقاق » وهو صعب الجاز لأنه جمع البحرين لا تزال الأمواج 
تتطاول فيه والماء يدور » وطول هذا الزقاق الذى عرضه ثمانية عشر ميلا 
مضاعف ذلك إلى ميناء سبتة » ومن هناك يأخذ البحر فى الاتساع إلى تماعائة 
ميل وأز يد 2 ومتمهاه مدينة صور من الشام 4 وفيه عدد عظآا من الجزائر . 

فإذا انتقل علّ بن سعيد إلى الكلام على مدن الأندلس وحاصلاته النباتية 
واللمعدنية وحيوانه ونباته وصناعات أهلن أىق من ذلك كله عادة وافرة ١‏ يوفق 
واحد من المغرافيين قبله إل الاثيان عثلها ؛ وهو يتحدث فُْ معظم هذه 
الثقرات حديث العالم الثبت الذى بعك عما يعرف » ولولا ولعله بإبراد الكثير من 
الشعر والحكايات فى أثناء ذلك لكان كلامه أقرب ما يكون إلى مفهومنا فى 
التأليف الجنرانى اليوم » وعنراونا فى هذه الاستطرادات الأدبية ألها أضم أحيانا 
فوائد حغرافية » ومثال ذلك قوله فى الكلام على قربة أرحة » وهى 2< 
على +ه كيلومتراً إلى شرق مالقة على الشاطىء » وهى نباية ما يعرف اليوم 


بشاطىء 1 آه5 [ع هوه 2آ ؛ وهى مشهورة عغار مها العميقة الفسيحة 


شمس . 
التى تعتبر اليوم من مقاصد السانحين » قال : « وهى قرية كبيرة تضاهى الدن ؛ 
قد أحدقت بها البساتين » ولا هر يفتن الناظرين » وهى من أعمال مالقة » 
ذلك رمن صباغة الخر بر عندثم 4 وقد ضرا ف بطن الوادى دس مقطعاته 
خا 3 و بعضهم يشنى ويطرب » وسثلوا : م يعرف هذا اموضع ؟ فقالوا : 
الطراز 3 فقال والدى : الم طايق مسهأة ولفظ وافق معئاه : 


1" حدين مؤأس [5١؟]‏ 

4-9 . 8 . 2 3 

وقل 00 مكان القول ذا سعة ذفان وحدث لسانا قاثلا فقل 
: 9 حيث | 07 
ثم قال : بنارجة » اطراز التمم 
قات : أ فوق مر 3 لغره يلسم 

إلى آخر هذا الشعر الذى اشترك هو وأنوه فى صياغته » وهو شعر استغرق 
صفحة كاملة 600 3 

ومن عاذج كلامه عن المدن قو عن بلنسية : 

« كورة بلنسية سن شرق الأنداس ينبت ع از عفران و وتوف عدينة 
العم ذكاء الرائحة »إذا دخل داراً عرف برحه » ويقال إن ضوء بالمسية 
بريد على صوء سائر بلاد الأندلس 34 وها مَتَارْهٌ ومسارح 4 ومن أبدعها 
وأشبرها الأصّافة ومني ابن أبى عاص» . 

2 تل ذلك مقطعات شعر ب لأشرف الدين أبى حعفر بن مسعدة الغرناطى 
وابن الزقاق البلنسى وسوان بن عيد أل بن عيدك العزبز الذى ملاك بلنسية 
و 0 بعصهم 00 . 

وستوقف النظر أن أو ل ما يذكره ع ن كورة بلنسية 1" مه تبث الزعفر ان » 
ولا زالت تنبته إلى اليوم 0 كبيرة » وإلى وحوده 8 الأرز بها رجع 
شور ة بلنسية يطبق الارز المعر وف بالبائيًا والعدم ويقال أنه طبقٌق عربى أصل 
اسه « اليقايا » . أما اكير ى الى يذكرها فُوجو دة فعلا وتسمى فى الاسيانية 
مقن[ موك عل ممعم 2 و لكنبا ليست فى حجم حبة العنب» وَإعا فى حجم البيضة 
الكييرة 8 ويكل ابن سعيك كلامه عن بلنسية بشوله بعد الاشعار :2غ وبرصافة 


١18--153/5 ٠ رواه القرى فى نفس الطيب‎ )١( 


00 الجنرافية والجغرافيون فى الأنداس للف 


بلنسية مناظر وبساتين ومياه » ولا نمل فى الأندلس ما يسمى .هذا الادر إلا 


م 


عى 
هذه ورصافة قرطبة 4 » وهى ملاحظة صديحة . 

وأورد ابن سعيد - نقلا عن « المسهب © لاححارى - فقرات طويلة 
عن حيوان27؟ الأندلس » فذكر السمور « الذى يعمل من وبره الفراء الرفيعة 
بوجد فى البحر الحيط بالأنداس من جهة جزيرة برطانية » ويجلب إلى سرقسطة 
و ع بها » والقليّة حيوان أدق من الأرفب وأطيب فى الطعم وأحسن وراً 

1 م يبس فراوها » ويستعملها أهل الأندلس من المسامين والنصارى » 
9 توجد فى بر البربر إلا ما جلب منها إلى سبتة » فنشأ فى جوانيها » وأضاف 
بعد ذلك أن القئلية جابت فى هذه الدة إلى تونس حضرة افريقية » ولفظ 
لهم لاتينى ومعناه الأر نبااء 

ويضيف : « ويكون بالأندلس من الغزال والابل وحار الوحش وبقره 
وغير ذلك مما لا بوجد فى غيرها كثير ء وأما الأسد فلا بوجد فيا البتةء 
ولا الفيل والزرافة وغير ذلك نما يكون فى أقاليي الحرارة . ولا سبع يعرف 
الب أكبر بقليل من الذئب فى نبهابة من القحة » وقد يفترس الرجل إذا 
كان حجائما 6. 

وعبارته عن اللب جديرة بالملاحظة » لأن الاب هذه! أه هو فى المقيقة 
الذنْب » وهو من اللاتينية 5دامه! » ولكن الذئب فى اسبانيا وعامة أوروبا أ كبر 
من ذئب اليلاد المشرقية وأشد عدواناً فى حالة الجوع » وطذا ميزه ابن سعيد 
عن الذئب وذهب إلى أنه حيوان آخر » وقد تسمى كثير من المسامين با 

, 

هذا الحيوان قتالوا لب بن سعيد مثلا » ولا زال الاسم مستعملا ف الإسبانية : 
#عمف] ومعناة على الحقيقة ان لب . 2 يقول : « وبغال الاأندلس فارهة 
وخيلها ضخمة الأجسام » حصون للقتال لها الدروع وثقال السلاح والعدو. . 


)١(‏ فح الطيب 2 1584/1١‏ هه 


غ١"‏ حسين مؤنس [4١ثا‏ 


ولا من الطيور الجوارح وغيرها ما يكثر ذكره ويطول » وكذلك حيوالئتف 
البحر . ودواب بحرها الحيط فى نبابة الطول والعرض . قال ابن سعيد : 
عاينت من ذلك العجب . والمسافرون فى البحر يخافون مها لثلا ثتقاب المراكب 
فيقطعون الكلام » وها تفخ بالماء من فيها يقوم فى المو ذا ارتفاع مفرط » 
والكلام هنا على حيوات البحر المعروف بالعنبر » وكان يسمى فى الانداس 
ناسمه اللاتينى والإسبانتى البايته ممعالدط 12 . 

ولابن سعيد فى هذه القدمة فقرة عظيمة الأهمية عن فواكه الأندلس » 
وما أظن أحداً من مؤلفينا ‏ غير النباتيين ‏ كتب شيئاً شيب بهذا فى الدقة 
عن فواكه بإره : « وأما الثار وأصناف النواكه » «الأندلس أسعدٌ بلاد الله 
بكثرتها » وبوحد فى سواحلها قصب السكر واللوز » وبوجدان فى الأقالير 
الباردة ( بريد من ٠‏ الأندا س 4 ولا إعدام منها إلا المر 4 وما من أنواع الفواكه 
ما يعدم فى غيرها أو يقل كلتين القوطى والتين التَمَرى فى أشبيلية . قال 
ابن سعيك : وهذان صنفان 0 02 عيق و أذق طي من خرحت دن الأندلس 
ما يفضله) » وكذلك التين المالق والزييب الَقَكَّى والزييب العسلى والرمان 
3 ل 8 3 . لاى 8 2 5 
السقرى 2 جه والموز واللوز » وغير ذلك مما يطول ذكره 0 ) . وقوله 
أنه لا بغدم من الأنداس إلا المر يستوقف النظر ء» فإن فى اسبانيا اليوم من 
غابات اي التق تثمر المّر الجيد ما يدهش له الزائر انواحى أاش عطءانا 
ولقنت عنصعناك وامتداد الساحل حتى المرية ومرسية » وهذا معناه أن الْمّر 
الاسبانى الحالى شىء حديد استحد بعد أيام العرب . نعم كان فى الأنداس 
داع نخل )2 ولكنه فها يبدو 1 يكن شمر كرا حدر بالذ كر » وإلا لا أبدى ان 
سويك هذه الملاحظة . 


١53/1 + رواه اللقرى فى تفح الطيب‎ )١( 


الل ٠‏ ؟ الجغرافية والمغرافيون 9 الأندلس ل الى 


وقال عن معادن الأندلس : « إن الأرض الثمالية الغربية فيا المعادن 
السبعة » وهى فى الأندلس التى هى بعض تلك الأأرض » وأعظم معدن لاذعب 
بالأندلس فى شنت ياقوه داءندهدومه عل مودنمه5 قاعدة الجلالقة على البحر 
الخيط ؛ وفى جهة قرطبة الفضة والزئبق ؛ والنحاس فى مال الأندلس كثير والصّفر 
( النحاس اليد ) الذى يكاد يشبه الذهب وغير ذلك من العادن التفرقة فى 
أمالكنبا 0 وهذه العبارة ضعيفة » فهى لم تأت إلا على النزر اليسير من معادن 
الأأدلس التى عرفها العرب واستخرجوها » وإغفاله ذكر المديد مثلا لا يمكن 
تبريره » وكان العرب يستخرجون منه مقادر طيبة من مناجم واقعة إلى ثمال 
شرف قرطبة » عند البلرة المعروفة اليوم باسعها العربى مه4دصاة (المعدن ) بل 
كانت جبال سيا مورينا كلها تسمى جبال العدن لهذا السبب » واستخرج 
العرب كذلك حديد صربيطر وعلءتصت]3 التى تعرف حالياً باسمها اللاتينى 
عخصناوة5 قرب بلنسية . 


أقى ما لدينا ء 


أما إشارة ان سعيك إل صناعات الاداس فهى من 2 
هذا ا موضوع » وى حديرة بأن توردها هنا : 

2 قال ان سعيل : وإل مصنوعات الأندلس ينبى التفضيل 4 وللمتعصيين 
لها فى ذلك كلام كثير » فقد اختصت المربة ومالقة وصرسية بالموشى المذهب 
تحب من حسن صيوئه أهل امشرق إذا رأوا مز4 شيئأ 4 وف تنتالة من 
عمل مرسية تعمل الشسّط التى 'يعَالى فى تمنها بالمشر ق » ويصنع فى عمناطة 
وبسطة من ثياب اللباس الحررة الصنفٌ الذى يعرف بلملبد اط ذو الألوان 
العحيية 4 ولصنع ف مس مدية “دن الأرسترة المرصعة والخصر الفتاية الصنعة وآلات 
الصّفر والحديد من السكا كين والأمقاص المذهبة وغير ذلك من آلات العروس 


والجندى ما بعر العمل 4 ومنبا جين هذه الأصناف إل بلاد إفربقية وغيرها 4 


١45/١ ٠ القرى»ء نفح الطيب‎ )١( 
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ويصنع بها وبالمرية ومالقة الزجاجُ الغريب العجيب وخار مزجج مذهب » 
و(صنع بالأ.دا س نوع من المفضض لمعروف فى اشرق بالفستفساء ونوع يبسط 
به قاعات ديارثم يعرف بلزليحى يشبه اللمفضض »2 وهو ذو ألوان تحيبة يقيمونه 
مقام الرخام اللون الذنى يصرّفه أهل الشرق فى زخرفة بيومهم كالشادزو ان » 
وما محرى محراه . 

« وأما آلات المرب من التراس والرماح والسروج والألجم والدروع والغافر 
فأكثر ههم أهل الأندلس - فها حى ابن سعيد كانت مصروفة إلى هذا 
الشأن » ويصنم فيها فى بلاد الكفر ما يبر العقول » قال : والسيوف البرذليات 
مشهورة بالجودة » وبرذيل : آخر بلاد الأندلس من حية الثمال والمشرق » والفولاذ 
الذى بإشبيليه إليه النهابة » وفى اشبيلية من دقائق الصنائع ما يطول ذ ثره » . 
ويطول بنا الأمس لو مضينا نعرض هذه المقدمة الطويلة فى اللغرافية العامة 


للا ندا سواها « كتاب وى الطرس ف حل حزبرة الأنداس » وى 


س التى 
السفر العاشر من المغرب كا قلناه . فقد أورد المقرى فى نفمحم الطيب معظمها 
ناسباً الفقرات إلى ابن سعيد فى الغالب » وإن كان بين الحين والمين يغفل 
ذلك » وان نورد هنا الفقرات الطويلة عن نظام الأندلس الإدارى وخططه 
وعادات أهله وخصائصهم الخلقية والمقلية » فهذا كلام طويل كثير أحق بأن 
مجمع فى كتاب وحده حتى تظبر مزاياه » ولكننا م هذه الدراسة عن 
جغرافية الأندا س لابن سعيد بتلك الفقرات التى يذهب فيها مم الوحجاب ببلده 
إلى درحة التعصب والغالاة فى إظهار الفضل والامتياز حتى لا يتحرج عن 
المساس بالبلاد المشر' قية الى كان عيش فيها . وهذا الاستعلاء من الأنداسيين 
على غيرم وعدم نحرزهم مما جرح مشاعى الغير كانا من بعض خصائصهم » لا 
. غيرمم دب » بل مع بعضهم البعض » وإن الاسان ليدهش وهو يقرأ 
سيرم من الماح الكثيرين منبم على ما يبين ويغضب دون حاجة فى كثير 
من الاحيان . 


[11؟م] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس 3 

قال ابن سعيد : « وميزان وصف الأندلس أنها جزيرة قد أحدقت بها 
البحار » ذأ كثرت فيها الخصب والمارة من كل جهة » فتى سافرت من مدينة 
إلى مدينة لاتكاد تنقطم من العارة ما بين قرى ومياه ومزارع » والصحارى97© 
فبها معدومة » وما اختصت به أن قراها فى نباية من امال لتصنم أهلها فى 
أوضاءها وتبييضها » لثلا تنبو العيون عنها » فهى ا قال الوزير بن الجارة فيها : 


ان 2 مل 3 332 7 
لاحت قرَاها دين حصرة أنيكها كلد بين زترجد مكنور ب 


ولقد تعجبت لا دخلت الديار الصرية من أوضاع قراها التى تكدر العين 
سوادها » ويضيق الصدر بضيق أوضاعها . وفى الأنداس جبات تقرب فها 
الدينة العظيمة المصّرة من مثلها » وامثال فى ذلك أنك إذا توجهت من اشبيلية 
فعلى مسيرة بوم وبعض آخر مدينة شريش » ومى فى انهاية من المضارة 
والنضارة » ثم يلبها الجزيرة المضراء كذلك » ثم مالقة » وهذا كثير فى 
الأندلس وهذا كثرت مدنها ؛ وأ كثرها مسر من أجل الاستعداد لاعدو » لغحصل 
لها بذلك التثييد والتزيين . وفى حصونها ما يبق فى محارية العدو ما ينيف 
على عشرين سنة لامتناع معاقلها » ودربة أهلها على الحرب » واعتيادهم لجاورة 
العدوّ بالطمن والضرب » وكثرة ما تنخزن الذلة فى مطاميرها » فنها ما يطول 
صبره عليها نحواً من مائة سنة قال ابن سعيد : ولذلك أدامها الله تعالى من وقت 
الفنتحم إلى الأن » وإن كارت العدو قد نقصها من أطرافها » وشارك فى 
أوساطها ففى البقية منعة عظيمة » فأرض بق فيها مثل اشبيلية وغرناطة ومالقة 
واللرية وما ينضاف إلى هذه المواضر العظيمة الممصرة الرجاه فيها قوىٌ بحول 
لله وقوته » اننهى . 


)١(‏ هذه العبارة غير دقبقة » ففى شيه الجزيرة مناطق صتراوية وصخربة قاحلة كثير ة تبلغ 


نسبتها 4 كير من مساحتها الكلية ٠‏ 


14 حسين مؤّآس [(١؟]‏ 

قلت22 : قد خاب ذلك الرجاء » وصارت تلك الأرجاء للكفر مثمرجاً » 
ونسأل الله تعالى الذى جعل للهم فرحا » وللضيق مرج » أن يعيد إليها كلة 
الإوسلام حى ستنشق أهله مه قبا أرَحَا ا آمين 4 © 

قال ان هيك : )0 وأنا أقول كلام فيه كقاية : من خرحت من حزيرة 
الأندلس وطفت ف بر العدوة 04 ورأيت مدمها العظيمة كر اكش وفاس وسلا 
وسبتة ( 3 طفنت ف إفر بقية وما حاورها م > ن الغرب الأوسط فرأيت بحاية 
وتونس » ثم دخلت الديار اللصرية فرأيت الإسكندرية والقاهرة والفسطاط » 
م دخات اشام فرأيت دمشق وحليا وما يما .م أر م لشيه رونق الأنداس 
ف مياهها وأشحارها إلا مدينة فس بالمغرب الأقصى 34 ومديئة دمشق بالشام 4 
وف ماه مسعح4ه ة أندلسية 4 ول أ رما يشمبها ف حسن ٠‏ 1 بالى والتشييد والتصنيع » 
إلا ما شيد عراكش فى دوله بنى عبد المؤمن » وبعض أماكن فى نونس » وإن 
كان الغالب على نونس نى البناء بالححارة كالإسكندرية » ولكن الإسكندرية أفسيح 
شوارع وأسط وأبدع 04 ومياى حلب داحلة فيا لس سان 14 لأنها من ححارة 
صلية 4 وف وضعها وترتيسها إتقان © . 

وفى هذا كفاية لبيان القيمة العادية هذه القدمة الجغرافية الطويلة للأندلس » 

و يستطع اهن سعيد أن يأى عل هذه المعلومات فى تقدعه لا نحدث عنه 

من غير الأنداس من البلاد التى تناوها الكلام فى قسمى « ذلك الأرب » وها 
,)0 لغرب والْشرق ») وهو أمس طبيى 4 فإن الأندلس بإره وهو كَ أعرف 3 
وفضله ظاهي فى استطاعته جمع حشد عفلم من العلومات المجيدة وسياقنها فى 
أساوب سهل سيط لا مخالطه حديث مجائب أو حكايات أساطير إلا فى النادر . 
وهو يسمو مبذه القدمة إلى مستوى أعاظم المغرافيين الاندلسيين من امثال 
الرازى والعذرى والبكرى وبواصل تقاليد هذا العم الى حرى علا أقطابه فى 


. التكل هنا هو اللقرى صاحب النفح‎ )١( 


[؟1ك] الحغرافية والجغرافيون فى الأندلس 0" 


ذلك الصقع . بل هو يتاز بتصور أوضح يدل على ملكة عية أصيلة قادرة 
على تميز الخصائص وتبين الحقائق وربط الأمور بعضها ببعض وسياقة المعلومات 
الكثيرة فى نطاق موحن دون إخلال . 

ومن كلام ابن سعيد فى هذه القدمة ثم من تقسياته للأندلس بعد ذلك 
نستدل على أنه رسم لنفسه مخططاً الأنداس ليجرى فى الكلام عقتضاه » ولسنا 
تقول ذلك استنتاجاً » ولكنه حقيقة » قال القرى فى كلامه عن الكتاب : 
« وصوّر ‏ رمه الله تعالى ‏ أجزاء الأندلس فى كتاب وشى الطرس» ولكن 
يبدو أن خريطته كانت توضيحية لا حغرافية صرفة » واطريطة التوضيحية هى 
سم بعمل الرد اتوضيعح الكلام لا لتصوير الهيئة المغرافية لاقلم ما كهذه 
الرسوم التى أثْرت عن الخوارزنى مثلا » وكخرائط كتاب ابن حوقل » فهى 
رسوم للتوضيح فى ذهن القارى' » وهى تقابل ما يقال مثلا من أن هيأة 
الأرض على شكل طائر رأسه فى العراق وذيله فى الأندلس » أو أن ابرانشهر 
(هضبة إبرارن وما يلها شرقاً ) وجزيرة العرب فى هيأة الطيلسان » وما إلى 
ذلك من التشبيهات التى نجد الكثير من تماذجها عند المسعودى فى « موج 
الذهب » ودليلنا على أن خريطة ابن سعيد كانت رسما توضيحياً قولٌ المقرى 
بعد ذلك : « وقال أيضاً (أى ابن سعيد) إن كلا من شرق الأندلس وغريها 
ووسطها يقرب فى قدر المساحة بعضه من بعض » وليس فيها حزه نحاوز طوله 
عشرة أيام » ليصدق التثليث فى القسمة » وهذا دون ما بأيدى النصارى97© » 
فهذا كلام رجل قسم الأندلس إلى ثلاثة أقسام متساوية ليسهل عليه الكلام » 
وهو تقسم سبقه إليه ابن سام فى الذخيرة » وحمل ابن سعيد طول كل قم 
عشرة أيام » أى +٠١‏ كيلومتراً على وجه التقريب . وإذا كان ابن سعيد قد 
أصاب فى قياس عرض الأندلس هنا من البحر الأبيض إلى الحيط الأطلسى 


5٠١/١ , القرى » تفح الطيب‎ )١( 


0 حدين مؤنس [14؟] 
شلك ٠٠٠١‏ كيلومتاً » وهو قريب من الصواب » فإنه لم يكن موفقاً فى 
هذا التقسم المندسى » فإن البلاد لا تقسم حغرافياً على هذه الصورة المنتعلة » 
وإنما تقدم إلى مناطق طبيعية أو أقااء ذات خصائص متميزة أو أقسام إدارية لها 


حقيقة فى الواقع 5 ولكن عذره أن التق هنا نظرى صرف رد التقريب . 
- و عن تلك المقدمة اله رافية بعبارة لفقرى تبين لنا أقسام كتاب 
مغرب الخاصة بالأندلس وصقلية والأرض الكبيرة (ما يلى الأنداس ثمال جبال 
البرت من بلاد عرب أوروبا ) ؛ ومن أسثف أنه 1 يأتنا بتقسيم الغرب 
كله . قال : 
وقسّمه إلى أقسام منها : 
« وثى العأنس فى حلى جزيرة الأندلس © وهو يتقمم , إلى أرعة كتب : 
الكتاب الأول كتاب : عل العرس فى خُل غرب الأنداس 
«ه الثالى « : الشفاه اللعس ؛ فى خللى موسطة الأندلى 
ده اثالث « : الأنس فى حل شرق الأنداس 
الل ابع : لظات الأريب » فى ذكر ما جاه من الانداس 
ناد الصليب . 
والقسم الثانى كتاب : الألمان المسلية فى حُلى حزيرة صقلية » وهو 
يض ذو أنواع (أى يمع فى كتب) . 
والقسم الثالك كتاب : الغاية الأخيرة » فى حلى الأرض الكبيرة » وهو 
يض ذو أقسام 6 . 
وإذ دن وقل كانت هناك أحزاء كبيرة من هذا الكتاب عن صقلية وعرلى 
أورويا ؛ أجزاء يسميها هو كتباً ولا ننتظر أن تكون مساوية فى القيمة لهذا 
القسم الأندلسى الذى عرضنا أطرافاً منه » ولكنه كان يضم على أى حال مادة 
عامية حديدة عن هذه الأقسام من الدنيا . وإنه لما هو حدر بالملاحظة أن 
المللكة المغر افية العر دية ة كانت أ أ أوسع دق وأبعد طموحاً مما كانت عليه اللكة 


[6 ؟] الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس لمق 


التاريخية أو الأدبية مثلا . فقد رأينا م من الجغرافيين 0 وصفوا أوروبا 
أو بعض أجرائها فى حين يندر أن نجد مؤرخ] عربياً طمح إلى أن يؤرخ لمالك 
تلك القارة أو ذا ؛ وإذا استثنينا ابن خلرون وابن الحطيب فإننا ينبغى أن 
نه ظر ظر إلى عصر الموسوعيين : عصر الْقَلةَشندى والعمرى ومن إلمم حتى نقرأً 
شيئاً عا وراء حدود تملكة اللإسلام يعود بنا إلى آفاق المم العربى الواسعة فى 
العصر الذهى الأول » ؛ أيام كان رجل كحمد بن جرير الطبرى يكتب ف 
أستاذية ندعو إلى الإيجاب المق تاريما لفارس قبل الإسلام يعتمده الناس إلى 
يومنا هذا فها يكتبون عن الشرق القدي » ويعتيره ولدكه وفستنفإر م ن أعظم 
الأعماا ل التاريخية على إطلاق » وتولدكه كان رجلا بزن ما يقول 0 ميسور 
من موازين العر » وكذلك كان فردينان فستنفلد » وفى صفحات كتابه الذى 
لا تبلى جدته عن المؤرخين العرب من مصاديق ذلك الثىء الكثير . 


حكتاب بسط الأرض فى الطول والعرض 


لاحظنا فى كلامنا عن الأجزاء المغرافية من « فلك الأرب » أن علكًا 
ابن سعيد تأثر بالإدريسى تأثراً بعيداً » وافترضنا أن يكون قد اطلم على نزهة 
المشتاق أثناء إقامته الطويلة فى نونس » وقلنا إن هذه أول مرة نحد فها كتاب 
الإدريسى يدخل فى الاستمال فى محيط العم العربى » وكان عادنا فى ذلك كله 
على ما ورد من الاشارات فيا تقله اللقرى من كلام ابن سعيد عن الأنداس 

ولكن البرهان الأكبر على اعمّاد ابن سعيد على الشريف الإدريسى فى 
مادته الجغرافية هو كتابه المسمى بسط الأرض فى الطول والعرض الذى يسمى 
أيضاً بكتاب « حنرافيا فى الأقالر السبعة » . 

وهذا الكتاب مشكلة حقيقية من مشاكل ناريخ العلم الجغرافى عند العرب » 
لا سبب اختلاف اسمه بين مخطوطة وأخرى أو سيب المفارقات السيمة بين 


ين حسين مؤأس [13؟] 


نصوص هزه الخطوطات » بل فى نسبة الكتاب إلى على بن سعيد إطلاقاً : 
فإن العارف بان سعيد وأسلوبه الأدبى وطريقته فى التفكير يشعر لأول ما يقرأ 
شيياً من «بسط الأرض» أنه لا يمكن أن يكون لهذا الأديب التأنق المولم 
بالزينة اللفظية والسجم الأنيق على أسلوب أهل عصره » فنحن هنا أملمٍ كتاب 
على خالص لا حرص صاحبه إلا على إنراز الحقيقة العامية ولو أدى امس إلى 
ركاكة الأساوب أو عاميته » كقوله فى الكلام عن نيل مقدشو وامراد به النيل 
الأزرق : «... وهو معوجاً ومستقياً ( كذا فى النص المطبوع ) ومخرج منه 
ن الأنبار ما تصير به تلك الجهة كالديار للصرية فى الشكر والوز وكالهند فى 
القل والنارجيل والقوقل » قبه يسقق ذلك وغيره » وهم يزرعورفك عليه وعلى 
الطر » ويصب بالقرب مر مقدشو فى شرقها » ويكون طوله نحو 5٠.0‏ 
ميل”" » وأمثال ذلك كثير ف الكتاب » والفرق عظلم حداً بين هذا الأساوب 
وأساوب ان سعيد فى المغرب أو فى مقدمته أو أسلوره فى « رايات لمبرزين » 
أو « الغصون اليانمة » وما إلى ذلك من كتبه الأخرى 
ثم ما الذى حمل ابن سعيد يؤاف هذا الكتاب الغرافى الصرف الذى 
لا يصدر إلا عن منقطع لهذا الفن ؟ حتيقة أن معظم من صرنا مهم من 
المغرافيين كانت جالات عامية أخر ى » وكان اشتغائم بالمترافية ارضاء 
لتطلع نبيل إلى المعرفة وتحقيقاً لرغبة كريعة فى الإضافة إلى تراث البشر العالى 
ولكننا تمد فى حياتهم ونشاطهم ما يفسر لنا انصرافهم إلى المغرافية والتأليف 
فها . ونلاحظ فى معظم الأحيان أن دافعهم إلى ذلك الانصراف كان الرغبة 
فى استكال عملهم الرئيسى من تاريخ أو أدب أو فقه وما إلى ذلك » فالرازى 
مؤرخ كتب فق حترافية الأنداس مدخلا لتارمخه على مذههم » والعذرى 
كان فقي محدثاً ولك وجوده فى الربة ووفرة المعاومات المغرافية من حوله 


00 كتاب سيط الأرض ف الطول والعرض بتحقيق خوان بير نيت لحيس ومسا[ ععمي لا مدن[ )» 
نشمره معهد مولاى الحسن بتطوان الغرب سئة م5١‏ ص غ١‏ 


[١1؟]‏ الحغرافية والجغرافيون فى الأند لس 3-0 


به ملكته العامية إلى هذا الفن » فطلب ما وجد من الأصو ل والراجع » 
وأعانه الحظط فوحد بين يديه شيئا من سحللات الخلافة القرطبية فنقل مها ما 
تيسر ء ثم إنه كان ذا ميل إلى التاريخ والتأليف فيه » وكان من العسير 
الفصل بين المغرافية والتارخ فى تلك العصور ؛ والبكرى أخذ هذا النزوع 
إل المغرافية عن شيعحه العذرى وعن ولعه يتحفيق الشعر القديم وما فيه دن 
أسماء المواضم » وهكذا المال مع كل من اشتفل بالجغرافية ممن أحصيناه فى 
هذا التأليف . ولو أن مساهمة ابن سعيد فى المنرافية اقتصرت على كلامه عن 
الأندلى لما كان فى الأ إشكال » فهذه مقدمة حغرافية لكتاب فى أدب 
الأندلس وتارخه » ولكننا أمام كتاب جترافى صرف لا يشبه فى شىء تواليف 
ان سعيد الأخرى » ولا نحد لهذا الكتاب فاتحة طويلة أو قصيرة تفسر لنا 
السبب فى تألينفه إاه » فلل أحداً من الناس طلب إليه أن يعمله » ولا 
تحد كذلك عند أحد من مؤّلفينا أى إشارة تنير لنا هذا الو لوضوع ؛ احج تى أو 
الفدا » عناد الدبن اسماعيل بن محمد بن عمر » وهو أ كبر من انتفم به 
م وتمده فى و ق نفس الوقت سس من القدماء 4 ا شر إلى شىء من ذلك 8 

أمام هذا الغموض نيدو نا أنه ليبس من المستيعك أن يكون اهمام عل 
ان سعيد بالتأليف فى الترافية على هذا النحو أثراً من آثار صداقته لأبى 
العباس أحد بن بوسف التيفاثى الذى كن أن نوصف بأنه كان طليعة 
الموسوعيين العرب على الطر به الممبحية الى عل تتحل ف صور أوضح عند أبى 
فضل الله العمرى والقلقشندى والتورى . 

ومع أن معاوماتنا عن التيفاثى 1 قلولة دا أ إلا أننا سقط يم القول بأنه كان 
طليعة مدرسة ا موسوعيين الممبحيين الذن ذ كرنام 4 فقد 03 ودرس وكتب 
الكتب فى التصف الأول من القرن السايع الحجرى وتوقى سنة 50١‏ ه2710 


504/١ وملحق‎ 507/١ ٠ انظر : بروكلان‎ )١( 


4" حدين مؤأس [314؟] 


فهو سابق على النويرى أقدم الموسوعيين الكبار بنحو قرن من الزمان » فقد 
وق النوبرى سنة +70 / عم( ء وسابق على العمرى ( توق 4 +ع" ) 
عثل هذه المدة تقر 7 ومتقدم عن القلقشندى (نوفى ١5م‏ / ) بقرابة 
القرن والنصف » وقد كان التيفاشى مثلهم رحدل كتابة ودواوين » وهذا كان 
حافزه إلى تصنيف كتاب شامل يكون أشبه الموسوعة القى يرجع إلمها رجال 
الدولة وكتامبا من الناحية الدنوانية أولا ثم الثقافية العامة ثأنياً » وقد تبينا 
الآن أن كل ما ينسب إليه من الؤلفات الصغيرة الحجم مثل « أزهار الأفكار 
فى حواهضي الأححار » الذى يعر ف أيضا اسم 0 مناقم الأححار »6 و 2 مطالع 
البدور فى منازل السرور » ( وموضوعه المعادن ) و « نزهة الألباب فها لا ماد 
فى كتاب» ( وموضوعه الأدب ) كل هذه وغيرها مما تصح نسبته إليه إنما مى 
فصول من موسوعة عامة شاملة عنوانها « فصل الخطاب فى مدارك الحواس 
المجس لأولى الألباب » » وقد عرفنا ذلك من دراسة ملخص هذه الموسوعة الذى 
عله تمد بن مكرّم ن منظور الصرى (صاحب لان العرب) فى كتاب سماه 
«سرور التفس مدارك الحواس الس » محتفظ دار الكتب اللصرية بنسخة منه . 
وقد كان التينائى صديتاً حب اع بن سعيد » فقد كان هذا ينزل عليه 
إذا وفد على تونس وكان حريصاً على مديحه والاشادة بفضله فى تآليفه » 
فال عنه مثلا فى « الرايات » رص من طبعة غمرسية غومس ) : المول 
الفاضل العالم الحسيب شرف الدين أو الفضل أحمد بن الرئيس الحسين القاضى 
أبى يعقوب نوسف بن أحد التيفائى » من ببت عل شهير وشرف بحل ع 
اوصف .كان أحد كاتب املك » فقصد التز بن الزند”"؟ . وذكر العاد فى 


كناف الأصل المطبوع » وصتها المعمز ابن الرند 3 وكان شو الريد 6 ذكر ابن خلدون فى 
تارمحخه أن انفر د بأحس ماد ث قفصة )١133/5(‏ أصواب دولة صغير 5 قصيرة العمر فى قخقصة )» وكنية 
العئز هذا أو عمر وهواات عيد الله بن محمد بن الرند مؤسس أمارة بنى الرند » وقد بدأت إمارة أبى 
يم ر المعيز هذا سلة 1 ٠‏ ومن الم رجح أن يكون قد حك إلى سنة ل ١٠٠١‏ رياه 
والقصود فى هذه الفقرة هو أجد ا لتيفاشى حد شرف الدين أبى الفضل أجد التيقاث ى الذى تتحدث عنه . 


[5اكأ الحغرافية والمةرافيون فى الأندلس ل 
4 ع 5 ءِ 4 0 

« الكريدة » ابنيه نحجبى وخمدا » واخبريا أن خمدا لما أنشد عبد المؤمن بداية 

قصيدة مدحه مها وى : 


ما مر عطفيه سن البييض و الأسل مثل الحليفة عيد المؤمن و على 


ع 


اشار له بأن يقتصر على هذا البيت وأس له يألن دينار » . ومحجى وحخمد 
هذان لابد أنهها كان عَتََى أبى الفضل التيفاشى وقد قتل واحد منبها فى صقلية 
هو حى كم دك 8 فى حديثنا عن الإدرسى . والشاهد من كلام على بن سعيد 
أن بيت التيفاشى كانوا - كبيت بنى سعيد - أهل ع وأدب وفضل ورياسة 
وصلات بعيدة بالبيوت الحاكة » ورا كان هذا هو الذى جعل علياً بن سعيد 
ينزل على صاحبه أبى الفضل أحمد التيفاثى ويصطفيه من دون ابن عمه أبى 
عبد الله عمد بن أبى المسين الذى كان من أهل الدولة والصدارة فى بلاط 
الحفصيين ( وفى سنة 00 » وكان هذا أولى باستضافة 
علّ بن سعيد وتقدعه والرفم من شأنه » ولكنه كا يبدو من كلام ابن سعيد 
نفسه خثى منافسته وخثى أن يظهر عليه » مما يحل برحيله عن تونس عندما 
وفد عليها أول مرة 7" . 

الهم لدينا أن صحبة ابن سعيد لأبى الفضل التيفائى تنير لنا هذه المشّكلة 
بعض الثىء وتكشف الستار- إلى حد ما - عن الدافع الذى جمله ينصرف 
إلى الجغرافية برهة من الزمان يكتب فببا هذه الرسالة العامية الجغرافية الخالصة » 
فقد وجد ابن سعيد نفسه مم رجل موسوعى يجمع المعلومات من كل حدب 


)١(‏ هذا واضح من كلام ابن سعيد عن ابن عمه هذا 5 رواه القرى فى النفح (4/5: وما بعدها) 
أما تعظيمه إياه فى المادة التى اختصه بها فى الرايات ( رقم 84 ص 54 ) فرحعه إلى الكياسة وبعد 
النظر » فقد كتب ابن سعيد هذا الكتاب وهو عصر وأمله معلق بالعودة إلى ونس فكان حرياً بأن 
يؤمن طريق العودة » ومع ذلك فقد حم عبارات مديحه له بقوله : « يقر له بالفضل من لا وده » 
ويقضى له بالسعد من لابرده » ( قرأها غرسية غومس : من لا ينجم » والصواب ما أثبتناه وهو تعبير 


مشهور ) وهذه العيارة فمهأ ما يشم مه عدم ارتياح اين سيعيك إلى اين عهده هذا 9 أعماق قلبه ٠.‏ 


ضف حسين مؤّاس [20'] 


وصوب ويكتب فصلا عن العادن وآخخر عن الأحجار الكريمة وثالثاً عن 
الصحة ورابناً عن الأدب » ولاكان هو - أى ابن سعيد -- رحالة ذا نظر 
فى أحوال الأرض وما عليها مُغرىّ بالسياحة وجوب الأفاق وركوب السبل » 
فقد كان بطبعه ميالا إلى جمع المعلومات عن البلاد والعباد كا يقولون » 3 أتيحت 
له فرصة العثور على سخة من م كتاب نزهة المشتاق فى تونس فاستهوته وأكب 
على دراسها . وهذا ليس مرد فرض بل هو حمقيقة يؤكدها كتاب « سط 
الأرض » وما سيكتبه ابن سعيد بعد ذلك عن حترافية الأندلس وهو فى الشرق » 
ولا يبعد أن يكون أول ما قصد إليه اختصارَ « نزهة الشتاق » فى رسالة صغيرة 
كيذه التى كان يو لفها صاحبه التيفاشى عن الأحجار أو المعادن , الطب » ثم وصلت 
إلى بده مساج أخرى زادته تطاعاً إلى هذا العمل » فل يا بث أن عكف عليه 
فكانت النتيحة هذا الكتاب المسمى « سط الأرض فَْ الطاول 0 6 . 


وهذا الكلام لا بحل الشكلة حلا نستطيع الاطمئنان إليه تماماً » فلا ز 
نسبة هذا الكتاب إلى على بن سعيد قلقة محتاج إلى ما يثينها ويؤكدها » 5 
النص نفسه بعيد عن أن يكون لابن ع نعرفه من طر يقة تفكيره وأسلوبه 
فى التأليف . 

فإذا تركنا موضوع هذه النسبة جانياً وتركناها على ما مجمع الناس عليه من 
أن الكتاب لابن سعيد وجدنا أنفسنا أمام اكتاب يعتبر من أحسن ما ألف العرب 
فى الجغرافية ؛ ومن حسن الحظ أن عالما إسبانياً راسخ القدم فى تاريخ العلوم 
عند العرب وهو الدكتور خوان بيرنيت خينس الأستاذ مجامعة برشلونة قد عنى 
بتحقيقه ونشره ؛ وثولى معهد مولاى الحدن فى تطوان طبعه فى سنة ١968‏ » 
وعلى هذه الطبعة التى لا تضم إلا النص0© نستمد فى دراستنا تلاك وأملنا أن 


9ع تسر الأستاذ خوان بير ثلمله النص وحده دون أى تعايق أو بحث أو دراسة 0 وقال ف 


مقدمته أنه سيصدر جزء ثائياً يتضمن الدراسة والتعليق وترجة إسيانية مع الفهارس 
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[1؟"م] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس كد 


يصدر الأستاذ خواتف بيرنيت 2إره الثانى الذى وعد به فى القدمة حاويا 

الكتاب يكن وصنه بأنه جدول بالمدن والجبال والأمهار والبحار وغيرها 
من الأعلام المغرافية موقعة على أطوالها وعمروضها فى دقة لم يحاوها أحد من 
الجغرافيين قبل ابن سعيد » والأطوال مقدّرة بالنسبة عاط طول فرضى رئيسى 
عر بالجزائر الخالدات » أما العروض فقدرة بالنسبة لط الاستواء . وهو ية 
المعمور مدن الأرض إل قا كالاحزمة العريضة حيط بكرتها 4 وعددها عنذهةه 
سعة : وأحد حنول خط الاستواء وسيعة مسكونة شئاله يلما قا امن شمال 
خط الاستواء لا يسكن لشدة رده )2 7 يقسم كلا من هذه الاقاليم إل عشرة 
أحزاء بادثا من حزائر الخالدات ومنبياً إلى حزائر اليابان الى يسمها حزائر 
السيل . وهذا المعمور تحتل عنده ١8٠‏ درحة طولية أى نصف محيط الأرض » 
والباق عنده محيط واسع يمتد من حزارٌ الخالدات إلى ساحل الصين . 

وإليك كلامه بنصه فهو أ كثر دلالة على طبيءة الكتاب من هذا التفسير : 

«الأرض حرية حيط با الماء , 6ا ”© إواقفان امرك فى قلب 
الافلاك ]| 7" ودَوْرُها 55٠‏ درجة » وكل درجة ونصف 221٠0١‏ ميل » والميل 

هق ١‏ 
»+ و هو 0 دراع 5 

)١(‏ أى الأرض والاء الذى يحيط بها . والتصور هنا أن الأرض وما يحيط بها من الماء كالمح وما 
حيط به من زلال البيض أو كأنها كرة فى طيق ماء » وها ما سابحان فى الفضاء فى مركز الفلك » 
وهذه 2 نظرابة من قالوا بكريءة الأرض من جغرافي العربت من ابن رساتة إل الادرسى 8 يناه 


فها سيق . 
3 ا 35 - ع 
(؟) اعتمد الناشر #طوطة بارس أساساً , وأ كلها وقارتما بالقطعتين الحفوظتين بالمتحف 
البريطاتى واللكتية البودلية فى أوكفورد . والأقو اس تعين “فقرات اأضافة من القطعتين الأخيرتين . 
(©) الدرجة الطولية على هذا الأساس 5772 ميلا . وغير ابن سعيد برى أن اتداع الدرجة 
ولأميلا. 1 1 
مدع تقدير اليل هنا بأربعة آلاف ذراع بنفهم منئهة أن ابن سدعياك بقدر اليل شحو ” كيلومتر 03 
انظر : .63 .و ,(1955 بمسعلاعء .آ) معطعامى © سه عدده ألا وطءمنومم أو[ ,عصنلآ معطعاو7ةا 


ل حسين مؤنس [١؟كا‏ 

« والعمور منها طوله من الجزائر الخالدات التى بالبحر الحيط بالمغرب إلى 
جزائر السيل [التى] فى البحر الخحيط بالشرق 18١‏ درحة . 

« والظاهى منها مضرّرس لاستقرار البحار وسلوك الأنهار 

« وعرض اللمعمور من أقصاه فى الجنوب إلى أقصاه فى الثمال 8١‏ درجة . 
[وما بعد ذلك فى الجنوب لا يكن لقوة حر الشمس فى الحضيض الذى لا 
هناك » وما بعده فى الثمال لا يسكن لقوة البرد والجد ] . 

« وجموع المعمور مقسوم على لسعة أقسام : العمور خلف خط الاستواء إلى 
نوب [واحد ] 7'؟ » والسبعة الأقاليم على التدريم من انط" . ثم يكون 

لقم التاسع المعمور ما بعدها إلى ل الهارة » وف اسيل تطويل | » . 

ثم يل ذلك الكلام بالتفصيل عن الأقالي واحداً واحداً بادثا الإقلم 
المعمور خلف خط الاستواء » وهو يقسمه - وكلا من الاقاليم الثالية ‏ إلى 
عشرة أجزاء تبدأ من خط الطول الوهى امار بحزر الخالدات وتشهى عند الخحيط 
الأعظم شرق بلاد الصين . 
وهذا التصور وذلك التقسيم ها تصور الادرسى وتقسيمه » وحدود الأقالي 
وأجِزاؤها عندما متطابقة » ومن هنا جاء القطم بأن انن سعيد اعتمد على 
الإدريسى اعتاداً رئيسياً » ولكنه خالفه بعد ذلك فى كثير » فهو لم مختصر 
«نزهة التاق » كا كان يظن » بل أخذ هيكله العام وممبحه فى التقسيم 
ومفهومه لاحغرافية وطيئة الأرض ووضعها بالنسبة لنظام الأفلاك ثم أنشأ كتانه 
الختصر على أساس ذلك كله » فنقل عن دري كثيراً جداً ولكنه قل 
غيره كثيراً حداً أيضاً » وهذه النقول التى أضافها من غير الاإدريسى 5 1 


مدن 


() هذا الافظ ساقط من الأصول جيعاً » ولكن المعنى لا يفهم بدونه . 
(؟) المراد خط الاستواء . 


[؟؟ىئ] الجغرافية والغرافيون فى الأندلس ا" 


فى قيمة كتاب « بسط الأرض »© كصدر فريد لملومات ذات قيمة كبرى 
وخاصة فيا يتصل بافريقية ‏ لأننا م نمث إلى الآرف على بعض الراجع 

وقبل أن نعرض الهذه المراجع نستوق الكلام عن نظام التقسي إلى أقالٍ 
عزضية وأجزائها » ثم تقسى هذه الأقالبي إلى درجات عرضية » وتقسيم تلك 
الأجزاء إلى أطوال تحدد بالدرجات الطولية والدقائق . 

هذا التقسيم كله برجم - فيا يبدو لنا | إلى التضمين الختصر الذى عمله 
الحوارزى للغرافية بطاميوس مع تعديل مادته وتوسيعها فها يتصل بالبلاد الإسلامية 
وهو المعروف بام « كتات صورة الأرض » الذى سبق أن تكامنا عنه . ويكاد 
أن يكون من الحقق أن ابن سعيد نظر وهو يكتب بعض أقسام « سط 
الأرض » إلى الخرائط التى رسمها الموارنى ثم أورد فى كتابه قو 3 بالاعلام 
الجغرافية الواردة فى هذه الخرائط » وقد بقيت لنا من هذه الخرائط أربع قط » 
واحدة ذائعة الصيت لمر النيل » ومى من مفاخر عل الخرائط العربية » لأن 
اليل نيدو قبا قريب إل ول لعيك من رععه عل أيامنا 4 فإذا قرأنا وصف أبن 
سعيل لنابع النيل ومحارى هذه المنايع واظرنا فى نفس الوقت إلى خريطة الخوارزى 
انتنى لدينا أى شك فى أننا نقرأ وصفاً لهذه الخريطة » فنقط الملاف يسيرة يمكن 
ردها إلى خلاف فى نقل النساخ الختلفين لاخريطة نفسها » وهذه الخريطة 
واردة من ما ألمقناه بهذا البحث من رسوم وخرائط » وإليك نص ابن 
سعيد لتقوم بالمطابقة » ولتلاحظ أن التوافق يشمل أيضاً تحديد خطوط العرض 
وقد احتفظات مها الخريطة الكوارزمية . 


الجزء الثالث | من الإقلي الأول المعمور خلف خط الاستواء إلى الجنوب ] . 


من أوله حيث الطول لضن درحة 1 ودقاق إلى طول بو درجة | وا٠*؟"‏ 


؟ حسين مؤنس [:؟؟] 


دقيقة 20 والعرض 15 درحة0) ابيع" أنبار النيل [ الأربعة |47 التى همى بعد 
الجرزء اللجامسس 0 التقدم الذكر [ فى آخر الزء الثانى ] » وهى نابعة نِ بسيط : 
والجسة 29 الأخر ينابيمها أيضاً فى الجزء الثالث » إلا أنها من”" جبل 
القمر حيث الطول 8 | درجة ] إلى ١ه‏ درجة و ه دقائق » والعرض ى 
[ هذه | الينابيع [ المشر لا يفارق ]| 15 درجة . 
فالجسة الأنبار الأولى تصب فى البطيحة”" الغر بية | الأولى ومسكزها ]0 


حيث الطول ود درحة والعرض ١4‏ درحة والقطر 6 درحات 3 


)١(‏ درجات الطول ودقائقها هئا محسو, ة بالندية لط الطول الوهمى امار مجزائر السعادات اتباعاً 
بطلميوس » وبقول ياقوث ( معجم اليلدا نا/ةم) انها تقم على ٠:‏ فرسح من شامى* المغرب 
والفرسخ ١‏ أميال والميل ؟ ك. م. وإذن فبعد هذه ال زائر عن شاطى ءافريقية ١*٠٠‏ ك. م. فإذا 
كان عرض الدرحة ه*؟ ميلا أى .٠ه١اك.‏ دامء ٠‏ كان بعد هذه الجر زائر عن ن الشاطى عم درهات » ولكن 
ابن سعيد يقول فيص ه45 ان عرض المزء ء الأول من ن الاقايم الأول ٠١‏ درجات . ؛ وهذا على حسابه هو 
بعد هذه الجر زائر عن الشاطى ء بالدرجات » ومن هنا فستنتج أن اتقديرم لبعد هذه الأزائر غير دقيق » 
وقد سيق أن إفترضنئا أن اأر اد بده الجر زاشر (الخالدا ت ) حزاء ر الأزورس ء وأن حزاثر لكتاريان 
فى المسماة بالسعادات , ودليل ذلك أن ابن سعيد ,قول فى كلامه عن الزء الأول من الاقام 
(ص هغ ( : المزء الأول من ن الاقليم الثالى : تقم فيه الجزيرة السادسة من الحزائر 0 أ 
من حزائر السعادات . ويذنهى صعود الجر المحيط فيه مشسرقاً حيث الطول ٠١‏ درجات ...© . 

زع الددجة , يقول ياقوت 5١‏ دقيقة ء فإذا كان عرض الدرحة هلا ميلا ء» كان عرض الدقيقة 
ه؟,؟ ميلا 3 ورع» اك م . والدر حات المقصودة هنا ع ضية واتساعها هو نفس اتساع الدرحات الطولية 
(6؟ ميلا عربياً أ ى ١٠٠١‏ ك.ام. .) واتساع هذا الاقايم عند 5 درحة أى 4.٠6‏ ك. م. وهو 
عرض الأقاليم 0 أما الأقاليم ال خط ل الاستواء فتضيق شيعا فشيعاً إذا امهنا ش_اللا 3 فعرض الاقليم 
الأول مو 5٠٠‏ ميل وعرض السابم لمحو ١0‏ ميل . انظر بيان ذلك عند ياقوت 51/١‏ وما يليها . 

(9) بريد منايم الأنهار ١‏ لصغيرة الت يتكون منها نهر الثيل . 

)2 هكذا ٠‏ وهو يقول بعد ذلك أن عدد الهيرات الى تصب فى كل بطبحة +سة ع وق ك3 
الفقرة يقول أن النهيرين ااثانى والثالث عن كل من الجموعتين يصيران مرا واحداًء» فكأن القول بأنها 
أربعة صواب وكذلك القول ا نها سة » وفى خريطة الموارزى عددها أربعة . 

(ه) لا أدرى ما الى اه لاز ء الخامس هنا » فلم سبق له ذ كر . 

(5) هنا إعود فيقول إن عدد الخهير ات ه 

زفق يريك : لآ ها تفيع من حيال التحر . 

)2 المراد بالرطيحة ا البجيرة . 

(9) أى أن ميكرها يقم عند الثقاء خط طول 49 خط عرض ١‏ 


[0ثم] الجغرافية والجئرافيون فى الأنداس كيف 


« والبطيحة الشرقية [ الثانية ] بينها وبين الأولى درجتان » و[ امرك فى] 
العرض واحد » وكذلك القطر» . 

« ويخرج من كل بطيحة كا يدخل إليها خمسة أنهار من المانب الثمالى » 
| إلا أن الثانى والثالث من البطيحتين يصيران نهراً واحداً عن قريب » ويصب 
الجيع فى البطيحة الكبرى الى تركز فى الاقلم الأول] » . 

« [وف هذا المزء الثالث من إقلبم ] السودان””© رفلة [ وم بين ارين 
الأولين] ينها وبين البطيحة درجة » وكوشة على عيون تمد [آخر الأنهار] 
من البطيحة الثانية حيث الطول #ه والعرض درحتان » ونحتها عر نيل مقدشو 
الخارج [ فى ثمال الخط ومجالات القمر بين البطيحتين » وعجالات أكراو فى 
تاها إلى بحيرة كوار 9©] » 99 , 

ولنضف إلى ذلك أن تقديرات الطول والعرض عند ابن سعيد وممد بن 
مومى الكوارزي تنطابق إلا فى حالات خطأ النساخ فى رسم الرموز التى استعملها 
هذا الأخير مكان الأرقام » وهذا يدل بوضوح على أن علي بن سعيد اعتمد 
على هذا الكتاب اعءتاداً أساسياً فى تقديره لعروض البلدان والأماكن وأطوالها 
على النحو الدقيق الذى نجده عنده » فإذا ذَكرنا أن الموارزبى فى كلامه 
عن الأقالم لا بورد لها أوصافاً مفصلة وإنما بورد جداول يما فها من المدن 
والجبال والأنبار والبحار مع طول كل منها وعرضه تبينا أن ما فعله ابن سعيد 
هو أنه بدأ أولا برسم خطوط الطول والعرض ودرجات كل منها ودقائقها على 
صحيفة كبيرة » ثم مضى يقرأ قوالم الخوارزنى موقعاً كل مدينة أو جبل أو 


(1) جيم الأسماء هنا غير عققة » وقد تقلها أبو الفدا (س ١١١‏ وما بعدها) 6م هى عن ابن 
سعيد » ولم يستطع #قيقها ناشراً النس . 

(؟) ,بدو أن المراد بهذا حيرة البرت , ورممها أبو الفدا كورى . 
(؟) ابن سعيد . سط الأرض » ص * 9١‏ ب بو 


شرف حسين مؤاأس [1؟؟] 


نبر أو محيرة فى موضعها من الطول والعرض على الصحيفه » وهكذا أصبحت 
أمامه خريطة هندسية لاعالم . 

ألم عاد ف نسم الأقالي إلى أحزائها متبعاً فى ذلك الإدرسى » ونبج نبج هذا 
بعد ذلك فى وت الفصل لكل جزء من أحزاء الأقاا 5 » فإذا وجد خلاقاً 
بين ما يقوله الحوارزنى والاإدرسى أشار إلى ذلك » فيا عدا كلامه عن البلاد 
الافريقية حنوبى خط الاستواء والاقليمين الأول والثانى ثماله ققد فضل ابن 
سعيد الاءهاد فى ذلك على الرحالة الجغرانى ابن فاطمة . 

ومن ذلك قوله فى الكلام على الجزء الرابع من الاقلي امعمور خلف خط 
الاستواء : « فيه انهبى جبل القمر على مذهب البطليموس » حيث الطول 
١ه‏ درحة واءه دقيمة والعرض ١١‏ درحة » وحعله اليبيق وان ذاطمة يتصل 
من هنالاك إبال] بل الممتد مع أو ل العارة إلى حيل الندامة 27 ... » والمراد 
بشول ابن سعيد : على « مذهب البطليموس » هو تضمين الكوارزى هذا دون 
غيره من الصور العربية الأخرى التى عملها العرب لكتاب جترافياً لذلاك 
الجغرافى اليونابى الممرى الأشير ٠:‏ 

9 يكن عمل عل بن سعيد عملا بيطا إذن . إنما كان عملا دقيقاً 
معقداً محتاج إلى فهم وإحساس حغرافيين » ثم إلى دقة وصبر على متاعب مثل 
هذا العمل » وبغير هذا ما كان من الممكن أن يخرج لنا هذه القطعة المتازة من 
العمل العمى المثراق التى يُمجحب الإنان لما فيها من نحقيقات وتدقيقات 
ويمحب بالملكة العامية التى دفعت إلى القيام بها . 

و يقنصر عل إن سعيد على اللوارزى والإدرسى » بل اطلع على 
كابات عدد كيير من المغرافيين وأفاد منها على صورة تدل على معرفة اك 
الجغرافية العربية وحُسن اختيار من مادمها وانتفاع طيب بهذا اخُتار » وهذه كلها 


١ سط الأرض ء ص‎ )١( 


[0؟؟] الجغرافية والمغرافيون فى الأندلس م" 
خصائص تزيد من تقديرنا لاحانب الجترانى من نشاط ذلك العلامة الأندلسى 
المتعدد الجوانب واللكات . 

وأول مس اجع ابن سعيد بالاههام هو كتاب رحلة ابن فاطمة الذى يعد 
بدلالة ما نقل ابن سعيد عنه س من أحسن أصماب الكتب من رحالة 
العرب والسامين » ومن أسف أننا لا نعرف عن هذا الرجل أو كتابه شيعا 
على الاطلاق حتى اسمه لا نعرفه إلا منقوصا . ويكاد ابن سعيد وابن خلدون 
أن يكونا أ كبر من اعتمدوا عليه ونقلوا عنه » وحكنا هنا قأنم على هذه النقول . 

ابن فاطمة فها يبدو من أهل السودان الغربى » وربمااكان أصله مما يعرف 
اليوم بالسنغال أو ما يليه جنوباً » وربما كان من أهل غانة الإسلامية » وكانت 
تشمل معظم ما يعرف اليوم تحمهورية مالى على وجه التقريب » فإن نسبة الناس 
إلى أمهاتهم كانت شائعة فى هذه النواحى خاصة » ولدينا أسماء مشل ابن 
الصحراوية وابن غاتئيّة وابن عائشة وابن قيُّو بنت بوسف ابن تاشفين وكلها 
شبيبة باسم ابن فاطمة » ويستدل من الاشارات التاريخية الواردة فى كتابه 
أنه كان سابقاً على ابن سعيد بقليل أى أنه من أهل القرن السادرس الحجرى / 
الثالى عشر الميلادى فى الأغلب . 

ويدل كلام ابن فاطمة على عل دقيق بأحوال افريقية وأهلها مما يلى المزام 
الصحراوى جنوباً » فهو من أهل السودان الغربى أولا ثم أنه كان رحالة لا 
يكل ثانا » وقد طاف فى رحلاته بالسواحل الافريقية كلها حتى وصل إلى 
الصومال والحبشة ثم أوغل داخل القارة ورأى منابع النيل » وكلامه وملاحظاته 
ندل على ذلك دلالة صرحة » ولا ينتقض هذا ا أنه يقول إن منايم النيل 
تتكون من جموعتين من الأنبار تتألف كل منها من خمسة أو أربعة تصب فى 
بطيحة (حيرة) 3 تحرج من كل بطيحة حمسة ة أنهار أخرى أو أربعة وتتلاق 
هذه اللهيرات كلها فى بحيرة رئيسة تسمى بحيرة كورا » فان الوم فى عَدّ يجارى 
الماء التى يتكون منها هر النيل فى النطقة الاستوائية هو أقل ما ينتظر من 


مم حدين مؤنس [4ئى؟] 


رحالة فى تلك الأيام مها باغت قوة ملاحظته » وقد تقل عنه ابن سعيد هذا 
القول عراجَما على خريطة الموارزى والهم أنه تنبه إلى أن منابع النيل تتألف 
من جموعتين من مجارى الماء تتلاقيان آتخر الأمس فى محيرة رئيسة يخرج الممر 
منها بعد ذلك ويسير فى مجرى واحد » وهذه البحيرة على ذلك تقابل بحيرة 
ألبرت . وهذا الفهوم لنابع النيل يرجع أساساً إلى بطاميوس ا قلنا » وهو 
يصور معاومات المصريين القدماء عن 0 المظيم » وهى معاومات معقولة إلى 
حد كبير » اكتثفها الصرى القديى المخام المتطلع فى عصور الشباب والمخامية 
والطموح من أنارمخه واثنتها الجغرافى الاسكندرانى بطاميوس » ثم جددها الافريق 
العربى ابن فاطمة الذى عاش فى عصر النهضة الافريقية الغربية الأول وقيام 
مملكة ذانة الأولى التى قضى عليها سون - ديانا ملك مالى سنة 0184© 
والطريف أن ابن سعيد لاحظ أن ابن فاطمة يكل عمل بطاءيوس فها يتصل 
بافريقية فيقول فى كلامه عنم الجزء الرابم من ١‏ لاقلم الأول وراء خط 
الاستواء : « فيه اتنبى حبل القَمّر [ على مذهب البطلبيوس | حيث الطول 
١ه‏ درحة و ٠ه‏ دقيقة والعرض ١١‏ درحة [ وجعله البييق وابن فاطمة يتصل 
من هنالك بالجبل المتد مم أول العارة إلى جبل الندامة » فيرجم من الحد 
الذى وقف عنده بطاميوس بانحراف إلى العرض الذى بد منه » ور ويجاوز 
الرابم ( يريد الجزء) مستقيآ مع أول العارة » ثم الجزء الخامس ...0" » 
وقد عرف ابن سعيد قيمة نص ابن فاطمة فقبس منه فقرات طوالا هى 
معظم ما يذكره عن الاقلي الاول المعمور جنوب خط الاستواء والاقلي الاول 
ثمله فى أحزائهيا الستة الاولى » أى أجزائهها انخاصة بافريقية » فإذا ذكرنا 
أقدم معاوماتنا الجديرة بالثقة عن هذه التواحى ترجم إلى أبى عبيد البكرى 


6١١‏ 58-62 .هم ,(1964 روفعو8) منول7 معاءط "1 ,لتععمهالة عمععم ا 
(؟) أبن سعيد » سط الأرض » ١7‏ 


[1؟؟] الجغرافية والمئرافيون فى الأندلس مم 


(القرن الخامس/ الحادى عشر) ثم يكلها الإدريسى (القرن السادس /الثانى عشر) 
1 ابن فاطمة (النصف الثانى من نفس القرن) برواية ابن سعيد ( النصف الاول 

ن القرن السابع | ١١‏ ثالث عشر) ثم ابن خلدون (القرن التاسم / الخامس عشر) 
تبينا أن أربعة ا ن هؤلاء ٠‏ مؤرخون وحة رافيون أندلسيون أو ا ن أصول أندلسية 4 
وأنهم تعاونوا على اختلاف العصور التى عاشوا فيها وتباين البلاد التى كتيوا 
فا على أن يقدموا ساسلة معقولة مترابطة دن المعلمومات المغرافية والتارمخية عن 
بلاد كان مجرد دخول الغريب إلبها مغامرة لا تؤمن عواقبها » فُكيف بجمم 
المعاومات والربط بينها مستا ذلك الساق اللطيف الذى نحد تماذج ممتازة منه 
فها نقل ابن سعيد عن ابن فاطمة فى الأجزاء التى ذكرناها ؟ 

وسنكتفى هنا عثال 9 عم نقله ابن سعيل عن ابن فاطمة ف وصف درء 

ن الصحراء الكبرى يذهب كتاب الغرب إلى أن رجالهم م كانوا أول من 
أكنشف وعرّف الناس به تعريقاً عاياً مقبولا » وهو ذلك المزء الجحبول من 
الصحراء الكبرى الذى عتد من حنولى حميهورية الجزائر عند مستفعات حار 
ويتصل شرقاً بهضبة جادو ثم جبال تسق ويستمر فيطل على حوض النيل 
عند مس عات دار فور : 

)0 الجراء الثاى من الاقا الثالى : قال أبن فاطمة ف وصفه : 2غ لا ماء ولا 
مرعى ولا عمارة بل رمال سائلة وطرق مضلة طامسة . وأ كثر ما يكون فيه 
اللمط”؟؟ لأنه صابر على العطش وهو على شبه الغزال لكنه أغلظ منه ». 

« وأول ما تلقاك من هذا الجزء شجر اليسر”” ( التى تقطمها المسافرون ) 
ما بين سحلماسة وغانة (ومى) طويلة عراضة يكابدون فمها شدة العطشس ووهج 


» اللمط نوع من الوعول سميك اللد يعيش فى منطقة السهوب فى حوض النيجر الأوسط‎ )١( 
. وكانت تصنم من جلدة دروع تعرف بالد, روع اللمطية‎ 

١؟)‏ كناؤ فى الأصل المطبوع وم أستطم التحقق من كعته 3 ورعا كانت ووه : صمراء تيبرى 
الواقعة سل ص تفعات أهجار وهصية حادو . 


ُ 
/ر عم 


اضرف 


حسين مؤّنس ]ا 


الخرور عا هيثث قبا دي حنوبية تلشف المياه التي ف القرب 8 فهم يعدون لما 


لميام 


اق فى بطون الابل ويجملون على أفواهها [5ثم] ليلا تأكل شيئاً فإذا 


نشّف الرمح مياههم تحروا جملا جملا وشربوا ما فى بطنه . 


من 


وليس فى هذا الماء مدينة مذكورة غير مدينة أُودَعَشّت يسكنها أخلاط 
( البرابر السامين والرياسة لصنباجه ) (ولهذه المدينة وصاحبها نباهة (كآ 


ورد) 2 فى كتاب المسالك والمالك للبكرى . ومى مع خط الاقلم الثانى) 
حيث الطول 55 درحة ( وفى عرضها مدينة ) زافون ( ومى ) اسودان كفار 


: . اقرف عاك 040 
وعد ف هذا الصحراء حبل الككاف دن شرق حبل ليونة إل 


أن يسامت أودغشت ثم يعرج إلى الجنوب فيبق بينه وبين زافون ه مراحل 


وبه 


وف 


متدون فى تلك الصحارى إلا أنهم لا يتربونه فى تعريس” لكثرة تعابينه 


ظهره الثمالى ”© حبل ماب وهو عال وعس اعنصم به أهل واركلان إذ 


دهم جور من ذى سلطان ويينهها © أيام » . 


مادة 
هذا 


فان 


الغالب » ولكنه ينظر دما إلى خرائط كتاب الكوارزى ويتابع تحديد الاماكن 
مستعيناً مها وخرائط الاإدرسى » ولهذا يقول بين المين والمين : « على ما 


ولا تقل هذه الدقة فى كلام ابن سعيد عندما يترك المناطق التى وجد عنما 
طيبة عن ابن فاطمة فطلب مادة طيبة أخرى فى مصادر أخرى » ويلاحظ 
ابتداء من وصف الجراء الرابع من الاقابم الثاى (ص ةء وما بعدها ) . 


معتمده هنا على الإدرسى لصورة رئسية مع إضافات ا ابن حوقل ف 


. أضفت هذه العبارة للسياق‎ )١( 

(؟) يراد بالسودان هنا كل ما يلى الازام الصحراوى جنوياً . 
(م) المراد بهذا فى الغالب جيال تيسى . 

وق هضية حادو ؟ 

قف أى عتدما إضربون خيامهم . 


(و) أى إلى شمال هذه الحبال فى جنوبى الملكة اللببية . 


[1ك؟ئ] الجغرافية والحغرافيون فى الأندلس لكف 


صَورَ ف المغرافيا غ١0‏ ولا يسع المقام لابراد مل من كلامه عن قعصر والشام 
والعراق وما يليه شرقا فهو حافل بالنقول عن معظلم مدن تعرف من أصماب 
كتب المسالك والالك » ومن اليسير أن نتبين آثار «ؤلاء فيا كتب . 
ولكننا سنقف وقفة قصيرة عند حزء ممأ كتب عرل الأنداس 5 لأنه 
يتصمن مشكاز لله ا أمثلة كثيرة فَْ كتابات الكثيرين من حغرافيينا » وثى 
التناقض الواضح بين ما يكتبونه عن الاقليم الواحد فى كتابين من كتبهم » 
وهو أمس أوحظ عند المسعودى فى كتابيه « مصوج الذهب »© و « التنبيه 
والاشراف » » وسبب ذلك التناقض فى الادة عن الموضوع الواحد أن الكاتب 
من هو 3 كان يكتب كتاباً معتمداً على مس أجع ومصادر معينة 4 3 عصى 
الزمان وينسى ما كتب لقلة امراجعة » فإذا كتب كتاباً آخر تعرض فيه لنفس 
الاقم د إل ما 00 1 دن امراجع ف ذاك الوقت 4 قاثت أشياء أخرى ؛ 
وعذرهم فى ذلك مقبول » فقد كان يحدث أن يكتب الواحد منهم كتاباً فى 
العراق وآخر فى مصرء وأبن له وهو فى هذا البلر أن يحصل على المراجع التى 
اعتمد عليها وهو فى العراق ؟ وعنلّ ابن سعيد مثال حى لذلك » فإن كتابه 
اللغرب ولد وأينم كا رأينا فى الأنداس قرب غمناطة » فى قلعة يحصب ء ثم 
كتبت أجزاء منه على طول رحلات ذلك فار الذى لا يبدأ من تونس إلى 
حلب . وهنا نقطة جديرة بأن تدخل فى المساب ونحن ندرس أولئك الملاء 
و أعاهم » فإن الكثير ين من الباحثين يدرسونهم فى إطار من ظروفنا الراهنة 
وما فيها من تيسيرات : إذا حاجنا كتاب لا نحويه مكتبتنا ألمّسناه فى المكتبات 
العامة وما أ كثرها 4 فإذا ا نجده طليناه بالبريد من تأشره أو مؤلفه 2 وإذا 
أحتحنا إلى خطوط حصلنا على صورة منه إذا شئنا » أما هؤلاء فا أعسر 
الظروف التى عملوا فيها ! فقلها احتاجوا إلى كتاب فوجدوه فى الوقت القريب » 
فإذا عثروا عليه كانت نسخة أخرى غير التى أطلعوا عليها أوّلا وبين الاثنتين 
بون بعيد » وقلا أتيحت لم فرصة العمل فى مكتبات أو خزائن كتب فيها 


ليك حسين مؤاس [5ع ا 


ما يحتاجون من أصول وسراجم » ورحم لله بإقوت ! ما إن رأى مكتبات 
مرو حتق ملا نفسه الطرب كأنه وجد كنوز الدنيا » وعلى ضوء هذه الكتب 
الكثيرة نثأت فى ذهنه فكرة تأليف معحمه العظى » وشرع بالفعل يعمل . 
كان ذلك سنة ما 4 ولكن ما كاد الحول دور حتّى رامت إليه 
أنياء زجف الغول على عالم الوسلام 4 فأسرع ناحيا بنفسه إل الشرق بارا 
بارا حى دخل ا موصل خالى اليد من كل م ملكت 04 2 تدا ركته عناية أنه 
بالوزير ابن القفط وزير صاحب حلب » فأتيحت له فرصة مواصلة ما حالت 
الاخطار يينه وبين عمله » فأأكب على العمل حت أتم العجم فى عام م 
5 2 ذعك جهسة ا من الشروع فيه 4 وذلك رغ الأخطار والأسفار 
ومصاتب الأيام 4 وأو طلب إل أحدنا اليوم أن يكتب مثل هذا العجم قَْ 
عشر سنوات ويمّت له وسائل العمل أكثر مما هى ميسورة بالثمل » فأغلب 
الظن نه أن بستطيع ٠.‏ 

07 هذا دنا نلاحظ اختلاماً عب بين مادة ابن سعيك عن بده 
الأندلس فى 2 مغرب » وى « سط الأرض ») »© فنحن فى الكتاب الاول مع 
رجل يكتب جغرافية إقليمية وصفية كأحسن ما كتب الناس فى هذا الفرع من 
المغرافية ف العصور الوسعطى : معاومات غريرة قائمة على مشاهدة حيئا وعل 
اطلاع واسع حيناً 4 و حكام عامة تنى” عن معرفة حقيقية ونيقة وملاحظات 
ذَكية تدل على تفتح ذهن ودقة ملاحظة » كل ذلك فى أسلوب سهل يشوق 
و نع 04 أما ف )0 سط ارش فنحن أمام رحل د يفضل م يقرأ فى 
الكتب ١ل‏ لىَ ينقل عمها على ما لع رفه بتحر بثه الشخصية 4 واقلٍ ا يفكر ف 
تحقيق ما ينقل » فهو يبدأ فى الكلام على الاندلس فى الجزء الأول من الاقلي 
الخامس » ويبدا عند شاطئه الغربى عند مصب ثهر الوادى الكبير » وهو لا 
اسمية بأمعه بل يقول «مر اشبيلية وقرطبة 4204 ولا عرف اذا د عند مصب 


اوادى الكبير , لانه ما دام يصف الاقايم مقسمة إلى أحزاء بادثًاً من أقمى 


[م] الحغرافية والجغرافيون فى الأندلس عم 


الغرب فكان ينبغى أن يبدأ الكلام عن الانداس بذكر الاشبونة أو رأس 
كنيسة الغراب وما إلمبا » ولكنه يبدأ عند مصب الوادى الكبير ثم يسير إلى 
الغرب فى عكس الانجاه الذى ننتظره متابعاً الساحل الجنوبى لشبه الجزبرة 
فيذكر جزيرة شلطيش ثم مصب نهر يانه ( واد يانه ) الكبير الذى يمر على 
ماردة وبطليوس ه أميال 3 ْم إلى مدينة طيبيرة مم1 ©؟ ميلا » وم على 
عن لى مر يأنه وشعاليه 4 3 إل مصب مر شنتمرية ممه ) 3 إلى مصب 
نهر شلب 8؟ ميلا » ثم إلى جون الريحانة ١١‏ ميلا » ثم إلى طرف الغيران 
(رأس كنيسة الغراب ) ١م‏ ميلا . والسافات كلها غير دقيقة » وإذا كان من 
الممك. ن التسامح فى فروق اليلين والثلاثة » مكيف لم يتنبه ابن سعيد إلى أن 
المسافة بين حون الريحانة وطرف كنيسة الغراب لا يكن أن يكون ٠‏ ميلا 
أى ١.١‏ كيلومترا ؟ إن هذا الجون لابد أن يكون أحد الطخاحان الواقعة بين 
ميناء بورتماو ورا س سان بيشنقى عنمعءنلا مود وطم) وعى المسمى عند العرب 
8 رأس كنيسة الغراب وهو أقَمى طرف جنونى عر بى لشبه المزيرة . 

غير أن اذى يستوقف النظر هو دقة ابن سعيد فى توقيم الدن والعالم 
الجغرافية بالنسبة لخطوط الطول والعرض التى سار عليها » ولسنا نناقش هنا 
الاساس الذى اتخذه فى تصورها ٠‏ فإن خطوط الطول والعرض - أيا كانت 
خطوط وهمية رسمها الناس رد تحديد مواضع الاماكن بعضها بالنسبة لبعض » 
فسواء أرسمت خطوط الطول بالنسبة خط مار الجرائر الخالدات أو بانيط المار بقبة 
أرين أو باناط امار بحرينتش فإن العبرة المقيقية إنها هى فى سلامة تطبيق هذا 
الأساس لعل ذلك 4 وق تسييره نا معرفة مواقم امواضع بعضها بالنسية ليعيض 4 
وهنا » وفها يتصل بالاندلس بالذات - محد ابن سعيد قد وفق توفيقاً عظلها فى 
| ستهال خطوط 2 وله وعرضه حيث اننا و أخذنا ورقة ور عي فمبا تلك اللطوط 
ثم وقمنا الاماكن علبها يا حددها هو بالدرجات والدقائق » ثم قارنا أوضاع 
هذه المدن بالنسية بعضما لبعض بأوضاعها على < خريطة مععاصره ا وحدنا بير 


3 حسين مؤنس [:؟ ]| 
فرق إلا فى حالات قليلة » وهذه الدقة لا تصدق مع الاسف على المسافات كا 
ذكرها ابن سعيد مقدّرة بالدرجات ودقائتها » وريما كان مرد ذلاك إلى أن 
الطرق التى كان الناس يسلكونها إذ ذاك للانتقال من مدينة لأخرى كانت 
تختلف عن الطرق التقليدية المءروفة فى شبه المزيرة . 

هذا التوقيع لامدرث الاندلسية على خطوط طول وعرض ابتكره عل بن 
سعيك ابتكاراً ؛ فإن المدن التى يذكرها بطاميوس فى شيبه ال+زيرة قليلة حداً ظ 
والإدرسى لم يحدد مواقم البلاد الاندلسية من الاطوال والعروض » وإذن فم 
ببق إلا أن ابن سعيد عمل ذلك الحساب بنفسه » وأنه لا يدعو إلى الايجاب 
به أنه عرف كيف يق التقديرات على هذا المستوى من الدقة وحسن التصور» 
ومصداقاً لذلك أورد فيا يل البلاد والاعلام الجغرافية التى ذكرها فى الجزء 
الاول من الاقاء اللامس وهو بعشل ما يقمع من شبه الجزيرة بين خطي 
عرض بام و٠:‏ والباق إلى الثمال ذكره فى الزء الاول من الاقل السادس 
متابعأ فى ذلك التقسيي العام للادريسى : 


الطول العرض 
الموضصم 
دقيقة درحة دقيقة | درحصة 

مصب الوادى الكبير ٠6‏ 4 1 حى 
حزيرة شلطيش 6 37 ١‏ نف 
طرف الغيرات 5 
اشييلية ٠‏ . ملق يفن 
بطليوس 3 .و. م 
مساردة ٠‏ (غير دقائق) ان 
قرطيسة ٠١‏ ن 84 
غرناطة 16 ١‏ ن سن 
ديات 1 مل 9 (غير دقائق) 
حمس سدية ١4‏ دتائق أ وم 
منبع نهرى الوادى الكبير وشقورة م٠‏ 1 3 
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وفى أثناء هذا الككا م الوجز بورد ابن سعيد تفصيلات جنرافية وتاريخية 
ذات قيمة عظيمة ؛ وعض هذه التفصيلات مقتبس عن الإدرد 7 ى أو ابن حوقل 

أو البكرى » ولكن بعضه الآخر من معلومانه الخاصة » وفها يلى تماذج من 
هذه المعلومات : 

سكان الاقلير الخامس : بياضْ أهله ممترج بالجرة » وفيهم شُكرةٌ وَرُرْقَه 
(عيون) فى غالب الخال » ولا سي فها سل ( الأقلي ( السادس . 

حدود الاقليم اللخامس ؛ عند آخره من خط لاست أء 4١‏ درحة وااسم 
دقيقة » ووسعه ه درجات . (أى أنه يبدأ عند خط عرض ١م'‏ بس ) . 

طرف الغراب : ويدخل فى البحر من هذا الطرف 56 ميلا”© © وهو 
آخر عرض الاقلير الخامس » والطول هناك > درجات . 

المبر الكبير : الذى عليه اشبيلية » وهذا اللهر إنما حُسن جانبيه عند 
اشبيلية » ويصعد الد فيه من البحر الحيط 7 ميلا » وتصعده مراكب الفرئج 
الكبار بوسقها إلى باب اشبيلية . 

جبل شُلير وغرناطة : فى جنوبى غمناطة لا يفاره الثلج » وحكى ابن 
اليس أنه سزل منه نيف على ٠١‏ مور ا مها مير الذهب 7” ؟ الذى شق عراطة ) 
ونهر شيل الذى عر مع سورها » وكلاما عليه الأرحاء والبساتين » وهذه 
الدينة فى عصرنا هي قاعدة ابن الأحهر مَك ما بق من المسامين بالأندلس 

مس سية ومجرها ( شقورة) : ومى (مرسية ) على مالل عبر مليح عليه النواعن 
والبساتين » أخو : مهبر اشبيلية ( الوادى الكبير) منبعها من حبل شقورة حيث 


639 الأصل المطبوع طرف الء ران والصواب طرف الغراب » والمر اد كنسة الغراب وهو يقابل 
رأس سان بشنى » وتقدير أبن سعيد لطول هذا الطرف خاطى 3 ؛ وربما كانت صعته 8 أميال لا مم 
ميلا » فإذا صدق هذا القرض كان التقدرير معقولا ؛ لأن م أميال تساوى 5١اك.‏ ٠م.ء6‏ وطول الطرف 
من قربة ووونظ عل مازلا إلى نهايته حو ذلك . 

(9) اللر اد بذاك هر حداره دعو آء وسمى بذلك لما كان ستخرج من ماله من برادة 
الذهب الخالص » ويعرف بالزهب المدتى ( الروض الءطار » ص 4؟ ) 


14" حسين و أس الضف 


الطول ١6‏ درحة والعرض م” درحة واء: دقيقة » يخرجان من عين واحدة » 
شرق نهر مرسية ويصب فى بحر الزقاق » ويغرب مهبر اشبيلية ويصب فى 

حر الحيط7؟ . 

5 يقسع ال جال هنا لاءراد أمثلة أخرى من ذلك الكتاب الفريد » فهو 
مطبوع 50 بين أبدى القراء الوم » وحدير بالذكر أن أجزاء هذا الكتاب 
متناسية من حيث الدقة أو عدمها “أ عغزارة المادة ث ظ لأن علْيًا بن سعيد 
جمع مادة طيبة عن كل قطر تقريباً » وكا انتفع يكتب البإدانيين والسالكيين 
فها يتصل بالمواضع والطرق و الابما فى قاب 5 الإسلام » فقد انتفع باللإدريسى 

ن بلاد أوروبا وباليكرى عن الثمال الافريق وبابن فاطمة عن بقية افريقية 
وبالبيروى عن المند وإيران وبالمسعودى عن حار الهند والصين وببطفيوس عن 
وام أخرى بعيدة لم يكن لدى العرب مرجع آخر عنها مثل جزائر الخالدات 

حزائر السعادات . وعرف انن سعيد كيف يصب هذه المادة ا 7 قالب واحد» 
ذا فهذا الكتاب من الكتب المغرافية العر بية القليلة الى تتناسب أَحِرَاوها جيعاً » 
ومن هنا فإن ذلك الكتاب يكن أن يؤخذ كنموذج للتأليف العادى العربى فى 
أحسن صور ه. وقد تنبه إلى ذلك أنو الفدا » خمل كتاب عل بن سعيد أساس 
عله واغترف من مادته بكلتا يديه وقرر ذلك فى عشرات المواضع على طول 
كتابه « تقوم البلدان » وقد وحه إليه بءعض التنقد على بعض هنات وحدها 
عنده » ولكنه نقد يؤكد الاعتراف بالفضل » وأنه لمن حسنات ذلك العلامة 
الأدبب الرحالة الأندلسى أنه استطاع فى فترة من فترات الحدوء القليلة من حياته 
أن يسكن برهة لبدى المكتبة العربية المغرافية فيها أحسن رسالة مختصرة جامعة 


ألفها عربى فى تقوم البلدان . 


00 التصور هنا يح !! لى حد كبير » فإن الوادى السكبير ينيم من نْ حجيال كاتورلا عل معاد 
واءهدة© وثرر شقورة من سيرا سيكا دود د51 المتفرعة من <يال شقو ه صدوه5 عل دوك وكلها 


أجزاء من سلسلة حيال واحدة ٠.‏ وانظر بسشط الأرض »> ص به#قا ١...‏ 
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إلى هنا نقف بالكلام على عل بن سعيد الجغرافى بعد أن بينا خصائصه فى 
القسم الغرانى من كتابه الرئيسى «فات الأرب الحيط حل لسان العرب» 
وفى رسالته المبدعة « بسط الأرض فى الطول والعرض » التى فرغنا من الكلام 
عليها » ومن الواضح أن هذا الرجل الفذ سار بتيار التأليف الجغرانى العلى فى 
الطريق الجاد متابعا لتقليد الرازى والعذرى والبكرى والإدريسى ومن إلبهم 
من المبجيين الأصوليين من أهل الأندلس عاذفاً على جوهى العلل المغراق 
من أن ينحدر فى الطريق السهل الفسيح المظر الذى فتحه صاحيّه وباديه 
الغرناطى مثله أبو حامد » فيندر أن نقرا أ عند ابن سعيد شيئا خر اف أو 
كوزموغيافيا مما أورده أو حامد وأو بكر الزهرى . وإذا كان « المسالك 
والمالك » لأبى عبيد البكرى يمثل لنا قة ما وصل إليه أعل الأندلس من 
التأليف فى الجغرافية قبل الإدريسى » فان عليا ابن سعيد يمثل قة من القعم التى 
وصلها العرب فى التاليف المغرانى بعد الإدرسى مستعينين عمبحه منتفعين عادته . 
وكتاب بسط الأرض إنما هو فى المقيقة إبتكار . إبشكار فى التأليف اموجه 
الركز الغزير الادة القانم على التفكير السليي والمساب الدقيق والتصور الواضح”"©. 

لقد رأينا فها مضى كيف ابتكر أبو حامد فن التأليف الكوزموغرافى أو 
الكوزموجينى » وكيف أعطانا أبو بكر الزمرى تموذجاً من كتب الجغرافية 
الشعبية التى كان التجار والسفار والملاحون يستمدون عليبا » وكيف اخترع أو 
بكر العربى أدب الرحلة فى الأندلس » فوصل به ابن جبير إلى قته » وهاهو 
على بن سعيد يضيف إلى المكتبة العربية المغرافية رسالة فريدة فى باءها ستكون 
عظيمة الأثر عند كل من سيؤلفون فى المنرافية على الذهب الاد بعده . وى 
فقرة ثالية سنرى كيف حدد أندلسى آخر هو ابن عيد المنعم الجيبرى مستوى 
عالي لفن العاجم الجغرافية عند العرب . 


.) ١5608 من المفيد هنا أن نشير إلى مقدمة الجزء الخاس عصر ( مطبوعات جامعة القاهية‎ )١( 


4" حسين مؤئس ز4ىئ| 


أبو عبد الله د العيدرى زفق ورحاته 


وقد جرت العادة عند الكلام على الجغرافيين والرحالة من أهل الأندلس 
أن يؤلى لد 07 أبى عيد لله تمد العبدرى صاحب « الرحلة المغربية 4 على اعتبار 
أنه بلنسى الأصل » ولكن الأستاذ ممد الفاسى نف هذه النسبة الأندلسية عن 
الرجل فى بحث له عن العبدرى وقرر أنه مغرلى من أصل عرلى فرشثى جع 
إلى بنى عبد الدار . وذهب الأستاذ أحمد بن جدو الذى نشر هذه الرحلة 
أخيراً فى الجزائر إلى أن الرجل قد يكون أصل بيته من بلنسية » ثم هاجر 


)١(‏ اسمه الكامل محمد بن تمد بن على بن أعد إن مسعود - أو سعود > العيدرى وكنيته أو 
عيد الله » لاأبو ممد م قال حمد بن شنب فى الادة ١ل‏ أدارها عليه فى داثرة المعارف الاسلامية » 
ويذبغى التدرز من الخلط بينه وبين عبدريين آخرين من أعل الرحلة والعلم مثل مد بن ,١‏ أبراهم بن 
أعمد المدرى الأبل » وهو أندلسى من أبله دانحة هاحر به أهله من الأنداس إلى تاسان واستقروا 
بها» وحمد بن ابراهيم العبدرى هذا هو شيخ ابن خلدوت » ومثل أبى العباس العبدرى الميورق 
الأنداسى مؤلف مجة 57 فى بعض فضائل الطائف ووج © »2 ولا نعلمى سنة ميلاد أبى عبد الله حمد 
العيدرى الرحالة أو سئة وفاته » ولكنه يقول فى فاحة رحلته أنه بدأها فى «؟ ذى القعدة سنة م344/ 
١‏ دسمر 9م؟ا 
حمس أجعم : نشسر الرحلة المغربية للعيدرى - ومى أحسن حمس جع عنه - أجد بن جدو فى المزاش سئة 
١‏ ء وقدم له عقدمة قيمة » وكتب عنه بحثاً قيماً الأستاذ ممد الفاسى فى صعيفة معهد الدراسات 
الإسلامية فى مدريد (محلد ٠١-9‏ سنة ١951١55-1و١)‏ ص ١41-1١‏ ء ابن القاضى » جذوة 
الاقتياس ( طبع حجر » فاس 08 )١#‏ ص 21١8٠0-١8‏ ناج العروس حت لفط عيدرى - 
بروكلات « ار المعارف الاسلامية ( الطبعة الأول ) مادة عبدرى بقلم عد بن شنباء» وقد الرجم 
شيريواو فقر ات من رحلة العيدرى ونشرها فى الحلة الأسيوية : 
عنمن عصغق كم معدو[ مسهل روس طش -1ضل ل ععودوه!! عمل منتم معط غه وعننهلل بسسمعممهط معطت 
8 .ونه 144 17 
وتوحد فقرات أخرى مترجة إلى الفرنسية فى مقال : 
0 117171#1#10131431#611000أ#أآأآ0 أ ملم 
4 .م 1904 مهلشف زموال ك منطصعمومة 6 ها عل قنقنءو5 ها عل ااء اللا بك عفد مقتدط ) دكا 
ود ,193 .م ,7الآمآة الال رتمعاطق"' معك مدمعسطم[ رطمدطمعمه]آ . 7لا 
.3310-3 .م 261 .مم ,وعسئنمظ-موهظ2 


وقد ترجم بونس قطعة كبيرة من رحلة العبدرى إلى الاسبانية » وتار.خ الفكر الأندلسى لمنذالث بالنثيا » 
تر جتنا العربية » فقرة 95 ص 81١8‏ وكر الشكوفسى 2 الأدب الجغراق العربى » ص لا5”م -مودم 
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أهله به وهو صغير إلى الغرب حيث استقروا فى الاقلم الذى ينسب إلى قبياة 
حاحة الصمودية حول مدينة الصويرة الالية العروفة سم موجادور أيضا شهالى 
مدينة أغادر » وهناك نشأ د العيدرى عي مغر 7 يعتبر منطقة حاحة بإرّه 
ومنشأه ؛ وهو تعديل مقبول لنسبة البلنسى التى حملها الرجل » وه نسبة نحدها 
فى بعض تلاج القدعة مثل كتاب المؤنس لابن ألى دينار القيروانى . 

أ ٠‏ أكان الرجل أندلسياً بانى الأصل ثم نشأ فى الغرب أو كان 
عربياً مغر 2 لا صلة له بالأنداس ؛ فإنه يعد فى الغارية ولا مكان له واطالة 
هذه فى يثنا هذاء وإنما نذ كره فى هذا اللوضع عرض موضوع الكلاف فى 
نسية وأصله ظ ولأنه منظوم فى سلاك الأندا أسيين عند ونس وونجس وشيرنولو 
وبروكلان وجنذالث بلنسية وكرانشكوفسى » ومن الاق أن بسحح هذا اللطأ 
ويوضم الرجل فى إطاره الصحيح » وإن كان تاريخ الثقافة العربية فى الغرب 
لإساوى كله لم يعرف التفرقة الاسمة بين أندلسى ومغربى . 

وما دمنا قد وقفنا بهذا الرجل هذه الوقنة القصيرة فلا بأس ببضع ملاحظات 
على رحلته وى فى الصميم من ذلك التاري الذى تتولاه » فقد رأينا كيف 
ولد أدب الرحلة فى الأندا س على يد أبى بكر بن العربى وكيف سما إلى ذروة 
سامقة عند ابن حبير » ومن المفيد بعد ذلك أن رى كف 1 يوفق من جاء 
بعد أبن حبير مر الرحالة فى السير فى طر يقه الذى حدد مستوى رفيعاً ف 
الأدب العالى 0 لا بالنسبة للادب العربى كسب (فى حدود عصره طبعا) » 
وهو طريق يبدو لنا سيطاً وتحن نقرؤه » ولكن قيمته وصعوبته تتحل إذا 
قرأنا رحلات غيره كرحلة العبدرى هذه » فإذا جاز أن وصف شىء بأنه نه سهل 
متنع فذلك دون ريب وصف رحلة ابن حبير . 

فابن جبير رجل صافى القلب صاف النظر يأخذ الجانب الطيب من الحياة 
والناس . ولا لشفله عواطفقه وتأثراته عا يلق من الناس عن أن يصفح وينسى 
ويأخذ البشر على أنهم بشر فيهم الصالم وفيهم أيض) غير الصالم » ومن ثم 


4" حسين مؤاس [:؟] 


فهو لا يقسو فى النقد إلا إذا ضاق ذرعه بالفمل كا حدث له وهو بين يدى 
رجال الحدود وهو داخل إلى مصر » أو هو يتأهب اركوب السفينة الرهيبة 
من عيذاب إل حجدة 4 أما العيدرى فرحل غاضب ساخط عرؤور لا يكاد يلق 
ما برضيه إلا فى النادر » ورأيه فى أهل زمانه بوحزه قوله : « وقد تعطل فى 
هذا العصر موسم الاناضل » وتبدد فى كل قطر نظام الفضائل » وتفرق أهلها 
أيادى سباً » وصاروا حديشاً فى الناس مستغرياً » فعادوا إسماً بلا مسمى » 
وحرفا مادل على معى 4 والحدث ععهم ف مشرق أو مغرب كاغحرث عن 
عنفاء مغرب 34 وأو طاب الورد لجل الرى وقدعاً قال أو العلاء المعرى 0 
فهذه مبالغة فى الجلة على أهل عصره تحمل القارىء فى شك من حة أحكامه 
وآرائه » وإلا فكيف برى أهل زمانه -هذا العنف عن قوس واحدة ثم يقول 
بعد ذلك أنه يحق المق ويلزم الصدق ؟ ومن غريب أحكامه على المغرب كله 
قوله : « أو ليس من الأمر الأمَرٌ الخارج عن كل قياس أن المسافر عند ما 
مخرج عن أنظار مدينة فاس لا بزال إلى الاسكندرية فى خوض ظاءاء وخبط 
عشواء 4 للا يأمن عل ماله ولا عل نفسه © ولا يؤمل راحة ف غده إِذ : 
برها ف الومه وأمسه 4 دوع ولغدو ولْجه على و5 4 بظم وق فبتضم 34 
تتعاطاه الأبدى الغاثمة » وتتباواه الأكف الظالمة » لا منحد له ولا مغيث » 
ولا مادأ لعتصي ابه المسكين 2( فستتحد وستغيث » ون له بالمتحد الغيث » 
ينادي وهو ف قير المظالم رسف : إلا ثاصر يحل ؟ إلا راحم يرؤف ؟. 0" 
فهذا كلام لا مكن أن يصدق لأنه يصور جزء ضما من عالمنا العربى الإسلاى فى 
صورة لم يبلغ فى وصفها بهذا السوء عدو ولا غريم . والغريب بعد ذلك أننا نجه 
يلق الفضلاء وأحل اكير والصلاح على كل مرحلة من مراحل الطريق ويطيل 
فى الكلام على ما وجد عندهم من الفضل والبير والعلم ! والحقيقة أن العبدرى 
كان رجلا متشاما شىء الظرى. فى الدنيا والناس » وكان من أولئك الناس 


الذين لا يدذرون م بريدون 3 فهم داعا ف سام وقلق وصيق وإسراع إلى النفور 
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والذمة » فهو لا يكاد با بلق فى طريقه رجلا بوصف بالمر إلا فى النادر » فيقول 
عناسبة تاسان : « مارأ يت عدينة تأسان من ينتمى إلى الم ولا من يتعلق 
مئنه سبب سوى صاحينا أبى عيد لَه مد بن عمر بن حميس » ويقول عن 
مديئة مليانه « وما بق بها من له بالعم أدق عناية »6 وعن مدينة الزائر : 
دفر ببق بها مَن هو من أهل العلمى محسوب . ولا شخص إلى فن من فنون 
العارف منسوب » وقد دخلها سائلا عن عالم يكشف كربه أو أديب يؤس 
غربة » مُكأنى أسأل عن الأبلق العقوق » أو أحاول #صيل بعض الأنوق », 
ثم يصل إلى بحابة فيرضى عن أهلها بعض الشىء ويصفهم بالمواظية على الصلوات» 
3 يعود إليه سخطه ونفوره ويقول : « غير أنه اعترام من الغير ما شمل فى 
هذا الأوان البدو والحضر » قد غاض بحر العم الذى كان به حتى عاد وشلا » 
وعفا رسمه حتّى عاد طللا » ويصل إلى قسطنطينة فيقول : « و أر مه من 
ينتمى إلى طلب » ولا من له فى فن من فنون الم أرب سوى الشيخ أبى 
على حسن بن بلقاسم بن بادرس 4 وهكزا فى كل البلاد تقر قري فها عدا نونس 
فهذه ل من دون ما رأى من بلاد الدنيا ‏ أبحيته فأطنب فى مديحها 7 
أهليا إلى درحة تعدل سخطه على غيرها من بلاد لله . 

وقد 5 قرأت فى نحث الأستاذ تمد الفاسى عبارة نقلها عن رحلة ان عبد السلام 
الناصرى تفسر لنا بعض الشثىء سبب سخط العبدرى على الناس » قال تعليقا على 
ذَمّه لمم ر وأهلها : .جر 8 عل عادته عنما الله عنه فى ذم اليلاد وأهلها » وما 
كان ينظر إلا بعين السخط إلمها » فليته مدح من إستحق الدم ظ وذم من 
يستحق لذم »أو يتغافل عنه إلا بقصد البيان » وما رأيناه مج بلدة ولا سكانها 
إلا مدينة تونس » ولو أمكنه أن يقول فى المرمين هجواً لقال » وما ذاك إلا 
أن ارجل بربرى من سكان الجبال لم يألف الناس ولا البحث عنهم ولا الذهاب 
الهم ؛ إعا سزل عدرسة من حملة الطلية » أو بفندق من “«لة (١‏ غرباء » ولا 
شنطن له عا عام ولا ذو صمروءة حتى إذا صدر عن البلد قال فيه ما شاء » . 


ام حسين مؤّأنس [؟:؟] 


فإذا وضعنا إلى جانب ذلك بعض ما قله عن تونس تبينا صدق ملاحظة 
الناصرى وسبب رضاه عن تونس وأهلها : « وما رأيت لأهلها نظيراً شرا وغرباً : 
شي فاضلة وخلالا حيدة ومعاشرة جميلة » وقد كان الاخلق يمن شاهد أخلاتهم 
أن يطنب فى وصفهم و ُأر ى”" على من عنحهم الوداد وينصفهم » إذ ذاك من 
بعض واجبهم وأقل مساتبهم . ولكن الزمان لا بعين على توفية المقوق . ولا 
يتعمد بالفراغ إلى أهل العقوق7©. وناهيك من بلد لا ستوحش به غريب ولا 
يغدم فيه كل فاضل أر يب » يبدؤون من طرا أ عليهم بالمداخلة ويخطيون منه 
لفضل طباعهم المواصلة » فهو مهم بين أهل مشفق ورفيق مرفق . وقد كان 
بعض أخيار طلبتها وحسبائهم لازمنى مدة الإقامة بهاء وثرك لأجلى محمات أموره » 
وعرفنى بفضلائها وكان لا يتفصل عنى عامة النهار . وكثيراً ما كنت أمس ين لا 
يعرفى من أهلها » فاسأله عن الطريق إلى ناحية منها » فيقوم من حانوته ماشياً 
بين بدى » سأل الناس عن الطريق ويدانى » وهذا من أغرب ما إسمع من 


حيل الاخلاق » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» . 


وإذن فقل وحد العيدرى ف ونس م ْ ده ف غيرها ملل اليلاد 3 
وحد ناس يحتفلون به ويؤنسونه بل بتر كو ن أعالهم ليقفوا على خدمته » و عرفو نه 
بالفضللاء >ن أهلها 6 فانس 86 واستروح 6 و لشعر مهدا الول الذى كان 
علا نفسه إذا تزل عدرسة ف له الطلية أو يفندق من لة الغرباء 3 وهذا 

٠. ٠.‏ 8 . . 8 8 - . عا 

عنه » فهو نفسه يعرر داك فهو يقول #2 مسعهل رحلته « وهذه الرحلة بدات 
بتقييدها فى تاسان » وم ككنى اظهارها هنالك » وأظهرتها بعد خروجنا منها”'"». 
)١(‏ ف الأصل الطبوع : يضرب» وما أثيتناه أشبه بالمنى وإن كان قلقاً (انظر الرحلة ص 637 . 


(؟) كذافى الأصل الطبوع » وهو غير واضح . 
هيم الرحلة الغربية » ص ن 
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وكان ابن عبد السلام الناصرى أقرب ما يكون إلى الصواب فى الحم 
على العبدرى عند ما قال : « وما ذاك إلا أن الرجل بررى من سكان 
الجبال لم يألف الناس ولا البحث عنهم والذهاب إلبيم » ومى عبارة تفهم حق 
الفهم ويدرك عمقها إذا فسرنا كلة « بربرى» هنا بأنها «ريق من سكان الجبال » 
فإن العبدرى كان فى حقيقته رحلا ريفياً ألف العيش فى الو الطلق الصاحى فى 
الجبال بعيداً عن زحخة الناس وضجيج المدن » ولهذا فقد كان بحس بأنه فى جوه 
الذى يألفه إذا خرج من مدن وضرب فى الطرق على وعورتها » فإذا دخل 
مدينة عاوده الانقياض والنفور » وزاد شعوره بذلك عقا اضطراره إلى المبيت 
فى يبوت الطلاب أو التنادق » مما كان يشْعرُه عهانة وضياع » فتمتق' نفسه 
مرارة يصبها بعد ذلك على الورق » وهذا التناقض هو الذى يضنئى على رحلته 
طرافة فريدة فى بامها تتأى من انتقاله من الاسترواح والاطمئنان خارج المدن 
إلى الكانة والسخط فى داخلها » وإذا كنا قد قلنا أن كلام العبدرى عن 
الدن والناس ملى' بالمرارة والذم والسخط فاننا ينبنى أن نقرر أن كلامه عن 
الطبيعة ومناظر السهول واجبال والبحار وهيئات الدن ا تبدو له من بعيد كلام" 
كله اشراق وانفعال يدل على حاسية مرهفة بكل ما هو طبيجى طلق » وهنا 
والرجل على سجيته وراحة نفسه س يتكشف لنا العبدرى عن جغراق طبيعى 
لماح يدرك بالنظرة الواحدة ما لا يدركه غيره بالتأمل الطويل . 

هنا موضع القيمة الجغرافية لارحلة الغربية للعبدرى » فإن الأوصاف الدقيقة 
التى قدم بها لأحاديثه عن الدن ومن وجده (أو من لم يحده بتعبير أصح) بها 
من أهل العلم تعتبر خير ما فى الكتاب وأعظمه قيمة » لأن الرجل كان بطبيعته 
الريفية الجبلية السليمة قديراً على أن يستبين من دقائق ما تقع عينه عليه من 
امناظر ما لا يستبينه غيره من أهل الدن » وهؤ يصف ما برى وصفا ساذم) 
واتماً ينقل للقارى' ما رآه بعينه وأحس به » فى حين أن غالبية الجغرافيين فى 
تلاك العصور كانوا ينقلون من كتب ؛ ومن أمثلة ذلك قوله فى وصف مدينة 


0 حسين مؤنس | ؛؟] 


آنسا من مدن إقلي السوس فى جنوبى القطر المغربى : « وأما بلد آنا - جبره 
اله فهو بإد منفسح منشرح فى سيط مليح طيب الترية يغل كثيراً » وبه 
ماء جار كثير ول وساتين »؛ وهو آخر بلاد ابوس من أعلاه 4 متصل 
بالجبل مشرف على بلاد السوس » وكان فيا مغى مدينة كبيرة » فتوالت عليها 
الخطوب الحتاحه » ونزول الأقدار اللتاحة » حتى صارت رؤيها قذى فى 
المقلتين ©" . وقل ورد ف غضون هذا الوصف مدن ملاحظاته السادحة الصادفقة ما 
يتصمن حقائق عظيمة القيمة لا نتحدها عنل غير هه من أحل البحث و التكلف 4 
ومشال ذلك قوله ف وصف مدينة اسان : دم وصلنا إل مدينة :اسان 
فوجدناها بإراً حات به زمانة الزمان . وأخلت به حوادث الحدثان . فر 
بق به علالة . ولا تبر ف أرجاثه لاظمئان بلالة ٠.‏ وقل شاهدت من 
الحجاج ينيفون على الألف وردوها فوقفوا إلى ملكها » فأعطام ديناراً واحداً . 
وأغرب من هذا ما شهدنه دن منصور صاحب مليكش »؛ وهو أن جاعة من 
الحجاج نحو العشرين وقفوا إليه فى محلته عند بيته » فكاموه فى عشائهم » فرحب 
6 ؛ واحتفل فى السلام عليهم 66 أخد ينادى يا اهل الدوار : هؤلاء ضيفان 
أيه 4 من حمل معهم إل كه واحدا ؟ وحمل يكرر ذلك كا إصنع المدرُون 
أحل المدر . قاما 1 به أحد معهم ول عنهم ووراعه 2 كثيف من الفرسان . 
وهو سلطان تلك النواحى . وتامسان مدينة كير 5 سبلية حبلية جميلة المنظر 
وأهلها ذوو ليانة » ولا بأس بأخلاقهم . وبظاهرها فى سند الجبل موضمع يعرف 
بالعباد وهو مدفن الصالمين وأهل اللير » وبه مزارات كثيرة » ومن أعظيها 
وشم ها قبر الصاح القدوة فرد زمانه أبى مدين رحمه الله ورضى عنه ورزقنا 
ركته . وعليه رباط ملي مخدوم مقصود 4 والدائر بالبلر كله مغروس بالكرم 
وأنواع الغار 04 وسوره مدن أوثق الأسوار وها 4 ويه حامات نظيفة ودن 


أحسنها وأوسعها وأنظفها حمام العالية وهو مشهور » قل أن برى له نظير . وهذه 


[0:؟] الجغرافية والجفرافيون فى الأندلس 6" 


الدينة بالجملة ذات منظر ومخبر وأقطار متسعة ومباننها مرتفعة ولكنها مساكن 

لا ساكن ؛ ومنازل بغير تأزل » ومعاهل أقفرت من متعاهد”"؟ » . 

ويصل إحسانه فى الوصف إلى مداه عندما يصل إلى الاسكندرية » فان 
منظر البلد يروقه أول ما يهل عليه فيقول أنه « بلد الاشراق اللامع والطلاقة » 
وطلاوة المنظر وحلاوة المذاقة9©) » ويسترسل فى هذا الديح العحب صفحتين متواليتين 
يصف فمهما شوارع البلل وبيوته بأحس ما وصفها به رحالة عربى قبله » 
ونستوقف النظر دقته فى وصف عمود السوارى ومنار الاسكندرية . ووصفه لهذا 
الأخير قريب من وصف أبن جبير . ولا يكاد يفرغ من هذا الوصف الجيل 
المشرق حتى محتويه المدينة الكبيرة ة بين دفتبها و ريضيع فى زحمبها » فينقاب 
إشراق نفسه عبوساً وانقياضا فيمضى يقول : بيد أنها الأن بلد زادت صورته 
على معناه » واستأرٌ بالفضائل مغتاه » فهو 571 الجسم حسن لا روح فيه » أو برد 
مفوف خلا من ملتحفيه » أو تمد مرقش اندق الصارم الذى كان مخفيه » 
أكثر أهلها رعاع » ضرر بلا انتفاع » مع سوء أخلاق ومرارة مذاق ...29 
ولا نلبث أن نمثر على علة سخطه على مل الاسكندرية إلى هذا الحد » وذلك 
حيث يقول : « اير فيهم فعل لا يتصرف » والغريب يم 9 رة لا تتعرف . إن 
رأوه زادوا الوجوه جهامة » وككروا مها ما قد ككرته الدمامة ... » 79 قيض الله 
له من برافقه ويصاحيه ويخفف عنه عناء الغربة للا ادقع مع الذم هذا الادفاع . 

وفها عدا هذه الأأوصاف لهناظر الطبيعية واللدن وتلك الجلات القاسية على 
من فيا من الناس والبشرء ملل العبدرى رحلته بكلام كثير فى الفقه والنحو 
والاغة والأدب والشعر » واتفق صفحات بأسرها فى مناقشة دقائق من هذه 
العلوم أو فى رواية أشعار له واغيره » وهذه الفقبيات والأدبيات واللغويات وما 


م١. الرحلة الغرية »)س ه‎ )١( 
(؟) الرحلة الغربية ,ص 06م‎ 


0" حسين مؤنس [7؛؟] 


يت فى الكتاب من سير الصالمين وأخبار العاماء هى التى حبيت الكتاب إلى 
الناس فى الأعصر الخالية » فقد كانت هذه المواد هى أحم ما يعنيهم فى مله » 
ولعبدرى فى نقده لبعض من لق من الفقهاء والقضاة عبارات تستثير الضحك 
لذاجتها » ومن ذلك قوله فى ذم قاض يسمى العمرالى لقيه « بحضرة مس | كش 
كلأها الله ولا كلا القاضى المذكور حياً وميئا ؛ فإله منجنيق ظل ترى به قواعد 
الدبن » ونفط فساد يضرم قلوب الممتدين »6 وقد أضاع الممدرى فى أمثال ذلاك 
الكلام ثلاثة أ رباع الكتاب . 
المت بذكر العبدرى ورحلته سبب لسيته البلنسية أ ولا » ومى موضع مناقشة 
كا رأيت » وثانياً ‏ وهو الهم - لكى يرى القارى” وذح لأدب الرحلات فى 
الغرب الإسلامى تاف كل الاختلاف عن طراز ابن جبير » وتختاف أ كثر عن 
رحلة ابن بطوطة أمير رحالة المسامين باطلاق » فإن العبدرى -- بسبب هذا البحث 
المضنى عن الدقائق الفقهية واللذوية والأدبية التى كانت كل همه - قد جعل رحلته 
وكأنبها سياحة عقلية عاطفية لا ر<لة سفر وضرب فى ماكب الدنيا واكتشاف 
للأرض وأهلها . والعبدرى رغم هذا كله مشكور فقد رأى من الأرض والناس 
8 شيثا تكلم عنه - على طريقته - ولكن رحالة آخرين بعده كابن رُشيد السبتى 
سيغفلون ذكر الأرض والناس تماما » ولا يتحدثون إلا عمن ياقونه من العلناء كأنهم 
مطالعون فى مكتبة » وعند هؤلاء تنقطم الصلة تماماً بين أدب الرحلات والجغرافية . 
ونورد هذه المناسبة ملاحظة تفسر لنا سبب السخط الشديد الذى عبر عنه 
الكثيرون من أهل الأندلس والغرب الذين رحلوا إلى الشرق فى تاك العصور » 
فإن القارى* لتراجم مهاجرة الأندلس والغرب إلى المشرق أو رحالنهم خلاله والطالح 
56 


تجهم 
والكثيرون معهم يشاركون العيدرى ف الشكوى مدن مس خاصة 8 تقد لاحفانا 


بشعر أن معظمهم يشترك مع المبدرى فى هذا الضحر بالمشرق وأهله » 


شيع من ذلك فك أبن حبير وابن سعيل © ونلاحظظله أيضا عند أبى المحاج 
عتية الاشبيل وعند أثير الدين الى حيان وأحمد بن مل اللقرى 3 وتفسير هذه 


[؟؛؟] الجغرافية والجذرافيون فى الأنداس 0 


الفلاهرة أن أوائنك الماجرين والرحالة 58 كانوا يدخلون دصر وآمالم واسعة 
فى أن 8 فنها أ كير قدر من الاحترام والاكرام وتوسعة العيش »2 لأنها 
كانت كعبة العم وأهل د فى ذلك المين 4 ولكن ا أواحد مهم كان إذا وصل 
إلى القاهية وحد نفسة ف حر مضعارب من العاماء من ا مصر سن والوافدين 
علبيم من كل حدب وصوب » وكا قصد باب من أنواب الدولة وحد عنده 
العشرات مدن أمثاله يزاهورتف للدخول 4 فإذا قصل رحلا من السروات ثمن 
عرفوا باكرام أهل العم وجده مثقلا بالوافدين ٠‏ فإذا اتجه إلى الجامع الأرهس 
وغيره ا ن المدارس وحدها لعج بالعاماء والطلاب 4 سقط قَْ يذه ولشعر كيبة 
الأمال ٠‏ وقد بحد بعد ذلك كله أن ما عنده من زاد الم قليل بالنسية إلى 
الفيض الذى بحيط فى القاهرة فتتحهم نفسه ويتعزى بلجل على البلر وأهله 
وخاصة إذا كان من دخاوا ميدان النافسة للوظائف ا حدث لابن خلرون . 
ولنضف إلى ذلك أن أ مصر ‏ لكثرة الوافدين عليهم فى تلك العصور من 
الشرق والغرب - أنحى من نفوسهم الشعور بالغريب » فكل من حلوا فى وطمهم 
من الدامين فهم مواطنون مثلهم » ومن ثم فلا معنى للاحتفال سبالم 
والاحمباد ف 5 رأمهم 4 بك س ما كان أهل اوس مشلا يفعلون مع العاماء 
الوافديرن 4 كانوا عام ملومهم لساب قلهم عل أنهم ضيوف عر باء ويظلون 
اعتبرومم عس باء 4 وهن هنا والقليلون مدن اولئك اأوافدين 3 الذين أقاموا بتواس 
فى راحة زمئا طويلا » مما كانت الاقامة والاستقرار والتوطن فى مصر وبلادها 
فى الغالب » فهنا فى المكان الأول كان وطن العربى أو الل ل ام لغريب ومتنهاه . 
وقد أحصينا ف الدرر الكامنة لابن جد رافوف ألاتق مهاحر أند 93 ى إلى االشرق 
ف القرن الثامن اطشحرى 4 ولسعون ف المائة ل م أقاموا صر واستقر و مه ٠.‏ 
ومن أطرف ما نلاحظه أن 2 مربين 9 تلك العصور لم يكونوا يأخذون 
ما يقوله عمهم بعض الساخطين من أولئك الغرباء على أنه قدح مقصود أو إهانة 


صادرة عن سوء نية » وإبعما 0 أنها نفئات أ متأم جدير بالمواساة 3 


حسين مؤأس [ه ؟] 


النسيان . وسنكتق هنا عصداقف واحد يغنى عن لثير )» وهو حر برويه عل 
ابن سعيد عن صاحبه ألى الفضل التيفاثى - وكلاما لأ إلى مصر وعاش فيها ‏ 
فال : قدم علينا بالقاهرة الطبيب الجراح أبو المجاج ( بوسف) بن عتبة ( الاشبيل) 
فل بحد من “يقبل عليه إلا كيف المغاربة الرئيس السيد جمال الدين بن يغمور . 
فَصَيرّه مشاركاً مم أطباء اللارستان » وكان يأنس به فى بعض الأوقات مؤااسة 
الاخوان 3 فأله هر عن أخبار بلاده 34 فقال فارقت الأنداس مضطر بة بدولة 
ابن هود 04 ذمع ذلك ذالى أشمبى الرجوع إلمما لا اعاين هنا من اشغال 
النصارى فى الدولة والمبود » 3 قال : 


أصبحت ف مصر مستضاماً أرقص ف دولة القرود 
و ضيعدة العمر ف أخير مع النصارى أو المبود 


إلى آخر الأبيات ٠.‏ ومثل هذه العيارة كانت حدبيرة بأن تغضب هال الدين نَ 
يغمور » فهو مصرى صميم من أهل الصميد ء ثم هو من كبار رجال الدولة 
الى يصقها هذا الاندلسى داعا دولة القرود 2 وكان جدراً بأن إلغضب على 
أين عتبة » ولكنه م بغضب © و حمل لهذا الأخ الأنداسى ضع © بل أخذ 
كلامه على ماحد الذى ذكرناه ٠.‏ ولقية الخبر أوقع ف النفس مدن حكايتنا له : 
قال التيفاشى : أنشد هذه الأبيات مال الدين لا<ماله وحبه فى طرائف 
الأدب كينها جاءت » فقال أتدرى ما أراد اللبيث فى البيت الأول ؟ قلت 
الشل السائر : برقص للقرد فى دولته » فقال : قد أشار إلى شكل الغز 
ولشميرم » قال ©» فمحبيت من فهمه و00 . 


» على بن سعيد ء اختصار القدح العلى ( بتحقيق الأستاذ ابراهيم الأبيارى » القاهية‎ )١( 
وموور)ءس *5ذ- 56وء والمراد بالغز هنا الماليك » وكان ابن يغمور من رجاهم . وما يؤيد‎ 
ما ذكرناه قول ابن سعيد فى الكلام عن أندلسى آخر ممن وفد على مصر : « لقيته بالقاهرة » وكأنه‎ 
لا خير عنده عن الآخرة » شيخ قد طال عمره فى أكل الأعراض ؛ ووحد فى تلك اليلاد التغافل فاتتيض‎ 
*1١* فى صنعته الذميمة أى اتتهاض . . » اختصار القدح العلى » ص‎ 


[ة ّ ١‏ الغرافية والجثرافيون ف الأندلس هه" 
جمد بن عبد المنعم الصنهاجى القيرى وتطور فن المعاجم المغرافية فى الغرب الاسلاى 


وإذا كانت « الرحلة اللغربية » لأبى عيد الله تمد العيدرى تصور انا 
مشكاة نفسية كان الكثيرون مرح علماء القرن السادس وما بعده من أهل 
الأندا س يعانون منها بسبب ما تزل ببلادم واضطرارهم إلى المجرة وتبدل أوطان 
بأوطان » فإن الثرافى ٠‏ للع سنتناوله بالحديث بعده يصور لنا مشكلة من 
الشاكل العويصة التى لا تزال تعترض من يؤرخ لعل والعاماء فى تلك العصور , 
وهى مشكلة حقيقة 1 ف وعصره » وقد رأينا لتلك المشّكلة وحهاً فى حديثنا 
عن ألى بكر الزعرى والآن نرى لها وجهاً آخر لا يقل غرابة وطرافة عن 
الوحه الأول . 

ذلك أن الكتاب الذى نتعرض له الآن وهو « الروض المعطار فى خبر 
الأقطار » يبدو للناظر لأول وهلة وكأنه كتابان لوه فين محملان نفس ١‏ لمع 
خلاف طفيف . وأصل اللبس يرجم إلى حاجى خليفة » فقد أورد ذكر كتابين 
واحد هو « الروض المعطار فى 7 ار الأقطار لأبى عبد الله خمد بن حمد بن حمد 
اجيرى المتوق سنة | وه والشانى يسمى روض المطار فى خبر 
الأقطار للشيخ العمدة أبى عبد الله عمد بن عبد انعم الجيرى » وم يذكر سنة 
وفاة هذا الأخير . وزاد الأ عقيداً دأ أن القاقشندى أخذ عن هذا الَكتاب 
وذ كره ه فى صبح الأعثى الذى فرغ من أليفه سنة 100 2 3 إن كتاب 
« جنى الأزهار من الروض العطار 6 ان يظن انه اختصار لكتابنا هذا صنمه 
تق الدين القريزى » حت أثرث حاستون فييت وحيوفاى أومان أنه اختصار 
لمزهة الشتاق صنعه رجل يسمى شهاب الدين أحد المقريزى لا تق الدين 
مدرسة اللؤرخين الصريين فى القرن القاسم المحرى (انظر ص 29 من 
يحثنا هذا) . 


0 حين مؤنس [-0] 


وقد جهد فى حل هذا المعضل ثلانة من اللستشرقين ثم حودفروا دعومبين 
وجاستون فييت وليق روفنال 'اشر المواد الانداسية من «الروض» » وقد 
أسمفه المظ فوجد ترجحة لاؤاف ( عمد بن عبد المنعم الصنهاجي) فى الورقة ١١‏ 
من خطوط الاحاطة الحفوظ عكتبة الاسكوريال تحت رقم ٠67+‏ © ويقرر 
ابن اللطيب فى هذه الادة أنه نقلها من كتاب آآخر له - لم أمثر عليه الآن - 
هو « عائد الصلة » . وما دام ابن الخطيب قد نوفى سنة كي قلا بد 
أن حمدا بن عبد النعم الجيرى هذا مات قبله . وقد كان دعومبين قد ذهب 
إل أن سنة 9٠٠١‏ ه. الى وردت فى احدى مادنى « كثف الظنون » عن 
ااروض ومؤلفه لابد أن تكون تصحيقاً لسنة 07.6/ 5.6 .1 فأخذ 
لينى بروفنسال مهذا الرأى وأبده بقوله إنه لم يد فى الاستطرادات التاريخية التى 
يتضمنها النص ذَكراً لأى حادث بعد سنة 7٠٠١‏ هذه . أما ما ورد فى آخخر 
عض مخطوطات الروض من أن مؤافه ابن عبد النعم الميرى فرغ من عه 
سئة ككم/ لحكل عدوا ققد فسرها بروفسال بأن هذا الأخير لا بد أن 
يكون أحد أحناد الؤلف قام بإعادة كتابة الكتاب مضيئاً إليه أشياء طفيفة ثم 
وضع عليه اسمه » وهو تفسير معقول مقبول7؟ . 

(1) انظر عن محمد بن عبد النمم الميرى وكتابه الروض العطار ء حاجى خليفة » كشف االظئون » 
طبعة استامبول ( 389٠١‏ ه. )6 /١‏ مه ج بروكلان , نارغ الأدب العربى , 41١/5‏ 

تف الطيب للمقرى ( أوروبا) 580/9 


ابن الحطيب » الاحاطة » مخطوط الاسكوريال رقم ١5178‏ ورقة ١0‏ 


رقءطهمه مايه دعا علمصه 4 ووآسه آسدابة وعك عسودمة:] موك هط رمعم وطسمدنئآ] - رومأم ليده 


1-11 .1 ,(1923 ,متعدط) 

وقد نر لينى بروفنسال المواد الأندلسية من الروض فى لايدن سئة ١915‏ بعنوان صفة جزبرة 

الأندلس منتخية من كتاب الروض العطار فى خبر الأقطار » وهو معجم جفرافى اناريضى لألى عبد الل 

عمد بن عبد الله بن عبد النعم الخميرى . جعه سنة 837 ه. وقد أحان بطبع النص العر بى فى القاهرة . 
وطبع الترجة الفرنسية هم المقدمة والتعليقات فى لايدن ونع الجموع حت عنوان : 


موطملط :] مقع نل[ -له الئل -أه طمن[ عا عقممه'ك4 عوق3 - معوهانة عه عسوفتط[ مأسسنتمططظ ها 
,(1938 بمعلاء]) تمدوص تله سكمساة له لطه" دطاثة معوؤق لاه جح 


[ذه؟] المغرافية والجغرافيون فى الأندلس اه" 


ونورد فها يلى مادة ابن الخطيب فهى - رغم قلتها ‏ جل - بل كل ل 
ما لدينا عن المؤلف : 

« محمد بن عبد النعم الصهاج الميرى يكنى أبا عبد الله ويعرف بابن 
عبد المنعم من أهل سبتة » الأستاذ الحافظ . حاله : من العائد : كان رحمه الله 
رجل صدق » طيب الهجة » سليم الصدر » ثام الرجولة » صالما » عابداً ؛ 
كثير القرب والأوراد فى آخر حاله » صادق اللسان ؛ قرأ كبيراً وسنه تنيف 
على سبع وعشرين » فشأى أهل الدرب والسابقة » وكان من صدور اللفاظ » 
لم يستظهر أحد فى زماله من اللغة ما استظهره » فكان يستظهر كتاب التاج 
للحوهرى وغيره » آبة تتل ومثالة لمر ب » قاياً على كتاب سبي ويه يسرده 
بلفظه » اختيره الفاسيون فى ذلك غير ما صيرة » طَبقَة ف الشط رمح يلعمها 
مححوباً » مثاركاً فى الأصول » اذا فى العلوم المقلية م اللازمة لاسنة » 
يعرب أبداً كلامه وبزنه . مشيخته : أخذ ببلده عن الأستاذ أى إسحق الغافق 
ولازم أ القاسم بن بن الشاط وانتفع به وبغيره من العاداء . دخوله ا 
قدم ع ناطة مع الوقد مه ن أهل بلده عند ما صار إلى إيالة الملوك من بنى نصّر 
لما وصلوا 27 . وفاته : كان من الوفد الذين استأصلهم الموئارنف متصرقهم 
عن باب السلطان ملاك ألغر ب بأحواز تيزى حسما وقع التنبيه على بعضهم » 

ونلاحظ أولا أن هذه المادة لا تنسب محمد بن 
كتاباً فى الجغرافية » وانها تقول انه من أهل سبتة وانه كان عضواً فى الوفد 
السبتى الذى وفد على غمناطة ببيعة أهل بلدمم » وانه توفى فى المونان ( أى 


عيد المنعم الججير ى هذا 


حت ومقدمة هذه الترجة الفرسية تتضمن كل ما أوردناه عن تارع مشكلة الكتاب ومؤلفه مع 
دراسة وافية إلك: تاب ومادته ؛ أما التعليقات الضافية الى وضعبا على الترجة فقد أصبحت من بوم فشر 
اللكتاب مرجعاً أساسياً لجغرافية الأفدلس وتاريه » ويعتير.ذلك العمل من أجل ما خلف لنا ذلك 
المستشرق الف رنسى الحليل . 

وانظر كراتشكو فى » تار الأدب الجغرافى العرلى تعريب الأستاذ صلاح الدين عنات هاشم 
دمع 


4" حسين مؤنس [05] 


الوباء ) الذى استأ صل رحال ذلك الوفد عند ما انصرفوا عن باب السلطان 
ملاك ا مغرب بأحواز تتزى 0 أو نأا زا ) . 
فأما إهال ابن الخطيب ذكر اشتغال محمد بن المنعم الميرى بالجغرافية فلا 
ين هذه الحقيقة » 9 الناس - ا رأينا ‏ كانوا 5 يرون كتب المغرافية 
وعلوم الأوائل والفلسة مما يستحق الذكر بين أعمال العلماء » لأن الاشتغال بذلك 
كان سد ف رأى الكثيرين د مضيعة لاوقت فا لا تفع 4 وسئرى أن هذا 
كان رأى الجيرى نفسه ! بل ربا كان اشتغال الرجل مبذه العلوم مدعاة لاشك 
فى صصة عقيدته » وقد رأينا بعض من أرخوا للعذرى والبكرى أهملوا ذكر 
مؤّلفا 3 الجغر افيات كأن ذلك كان و . من صون السمعة » بل إن أبن ألى 
أصيرعة أهمل ذكر كتاب لزهة المشتاق عند ما كم 0 ن الإدرسى » وكثيرون 
من ترجوا لابن رشد أهملوا ذكر اشتغله بالفلنة إكراماً اذكراه » بل أن 
مل بن 
بالمغرافية 4 وقال كلام لضعم أن روى مثلا لنظارة الناس إل الاشتغال ذلك 
. 08 
العلر فى فى تلك المصور » قال : « . . ومع هذا فقد أت نفسى على التشاغل 
بهذا اوضع الصاو" عن الاشتغال بما لا يننى عن أمى الآخرة والهم من العر 


للها لف عند الله تعالى » وقلت : هذا من شأن البطالين وشغل مَن لا ميمه 


عيد المنعم الجيرى نفسه اعتذر ف آخر فانحته لاروض المعطار عن اشتغاله 


وقته ؛ 3 رأنت ذلك من قبيل ما فيه روح لهذه النفوس » ومن حسن 
تعليلها بالمباح حتى تنشط إلى ما هى به أعنى » نم هو مبيع يسلكه الناس واعتنى 
به طائفة من العاماء وقيده جماعة من أهل التحصيل » فلا حرج فى الاقنداء 
م بل أقول : أعوذ بالله مك ع لا يتفع إ ! وأستغفره وأستقيله 5 و سأله 
التحاوز عن المفوات » والصفح عن الاشتغال بما لا ينيد فى الآخرة » فيارب 
عفواً عن اقتراف ما لا رضى لك فيه » فأنت على كل شىء قدير !» . 


. عذا فى الأصل 5 نهره لينى بروفنسال » ورعا كانت عه : الصادر‎ )١( 


[:ه؟] الجغرافية والجنرافيون فى الأنداس وهم 


وهذا أغرب ما قاله أحد من جخرافيينا فى شأن اشتغاله بذلك الملل » 
حقيقة كان بعض الأوائل من اشتغلوا به يحتهدون فى فواتح كتبهم فى تبرير 
اشتغالهم به بمبررات هى أقرب للاعتذار » ولكن مؤافنا هذا ذهب إلى ما لم 
يذهب إليه أحد من اعتبار الاشتغال بالجنرافية « من شأن البطالين ومن لا 
مهمه وقته »6 3 عفى عتذر عن تأليفه الكتاب ويرجو الله سيحانه الصفم 
عنه كأنه اقترف جرعة . ويغلب على ظنى أن هذه العبارة أضافها ابن عبد 
النعم الميرى الثانى » أى الذى كان من حَمَدَةَ الأول » لأننا إذا طالعنا مواد 
الكتاب وحدنا رجلا مجمع ويصنف ويكتب فى شغف وراحة نفس واستمتاع 
عا يكتب بدل على إحساس بقائدته » 3 إن حانيا كبر من مادة الكتاب 
تارخ » ولم يكن التاررخ قط من العلوم التّى يعتبر الناس الاشتغال بها مضيعة 
للوقت » ومثل هذا الرجل لا يعتذر عما يكتب قط » وإما يصدر هذا عن 
حفيد جاء بعد قرنين اتحدر خلالها مستوى العر والعرفة » وأجال قلمه فى عمل 
حده مضيفاً شويئات هنا وهناك ومن بينها تلك اللائمة التى تتناقض فى الروح 
والعنى مع بقية الفانحة . 

وأما أن الرجل من أهل سبتة فلا يقطم صلة نسبته إلى الأندلس » فقد 

كانت سبتة فى بعض سنوات المؤلف حزة من الأندلس » وكانت أحزاء كثير َ 
من الأنداس تابعة اسلاطين المغرب من آل مرين فى ذلك العصر الذى أسندت 
ع 
بقية الأندلس خلاله ظهرّها إلى الغرب لتنظل فى قيد الوجود ؛ وفى عصر مؤّلفنا هذا 
دخلت سبتة فى طاعة بنى نصر فها بين سنتى 7٠6‏ و ليل ولوءس١ا‏ 
وكان هو من بين أعضاء وفد سبتة الذين جاءوا ببيعة بإدهم إلى غرناطة . وقد 
كانت وفاته بعد ذلاك بسنوات فى وباء نزل بالقطر الغربى » وقد استبعد 
ليق بروفنسال أن يكون هذا الوباء هو الوت الأسود الذى اجتاحم حوض 


2 
البحر الأبيض بين ستتى 4ئ/ و 1880/0760 وهة184 والذى وصف المقريزى 


ل ل حسين مؤس [:5؟] 


وأبو الحاسن أفاعيله فى شرق المملكة الإسلامية » وفصّل ابن الخطيب وابن خاتمة 
ما أنزله بالمغرب الأقصى والأنداس . 

ثم اننا إذا القينا نظرة عامة على مواد الكتاب رأينا أن حظ الأنداس 
منها أو من حظ أى قطر آتخر بما فى ذلك الغرب » وقد أورد ليق بروفتسال 
احصاء مواد حرف الأاف وتوزيعا على الأقطار ما بين شرق وغرب » فكان 
حظ الأنداس 8" مادة والغرب +8 وحزيرة العرب والعراق #م وبلاد آسيا 
الوسطى ”١‏ والشام 17 ومصر هة وكل من السودان (الغربى) وشرق أسيا 
وغربى أوروبا ه وصقلية « » ولا يعلل هذا إلا بأن معلومات الرجل عن الأنداس 
كانت أوسم من معلوماته عن غيره » واستطراداته التارعخية بللذات تم عن أن 
كاتهها أندلسى يعرف دقائق بره الذى يتحدث عنه» ولا نحد مثل هذا فى مواده 


امغر بية 4 بل إن مادته عن سيتة ليست بالغنى الذى ينتار من رحل سيى 8 
كتاب الروض المعطار فى خبر الأقطار 


فإذا فرغنا من هذه الملاحظات عن الؤْاف والتفتنا إلى كتابه وحدنا أنفسنا 
أمام معجم جترانى مرتب على المروف كأحسن ما تكون معاجم المغرافية » 
ولا يعلل من سلامة هذا الح ان معظم الكلام فيه تقل عن الإدريسى والبكرى 
وكتاب الاستبصار فى تجائب الأمصار (الذى ألفه مغربى لا نعرف اسمه سنة 
الدة] ذاد) وم اجع أخرى سنذ كرها فيا بعد» بل لا يضيره أن الرجل نقد 
الإدريسى فى فانحة اكتابه نقد عنيقاً 3 ْم اغترف من كتابه يكتا بديه دون 
اشارة إلى الأصل النقول عنه فى معظم الأحيان فر يكن هذا بعيب كبير فى 
التأليف فى تلك العصور » والهم أن الرجل قدم لنا بهذا المع مادة حغرافية 
صيحة دسعة عن المواضع التى اختارها لممحمه » وعرف كيف ينسق هذه الادة 


وبسوقها على نحو مترابط متكامل بحيث تبدو بعض مواده وكأنها دراسات 


[ه5؟] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس "١‏ 


قصيرة عن هذا الَز الجغرافى أو ذاك . ومما يزيد معحمه قيمة أنه يقتصر على 
الدن أو أو الأقطار بل ثمل بعض الخحيطات والبحار والجزر وما إلمبا من الأعلام 
الجغرافية » وأورد فى هذه المواد واد ماومات جنرافية تدل على فهم وتصور عاديين 
جميحين » ومن أمثلة ذلك كلامه عن أقيانس » والراد به البحر المظلم الذى 
كان يظن إنه محيط” بالياإس كله - ومن هنا جاءت الرجته العربية بالحيط - 
وأقياضُ هر ال 5 لاسمه اللاتينى وسمتع9 ول يكن الر ومان يقسمون 
الماء محيطات كالأطاسى والمحادى والمندى » وإعا كان عندم عر أ واحداً هو 
أقياس هذا » وأخز بعض عاماء العرب هذا اللفهوم عنهم ومادة ابن عبد 
النعم الجيرى تعرض هذا التصور عرضاً واضاً . 

قال : «هو اسم لبحر الظلمات » ويقال له البحر الأخضر ء واللحيط الذى 
لا يدرك له غابة » ولا حاط عقداره » ولا فيه حيوان » وهو الذى مخرج منه 
البحر الروى الذى هو بحر الشام ومصر وامغرب والأنداس ٠‏ فإنه خليج مخرج 
من هذا البحر . وقد ار بنفسه خشخاش من الأنداس » وكان من فتية 
قرطبة » فى جماعة من أحدائها ؛ فركبوا مراكب استعدوها » ودخلوا هذا 
البحر » وغابوا فيه مدة » ثم أنوا نام واسعة وأخبار مشهورة . إنما ركب 
من هذا البحر مما ييل الغرب والثمال » وذلك من أقاصى بلاد السودان إلى 
ترطانية » وه الزيرة العظمى التى فى أقصى الثمال ٠‏ وفيه ست <زائر تقابل 
بلاد السودان تسمى الخاادات 2 ْم لا يعرف أحد ما بعد ذلك . وسنأنى إن 
شاء الله تعالى مكاية أ أخرى تمن دخل هذا البحر أطول من هذه فى موضعها 
فى 55 زر الاشيونه » . 

ومن العسير علينا أن نتصور اليوم ذلك البحر الخيط أو الاقيانوس الذى 
كان يدور بالأرض وتنشعب منه نحارها » ولكن كتاب المغرافية لأى بكر 
اازعرى يقرب لنا هذا الفهوم بعض الثىء » فهو يقمم ال الخيط بالياس من 
الأرض إلى لَؤْقِين : الطول الأزرق « وهو الدائر يجميم أجزاء الأرض » وهو 


1" حدين مؤاس [ده؟] 


صفة البحر العروف ببحر الظاءة » » والطوق الأخضر » « وهو صنة البحر المغيط 
بالاأرض وأجزائها ع« وعلى هذا يكون الياإس عاط لمعدر كب دائر حوله هو 
العروف بالطوق الأزرق » وهذا الطوق امحيط باليابس جزء من الأرض نفسها 
وهو الذى تتفرع منه البحار التى تتخلل اليابس كالبحر الأبيض وبحر الهند 
وحر الصين » فقد كانت هذه البحار عندمم أشبه تخلجان تتفرع عن بحر الظاءة 
أو بحر الظامات وهو الطوق الأزرق هذا . ويحيط بهذا الطوق الأزرق محر 
أوسع وأثمل هو المعروف بالطوق الأخضر » وهذا الطوق الأخذ سر اهشو البحر 
الكبير الذى حيط بكرة الأرض من المهة الأخرى 3-3 حيط ا ماء ف طبق 
بأسفل كرة وُضعت فيه » وهذا يرد تشبيه » لأن ذلك الغلاف المأنى الحيط 
بالجبة الأخري من الأرض شبيه بغلاف الثلج الذى يغطى القطب الجنوبى 
مثلا . والتقسي إلى نطاق أزرق ونطاق آخر إعا هو تقس بالنسبة للقرب من 
شواطى” الياس واليعد عمبا 4 فالمياه القربية مدن اليس زرقاء والبعيدة عنه خضراء ٠.‏ 
واقيانس هذا » أو الطوق - أو البحر - الأخضر كان الهولَ الأ كبر فى 
أغار أل رافيين هيع أ خلال العصور القدعة والو الوسعطلى م دين مسامين وغير 
مسامين 4 وصور لنا الإدر يسى موقف الحيرة والرهبة الذى وقفه العقل الشرى 
هذا الجهول الأ كبر إلى أيامه » قال فى كلامه عن الأندلس 
0 وعيث حزبرة الأنداس جز بره ل مب شكل مثعاث وضيق من ناحية 
شرق الأنداس حت تكون بين البحر الشانى والبحر المظر الحيط بالأندلس 
أيام ؛ ورا أسُها ألء ريص نحو من سيعة عشّر 2 4 وهذا الرأس هو ف 7 
لغرب ف مباية اننباء ا معمور دن الأرض خصور ف البحر الم 34 ولا م 


مدن 


أحد ما خلف هذا البحر لظم 04 ولا وقف مئةه شر عل خير تيم لصعو به 


. له 00 3 ١‏ 
عبوره وإظلامه 4 وتعاظم موحه وكثرة اهواله وتساط دواءه وهيحان رباحه 1 ء( 
(1) الإدرسى ء صفة الغرب وأرض السودان ومصر والأنداس » مأخوذة من كتاب « 'زهة 
المشتاق فى اتراق الأفاق » بتحقيق رايهارت دوزى ودى خوه ء ليدن 1١8514‏ »ص ١56‏ 


[501] الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس "١‏ 


أما التصور الشمبى » وهو تنم على حكايات اللاحين واشُمّار » فلا يسطى 
عن هذا الخيط هذه الصورة الرهيبة » بل برسمها فى صورة شاعرية نسحها الخيال 
الساذج على أساس بعيد من تارب حقيقية » وهذه الصورة نحدها بالذات عند 
عمد بن عبد النعم الميرى فى كلامه عن قادس وصنمها الذى كان موضعا 
لأساطير وحكايات ونخيلات كثيرة عند أهل الأأداس » وقد رأينا بعضها فها 
نقلناه عن ألى بكر ازضرى » ونورد فها يلى فقرة الروض اللمعطار » وى من 
النقرات لقليلة. التى لا نعرف الأصل الذى نقلت عنه » قال : « ويزعم أمل 
جزيرة قادس | أنبع ان يزالوا يسمعون أن الراكب فى هذا البحر إن ألج فيه 
وغاب عنه صا قاس » بدا له صم ثانٍ مثله » فإذا وصلوا إليه وجاوزوه حتى 
يغيب عليه ١7‏ » بدا له صم ثالث » فإذا تحاوزوا سبعة أصنام صاروا فى بلاد 
المند . وهذا مستفيض عم »؛ معروف جار على أ لسنهم » ولا بزل بأخذه 
آخرم عن أولهم 00 

وقد درس | بر 5 ف مقدمته المستفيضة كا نشر من الروض المعطار 
موضوع الراجع التى استق الؤلف منها المادة الجثرافية فى كتابه » ومى على 
الترتيب : نزهة 55 ق للادرسى والمسالك والمالك للبكر ى ونظام المرجان للعذرى 
وكتاب الاستبصار فى حائب الأمصار لؤاف مغربى من أهل القرن السادس 
ال محرى لا نعرف اسمه إلى الأن . وأما المادة التاريخية فيرجع مء فلمها إلى كتابين 
أولا يحبول الو ؤاف وهو ( جوع الفترق » والثانى « كتاب ارب فى أخبار 
الغرب » لأبى التق طاهى بن عبد الرحمن » والكتابان فى عداد مفقودات 
المكتبة العربية إلى الآن . ومن الواضعح أن كلام بروفنسال منصي على الأجزاء 
الأندلسية من الكتاب » وص 56 


لتى درسها دراسة وافية » لأن الحقيقة 


0 يلاحظ هنا اضطر اب ألبب ياق من باحية التحو واا لصياغة ؛ وسيب ذلك - فيا دوس 
أن المؤاف يبت رواية شمبية كا سممها . 


ذل حسسن مؤس [مهكأ 


أن لكتاب الروض المعطار مراجع أخرى كثيرة فها يتصل عواده غير الأندلسية » 
وخاصة فيا يتصل ببلاد الشرق العربية والإسلامية » وكذلك مادته الغربية 
تعتمد على مسراجع أخرى غير البكرى والاستبصار » فد اطلع الميرى دون 
شك على مؤلفات أصماب 0 أطلس الإإسلام ) س وهم أو زيد أجد بن سعهل 
الباخى وأو إسحاق انراهم الاصطخرى وأنو القاسم تمد بن حوقل وخمد بن 
أحد بن أبى بكر امقدسمى - فإن كتابه حافل بالاقتباسات منهم وإبن لم 

وعدم التصريح بذ كر المراجع هذا آقة من آقات هذا الكتاب » حقاً أن 
ذلك عيب شائم فى الكثير جداً من الكتب التى كتبت فى هذه العصور » 
ولكن ابن عبد المنعم الجيرى يضيف إلى إغفال ذكر الأصول عي التقد العنيف 
لأحماما » ومن ذلك مثلا قوله فى القدمة مشيراً إلى نزهة المشتاق للادريسى 
بعد أن نقل عنه أكثر من ثلث مادته الجغرافية عن الأندلس على الآقل : 

١ 0١5 ١ . إن وعض ١م كنا‎ 

« ثم إلى قنته (أى كتاب الروض العطار) بالكتاب الاجارى” * المعروف 
بنزعة الشتاق فوجدته أعظم فائدة وأكثر أخباراً وأوسع فى فنون التوارسخ 
وصنوف الأحداث مالا حتى فى وصف البلاد » فإنه إنها ذكر نبذة منها وثيئا 
قليلا ف مواضع خصوصة معلودة 03 بل اما ع ححم4 عا اشتمل عليه مدن 
قوله : 0ك دن قلابة إل قلابة حسون ميلا أو عشّرون فرسخا 4 وهن قلابة إلى 
فلانة كذا وكذا» » أما الخبير عن الأصقاع مما بحسن إبراده » ويلن سماعه ع 


. 0 5 سامهة الى 51 1 . 1 
دن حير طر يف 4 أو وص إستعراب أو ستملح 4 وإعا وجل فيه ئ مواضع 


ليل معدودة إلى ذلك من هشر وحدان الناظر فيه ممطلوبه بأول وهلة بل 


1 . 0 
لعك البحث والتفتيش 2 2( 44 2 


)١(‏ فى الأصل المطبوع : الأخشارى » ولا معنى له هئا» وإعا هو الأجارى أو الرجارى نسية إلى 
أجار وعى لغة ف رجار 3 والراد رو<ر الثالى مللىك التورمان الذى تحدثنا عنه فعا سيق ٠‏ 
فق الروض العطار »؛ مقدمة المؤلف ف 2 46 


|هه؟] الحغرافية والجغرافيون فى الأندلس عدم 


وهذا كلام ستكثر من رجل اغترف م ن الإدرسى حى تقل كتابه با . 
أخذ 2 3 إن الروض المعطار يض مل بقوله )0 من قلانة إلى قلانة حهسون 
ميلا أو عشرون فرستاً » وانظر على سبيل الشال كلامه عن مواضمع مثل 
بَيَّارَه وبيّاسة وطرطوشة وطركونه وما إللها . 

أما أن كتاب الاإدر يسى لا يستكثر من تارجح والأخبار 0 رجعة كا رأ اينا 
إلى أنه كان يرى نفسه جغرافيا يا مؤرخاً 4 ورعا كان أول من فصل بين 
التاريخ والغر افية وصوح 34 وهذه حقيقة 1 شيسا عمل بن عيك النعم الجبرى 
نه كان يدذى أن حت حر 2 للا تحر من الخغرافية سدم أو ىق حرء منةه 
بتعبير أدق سدم وطهذا يقول ف المقدمة : م ورتته على حروف العجم 4 لا ف 
ذلك من الإهاض7© الرغوب فيه » ولا فيه من سرعة هجوم الطالتٍ على 
1 عم الموضع الخاص من غير تكاف عناء ولا تشم تعب »ء فقد صار هذا 
لكاب محتويا على فنين مختلفين : أحدها ذكر الأقطار والجهات » وما اشتمات 
عليه من النعوت والصفات » وثانها الأخبار والوقائم الختلفة مها » الصادرة 
عن محتلسها 7 » 
وإذن محمد بن عيد النعم الجيرى بردى أن وصف اليلاد لا يكتمل إلا 
إذا أضيف إلى « ذكر الاقطار الى ات » سرد « الأخبار والوقائم الختلفة بها 
أما الاقتصا را عل الوصف أ راق وحذه والاحمهاد ف لعرف المسافات 08 
الأبعاد فيب يأخذه هو على الإدريسى . وهكذا نعود إلى الوراء مرة أخرة 
وتمهم مغهوم الجغرافية كر قالم بذاته مستقل عن حت والأدب . 

غير أن رتيب الأما كن عل حروف لمجم العتير ف ذاته الميزة الأول 
لكتاب الروض المعطار » ومن اق أن تقرر أن تدا بن عبد المنعم الجيرى 


. كلة « الأحماض » هنا لا معنى لها . ولابد من الرجوع إلى اللخطوط اتصويبها‎ )١( 
(؟) مقدمة الروض المءطار صالاحج.‎ 


املح حسين مؤاآس [310؟أ] 


قد خطا فى الغرب الإسلانى خطوة واصة بفن العاجم المغرافية بعد البداية 
الطيبة التى قام بها أبو عُبيد البكرى فى « معجم ما استعحم »» فإن هذا رغم 
اجتهاده فى احصاء الأماكن وترتيبها ايحدياً نادراً ما يستوفى الكلام عن مكان 
فى موضعه » بل بحيل عل مواد أخرى » فأنت تبحث فيه عن موضع 
إسمى الزقةة ؛ فيقول لك أله موضم قد تقدم ذكره فى دسم 5 ؛ وتبحث 
نحت أبل فيقول لك » موضع تنب إليه رحلة أبل » وهو مذ كر فى حرف 
الراء » وتبحث فى حرف الراء نحت «رحلة أبل» » فلا تحد إلا ما يل : قال 
أو حنيفة : هى أرض مشهورة » 3 ستشهد ببيت شعر لاراعى ورد ذكرها 
فيه ويضيف : « والرّحِلةَ مسيل ينبت البقل » » وهكذا تخرج بعد البحث أربع 
مرات دون نتيحة » وحتى فى الملات الى تخرج فا بنتيحة لابد أن بحيلك 
مة أو مرتين إلى مواد أخرى » فإذا طلبت ( رَحْبه » أحالك على رمم 
ضر ية » وبالفعمل تحد ما تريد نحت هذه المادة » وانت تبحث عن فيفاء الخيار 
فيحيلك على « كيف » حيث تجد بعض ما تريد » ولكنك لا بد أن ترجم 
إلى مادة « المشا » لتستكل ما تطلب . أما مواد « الروض المعطار » فستوفاة 
دون إحالة أو حاجة إلى الرجوع إلى مواد أخرى » وهذا الذهب الصحيح فى 
عمل المعاجم يشبه ما نحده عند ياقو ت . فهل استطيع أن نفترض أن صاحب 
الروض المعطار رأى معجم ياقوت وأفاد منه ؟ 

المق أن هذا سؤال تعسر الإجابة عليه » ولا عكننا ننى هذا الاحمال 
مستندين إلى أن الجيرى لم يشر إلى ياقوت مرة واحدة» لأنه أى الميرى ‏ 
طاما أخذ عن الناس دون أن يشير » 3 إن اطلاعه على ذلك المعجم الكبير 
غير مستبعد أصلا » فد أعه ياقوت سنة د ٠4‏ وذاع صيته بعد ذلك 
مباشرة » وقد عاش محمد بن عبد النعم الميرى فى النصف الثانى من ذلك 
القرن السايع المحرى ٠»‏ بل زار الحجاز وأدى الفريضة وأطال القام فى الارض 
القدسة وخمم ممحمه فى جدة كا تدل على ذلك عبارة الختام » ومن المستبعد 

ز' 


[1ى؟] الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس ل 


جدا أن يكوك شيخ طالب عل كؤلف الروض موجوداً فى المجاز مشتغلا 
ععحمه ويغيب عنه ذك معجم ياقوت وكان إذ ذاك ملء أسماع الناس » وهناك 
قرينة واتحة تؤيد ذلك الفرض م أن ابن عبد انعم الجيرى يخاط الأدب 
بالجغرافية مثل ياقوت » ويندر أن يذكر موضعا نم فيه أديب دون أن يذكر 
هذا ويروى له شعراً ما أمكن » بل فى بعض الأحيان تقتصر الادة على ذكر 
شاعى نشأ فى الوضع وذكر بعض شعره . 

فإذا تركنا هذا البحث وراء الراجم ونظرنا فى المواد نفسسها وجدنا أنفسنا 
أمام ثر وة جغرافية عظيمة القيمة » عرف الؤلف كيف محمعها ويسوقها فى نسق 
مترابط » بل أعاد صياغة بعض الفقرات التى أخذها عن غيره لكي تنسجم مع 
المجموع » وخير ما يعطينا فكرة عن طريقة تأليف هذا الكتاب ومنبيج تصنيفه 
أن تحال المادة الأول من مواد القسم الخاص بالأندلس التى نشرها ليق بروفنسال 
فى كتاب «صفة جزيرة الأنداس » » وتردها إلى أصوها ما تيسر ذلك » ولن 
نستطيع إيرادها هنا على نو البها » فهى تحتل قرابة العشر صفحات من ذلك 
الكتاب ذى القطم الكبير » والكتاب مطبوع متداول بأيدى الناس . تتكون 
مادة « أندلس ) هذه كا بل : 


تبدأ اللدة بمجموعة من الفقرات التمهيدية )٠١-15(‏ التى تساق عادة 
كدخل للكلام على الأندلس فى كتب النرافية الأندلسية » وهذه الفقرات 
مقتبسة من الرازى وصاعد بن أحمد الأندلسى والبكرى وعبد اللاك بن حبيب 
وأبى القاس خلف بن بشكوال وابن حيان واخرين أقل من هو أهمية ٠.‏ وى . 
خليط من الجرافية الطبيعية والفلكية والمباحث الفيلولوجية فى أصل اسم الأندلس 
وأبو القاسم بن بشكوال فى فضل الأندلس . وهذه الفقرات تجمع هذه الأشتات 
من المعلومات العامة عن الأنداس وموقعه من الأقاليم ومكانه من الأرض واطيئة 


534 حسين مؤأس ١‏ [كىئ] 


الثلثة لشبه الإزيرة وما حيط بها من البحار » وحرٌ الأندلس وهوائه وبعض 
ميزاته الطبية وفضل أهله فى الجهاد ومسافة ما علكه المسامون منه والاجناس 
الى سكنته قبل العرب . كل ذلك مسوق فى نسق واحد لا يخلو من بلاغة 
ونحن نحد فى هذه الفقرات كل العبارات المحنوظة عن الأندلس » والتى 
أصبحت كقضايا مس مها أو « كليشهات » تترود دون تغيير 105 جاء ذكر 
الأندلس س مثل : د واسم الأندلس فى اليونانية إشبانيا ... » (البكرى) 
وم الأنداس آخر المعمور فى المغرب لأنها متصلة ببحر أوقيانس (الرازى)» 
« وقيل اسمها فى 3 إبارية . . » ( البكرى ) »؛ « وسميت <زارة الأندلس 
بجزيرة لأنها شكلة مثا (الرازى والإدرسى ) » « وحيط بها البحر من 
جميع هاما الثلاث » 0 غ2 والأنداس أقالي عدة ورساتيق جملة . 
(الرازى ) » « والأنداس شامية فى طيبها وهوائها ... » ( البكرى ) ؛ « والأنداس 
دار جهاد وموطن رباط .. » (عبد اللك بن حبيب وابن بشكوال) » « أول 
من سكن الأندلس بعد الطوفان - على ما يذكره عاماء جمها ‏ قوم يعرفون 
بالأندلش ( بشين معحمة) بهم تمّى البلد ثم عرب 2٠.‏ ( الرازى) ؛ إلى آخر 
هذه العبارات التى كانوا يعتيرونها جماع ما ص قر كدخل 0 عن 
الأندلس » وهى عبارات ذات قيمة حغرافية وتاريمخية واشمة » ولكن الذ 
يستوقف النظر أنها ظلت تكرر وتعاد قرا بعد قرن من الرابع المجرى إلى 
آخر المصور الوسطى » ف يدخل على هذه الطريقة تغييراً 5 الادرسى كا 
بينا ذلك بتفصيل » وإن كنا ينبغى أن تقرر أن التغيير الذى أدخله الإدريسى 
صر طريقة الوصف أ كثر مما مس مادته نفسها » فقد اختبر أطوال المسافات 
والحقائق الصفيرة عن الدن » ولكنه لم مختبر المقائق الكبرى الخاصة بشبه 
جزيرة إيبريا مثلا » ومن هنا فل ظل يقول أنها مثلث ذو ثلانة أركان . 

وبعد هذه الفقرات سترسل تمد بن عبد النعم اخيرى مع التار 42 ويصل 
إلى قتعم العرب للأنداس فيذكره بتفصيل كبير . 


[عىم] الجغرافية والجنرافيون فى الأنداس لحل 


وهذه الطريقة التى اتبعها فى تأليف الدخل فى التى سار عليها فى الكلام 
على كل موضع بعد ذلك : يقرأ كل ما تيسر له من الأصول المغرافية والنارضخية 
وبوحزها أو ختار مها ما برى أنه أسابى 3 3 ينظم ما بوجز وما ينقل 
فى نسق واحد ٠‏ وهنا يتفاوت حظه من التوفيق وعدمه » فى أحيان كثيرة 
يكتق ببضع كنات لا تفيد كثيراً مثل قوله : « أَحَدذَة (105442) : مدينة 
بالأندلس » بينها وبين بياسة سبعة أميال ؛ وى مدينة صغيرة على مقربة من 
العمر الكبير ؛ وطا مزارع وغلات فح وشعير كثيرة 20 ») أو « أبطير : 
حصن بالأنداس عقربة من بطليوس من بناء خحمد بن أبى عاص من جليل 
الصخر » داخله عين ماء خرارة » وهو اليوم خال0© » وهذه إشارات لا تقدم 
ولا تؤخر » ويتضح لنا تجزه عن الاختيار أو التاخيص عند ما نحد ياقوت 
يقول عن أبدة مثلا ( يكتهها بالدال) : « اسي مدينة بالأنداس من كورة جَيَّان 
تعرف بأبدة العرب » اختطها عبد الرمن بن الحم بن هشام بن عبد الرحمن 
ابن معاوية بن هشام بن عبد اللك , وأنمها أبنه تمد بن عبد الرون 29 
وأمثال هذه التعريفات الهزيلة كثيرة فى الروض المطار . 

وفى بعض الأحيان .وفق توفيتاً طيباً فى الاختيار والاختصار فن أمثلة 
اختياره الميد قوله عن بلدة أَبّال ناقلا عن الإدريبى © : 


(؟) تقس الرجم والصفحة ء ولم ستطم لينى بروفنسال المحقيق هذا الوقم » وهذا لا ستغرب 
لأنه لم يكن إلا حصنا بناه المنصور عمد بن عاض لبعض أتمراضه السياسية والسكرية » ثم خلا وهجر 
بعد ذلك م6 ينضح من النص . 

(9) ياقوت » معجم البلدان , /1١‏ "ا 

(4) صفة الاندلس ولماغرب ,)ص «#١‏ وم 

وذهب لينى بروفنسال ( التر بجة الفراسية لاروض المعطار؛ هامش ١‏ ) أن أبال تقابل اليوم بلدة 
م0 أو دزءط0 إلى الشمال قليلا من قرطية ٠‏ واعتمد فى ذلك على ما ذ كره الهاتى «واوفر فى بمثه 
الذى أشرنا إليه مراراً عن جغرافية شبه الجزيرة عند جغرافيى العرب : 
رفو طه ملل ووممغ معو وم[ دع معط[ ملبعسلموظ هأ عل هاؤه مومه 6 عه[ موأسامظ برجصممسواخ ووو[ 
ناك 37 202ه دم عل ومعتمق و1115 ووالسو8 عل مصمو© اع مامت عا هل عل متعومء5) .1921 ,ملجمدية 


.م ,(مماع 1 


لمان سين مؤانس [اىئ] 


« حصن بالأندلس فى شمال قرطبة وعلى مرحلة منها » وهو الحصن الذى 
فيه معدن الزئبق . 

وفيه يعمل الزتحفور ومنه يتجوز بالزئبق والزتجفور”" إلى جميع أقطار الأرض » 
وتخدم هذا العدن أكثر من ألف رجل » فقوم للنزول وقطم الحجر» وقوم لتقل 
الحطب رق المعدن » وقوم لعمل أوانى السبك والتصفية » وقوم لبنيان الأفران 
والمرق » ومن وجه الأرض إلى أسفله فيا حكى أ كثر من مائة قامة» . 

فهذه المادة تعتبر من أحسن ما أورده الأدرسى فى كلامه عن « الأندلس 6 
فبى وصف قريد فى بابه للمتاجم ونظام العمل فيها فى الأندلس ء وقد أ كد 
الباحئون المعاصرون التفصيلات التى أوردها الإدرسسى فى سطوره القايلة هذه 
وقالوا إن هذا التي لاعمل فى المتاجم كان متبماً فى كل مناجم إسبانها إلى 
حين قريب © ويد كر الإدريسى أنه كان بنفسه فى أبال ورأى العمل فى ذلك 
«للمدن » وبراد به المنحم » وقد عرف محمد بن عبد المنعم الجبرى أهمية 
هذه السطور تأوردها فى كتابه . 

وهرك أمثلة تلخيصه اليد كلامه عن أرشذونه مممة4نطعة (ص )١١‏ 
وهى اليوم بلرة صغيرة فى مديرية مالقة » ولكلها كانت أيام العرب كورة صخيرة 
شرق كورة مورور 208ه81 تصل إلى البحر عند مالقة . ققد عرف الميرى 
كيف يفرق يها وبين شذونه 55هل51 همنلء]8 وكانت أيضاً كورة صغيرة 
حنوق الوادى الكبير ثم ضمت إلى كورة اشبيلية » وهى الأن بإد صغير فى 


)١(‏ والزتجفو ر أو الزتيفر هو سلفيدات الزثيق الجراء 46انه وتعنععد 4ه وكان من أمم المواد 
التي استعملبا الئاس مئذ الزمن القديم للصباغ الأحر » ولهذا يسمى بالآجر الطبينى «هتاتصمة؟ للدم 
ومئاجه فى حبال المعدن هدوءه]8 وممعنذ مغهورة فى الدنيا كلها » ومدينة المعدن معلدساة فى هذه 
الجبال لا زالت إلى الآن من أ كبر عمساكره . ( انظر دائرة المعارف البريطانية حت لفظ عدطممهة© ) 
وانظر عن هذه المناجم وأسميتها المراجم التى أوردها بروفنسال فى تعليق رقم ١‏ ص ١١‏ من الترجة 


الفر 35 م . 


[30؟] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس اام 


مديرية قادس فى منتصف السافة بين الزيرة المضراء وشريش ها عل بتع[ 
ومعندومظ ع وقد خلط الكثيرون من المرافيين القدائى بين البلدين . 

وأمثلة توفيقه فى الاختصار والاختيار - أو عرض خلاصة قراءات شتى - 
كثيرة ويبدو هذا فى صورة وانفصة عند كلامه على أعلام جغرافية تتملق 
ببحار أو أقالى واسعة أو صغيرة أو جبال وما أشبه » فن أ كلامه على 
البحار مادة قياس الى ذ كرناها » ومن أمثلة كلامه عن أة أقالي صغيرة كلامه 


عن إفلم | لشرف ( رقم ص ٠١١‏ من النص العربى ) وهو إقلم الزيتون 
الواقم شمال اشبيلية وشمالمها الغربى ممتداً إلى البرتغال » ولا زال سمى 0 الآن 
امم 1نم أو علعدزام ( انظر الترجهة الغرنسية لاروض » ص 5؟١‏ تعليق 0 

0 أمثلة كلامه أقا كيرة كلامه ع ١‏ أ ع ( 0 ال 
ودن 1 3 ل ر. م8 ص 
5م ام؟ ( 4 وقد ذهب لينى بروفنسال (ص نا من الترجهة الفرنسية ( 
أن الراد مها فرنسا » ولكننا تحسب أن امراد هنا بلاد غربى ووسط أورويا 
( عدا اسبانيا والجزر البريطانية و بلاد الشمال وإيطاليا ) حتى حدود بلاد الصقالبة 
اروس 4 وإليك نص القسم المغراقى من المادة لتتبين قيمته : 

0 افر لح : فى وسط الوقلم الخامس » هواوها غليظ لشدة بردها » 
وصيفها معتدل » وهى بلاد كثيرة الفا كية 5 عل برة إل مهار المنبعثة من ذوب 
الثليج » ومدائنها متقنة الأسوار » محككة البناء » وآخر حدودها البحر الشأنى 
بقبلما 4 والبحر الحيط حوفها 3 وتتصل 3 زومة أيضا دن ناحية القيلة 4 
وتتصل أيضاً من ناحية الجوف ببلاد الصقالبة"'" » بنهها شثراء ملتفة مسيرة 
الأيام الكثيرة 4 وتتصل ف الشرق بالصقالبة” "© أيضا 4 وتتصل ف الغرب 
تكش " »ء وتتادى أعمال إفرنيجة فى الطول والعرض مسيرة شهرين فى 

., هذا التحديد يؤيد ما ذهينا إليه من امراد لاد افرئجة هنا‎ )١( 


(؟) المراد مهم البسبكيوت دمءوولا وه[ الاسيان والفر سيول » وليسمى الاسيان منهم أيضاً 


55 ومن هنا أتت هذه ه الصورة ة العرب م الاسم . 


يق حسين مؤلس إحىئ] 


شهرين » ومحجز بين بلاد إفرنئجة وبلاد الصقالبة من الجوف والشرق"؟ الجبلٌ 
العترض .بين البحرين”" » فيّادى بلاد الإفرتم مع ساحل البحر الشأنى حتى 
اق يجزيرة رومة 7" وبلاد التقبئذية 0 ؛ ويعادى مع الجبل المعترض فى 
الجوف إلى البحر الحيط » ويتصل بالصقالية بلاد المجوس المعروفين بالأشاش ©" ؛ 
وسيوف إفرنجة تفوق سيوف الند » ومنبأ برد الرقيق من بلاد الصقالبة » ولا 
بكاد ترى ببلاد إفرئحة رَمِنْ ولا ذو عاهة » والزنى فى غير ذوات الازواج 
عند الإفرح غير متكر » وإذا حلف أميرهم أو كبيره حاتثاً استهانوه » ولم بزالوا 
يعيرونه بذلك . وأبناء الاشراف عند يسترضعوت فى الأباعد » ولا يعرف 
الابن أويه حتى يعقل » وإذا عقل رد إلببها » فيراها كالسيدين ويكون 
لا كالعيد »6 . 

وقد نبه ليئى بروفسال إلى أن حزة من هذه المادة منقول عن البكرى » 
ونضيف إلى ذلك أن البكرى أخذ معلوماته عن تلك البلاد عن ابر هيم نْ 
أحمد الطرطوشى . والغالب أن #داً بن عبد امنعم الجيرى أطلع على رحلة 
الطرطوشى بنفسه » وهذا ظاهى من سياق كلامه عن مدينة اورقة ( انظر ص 
١‏ ) » وسواء أخذ الجيرى عن البكرى أو الطرطوشى فلمادة نفيسة تدلنا على 
أرت معلومات أهل الأندلس عن بقية أور وبا كانت صحيحة فى تحموعها ,» 


. أى من الحنوب الشرق والشرق‎ )١( 

(؟) ذهب بروفتسال إلى أن المراد بهذه البال جبال الألب » ولكتنا نظن أن المراد جبال 
الكريات . 

(©) أى شبه جزيرة إيطاليا . 

)ع2 سهل لمبردبة نسية إلى اللميارديين 3 والصورة العر بية ى رمعم لاسعهم ف اللاتينية 
ذلمهطسودنا ويكتبونه فى بعض الأحيان الاتكبردة ( بضم الكاف وفتح الباء) . 

(ه) الانقاش هنا تعريف للاسم القديم لقبائل الامجليز وعاودة الذى اشتق منه اسم الاجليز 0 
والراد هنا ليس الأجلز وحدثم دل شعوب الغمال أهل اسكنديناوة أيضاً 0 وكانوا يعرفوت عند 
الأندلسيين بالمحوس كا بيناه فى بحثنا عن يحي الغزال ورحلته إلى بلاد الشمال . 
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وهذا أحس لا اس تغرب من قوم كانوا أول مدن نقل إل العربية كتاباً ف وصف 
أوروبا . وقد رأينا كذلك أطرافاً مما كتبه انراهم بن أحمد الطرطوشى والبكرى » 
ومن أسف أننا م نمثر إلى الأرن على المزء الذى كتبه ابن سعيد عن 

هزه صورة عامة عن تكوين ذلك المعجم المغراق ومادنه 4 وكلامنا ميى 
في الأغلب على المواد اللخاصة بالأأندلس كا نشرها اين بروفنسال » ول نستطم 
الاطلاع إلا على جزء من الأصول التى نشر عنها » ولا شك أن الكتاب 
كله فى حاجة إلى نشر عندما يتيس جمم الغخطوطات المتفرقة التى كانت فى 
حوزة هذا العلامة الفرنبى وحقق الكتاب عليها . 

وبهذه المناسبة لا بد أن نذكر أن الترجمة الفرنسية التى قام بها لامواد 
الاندلسية من الروض المعطار والتعليقات التى أضافها إلمها زادت فى قيمة الكتاب 
وأظورت فضله » وهذا مثال على العمل العلهى الجيد التانم على الاخلاص فى خدمة 
النص وقارئه » ومن أحسن ما عمله بروفنسال بالاضافة إلى مقدمته الكتاب ذلك 
التحليل الدقيق لادئه (ص م؟- :"م) فى آخر الترجمة الفرنسية » ققد عمل 
ثبت بكل مواضم الكتاب التى وردت فيها معلومات جنرافية أو انارمخية أو 
أدبية » وسأورد فيا يلى ترجمة للأنواب المترافية من ذلك التحليل » وقد 
أور دها هو مشيراً إلى صفحات الكتاب 3 وسنكتق نحن هنا بذك عدد الو اضع 
فى كل حاله » لأن غرضنا هو بيان قدر امادة العامية الكتاب . 


أولا : مصادر الثروة الطبيعية 


| م المعادن والتعددين : ارد الكلام عنها فُْ وف موضعاً ٠.‏ 
ب م عيون المياه المعدنية ف ٠١‏ مواضع 8 
3 نبات الأنداس الطبيعى : يتحدث عن 5 نانات فى 8 مو اضع : 


"4 


5 


هه 


حدين مؤأس [4دئئ؟أ 


أ الشحريات ( وخاصة شحر الفاكية ) 4 يتحدث عن 4 أنواع من 


الأشحار فى ١؟‏ موضماً . 


و 


مما 


- الزيتون ف ١»‏ موضعاً ٠.‏ 
شحر التوت وتربية دود الْقز فى © مواضع . 


زراعات أخرى ذات قيمة إقتصادية مثل الصبغ السماوى والزعفران 


م الأرى : نظامه 6 ١١‏ موضعاً من الأنداس . 


مصائد السمك فى ه مواضم . 


ثانا : النشاط الصتاعى 


الا 


ا 


التعدين فى ه مواضم . 
ل مواد البناء والخاجر فى موضعين . 

- الطواحين فى ه مواضم . 

دور الصناعة والصناعات البحرية (مثل استخراج الللح) فى 8 مواضم . 


: معلومات عن المدن 


تحقيقات لغوية عن أصول أسمائها فى © مواضع . 


ب - أمثال خاصة بالمدن : " أمثال . 
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ج - مواقم أثرية فى م موضماً . 

د - أسوار قديمة ظلت قائمة فى العصر الإسلااى إلى أيام الؤاف فى 
5 موضماً . 

ه - وابات : لا واءات . 

وا قلاع : ١‏ قلعة . 

رْ ح قناطر وحسور قوارب : ه 

ل محارى مياه فى 7 مواضع . 


4 

طّ سس مواضع استشثفاء بالمياه ف ٠‏ مواضع ٠.‏ 7 
مق د مساحد ومساحد جامعة :0 .2م مسحدأ موصوفا . 
كَّ 


كنائن وأديرة ومواضم مسسحية ذات قداسة : ٠١‏ 
سس ا ومواصع معدم 
. هس 


ل -ح آاسواق : »١‏ سوقا . 


رابعا : معلومات عن الضرائب 


0 


| - إشارات إلى أقسام إدارية ضرائبية فى ١١‏ موضعا . 


| 
ب - إشارات إلى ضرائب فى 7 مواضع : 

وهذا الأحصاء يعطى القارىء فكرة عن قيمة الثروة الجغرافية والحضارية 
التى تضمها مواد هذا الجزء الخاص بالأنداس من الروض المعطار » فإذا ذكرنا 
أن مواده الغربية تضم مثل هذا القدر من المعلومات » وأن البلاد التى تبسسرت له 
عنها مادة وافرة - مثل مصر ‏ حظيت مثل هذا القدر الوافر من التفاصيل 
تبينا بالفمل أن تمد بن عبد المنعم الجيرى أهدى المكتبة الجغرافية معجياً يعتبر 
بحق خطوة واسعة إلى الأمام فى تاريخ العاجم المغرافية العربية . 

وم نشر فى الكلام إلى مادته التارمخية لأنها خارجة ءعرن موضوع هذه 


الدراسة » ولكنها ينبتى أن تدخل فى الاعتبار عند التقدير العام لذلك العجم 2 


شف حسين مؤائس [١؟]‏ 
ومن حسن المظ أن معظم المادة التاريمخية التى ساقها فى هذا الكتاب تتناول 
عصرى الرابطين والموحدين وتعتمد على كتب لم نحدها أو لم جد بعض أجزائها 
إلى الآن مثل تار أبى مرواتف بن صاحب الصلاة وأبى التق طاهى بن 


الس سيب سب سو سي سب ا جع 13 


الاشارات المغرافية فى كتابات ابن الخطيب 


ونصل إلى لسان الدين بن الخطيب وهو آخر من سنتعرض لم بالكلام فى 
هذا التاريخ ء لا لأننا نقطم بأنه آخخر أندلسى نعرف له إسهاماً فى المغرافية والرحلات 
ذات القيمة الجترافية » بل لأننا ينبغى أن تقف بالكلام عند نقطة ما » وليس 
لدينا بعد ذلك شىء أندلسى محقق فى المترافية إلا مختصر جيد لنرافية الأندلس 
وتارخه كتبه رجل نحسب أنه عاش بعد ابن اللخطيب » ول تمثر على اسم امؤاف 
أو عصره » فإن القسم التاريى من الكتاب يقف عند مهاية هشام المعتد آخر 
خلفاء المروانية الأندلسيين فى حين أننا نقرأ مخط مالف على ظهر غلاف الكتاب 
أنه يصل بالحوادث إلى نهاية القرتف الثامن المجرى / الرابع عشر الميلادى » 
وسئل ذكره بعد أن نفرغ من ابن المطيب . 


ْم إن ابن الخطيب مبهاية معقولة لمثل هذا التارنخ » فهو دون شك آخر 
السلسلة الذهبية من أعلام الفكر الأندلسى » وعنده ينبى عل التاريخ وفنون 
الأدب فيه 4 ولا نعى ذلك أنه ل يظهر لعذه ف الأنداس مؤرخ أو ناث أو 
شاعس 4 بل معنأة أنه آخر من انبى إليه التحويد ف هه القنون » فمك قال 
الثعر الجيد فى الأندلس بعد موت ابن اللطيب أو عبد انه تمد بن .وسف 
الشريحى المعروف بابن رسك (ع#اس حوب عنم وموم )١‏ وكتب فى التاريم 
بعده كذلك أبو المسن على النبَاهى المالق (تونى 784 )1١91‏ ولكن هذين 
اسسم وأمثاهها كثيرون لمصييم يدون وكأنهم أصداء مكرددة بل متلاشية لعل حمهوت 


0" حسين مؤاس [؛ ؟] 


الصوت الجهير وانقطاعه » وهم بالنسبة لابن الخطيب كنْسْبة سلاطين غرناطة بعد 
خمد بن بوسف الغنى ,لله إلى من قبله » فإن عصر محمد الغنى لله هذا هو 
الفاصل بين فترة الاستقرار والأمل فى البقاء قبله وخلال حكه وفترة الفوضى 
و ا تراج واليأس التى بدأت فى عهد ابنه وخليفته أبى الحجاج «وسف ( الثانى ) 
ن محمد التنى بالله ( سوا بويا لوس س 4و"( ) واستمرت بعد ذلك 
3 من الزمان فى اضمحلال وتناقص مستمرين فيا خلا فترات قليلة قصيرة 
حتّى انهت بزوال ملكة غرناطة 2 ؟ ربع الأول حم ١‏ * ينابر ١1915‏ 
وكان ابن الخطيب معاصراً لحمد الغنى بل هذا » وكان ٠‏ من كُنَانه ووزراته 
كا كان من كتاب أبيه أبى المجاح بوسف ( الأول ) بن أبى الوليد . وأخذ 
ان الخطيب بنصيب وافر من الأهوال التى خاض غمارها سلطانه تمد الغنى 
لله . ومن سوء الحظ أن مملكة غرناطة ابتليت من مولدها إلى مانا بنقمة 
الثقاق والنزاع بين حكامها وأصماب الأس قباء وم يستطع ابن اللحطيب أن 
يتحو بنفسه من معاطب هذه المنازعات » لأنه كان بطبعه طموحاً إلى ١١‏ لات 
والحاه حريصا على الال والثزاء » وقد أشقاه هذا الطموح وذلك الحرص فدخل 
فى منازعات خطيرة وتعرض لخمطوب وألوان من الهوان ما كان أغناه عنها . 
وان نقص هنا حياة لسان الدين أبى عبد الله تمد بن عبد الله ببن حمد 
ابن عمد بن عبد الله السَّمَانى » ققد أتينا بموجزها فى كتاب تاريخ الفكر الأندلسى 
(فقرة الم ص 5م" دوه" ( » ورواها حمد عبد الله عنان فى مقدمة اللزاء 
الأول من « الإحاطة » الذى حققه ونشره سنة ١988‏ ( ده ) ؛ وق 
كتابه « نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين © ( الطبعة الثانية » القاهرة 
ممة ,» ص «هع ل وى ) » وأتى كذلك بدراسة شاملة مستفيضة لؤلفاته 
فى الأدب والتارخ والعلب والموسيق وما إلى ذلك مما شهلته عبقرية ابن الخطيب 
وروى حياته بتفصيل كبير فرائيسكو نونس بويحس فى كتابه الحافل الذى 
بستغنى عنه دارس فى تارغ القكر الأندلمى ( رقم ١4‏ ص 4م - 5م)ء 


[عىم] الحغرافية والحترافيون فى الأندلس ام 


أه 
3-1 
من « أعمال الأعلام » ( الدار البيضاء ١54‏ ) » هذا بالإضافه إلى مادة 


١ 
تروكلان عه‎ 


وقصّها أحمد مختار العبادى وحمد براهي الكتانى فى مقدمة الزء الذى :* 


وهذا كله يغنينا عن روابة تاريخ حياته وسرد مؤافاته وهى كثيرة دا 2 لأن 
لسان الدين بن الخطيب كان رحلا واسم الثقافة متعدد الجوانب والاههامات 
الفكر يه » فكان شاعراً مترسلا مؤر 2 حغر اف طب عا بالموسيق » وكانت له 
معرفة بشئون الإدارة واطلاع على مسائل السياسة والحمم ؛ ومن حسن الحظ 
أنه كان مولعاً بالكتابة » فألف فى ذلك كله وأفاض ؛ ول يترك فكرة دارت 
فى ذهنه إلا كتبها أو معنى جال فى خاطره إلا أثبته » ولو أحصينا صفحات 
ما كتتب من المؤلفات العامية لبلغت ألوقاً غير رسائله الديوائيات والإخوانيات 
وقد جمع ممها الكثير فى يجادات »؛ وأورد لنا المقرى فى « نفحه» عدداً كير منهاء 
ثم دبوان شعره » ولا بد أنه كان ضخا » ققد كان الرجل مكراً من الشعر 
يقوله فى كل مناسبة » وإن لم يصل إلى مراتب الفحول إلا فى أبيات قلائل 
من ذلك الشعر الكثير» ول يكن ذلك - أَحْسَيُ س عن قصور فى الملكة » 
بل عن جمود فى العاطفة » فأنت مهما تقرأ لابن اللمطيب لا نحس أن قلبه 
وراء شىء مما يكتب » وكل ما تقرأ له صادر عن مبارة ذهن وصنعة اسان ء 
وهذا فى وقت لم يكن ينفع غرناطة فيه غير القلب والاحساس . 

وكان من الطبيعى أن مختص لسان الدين ابن الخطيب الجنرافية بشىء 
من الكثير الذنى كتب » فهذا الكثير لم ادر ضريباً من ضضروب العم العربى 
إلا تناوله » فكان من البديبى أن يكتب فى المغرافية والرحلات » فإن الأول 
كانت أخت التاريخ فى الأندلس » وأما الثانية فقد عاش ابن المطيب مره 


)١(‏ اتاررخ الأدب العربي, ج ؟/باعس س ١‏ عع والملحق /* 7+ وكذلك مادة دائرة المعارف 
الإسلامية بقلم فردينان زايبولد , الطبعة الأولى ج 47١/5‏ 


3 حسين مؤاس |7 ؟] 


كله فى رحلة وتنقل » وكان كا ذكرنا مُغْرى بالكتابة لا يكاد يدور فى ذهنه 
خاطر إلا أودعه الورق » ومن ثم فله فى وصف رحلالته أكثر من رسالة 
ونستطيع أن محصى كتاباته فى المغرافية فها بلى : 

١‏ - المقدمة الجغرافية لكتاب الاحاطة فى ارخ غناطة » وهو معجم 
تراجم لأعلام الغرناطيين ومن حل بغرناطة من غيرثم . 

؟ - المقدمة المغرافية لكتاب اللمحة البدرية فى الدولة النصرية » وهو 
تاريخ لسلاطين بنى الأجر إلى أيامه . 

م رسالة خطرة الطيف ورحلة الشثتاء والصيف . 

ع - رسالة معيار الاختيار فى ذكر المعاهد والديار . 

ه - وصف رحلة قصيرة فى الغرب ضئّنه كتابه السمى نقاضة الجراب 
فى علالة الاغتراب . 

+ - مقامة مفاخرات مالقة وسلا . 

فأما التطمتان الأولى والثانية فها فى وصف غمئاطة » والثانية منهما مختصر 
للأولى مع إضافات مختافة » فعا فى المقيقة عمل واحد يدخل فى صمي الع 
الجغرانى يا تعرفه اليوم . 

وأما القطمتان الثالثة والرابمة فها وصف رحاتين فى قالب أدبى مسجوع 
هو أقرب إلى طريقة القامات » فها بذلك أدخل فى ميدان الأدب منبها 
فى المغرافية . 

والقطعة الخامسة وصف رحلة فى نثر مرسل قريب مما نعرفه عند أحيدين 
من أصاب أدب الرحلات عندا . 

والسادسة مقامة » تمس المغرافية من بعيد » فهى محاورة بين الأندلس 
والغرب متمثلين فى مدينتى مالقة وسلا » وكل منبها تحنهد فى إظهار فضائاها 
ووحوه امتيازها على صاحيتها . 
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وعلى هذا فكتاباته فى الجغرافية والرحلات تقم فى أرعة أنواع : الوصف 
الجغرانى الخالص والرحلة الأدبية السجوعة والرحلة العادية ثم القامة الجنرافية . 


: الوصف الخنرافى الالص‎ - ١ 
المقدمة الجغرافية لكتاب الاحاطة‎ 


على عادة الأندلسيين فى التقدى للتار بالجغرافية حرص ابن الخطيب على 
أن بورد فى مقدمة « الاحاطة » وصقاً مطولا للمنطقة التى ثملها ساطان مملكة 
عر ئاطة 34 واختص العاصمة تنفسسها بوصف مطول 5 وهذه المقدمسة المغرافية 
تعتبر عنصراً فريداً فى بابه لا فى عر الجغرافية عند الأنداسيين فقط » بل فى 
تاريخ العلل المغرانى فى أوروبا كلها إلى أواخر العصور الوسطى » فلامرة الأولى 
يل سن أدينا وصفاً جغرافيا مفصلا لاقل صعير وعاصمته 34 وقد حرق ان 
المطيب نى هذا على تقليد اتبعه سض المثارقة » فلرينا مغلا وصف مكة 
للازرق ووصف المدينة للسمهودى وخطط بغداد لانى طاهس طيفور 4 وقد حود 
الأندلسيون قبل ابن المطيب فى وصف المدن الكبيرة وأقالمها » فللرازى سي 
ذكرنا كتاب 6 وصف قرطبة وخططها 2 ولالى حعفر بن خاعة معاصر ابن 
المطيب كتاب فى وصف المرية وفضائلها يسمى مزية امرية2؟ » بل سبق ابن 
الخطيب إلى صفة غرناطة والتأرخ لما أبو القاسم عمد بن عبد الواحد الغافق 
المعروف الملاحى فى مقدمة كتابه « نارم عاماء البيره » والبيرة كانت بلدة 
صغيرة عل لعل أربعة كيلومترات شهالى غرناطة ؛ كانت قبل ذلك عاصعة الاقلم 2 


)١(‏ يلاحظ أن الأندا-يين أخذوا فن التأليف فى وصف المدن والتاررع لحا عن المشارقة » وثم 
أعة هذا الفن دون شك » وإلى مطالم العصر المديث لا جد فى أوروبا كتاباً يشبه ما كتبه الأزرق 
والسمهودى وأى طاهى طيفور فى مكة والمديئة وبغداد » بل لا .يوجد فى الثرات العامى العالمى فى تلك 
العصور ما يشبه كناب <طط المقريزى وهو من أعاظم المؤلفات فى تاريع العرب القكرى . 


1 حدين مؤأس [5؟| 


9 خل أمرها وانتقات الأهية إلى غرناطة 7" » ويبدو أن اعماد ابن اللخطيب 
على كتاب الملاحى كان كبيراً » فبو شير إليه فى مواضع كثيرة من الاحاطة . 

وبعطينا ابن الخطيب فى كلامه المفصل فى الاحاطة وصفاً جنرافياً كاملا 
لغرناطة والاقلبي الداخل فى مملكتها على أيامه » ولا يشوب الطابع العلمى هذا 
لوصف إلا حرص ان المطيب على إظهار بلاغته واهتامه بعرض عحصوله الوفير 
ن الغة ما بين ألفاظ وعبارات وتضمينات » ولكننا تحمد اله على أنه تخلى 
فى كتابى الاحاطة والامحة البدرية عا أولم به من السجع » فارسل كلامه 
طلقأ لا يشوبه غير الاسهاب وكثرة المترادفات . 


)١(‏ أورد ابن الحطيب فى مقدمة الاحاطة ( ج ١/بهه‏ - 8و ) ثبتا المراجم الى اعتمد عليما 
والؤافات فى توارخ المدن وأوصافها التى سيقت كتابه . وهذا الثيت فى غاءة الأهمية 6 بريد التأليف 
فى المدن وتاركها عندنا . ويتبين من هذا الثبت اط لاع ابن الخطيب الواسم واحاطته النادرة بالمكتية 
العربية قْ التاررح و الحخرافية . 

والبيرة أو لبيرة أو يلبيرة كانت العاصمة القدعة للكورة التى ميت فها بعد بغرناطة » وكانت فى 
أصلها بلدة من انشاء الاسيريين القدماء قبل الرومان » واسمها فى 0 تععوطناة1 أو نوطنا[ » والاسم 
مكون من مقطعين : 1از ح مديئة و نعط عمنى قدعة , ثم عمرها الرومان وجعاوها قاعدة فا بحاس 
بلدى وسميت فى أصوصهم مم تععط :11 مسمتغمعءه1آ سستماء نسل . وعندما فتح العرت ل نداس 

سكنها الكثير من المند الشاميين وموالى بنى أميةء ثم اهتم بها عبد الرمن الداخل ومر ها وابتتى جامعها 
وحملها عاصمة كورة البيرة » وقد ظلت 5 هذه الكانة حي قامت الفتنة الكبرى أوائل القرن الخامس 
المشحرى ووقعت الحرب بين العناصر الأأندلسية والعناصر البربربة من قو ات الخلافة المنتثرة » غمل البرير 
على البيرة وخربوهاء وعمر امساؤثم ع ناطة التى رتقع على نمو 4 كيلومترات جنوبها وابتنوا فيها الحصون 
فأصبحت عاصمة الكورة وغل أحس البيرة شيا فشيعاً حت لم يعد لامها وحود الآن إلا فى قرية آنار 
إلبيرة ممتواظ عل ومئه2 ؛ وباب من أبواب غرناطة العربية يسهى باب إلبيرة . 

انظر المادة الو الوافية التى كتمها عنها فردينائد زايبواد فى الطبعة الأولى من دائرة المعارف الاسلامية 
5 + س 90-4 » والروض العطار لابن عبد المنعم اميرى حت إغرناطة رقم 19 ص 58 --؛؟ 
وإلبيرة رقم همدص وعك .ع والترجة الفرئسية والتعليقات بقلم لينى بروفنسال ص 5١-59‏ و 
ص باع 8س من القسم الفرنسى . 

وخير ما بين أبدينا الآن عن إلبيرة وإقليمها ل إك حاني ما يقدمه ابن الاطيب من معلومات ل 
الفصل الذى أداره العذرى على إلبيرة ( نصوص عن الأنداس بتحقيق الدكتور عبد العزيز الاهوانى » 
مدريد )١9568‏ ص ١48--غ8»‏ 
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هذا ققد كان ذلك هو التقايد الجارى ‏ كم رأينا ‏ حتى أن مادة المذرى 
عن كورة الببرة ) وهو الاسم القديم لكورة عم ناطة ( معظمه تاريخ . واين 
المطيب يبدأ بتحقيق أصل الاسم ويشير إلى البيرة قائلا : « يقال غرناطة 
ويقال إغرناطة » وكلاما أيجمى » وعى مدينة كورة إلبيرة فبينهها فرسخان 
وثلئا فرسخ . وإلبيرة من أعظم كور الأندلس ومْوسّطة ما اشتمل عليه الفتتم 
)1١2 5 4 . 20 1 8‏ ارك 
من البلاد 14 ولسحى قُ تار نم الامم السالفة من الروم سنام الانداس 4 
وبدعى ف القدم بقسطيلية 60 3 وكان لما من الشهرة والعارة 4 ولاهلها من 
الثروة والعدة 4 ومها دن الققهاء والعاماء م هو مشهور > ل يل ْم ينقل لعل 
ذلك فقرة عن عمارة إلبيرة ومسسجدها الجامع . ويذكر كيف حمل أمرها خلال 


5 


: 7 
هذه التقول بفقرة من كتاب ناريخ علماء البيرة لأبى القاسم همد بن عبد الواحد 


الغافق العروف بالملاحى - نسبة إلى الملاحة 3001 هآ قرية لا تزال قائمة إلى 


القرن الخامس المحرى أثناء الفتنة الكبرى وانتقلت الأهمية إلى غرناطة » وي 


)١(‏ كذا فى مخطوط الاحاطة الحفوظ فى أكادعية التارخ ( ورقة م )١‏ وأثبتها عنان على هذه 
الصورة ( الاحاطة 49/١‏ ) ولم أجد ما يؤيد هذه التسمية فيا كتب عن غرناطة فى القديم . وقد ورد 
هذا اللفظ فى أحد مخطوطات «اللمحة البدرية» الى اعتمد عليها تحب الدين الخطيب فى نشمرها ( القاهرة 
٠ 41‏ ) : شام الأندلس (ص ١١‏ تعليق )١‏ وه صورة لا بأس بها ء غير أنبسا لا تفنسجم مع 
الكلام قبلها . 

(؟) تناول دوزى هذا اللفظ بالتعليق فى أعائه ١/9«م‏ _ 8م ودرس موضوعها بتفصيل 
فر تثيسكو خابيير سيمونث فى كتابه عن صفة ملكة غرناطة : 
ووموعق وم[] عك مقمدعهك ,ممعسه 6 عل مسن غ1 آمل لما مده 10 باع ممصادذ معتجو[ معمأع ممم 

.(1872 بهلهصوء © ) دموةط 44 

ومعظم مادته مستق من كتابات ابن الحطيب عن غرناطة . وخلاصة رأنه (ص ١+مم)‏ أن 
قصطيلية ب ومعناها القلعة 2[اناكد0 - هذااءغدون ب كانت قلعة فى حوز بلدة إلبيرة القدعة » وكان 
حا البلد يقم فيه ويعتصم به أثناء الحروب العنيفة بين العرب والبربر . ثم غاب اسم إلبيرة وه الماضرة 
على اسم تلك القلعة وقد اعتمد سيمونيت فى ذلك على شواهد من كلام الرحالة لويس دى مارمول الذى 


طاف بنواحى غرناطة بعك خروحها من يك العرب بوقت قصير . 


1 حسين مؤنس [1؟؟] 


اليوم جنوب غمبى غرناطة - ومن أسف أن هذا الكتاب قد ضاع فهو 
الموذج الذى احتذاه ابن الخطيب فى كتابة « الاحاطة » ولو عثرنا عليه لعرفنا 
إلى أى حد اعتمد ابن المطيب على سابقه هذا فى تأليف كتابه . 

وتل ذلك فقرة طويلة تعتير من أحسن ما لدينا من أوصاف البإران 34 وقد 
احتفل ان الخطيب ف مع مادمها من شق المراجع التى كانت ف متناول يذه 4 
ولكن المرجع الأكب ركان دون نك عمه وخبرنه 4 ول 5 ودرس 2 غرناطة 
وتثقلب قَْ شَىىّ وظائف الدولة حى وصل إلى الوزارة 0 وملاك زمام الإدارة 
فترات متطاولة » وكان بطبعه ذا اهام بلمال والعقار والضياع والأرض والزروع 
والماصلات وما أشبه » فتجمعت لديه معاومات وافرة عن تلك الموضوعات 
الداغلة فى سيم الجغرافية وعرف كيف يصوغها فى قالب ع ؛ ومن أسف 
أنه لم يعطينا كل ما عنده فى هذا الباب . لأنه ساق المادة الجترافية كقدمة 
لا يلها من حديث التاريخ والأدب والتراجم . 

ور خم هذا الايجاز فإن هزه القدمة الغرافية غنية بالمادة والمعاومات الدقيقة 
النافعة » وى تتضمن كل النقط التى كانت تدخل إذ ذاك نحت مفهوم 
الجغرافية » ولن نستطيع إبراد هذا الوصف لأنه يقع فى نحو خمسين صفحة 
من النص المطبوع ؛ وهذا فستكتنى بابراد النقط الرئيسية التى يحتويها : 

. ) تحقيق عن أصل اسم غرناطة والبيرة ( وقد ذكرناه‎ - ١ 

؟ ‏ مكان الاندلس من الافالم : يقم فى الأقلم الخامس ويقول صاعد 
ابن اد أن معظمه ف االخامس وحرء منك ف الرابع . ديك الاقللم الخامس 
بصورة عامة ( تقلا عن ابن سعيك ف الغااب ) 5 

جا لد طالع غرناطة نتيحة للاقلم الذى تقع فيه . 
ان غرناطة مساوية فى الطول بأمس يسير لقرطبة وميورقة والمرية . وهذا الكلام 
لا يهم إلا إذا ذكرنا ما قلناه 2 من أنهم كانوا يتصورونت أن شيةه الجزبرة 
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مثلث وأن ساحله الشرق سير فى خط مستقم من الشرق إلى الغرب وهذا 
يستتبع تصورَ أن قرطبة وغرناطة والرية تقع على خط رأسى واحد تقريباً » 
وما كانوا يتصورون أن الجزائر الشرقية ( البليار) فى مواجبة المرية ققد قالوا 
إن ميورقة أيضا تقع على نفس الفط » إلى جنوبى الرية طبعاً . 

وهو يقول أيضاً أنها مساوية فى العرض لاشبيلية والمرية وشاطبة وطرطوشه 
وسردانية . وهذا الطول أيضا ناتم من ذلك المطأ فى التصور . 

ه س تحديد للسافات بين غرناطة وقرطبة ( 50 ميلا ) والبحر (4 'رّد) 
فاما اميل فكيلومتران وأما البريد فأر بعة وعشرون » وتقدير هذه المسافات يتوقف 
على الطريق الذى كان بتبع » وبين قرطبة وغرناطة اليوم على الطريق الرئيسى 
١‏ ك. م. وبينها وبين أقرب نقطة إليها على البحر عند مطريل 7١‏ ك. م. 

س موقم غرناطة بين الجبال ( يريد جبل الثلج أو شُلير أو سيرا 
نيفادا ) والبراجلات » جمم برجيلة أو ترجاله وهو لظ لاتينى معرب هاأعهدم 
وبراد به قطعة الأرض » ولا بزال يستعمل إلى الأن فى هذا العنى فى الاغة 
الاسبانية داءنمدم » وقد كان العرب عند ما نز وا إقلم إلبيرة ( أى غرناطة ) 
قسموا بعض الأراضى قطعاً فنسبت إلى القبائل أو البطون فقالوا برجيلة قبس 
وبرجيلة أبى جرير » واللفظ وارد عند ابن حيان فى كلامه عن ثورة عرب 
إلبيرة أنام الأمير عبد الله ؛ وقد كتب عنه سيمونت فى معحمه (559-./؟) 
ودوزى فى ملحق القواميس ( ١‏ |5 ). 

وتحدد إن المطيب موقع غرناطة من الكنبانيه ويراد بها سهل قرطبة 
وكان يعرف أيام العرب بالكنبانية أو القنبانية » معرب عن 2نمتمصةت ويراد 
به السهل الفسيح » ثم يذاكر 4 هذا الموقم الفريد لغرناطة بين السهل 
والجبل وقرب البحر » وهى نتانم اقتصادية تتالخص فى وفرة مياه والزراعات 
فى إقليمها » فهى دائمة الفواكه و « بحر من محور الحنطة » وهو لا ينسى 


هنا ذكر ما عتاز به إقليمها من النباتات الترياقية أى ذات اللخواص الطبية 


حك حسين مؤاأس [0١ث1؟ا‏ 


يم ذلك بقوله : « لخسوم أهلها لصحة المواء صلبة وسحلهم خشنه وهضومهم 
قوية ونفوسهم لكان الر الغريزى 2 

١‏ ح معادن إقام غرناطة كأ ترد فى فقرة للرازى وأ خر او اف لم يذكر 
اسمه وأهمها الذهب والفضة والرصاص والمديد والتوتيا والمرقشيتا 27 واللازورد . 
وفى هذه الفقرة برد ذكر كثير من النبانات الطبية وغيرها التى اشتهر بها 

إقلم غرناطة . 

لم - وبعد فقرتين طويلتين عن فتح العرب لغرناطة واستقرار طوائف 
من العرب فى اقليمها ووضع النصارى المعاهدين مها وما أصابه من لغيير ننيحة 
لموادث معروفة رواها ابن الخطيب وغيره بالتفصيل . 

و ل بورد بياناً با حيط بغرناطة من النّات والمدارج والغابات ومجارى 
للاء » والجنات جمم جنة ويراد مها الزرعة » ويقابل فى الإسبانية اليوم ماعط » 
وقد تسمى النة أيضا بالقدّان » والدارج جمع مدرج ولأراد به سفح الحبل 
اللزروع » وقد ذكر ابن الاطيب عدداً كبيراً من هذه بأسمائها » والمفروض 
أن هذه كلها كانت داخلة فى زمام البلرة نفسها . 

٠‏ - الرتفعات اللخحيطة يسبل غرناطة من ناحية الشرق وهى التى 
نستمر حت تتصل عرتفعات البّثارات » وهو يصفها وصفاً دقيقاً ذاكراً تحصيناتها 
بالأبراج واللنادق والحصون وما تضمه من امزارع والرياض والأشجار . ويتحدث 
كذلاك عن المرتفعات أو التلال الواقعة ثمال غرناطة وجنوبها مثل البياسين وجبل 
الفخار وجنة العريف وما يتصل بها من الَكْدَى ( جمم كدية خى التل من الجر 
الرمل » والكدى فى الغالب أقل ارتفاءاً من ادروق) وكانت الكدى 2 
إقلم 


غرناطة خضراء مسكونة تقوم عليها المزارع والغابات » وقد وصنها ابن 


000 المرقشيته أو ا أرقشيطة دك ذو خواص طبية غلب على الطن أنه البرموت 04 وذكر ابن 
سينا أنه ,بوحد على أتواع مختلفة . راحم عنه جامع الفردات فى كير كتاب « ضوابط دار السكة » على 
ابن بوسف الحكيم بتحقيقنا » مدريد 1١9553٠‏ 


[41؟)] الحغرافية والجغرافيون فى الأندلس اا" 


الخطيب وصفا مفصلا وبين م قبا من امزارع والسا كن والساتين والمنازه وما 
نضمه من مار واشحار وزعور ورباحين ٠.‏ 

١‏ س ما يقم خارج أسوار البلد من قرى وضياع » والضيعة هنا تسمى 
الدار وكانت لبعضها أسماء معروفة فيقال : الدار النسوبة إلى هذيل والدار 
البيضاء والدار النسوبة إلى التَّنِيّات ويقايل مصطلح الدار فى الإسبانية اليوم 
متعفهه » وشبيه بالدار البيدر وبراد به الدار الريفية تحيط مها ضيعة صغيرة » 
ومى تقايل ما يعرف اليوم باسم وزتيهء . وهنا يذكر ابن الخطيب أسماء نحو 
١:٠‏ قرية من قرى فليم عس عن ناطة 3 تفصيلات ع ن بعضها 4 ويم هذا الكلام 
بعيارة إحصانية عا تفع إل 2 نانة الد وله م * ن ضراب هذه الاراضى والقرى 
وانتاحها من القميم وما إل ذلك . 

؟٠‏ - ويخصص ابن الخطيب الفقرة الأخيرة من هذه الدراسة المغرافية 
اغرناطة للكلام على السكان » وهو شديد الاتجاب بهم يأنى علييم ثناء قل 
أن قرأنا مثله لرجل فى أهل بإره » وهذه سمة كرعة من سمات خلق ابن 
الأطيب » وحن إذا أسفنا لانطلاقه مع الدج انطلاقاً حال دوت الوصف 
الدقيق لاغرناطيين بما لهم وما عليهم » فإنه لا يفوتنا أن نقدر هذه العاطفة 
الهومية فى ذلك الرحل الكبير 3 وستوقف نظر 8 قوله : 2 وصورمم حسئة © 
وأنوفهم معتداة )» وألوانهم ود مشر بة نحمرة 4 وألستتهم قصيحة عن دية يتخللها 
غرب + كثير 4 وتغلب عليهم الإمالة 4 وأخلاتهم أيه قّ معاق المنازعات 4 
وأنسابهم عربية » وفبهم من البرير والهاجرة كثير » ولباسهم الغالب على 
طرقا” 


ركم 
والقدار 2 والكتان وار د والقعلن والمرعل والأردية الافر بقية واللقاطع التونسية 


الفاثى بيعهم الَف المصبوغ شناء 4 وتتفاضصل اليزة بتفاضل الجدة 


والآزر الشفوعة صيقاً » قتبصرم فى المساجد أيام الآ ع كأنهم الأزهار المفتحة 
فى البطاح الكرعة تحت الأهوية المتدلة » فهذه صورة كأنها اوحة ريشة 
مصور » وهى فى هذا الكتاب تحل محل الصور والرسوم التى لا تخلو مها 


14 حسين مو نس [١2؟]‏ 


كتب النرافية » وهذا فى ذاتّه عنصر هام من عناصر التأليف فى الجغرافية » 
وقد أورد مثل هذه الصور الكثير من مؤلفينا » ولكن هذه الصورة الدقيقة 
التى جلاها ان اللخطيب فريدة فى بابها » فنحن ترى من خلالها أهل غرناطة 
تلك علاحهم وحيا نهم وملابسهم وأشكاها وألوانها كأنهم أحياء يسعون أمامنا . 

وف هذه الففقرة يتحدث ان الخطيب عن أشكال أزياء املاس وعن طعام 
أهل غمناطة ثم عن النقود المستعملة فيها » ويمل بالكلام على بعض عاداتهم 
وتقاليدمم 3 يتحدث عن أسائهم ؛ وهو شديد الإيجاب مبن » لا يكاد يأخذ 
على أوصافون إلا ميلون إل القصر 4 2 ّم هذه المقدمة المغرافية بعبارة تتم 
عما كان بحس به من الموف الداكم على بإده غرناطة ورجائه أن يكلاها الله 
عئايته ونحنمها ش ما تحوم 5 لما من الأخطار : ( وقد يلغن ستسمل أى نساء 
غرناطة امن التفئن ف الزينة لهذا العهد والمظاهرة بس المصيغات والتنقيش 
بالذهبيات والديباحيات » والقّاجن فى أشكال المبل إلى غابة نسأل الله أن يغض 
عنهن فبها عينَ الدهى ويكّنكف الخطب ء ولا يحملها من قبيل الابتلاء والفتنة » 
وأن يعامل ميم مَن مها كر مع ولا يسلبهم خَقَ لطفه » بعزته وقدرته » . 

هذه اذن دراسة جترافية نستطيع أن تقول إنها كاملة » فإنه لا ينقصها 
شىء أسامى مما تتضمنه الأوصاف المغرافية الحديثة لابإدان فها عدا العناصر التى 
تعتمد على الل الحديث وأدواته مثل الاحصائيات والرسوم البيانية والبيانات 
الجوية ومقاييس الهرارة والضغط الموى والأمطار وما إلى ذلك . ومع هذا 
كله فإن القارىء لا يكاد نحس بنقص هذه العناصر » لأن ابن الخطيب عرف 
كيف يعوض ذلك بأساو به اللي المحم » ولا أبالغ إذا قات أن أحداً من 
الجغرافيين لم بجمع بين البلاغة العالية وإحكام الكلام ودقة التعبير كا تيسر 
لان الخطيب فى هذه المقدمة » وهو تحدد مها مستوى من المستويات الرفيعة 
التى بلغها العم المغرافى فى تاريخ الفكر العربى . 


[48ى؟ا] الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس 10 
المقدمة الجغرافية لكتاب اللمحة البدرية 


اللمحة البدرية من أصغر كتب ان اللخحطيب » ولكنه من أ كثرها فائدة 
وأغززرها مادة » فهو تاريخ مختصر لبنى نصر أوجز فيه تارئخ هذه الأسرة إلى 
أيامه » وقد قلم له عقدمة حغرافية شبببة عقدمة « الاحاطه »4 ورا يترااى 
إلى الظن أول الأس أنها مختصر لا » ولكن الحقيقة أن هذا لا ينطبق إلا على 
فترانها الأولى » ثم تنفرد بعد ذلك بعلومات لا تقل فى القيمة عما وجدناه فى 
مقدمة الاحاطة . 


ومن حسن الحظ أن ان الخطيب صاغ هذا الكتاب كله فى نثر مرسل 


لا تثوبه عقبات السجم والتكلف » وأرسله فى أسلوب لخم متين هو دون 
شك من أجمل تاذج النثر العربى العلئى الرصين » ومثال ذلك قوله : 

« وأما ما حازه السهل من حوفية”'؟ فى عظيمة الحطر » متناهية القى » 
تضيق حِدَة20 من عدا أهل اللك عن الوفاء بأثئمائها . منها ما يغل فى السنة 
شطر الألف من الذهب”© على مول أثمان الحضر بهذه الدينة » مختص منها 


عستخلص”؟؟ السلطان ما يناهن ثلاثين مُنية © . وتحيط مها ويتصل بأذياها 
سس اللخ .اله : و4 ا 3 2 
من التقار المْين الذى لا يعرف الجام''؟ ولا يفارق الريع ما يتنبى المرجع 2 


. الراد هنا سهل غرناطة » وحوفيه معناها غريه‎ )١( 
. (؟) الحدة هنا الثروة أو القدرة المالية‎ 
. أى ٠.ه ديئار فى السنة‎ 2» 
٠ أى أملاك السلطان‎ ):( 
المنية فى الأندلس فى البيت الريق حيط به أرض واسعة يزرعها صاحبها لنفسه خاصة فيجعل‎ )0( 
بعضها حديقة والبعض الآخر يزرع فيه ما يحتاج إليه » ومى تقايل فى المصطلح الاسياتى ممعدط والمع منى.‎ 
أى الذى يزرع باستمرار . ا"‎ )5( 
المرجع مقياس للارض يعدل محو ٠٠ه مترأ ربعا تقريبا » وقد انتقل إلى اللغة الاسيانية‎ )0( 
فى صورة ادزته]8 » وكانت قيمة الأرض الزراعية فى ص غرناطة تتاف ب لخصبه وما فيه من‎ 
لماء » وفى الوثائق الغرناطية الخاصة بالقرن الخامس عمير الميلادى تراوحت أمان المراجم بين س‎ 


لحن حمين مؤنس [خيىكا 


العمل منه إلى نحو خمسة وعشرين ديناراً من الذهب امهدنا هذا » وفيه من 
مستخلص السلطان ما تضيق عنه بيوت الأموال ذرعاً وغبطة وانتظاماً » يرجع 
إلى دور ناجمة وبروج سامية وبيادرٌ فسيحة وقصاب للحا والدواجن ماثلة » مها 
فى حى البلرة وطوق سورها من مستخلص السلطان ما ينيف على العشرين » 
مها الجل الضخمة من الرجال والفحول الفارهة من الحيوان للاثارة وعلاج 
الفلاحة » وى كثير منبا الحصون والارحاء والساجد . ويتخلل هذا المتاع 
الفبيط الذى هو لباب الفلاحة وعين هذه المدرة الطيبة سائرٌ القرى والبلاد الى 
بأيدى ارعية » مجاورة لحدود ما ذكر بلاد عريضة وقرى أهلة : منها ما 
انبسط وتمدن فاشترك فيه الألوف من الخلق وتعددت فيه الأشكال » ومنها ما 
انفرد بالك واحد أو اثنين فصاعداً وتنيف أسماؤها على ثلاثمائة » تنصب فى 
نمو سين منها منابر الججعات [ تقام فيها الصلوات”©] وتمد الأ كف البيض 
وترفم الأصرات الفصيحة لله . ويشتمل سور هذه المدينة وما وراءه من الارحاء 
الطاحنة بالماء المعين على أز يد من ماثة وثلاثين رَحى » . 

وهذا الوصف يعتير من أحسن وأدق ما لدينا من أوصاف المواضم الصغيرة 
الحددة مثل لخص غرناطة الأفيح وكان يعرف أيضا بالبقاع » وهذا اللفظ الأخير 
هر الأصل الذى حرف عنه لفظ فيجا الاسبانى وجعه كمع ددا » وكلام ابن 
المطيب يدل على تصور ساي لمطالب الوصف المغراى . 

وتكل هذا الوصف فترة تعتبر وثيقة حغرافية تارمخية » فإن ابن الخطيب 
يذكر فيا أقالبي ملكة غرناطة التى يسميبا « الوطن الشريف © وهى تسمية 


ع و ه دتانير » وكان وزن الدينار ؟؟,؟ جراماً من الذهب عيار ؟؟ قبراطاً » وكانت العادة أن 
يتعامل الناس بدثانير الدراهم » أى بقيمة الدينار بدراثم الفضة » وكان الدينار يعادل بعصرة دراثم فضة » 
وقيمة الدرثم الواحد ١٠١‏ ومن جرام الذهب عيار ؟؟ قيراطاً : 

انظر ترجتنا للقدمة الوثائق العربية الغرناطية » بتحقيق لويس سيكو دى لوثينا » مطبوعات معهد 
الدراسات الاسلامية عدريد ١95١‏ ص 9١إم-‏ ١5م.‏ 


. أضفت هذه العيارة للسياق‎ )١( 


[0ى :| الجغرافية والغرافيون فى الأنداس 9١‏ 


جميلة دل على حب ابن اللخطيب لوطنه الأنداسى واعنزازه به » وهذه الوطنية 
تعتبر من خصائص ابن الاطيب » لا بزال برددها فى كتاباته » وهى صرتبطة 


0000 عءعى )2 العرو بية ع« أى م لسمية نحن الهوم بالغعروية 8 


والاقيي فى الصطلح الادارى الأندلسى هو القسم الادارى فى مصطلحنا 
اليوم » وعندما كان الأندلس بكاله كان متسما إلى كور والكور إلى أقالم 
وأحزاء ٠‏ فالاقالي بحسب ما اثنبى إليه محثنا أقسام إدارية » كل قم (أو 
اقلم ) منبا حوز مديئة » أى النطقة التى تتبع المدينة إدارياً ومالياً » والطراء 
منطقة أحراش وغابات وسراع مشاع لاهل الإقلي الحيط بها » وهى تقابل ما 
يسمى اسم منتقدم دده فى المصطلح اللاتينى ولفظ - أرض الكل فى اللصطاءح 
العربى » ولكن عندما اقنصر الأندلس على منطقة غرناطة » وكانت تضم 
كورتين أو ثلاثا من صغار كور الأندلس الكبير القديم . لم يعد الأمى يحتمل 
التقسيم إلى كور أو مديريات » فاقتصر على الأقاي وقد ذكر ابن اللطيب أن 
مملكة غرناطة كانت مقسمة إلى *” إقلها ذكر معظمها وأضاف إلى بعضها 
ملاحظات ذات قيمة حغرافية أو تاريخية » وقد حققها فرانئيسكو خابيير سيمونيت 
فى كتابه العتيق الذى جمع فيه أوصاف غرناطة عند نفر من مؤلفينا القدانى , 
وسنورد فها يلل أسماء هذه الأفالي ومقابلاتها الاسبانية الراهنة وملاحظات ابن 


الخطيب وسيمونيت عليها » رامين للاول حرف خم ولثالى حرف س : 


اسم الاقليم قابل الاسم العربى إن ود ْ ملاحظات ابن الخطيب و سديمو لدت 


أونيل لا يوجد اليا ولا فى النصوص 
القشتالية القدعة اسم موصع عل هذه 
الصورة ٠.‏ س2 


الفححص أمطامق ؟ سم قرية .ا سس 


؟ 55 


برحيلة قبس 


برجيلة اندره 


برجيلة أنى جرير 
برجيلة البنيول 


حسين مؤنس [دى؟] 


مقايل الاسم العرلى إن وحد ملاحظات ابن الأطيب وسديموثنت 


1 حصن كان موجوداً إلى حين قريب 
قرب الخامة . 
دزمآ وهو بإدنا لوشة . قال ابن مامة فى 
ناريخه : لوشة مر12ل إلبيرة ع 3 
وقبلة من قرطبة على نهر شنيل » 
بنيت عام 58٠‏ زمن عبد الله بن حمد 
جد الناصر . قله عريب فى كتابه ؛ 
وه يلد كثير اللحصب متدفق الياه 
كثير الحصون والقرى حامع للهرافق ٠‏ خ 
وعاسطوءء8 - أسطءءوظ ‏ ذه س إلى أن لفل برحيلة لا يعرف 
له أصل » وسبق أن ذكرنا أنه معرب 
من واعءععهم وفيه حصن منت لوزنه 
ومععن] عغمه]8 عل مالنقهن أء 52 
س 
امدق ؟ حمن اندرال الذى ذكره س قربا 
من عرناطة » وقربها قريه قنااش بنى 
حربون التى ذكرها خ ل معلآه دا 
20 .اس 
وهى حصن « بكور» . خ 
وعأوتسصسسط[ةٌ فى بعض النسخ ورد البيلول والنليول 
واموضع الحالى ضيعة صغيرة 0761[202ت 
كانت تعرف قبل العرب باسم كأأوتهفا . 
س وفيه حصن منتشاقر #مدعتدعغمه11 . 


3 


در 


الحغرافية والجغرافيون فى الأندلس و 


مقابل الاسم العرلى إن وجد 


لدع خا ها فأوعءام 


معع م1 


أوء سدمءخا 


عع نو ار 
م ه معط مهن ؟ 


تتمطع نا[ © عوطع وام 


25201 


0231 ناتس[ خثر 


وماعمع ]1 


ملادفاات ان الحطيب وسيهو نندت 


بين عرب وجوف من إلبيرة على "١‏ 
ميلا . خ 

وهذان الإقليان استولى عله المدو 
على عهدنا عقب الكائنة بطريف » 
فعظم فه| الفحع اخ 

عرق هذا االوضع فى الدونات 
الاسيانية بأسم ادع سوصة8] وق بعض 
النصوص العربية : بطو مشيل . س 
وهو أيضاً مما تقدم التغلب عليه . 2 


معرب من ا[ .ا سل 


وفيه حصن وال حت ها سس 
فيه للسلطان قصور نبهة وبساتين 
عضيمة م 

م 20 
وفيه الدينة العتيقة ذات الآثار المحيبة . 
2 
وفيه حصن برحة ورمع والعذراء 
2 والقليمة معامءاىم وحصن شبالش 
وعلأمدكة ودلاية قوئلهد][ خ واس. 
وبذا الإقلم غبط كثير وتمران عظيم 
وهو معدل منْ معادن الحديد ٠.‏ 


32 ع 2 به 
وفيه حصن أرحبه 028172 والارون 


"54 


ْ اسم الاقليم 


أرش قيس 


أرش الهن 


أرش المنيين 


فزارم 


حدين مؤاس [4ة؟] 


مقايل الاسم العربى إن وحد 


012 


ملاحظات ابن الحخطيب و سمايهو نت 


]1 وحصن أندرش وملسم 
وهو حليل الجى عظم الكونة خ. س. 
الارش هو عطية الارض أو الاقطاع 
وكانت قّ الأندلس أروش حكورة 
والافظط دن عل بية المن ٠.‏ 

وفيه مرشانة ومعطءعدلة ومندوشسر 
وحدن بلذوذ تإسكو[وطالث خ.س. 
وفية مديئة الرية معقل الإسلام ذات 
القصية الشبيرة والحمساية الغزيرة 
الخطيرة 5 مه إلها دن الحصون 
سعط 1 وص يلد كير فيه الساحد 
شه مديئة ببى_ سام بن مهلهل وص 
مديئة وادى اش *ألهنة) إحدى 
قواعد الإسلام لا نظير لما سقيا 
ومتعة ونضارة 2 ور جع إلمها درل 
فيه القليعة وترامء ام ومنت رول 
مخطن مع غخمه 1/1 فيه مديئنة فنيانه 
م11 وهى كلها عزيرة السقيا 
والقار . 9 


[5ة؟] الحغرافية والحغرافيون فى الأندلس هو" 


اسم الاقليم مقابل الاسم العربى إن وجد ملاحظات ابن الطيب وسيمونيت 

بى أوس 

ببى أمية من هذه الناحية حاء ابن أمبة 
دعسا معطام صاحب 174122 زعم 
الوريسكيين الذين ثاروا أنام فيليب 
الثااى س . 

فرنش وعمعه] ه عرعممه:] وفيه حصن الصخيرة خ. 

دور 

والفحص وإقليم الفحص خمسة أقالم (صغار) : 


مدان متلمعطاك والفخار ممعا4 
وانبلاط وقاوبش والكنائس خ 0©, 


وأضاف ابن الخطيب بعد ذلك : « ذكر ذلك أن القاسم الملاحى وغيره ؛ 
وأغفل أ كثر ما أثبت » وجلالة هذه الدينة أعظم . وهذه لقال منها ما 
استمرت إلى الآن شبرته عا دعي به » ومنها ما ّ الجهل به على عادة الرهي 
مبْل الاسماء والمسميات » وماحى الاعلام والسيات » والبقاء لله » . 

هذا البيان يصور لنا إحاطة ابن الخطيب يحنرافية بإده وقدرته على عرض 
حقائتها فى أسلوب دقيق يمكن أن نوصف بأنه على . ومن الواضح أن سياق 
كلامه والصطلح الذى يستعمله ينىء عن تطور واسع الدى فى طريقة الكتابة 
فى الجغرافية » فإن ان الخطيب لا يكاد مخلط بالجغرافية شيا من مادة عل 
آخرء ولا أثر لأحاديث العجائب فى كلامه » بل لا نلمح عنده أى ميل إلى 


)١(‏ ابن الخطيب » اللمحة البدرية » بتحقيق الشيخ محب الدين الحطيب » القاعية ١٠١41‏ ص 
١6-١8‏ 


و ووممغيه دمآ] ع مقمعهة ,مألعهمه م0 عل ممع | آمك ممقنءممعوه د[ راع ممست ملعو[ معواعموع] 


-221 .مم ,1873 رمه طة6) .دمواطق مه 


عاق حسين مؤنس [5؟] 


البلاغة الكلامية التى لا تنطوى على مادة نافعة » ثم إن اهمام ابن الخطيب 
بالناحية الاقتصادية والغلات والزروع واضح » وهو أهمام يكن أن يرد إلى 
عنايته الشخصية بكل ما يتصل بالأموال والمقار والغلات » ولكنه يدل على وعى 
إلى المقائق الاقتصادية . 

فإذا أضفنا تاك المادة الجغرافية فى « الامحة البدرية » إلى ما ذكرناه 
متصلا .هذه الناحية فى « الاحاطة » تكونت آدينا فكرة واضة عن ابن اخطيب 
الجغرافى وتبينا أن هذه الناحية من ملكاته تحدد مستوى رفيا فى الكتابة 
الجغرافية فى الأنداس » وهو مستوى وصل إليه الأندلس بعد تارب الأجيال 
فى معاناة التأليف فى الخغرافية . وليس شريب أننا لا مد بعد مَن مخطى 
هذا المستوى وأعلا عليه » إذ هو فى المقيقة أعلا ما كان يمكن الوصول 
إليه فى تاك الأزمان » وإذا كان ابن الاطيب آخر لخول المتكرين الأندلسيين » 
فإن هذه الناحية المغرافية تكشف لنا عن جانب من أحسن جوائب غولته ؛ 
وتضيف إلى تاريخ العر الجغرافى فى الأنداس كسب عظياً يكن أن يوصف بق 
إنه مسك الهتام . 


»؟ ‏ المقامات الحغرافية 


وربما لم يتنبه ابن الخطيب نفسه إلى هذه اللكة التى أوتيها » فقد كان 
رغم تعدد ميادين امتيازه كالطب والأعشاب والتاريخ ( والجغرافية هذه ) يرى 
نفسه أدبا شاعراً » وقد ألف ما قدر عليه فى هذه الميادين ««قلية الأديب 
الشاعس وذوقه » ومن ثم فبو لا بزال فى كتاباته يحوْد ويتأنق حتى تكاد 
كتاباته العامية أن تكون أدبا صر ا فى بعض الأحيان » ومن حسن المظ أن 


كتابيه الاحاطة والامحة البدرية وبعض مؤلفاته الصغيرة الأخرى نحت - إلى 


إحهد؟|] الحغرافية والجغرافيون فى الأنداس لوم 


حل ما اه من ذلك الاسياق ع طبع الاديب فسامت مادسها العادية دن 
طوفان السحعات والمترادفات . 

ولكن طائفة أخرى من كتاباته المغرافيات وأوصافه للرحلات لم تستطم 
الفكاك من أسر اللزوع الأدبى 3 شاءت أدب خالصاً كادت معه المادة الخ رافية 
أن تضيع أو مسخت سيج مؤسفاً 4 ونب أن ثليه إلى أننا لعى بالأدب هنا 
مقهومه ف عغصر نْ الخطيب 4 أى أدبت . السجع والم مارج اللففالية التى تى أوام 
الناس مها م 7 بديع الزمان الممذائى والصاحب بن عباد فى الشرق » ثم 
اثتقات إلى المغرب والأندلى فغلبت على فن النثر فى أندلس القرن الخامس 
اشحرى وما ثلاه 4 و بزل سلطامها الشقد حى يلغت ذروها على ادل ابن 
الخطيب 4 ولا لعى إلادب 0 | 1 كتحويد للتعبير النزى والاقتراب به 
من مثله الأعلى ؛ وهو أن يكون الكلام مطابقاً الفعنى مع امال والتناسق والبلاغ 
الذى كا ترى عند رحل مثل الماحظ » لأن هذا الطراز من البلاغة السعهلة 
الممتئعة إنما هو المطلوب عند التأليت فى العلل . 

كتابات ابن الخطيب الأدبية فى الجغرافية والرحلات كثيرة » وهى تتفاوت 
ف طرازها الأدبى وخضوعها لجع والزينة اللفظية أو نخررها ممما 04 ولكنها 
تشترك فى صنة واحدة » وهى أن الغاية من كتابنها 1 تكن بيان حقيقة حغرافية 
أو تاريخيه وإتما عرض مبارة ابن الخطيب الأدبية » والحقائق النافعة تمىء 
عفواً أو ضمناً » وهى فى كثير من الأحيان تبدو لنا وكأنها حطام متنائر فى 
ماء مضطارب 4 فى لا تجمع إلا ف مشقة ٠.‏ 

وهذه الكتابات الأدبية الجغرافية يمكن تقسيمها إلى ضريين : « امقامة 
م رافية »© و 2١م‏ الرحلة الأدبية 0 ك4 ولدينا من كل من هذين الضربين عاذج 
وافرة نستطيع الاعماد عليها » ومن حسن الإظ أن الدكتور أحمد مختار العبادى 
ع أريم من هذه القلذج ونشرها مع مقدمات وتعليقات ف كتاب أطيف 


م؟؟ حسين مو نس [5؟) 


عنوانه «مشثاهدات اسان الدين بن الخحطيب فى بلاد الغرب والأندلس » 
نشرته جامعة الاسكندرية سنة 8ه9١‏ » وعلى هذا التحقيق معولنا فها يلى 
من الكلام . 
كتب ابن الخطيب متامات كثيرة » ومن الطبيعى ألا بحد أى صعوبة 

فى كتابتها » لأن هذا اللون من التأايف لا يتطلب من المهد إلا البحث عن 
الأنفاظ ؛ وكانت ثروة ابن الخطيب منها وافرة » ولهذا فقد أجاد فى هذا الباب 
وأكثر. و يدع ضر با من ضروب تأليف المقامات إلا تناوله » فكتب مقامة 
الرحلة ومقامة المفاخرة ومقامة السو ال والجواب ومقامة القصة ؛ وهذه الثلاثة كانت 
فيا تعتقد أحسن أنواع القامات وأقرما إلى نفوس القراء فى تلاك العصور . 

ومهمنا من هذه المقامات الخطيبية هنا ثلاث مى : 

. خطرة الطيف فى رحلة الشتاء والصيف‎ - ١ 

؟ ل مفاخرات مالقة وسلا . 

سم ل معيار الاختيار فى ذكر المعاهد والديار . 


خمارة الطيف فى رحلة الشتاء والصيف 6350 


هذه القامة تصف رحلة ابن الخطيب فى رفقة ساطان غمناطة أبى المجاج 
بوسف بن نصر ( ساد مون | عم هم( ) لتفقد أحوال الجانب 
الشرق من مملكة غرناطة . 


)١(‏ اوردالدكتور العيادى فى مقدمة «مشاهدات ابن الحطيب» دراسة وافية لهذه المقامة وتفصيلا 
عن الأصول الى اعتمد عليها فى نمسرها , وهى الخخطوط رقم ١٠٠غ‏ ككتية الاسكوريال ( ورقة ١ه‏ 
8 ) ونصبها الوارد فى كتاب «ريحانة الكتاب وكمة المنتاب » ( مخطوط بالاسكويال رقم ١858‏ 
( لوحة . أ[ »و ؟) ع وقد سبق إلى نرها على أصل الريحانة فقط ماركوس يوسف مور : 
.15-40 ,(1866 ,معطعصةق18) [معطه م4 معطء عا اعومه مول ماطعتطءععه © ملم مع م1اء آ ,81116 . 000007 


[؟ة؟|] الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس حل 


بدأت الرحلة من غرناطة فى ١٠١‏ محرم امم ريل ٠7‏ وانحيهت 
نحو وادى اش ْم بسطه معد وبرشانه دمعطءمبط ومرت بعد ذلك ببلرة بيرة 
ده ء, ومى بلد صغير قرب شاطىء البحر الأبيض » وكانت إذ ذاك آخر 
حدود ملكة غرناطة ثمالا فى هذه الناحية الشرقية » وهذا بصفها ابن الخطيب 
بأنها « الثغر الأقصى ٠‏ دشحل الرباط الذى أجر ساكنه لا حصى » وهى عبارة 
تدعو إلى العبرة والأسى إذ أن بيرة لا تبعد عن الماصعة غرناطة كثيراً » ولكن 
تضاوؤل مساحة الأ ندلس الإسلاتى أيام مملكة غرناطة جملها تبدو فى نظر | 
المطيب ثغراً أقصى » ثم عاد الركب عن طريق الرية ‏ وكانت إذ ذاك من 
أكير مدن لمملكة - ويانه دمنطءءا وصيغانة ممعطعمدا3 وفتيانه مصدةةظ 
فغرناطة . وقد فرغ ابن اللخطيب من دوين الرحلة فى م صنفر 7842 أى قبل 
أن تنقضى ثلاثة أسابيع على بدثها » ويمكن القول بهذا أنها دامت أسبوعين قطم 
اركب فيها حوالى ٠٠١‏ كيلومتراً ؛ أي على الحقيقة ر<لة صغيرة فى الزمان واللكان . 

وقد زادها ابن اللمطيب قصّرأ باستعاله السحع فى وصفبا » فضاع معظم 
الحيز فى سجعات ومترادفات وما لابد منه فى المقامات من مقطعات الشه 
وف غمار هذه ضاعت دقة الوصف وصدق التفصيل » فبو يصل مثلا ل مبجر 
صغير متفرع من شنيل يسمى فَرْودس 416مه[ 800 فيقول : « وكان بوادى 
فردس اللنزول » متزل خصيب ومحل له من الحسن نصيب » » 3 إسترسل 
فى سحعاته حتى عر نوادى الامة » وهو مهر صغير تقع عليه بلرة الكامة » حيث 

ى الركب ليلته الثانية بعد أن عرض السلطان الجند ونظر فى أحوال البلد» 
9 ابن اط طيب هنا ذو قيمة تاريخية » لأنه بصف استقبال الئاس للركب 
وذكر شيئاً من هيثاتهم » أما اللادة المغرافية فقليلة : « شُيمنا ببعض يياها 
المطلة » وسرحنا العيون فى تلك العالة الغلة » بالزروع المستغلة » لشياها الله 
من بلدة أنيقة الساحة » رحبة المساحة » برها مطرد » وطائرها غرد » يبى 


السحاب فيضحك نورها ٠‏ ويدندن النسي فترقص حورها . . » » وهذا كله 


.ع حسين مؤأس [:؟؟] 


كلام يكن تلخيصه فى مثل قولنا إن الحامة كانت تقع وسط إقليم خصب وافر 
المياه غى بالزروع والحاصلات 3 

وفى بعض الأحيان يسترسل مع موسيق السحمات التشابهة فيغرق فى البالغة 
إغراقًاً يتلاثى معه كل معنى من معانى المقيقة الواقمة » ومن أمثلة ذلك قوله 
فى الأراضى المخحيطة ببلد إسطة : 

دوكان ملق الجران منابت الزعفران بسطة حرمما اله » وما بسطة ؟ بحل 
خصيب 6 وق بلدة لا من اسمها لدب 4 حر الطعام 6ف يضبوع العيو نْ المتعددة 
بتعدد أيام العام . ومعدن ما زين للناس حبه من المرث والانعام . يلها من 
عقيلة 2 صفحنها صهميلة 4 وخريدة محاسنها فريدة 4 وعشيقة ( نزعامها ) رشيقة 6 
لبست حللى الديباج الموثى » مفضضة بلحين الضحى ..» . 

فبذا كلام كله مبالغات وتبويلات » ومها قيل فى غنى الأراضى حول 
سطة فإمها لا تصل إلى قريب من ذلك الوصف . 

وهنا وهناك ©» وعند ما ندقق النظر نعثر على بعض العلومات ذات القيمة ©» 
شق كلامه عن سطة هذه نقرأ أنه كان فأ مسعدل عرف كسعدل المنة وأن 
أحد أنواءها كان يسمى باب السك » وأن قرية قنالش واهمهت كانت « كبرى 
بنات » بسطة » أى أكير القرى التابعة ها إدارياً » وانه كان إلى جانبها سبل 
فسيعح لاسحىن) خخص الأنصار وفيه غابة تسمى المضير قرب حصن شيرون حدم 5 
ويل ذلاك مبر سمى وادى المنصور ة ولا بزال سمى الى الأن عمعمهسلهلده0 
أو #معصمساة عل متكا وكان يعرف عند العرب كذلك بأسم وادى بيرة نسية 
إل مدينة بيرة ءا » وهنا يباغ اين الخطيب فى الاغراق فى زينة اللفظ 
<داً يصعب معه أن ند أى حقيقة جغرافية ذات بال . . إليك على سبيل المثال 
القطعة التالية يصف فنها مرور الركب بيهر المرية ووصوله إلى مرشانة » قال : 

«... إلى عرشانة وهى الكوكب الأعلى » والأشبب الل » والصباح إذا 
حل » والعروس على النصة تيل . وبها حلت الغيوم سموطها » ومدت عناكب 


[50؟] المرافية والمغرافيون فى الأندلس مع 


السحاب خيوطها » فبتنا وعيون الزن باكية ؛ والنازل من توقع فراقنا شاكية 
واستقبلنا الوادى تحدله دليل تلك الطريق » ونتبعه فى السعة والضيق » فك 
مخاضة منه عبرنا » وعلى مشقها صبرنا » حتى قطرت الأذيال والأردان » 
وشكت أذى الاء الأبدان . . . » . 


مفاخرات مالقفة وسلا 


هذه المقامة أغنى مادة و كبر قيمة من مقامة « رحلة الصيف «( رعا لأنها 
اقتصرت على بلدتين اثنتين واحدة من الأنداس وق مالقة والأخرى من المغرب 
وهى سلا » وهذا السبب لقيت من عناية الباحثين أ كثر مما ليت سابقنها » 
فقد نشرما مما كل من ماركوس مولر والعبادى فى كتابيهها الآنق الذكر , 
وتناول رايهارت دوزى تحقيق مولر بنقد طويل فى #لة جمعية الاستشراق 
الألمانية ( محلد ١‏ ص 515 وما يليها ) » وعكف على دراستها فرانثيسكو 
خابيير سيمونيت واستخلص مادتها لكتابه عن صفة مملكة غرناطة » و انق منها 
دورى ما حاحه من الألفاظ لذيله المعروف على القواميس العر ب 4 3 ترحجها 
إلى اللغة الإسبانية الأستاذ إميليو غرسية غومس 4 وقدم لترحمنه بدرا سة وعلق 
عليها شروحاً وافية7؟ » فهى والالة هذه أسعد ما كتب ابن الخطيب حقاً 

0 تذرى شي عن ع السبب الذى حفز أبن ما طيب على إنشاء هذه القامة » 
فهو شول ف مسعهاما أن واحداً من 6 سأله أن يوم هذه المفاضلة ٠‏ 

)١(‏ نقرها العبادى فى « مشاهدات ابن الطيب » ص لاه 55 ء أما مقال غرسية 
غومس فهو : 
ركنلهلصش لش ,طتزه-أه 1 عل قله5 ن موداة أل عم فو مممدظ أ ,رتعصة© مأععو0 منأتصسظ 


ٍ 183-194 .مم ,1 عه 1934 ,11 
وقد أورد كلاها ف مقاله بيانا بالمراجم الخاصة هذه القامة 5 


3-5 حين مؤّنس [151؟] 


فاستحاب لا طلب إليه » ولكن الأغلب أن هذه #ملة لما رى إليه من تفضيل 
لأس على المغرب فى صورة مفاخرة بين ميناءين : أندلسى هو مالقة ومثربى 

و سلاء تقول هذا لأن القامة فى الحقيقة ليست مفاضلة وإما هى تعظم مبااغ 
فيه لمالقة وحلة تخاو من الذوق على سلا » وهى مدينة طاا آوت ابن الخطيب 
وأحسنت إليه » ولكن مكذا كان أن الكثيرين من الأندلسيين مع الغرب 
وغير المغرب من البلاد وخاصة فى العصور المتأخرة » فهم يزهون عليها 
حيعاً » ولا يرون أن فى الدنياا كلها ما يعدل بإرهم » وهو مذهب مشكور و أن 
الأندلسيين أيدوه بالتفالى وبذل الارواح . ولو فعاوا لنحت غرناطة قمعا من الملاك . 

الهم أن ابن المطيب قرر قبل البداية أن عيل بالميزان ناحية بلرة مالقة » 
وهذا فى ذاته يقتضى التقليل من شأن سلا » والنتيجة أن القارنة غير سليمة 
من أول الأمى » وقد كنا نتوقع على الأقل ألا يكون هذا | مبلغ المساسية الفنية 
عند ابن الخطيب » فإن القارنة بين اليد جد والبىء حداً لا تسم » وتلوين 
اللوحات بالألوان ار ضة المتناقضة ليس شان الفنان الأصيل » وليست هذه 
ملاحفلة على فن ابن الخطيب بتدر ما هى استلفات للذهن إلى المبااغة الظاهرة 
فى كلامه » فإن ا هزه القامات لا بكاد يصدّق أنها صدرت عن نفس 
اقم الذزى كتب مقدمق الاحاطة والامحة البدرية » ولكن هذا كان مفهوم 
الناس للانثاء الأدى فى ذلك العصر : مويل ومبالغة بهد عن المقيقة وسعى 
وراء زينة اللفظ ومبارج الكلام » فإذا لم يفعلوا هذا لم يكن ما يكتيونه أدبا ؛ 
وواضح أن ابن الخطيب عند ما كتب اللمحة والاحاطة م يتصور أنه يكتب 
أدبا » بل جغرافية وتارياً » ومن ثم فقد أراح نفسه من عناء التكلف وا لتصنع 
وأرسل قامه على سحيته ؛ وما أظلن أنه خطر بباله أنه سيحىء زمان ينظر أهله 
إلى كلامه السهل البسيط هذا على أنه أحدن ما كتب . 

غير أن ابن المطيب بعد ديباجة قصيرة يوكد فيها ألا وَجْهَ للمقارنة أصلا 
بين مالقة وسلا - يقول عبارة تعطينا فكرة عن تصوره لأمدن ومقايس أهيتها 


ا 0 


[اة؟أ الحغرافية والجغرا 


وعدم أهيتها 3 قال : 2 فتقول 


مسا به الاخوان 4 ولعر 4ه حَى 


: الأمور | لىى نتقاضا 
الولائد والولدان ى : 


فيون فى الأنداس .م 


ل مها اليلران 2 وتتفاخر 
المزمة والصنئعة والبقعة 


و الشُئعة » ومسا كن والحضارة والعارة والامارة والنضارة «( وي عبارة طيبة ولا 


هذا الحم الذى أقدم » فهو بريد بالمنعة الوقم الجغرافى » 


خصائص اللوقم م راف 
والسلامة من 


مه الصناعات وما تشههر ب4 ل مادة منها . 


وكانت أم 


ليل عندم الخحصانة والئعة 34 لأن هاتين كا نأ أساس الأمان 


العدوان 4 و بدومهما لا تثمو بلدة أو تتحضر )ا وأما الصنعة فيريد 


وأما البقعة قرا ا بقية خصائص الموقم اله رافى بعد الصانة » وايس 


؟ فقطء بل كل ميزات الموقم المغرانى وإليك ما 


بقول 2 من مالقة وسلا مهذا الخصوص 


«وخص الله مالقة بما افترق فى 
سواها » ونشر بها الحاسن التى طواها 
إذ جمعت بين رمث الرمال وخصب 
الجبال » وقامية الفلاحة الخصوصة 
بالاعتدال ؛ والبحر العديم الصداع ء 
البسرة مراسية للحط والاقلاع ؛ 
والصيد اليم الانتفاع » حبالها وز 
وتين » وسهلها قصور وساتين » 
وحرها حيتان مرتزقة فى كل حين » 
ومزارعبا الغلة عند اشتداد السنين » . 


سلا : 


« وسلا يلد الرمال » وصراعى 
الال » بطيحة لا تتحب السنابل » 
وإن عرفت المطر الوابل » جرد الخارج 
وبحرها محكفوف بالعتب وامدارج 
وواديها ماح الذاق » مستمد مر 
الأجاج الزعاق » قاطم بالرقاق من 
و ؛ إلى عد الاق ظ وتوقم 
الاغراق . وشابلها مقصور على فصل 
وم لشوكه من شبا نصل » عدمت 
الذاكية » والتازهات الناءبة » . 


دلق ذهب إلى ذلك غرسية غومس ف تر ججه الى سيقت الإشارة إلمها » فقد الرحم لفغل البقعة 
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٠.8‏ سين مؤنس [4؟؟] 


وطريف أن ابن الاطيب لم يشر هنا إلى أهمية المواصلات كحزء أساسى 

فى الموقم الجغراى » وقد كان حر ! أن يلاحظ ذلك » لأن هذه الناحية كانت 
فى ذلك العصر أ كبر ميزات مالقة » ققد كانت ميناء مملكة غرناطة الآ كبر 
وبامبا الأول إلى افر يقية والمشرق » أى باب الأمداد العسكرية والمتاجر 
والأسنار فى حين أن سلا لم تكن تمتاز من ذلك بشىء + وإلى ذلك العصر 
/ يكن لوقوعها على البحر من قيمة إلا أنه جعلها مركزاً اصيد السمك . وقد 
فاتت هذه الناحية ابن اللخطيب » إذ لو ذكرها لوجد نال القول فيها ذا سعة . 


ثم تأنى بسد ذلك المقارنة بين البلرين من ناحية ما سماه بالشنعة وهو 
لفظا تكلفه ابن اللخطيب حرصاً على السجم » وم يكن موفتاً فيه » ققد أراد 
به طائفة من العانى مثل الشهرة والتارخ والأمحاد والأهمية العسكرية ووفرة 
الجنود وكثرة اميل وقوة السلطان . وغموض هذا العنى هو الذى جعل ماركوس 
موار ,بشرر أنه حرف غير صحيح ؛ وقد ناقضه دوزى فى ذلك فى نقد محقيقه 
لفاخرة مالقة وسلا فى ملة جممية المستشرقين الأللان (ح ٠١‏ ص )5١5‏ » 
وذهب إلى أن الشنعة لفظ واضح المنى » فهو مقابل للشهرة 6ءطةاك» ( راجع 
ذيل القواميس » 781/١‏ ) وهو ادعاء طويل منه فإن اللفظ مبهم قلق » وإذا 
قرأنا ما يذكره ابن الخطيب تحته وجدنا أنه عكن إبحازه فى قولنا : المكانة 
التاريخية والأهمية العسكرية 

وزيادة على هذا الإنماض ف النسمية ند أن ابن الحطيب لا يذكر هنا 
شيا ستحق الذكر » فقد كنا ننتظر أن يقول لنا بماذا اشتبرت مالقة فى 
تاريكها وما أساس هذه الشهرة » ولكنه يقدم كلاماً عام تشوبه البالغات مثل : 
« إذ مالقة دار اللك فى الروم » ومثوى المصاعب والقروم » تشهد بذلك كتب 
النتم المعلوم ؛ وذات ملك فى الإسلام » خافق الأعلام » غنى بالشهرة عن 
الإعلام .. » إلى آخر هذا الكلام الواسم غير المدد . 


ممم ا مامالل 1 1#1#1#1ذ1ذغص2 


زقى؟] الحخرافية والجغرافيون فى الأندلس ع 


وكلامه عن فضل مالقة وله ناحية الحضارة قردب من هذا ف أل 1 
وقلة الضبط » ومن أسف أنه عندما يقارنها بسلا يقسو فى الكلام ويشتد حتى 
تصل إلى الاهانة والتحر بم . 

3 بعك عن الامارة كلاماً عاماً العثكمك على اللفظط دون المععى 34 وحدير 
بالملاحظة رد غرسية غومس قرأ هذا اللفظ «الإارة » وهى قراءة معقولة 
يستعملها ابن الخطيب فى معنى الفلاحة والزروع » ويترجه غومس بعبارة 
معتصفممءهة ملت 11[ أى الحياة الاقتصادية . 

ويؤيد هذا الرأى أن ابن الخطيب يقارن بين البلرين من ناحية ما سماه 
)2 النضارة » © وبريد بذلك هال المنظر وعغزارة النيات ووفرة الأزهار والأضواء 4 
وقد رجم غرسية غومس هذا اللفظ بقوله #ملمعاموه اع أى الفخامة والبهاء » 
وى ترجمة موفقة . وجدير بالملاحظة هنا أن العرب فى أوصافهم لامدن شديدو 
العناية ما سمويه الضوء » فيصفون بعض البلاد - دون يعض - بكثرة 
الضياء 0 وقد اشعهرت بذلك عندهم بلنسية ومالقة 4 وهذا المعى غير واضح نا 
ماما لأن ضوء الشمس الذى يغمر كل البلاد الأندلسية واحد » فلا يقال مثلا 
إن قادس أضوأ من شلب » ولكن الغالب أنهم يريدون ذلك الضوء الروجى 
الذى بحس به المسامون فى « المدينة » مثلا » ومى تلقب لهذا بالنورة » وهى 

صفة لعبر عن أحساس نفسى لا عن صوء حفيق ماموس 4 وهذا واضمح مدن 
مثل قولنا : فلان وجهه منير» قالمراد بهذا أنه رجل طاهى القلب صاق الد 
نبيل الاق . 


وكنا ننتظر أن بورد ابن الخطرب فى قترة «المساكن » شيئاً 


غس 

من عائر 

مالقة ومنشآ لها ومساحدها وحصوببها وما إلى ذلاك مم نفيك 2 التعريف مهذا 
3 8 . 9 09 

البإ قف عصوره العر ديه 4 ولكنه 0 دك شيا محددا غير مبنى معاة )0 حجنة 


السيد «( وبراد ذلك قصر ريق نخيط 4 حديقة وأسعة باه أحل أمراء الموحدين 8 


لح 1 حسين مؤنس [ل٠ع]‏ 


وربماكانت الكامات القلائل التى اختص بها سلا أكثر فائدة فى هذا المعنى » 
فهو يقول : « وأما سلا وإن كان بها املك دور وقصور » ولاهل الخدمة 
بناء مشهور » نبل قليل » وليس بالحهور إليه سبيل © . 

ولا حاحة بنا إلى عرض بتنية المفاضلة » فهى من هذا القبيل » والطريف 
أنه بعد أن نوحه إلى سلا كل مساءة ويجاوز فى ذلك ما تتوسمه فى رجل مثله 
من ٠‏ اللباقة وحلاوة اللسان والراعاة لبلرة تر بطه بها صلات كثيرة ولا عليه فضل » 
نجده مخ الكلام بعبارة فيا بعض الترضية لما » كأنه أراد أن مخفف بذلك 
وقع ما سبق من قوله » قال : 

« ولسلاء الفضل » لكن على أمثالها ونظرائها من بلاد لغرب وأشكالها 
إذ لا يتكر فضل اعتدالها » وأمثها من الفتن وأهوالها عند زإزالما » ومدفن 
الملوك الكرام يجبالها . 

ومالقة » قطر من الأقطار » ذوات الأقدار والأخطار » وتحصيل الأوطار . 


وسلا » مصب الأمطار » وسرعى القطار » وبادية بكل اعتبار» . 


مقامة معيار الاختيار فى ذكر المعاهد والديار 


هذه القامة التى تسمى فى بعض الأحيان كتاباً هى أقرب كتابات ابن 

المطيب إلى طريقة القامات وأساوبها وروحها » وإذا كان هناك تجوز فى حسبان 
القطمتين السالفتين مقامتين فإن « معيار الاختيار » مقامة من الطراز الأصيل 

0 تمده عند أساطين ذلك الفن هى تنقسم إلى محلسين لكل منبيها بطل 

ز أبطال المقامات وإن لم 9 5" ابن الخطيب أسماء » ولكنهها قرييان 

من من أ زيد السروج وأبى الفتح الامكندرائق وعينى بن هشام : الأول 
رحالة حواب آثاق ومغام” لا يتردد فى الإلقاء بنفسه فى الخاطر » والثاتى ساحر 


إدمعم] الحغرافية والجذرافيون فى الأنداس لم 


طييب عالم ألا اس تعصى عليه م ل أو 5-9 مس ض أو إعحرزه الو ان ب على سؤال 
0 ا غربية97؟ , 


الأول تحدث عن الدن الأدلسية و الثالى يتحداث ع 
والقيمة الفنية والعامية لهذه المقامة تزيد كثيراً عن قيمة سابقتهها » ققد تضمنت 
السجعات والمترادقات قدراً طي من ٠‏ اللمعلوما ماثت اله رافية 6 ومى هذا حديرة بأن 


لعل فى أ احسن ما كتب ١ل‏ العرب من مقامات . 

والحق ن الخطيب شأى فى « معيار الاختيار » أحسن المستويات التى 
وصل إلمها 5 3 ولكنه اذى مادته المغرافية وأغرقها ف سيل هر 3 
للتزدفات » وأذل العانى للالفاظ حتى لا تكاد نستخرج فائدة جغرافية إلا فى 
حهدل )» وتكفى للتدليل على ذلك عاذج قليلة . قال عن جيل الفتعم 3 أى حبل 
طارق » على اسان صاحبه العلامة السواح ا وال : « وفاتحة الكتاب من 
مصضعدف ذلك الإإقاء بم( رايد الاندلى ) » واطيقه السميع العلم 34 وقصص 
اهارق » وأفق رق »؛ ومتحف هذا الوطن المياين للأرض الفارق 3 مأهل 
العقيق وبارق 4 و طارقها بالفتعم طارق ٠‏ رم البلاد التى للا يخاق مدله قباء 
وذو المناقب التى لا تحصرها الألسنة ولا توفيها. ..0©» ويقول عن سُهيل » 
وى قربه صعيرة على شاطىء البحر ألا بييض عل و وم ك3 م من مالقة 3 
تسمى اليوم 2أهتومعد1 « حصن حصين » يضيق عر مثله هند وصين » 
ويقضى بفضله كل ذى عقل رصين”" » واولا طلب السجعات ما أجاز ابن 
اتقطيب لتقيه ‏ أو لأى رجل ذى عقل رصين »© عيل حد تعبيره سا أن 
يشول إن قرية مثل مهيل انضيق عن مثلها المند والصين . واطرف مثل للانطلافق 
مع اللفظ دون تحفظ قوله عن مدينة « سلا » التى أزرى بها على أسوأ صورة 

00 انظر عن خطوطات هذه المقامة ونشرها : العيادى » مشاهدات لسان الدن 7 الخطيب 5 
ص فود © وقد حققها تحقيقاً حيداً وعلق حواشهاء ص 59 هن ١5‏ وعى هذا التحقيق معولنا هنا 8 

)2 معيار الاختار » ص 7 

[فية نفس الصدر ؛ ولا 


وم-ع حدين مؤّنس لق . م 


عند ما فاضل بينها وبين مالقة : « قلت : شدينة سلا ؟ قال : العقيلة اللفضلة » 
والبطيحة الخضلة » والقاعدة المؤصلة » والسورة المفصلة » ذات الوسامة والنضارة » 
والجامعة بين البداوة والحضارة » معدن القطن والكتان » والمدرسة والمارستان » 
والزاوية كأنها البستان » والوادى المتعدد الأجفان » والقطر الأمن عند الرجفان » 
والقصيد عظيم الشأن » والاسواق الممتازة حتى برقيق المبشان » ١‏ كتنفها المسرح 
والاصب الذى لا يبرح » والبحر الذى يأسو ويحرح ..."22 

ولكر: أطواء هذا الحديث الفضفاض تم كا قلنا علا واسعاً مهذه 
البلاد يما » ولو أن ان المطيب خفف عن نفسه وحط عن كاهله أثقال 
هذه السحعات لكانت هذه الرسالة ذخراً عظياً عن جغرافية الأندلس والمغرب» 
ومصداق ذلك أن لارجل فى ثنايا هذه الزخارف لحات تنىء عن الكثير . وهذا 
رأيت أن استخرج أم ما تضمه بعض الفقرات من مادة ذات قيمة بالنسبة 
لاحغر افى ء وذلك لاظهار القيمة العامية لهذه الرسالة : 

مدينة جبل الفتح ( جبل) طارق : حصاتها ‏ الماء >يط بها من ثلاث 
جبات س سورها علي مرتفم ‏ رباط لاعبادة والخر اسة - تقاء هوائها ‏ 
بعدها عن مصادر الزاد ولابد من تموينها من الخارج - فقيرة فى ذانها . 

اسطبونه دددموةو : كانت ذات خير وفير قبل أن ستولى القشتاليون 
على المزيرة الخضراء . 

عربله هااءطنة]ا8 : ع ىكز عظلم لصيد السردين والسمك الختاف الالوان . 
تمتاز بالعنب اليد إلا أن أرضها ليست خصبة وحصنها ليس منيعاً . 

َيل داممتوصعظ : - متاز بالحصانة وعزارع الشعير وأشحار التين - 
غنية بالمياه وتجود بأرضها الحبوب وواديها وافر السمك » ولكن سواحلها 
معرضة للغارات . 


1( معيار الاختيار ) ص ٠١4‏ 


[عمم] الجغرافية والجئرافيون فى الأنداس ع 


مالقة : قصبها فى غاية الحصانة - مشهورة بصناعة الفخار المذهب 
والاوانى اخُتلفة الانو اع وحلل الديباج المطرزة والنسيج الختاف الاصناف ؛ يزيد 

فى حصاتها وجود جيل الرحمة خلفها . « دار العجائب المصنوعة والفو لفوأكه غير 
اللقطوعة ولا الممنو عة » - شوارعها ضيقة غير نظيفة ‏ منطقتها المزروعة صغيرة 
وخيرها قليل » وهى محاورة لأرض الأعداء ومن ثم فهى معرضة للأخطار 

بليش مع 3141 ماك 17 : بلد طيب غير الامطار حصين الموقع آمْن السرب 
يشتهر بأشحار اللوز والتين . أرضها خصبة عالية الم كثيرة الفواكه والمقول ؛ 


وف أخلاق أ أهلها عنف وشدة ٠.‏ 

فارش 5زم ر) : حص ن كبير قرب غرناطة وافر الماء والزروع والكروم 
والزيتون واللوز والثين والكيوب 0 إلا أن أراضهها ب سفوح لا يستطيع 7 
إلا ١‏ أهلها . 

الممكب عدكةسصاف : مرف كيير مشهور يد إليه الكثير من سفن بلاد 
النصرانية . تشتهر يمال المناظر وحصانة معقلها وجمال مسحدها » والبلر كله عال 
مرتفم فيبدو مسحده شاهق العلو » وأ شهر زراعاتها قصب السكر والزييسب . 
هواوها غير كى السيب ضيق مساحم_أ وتلاصق بيومها وصغرها . إاستورد 
الزبوت والقمح . 

شاوبانية 50 : مديئة حصينة أعاد تل عتاز لعيون ماء باحدر مسا 
على السفوح - وافرة الأسماك مشهورة بزراعة انفضر - على مقربة منها 
حصن مُتَرَاِيل لقنه ]8 . معظم أرضها ملك لسلطان غرناطة ولهذا فكل أهلها زراع 
فقراء 4 وقما مبان عظيمة سدو اما للسلطان 4 ويردى أبن الخطيب أن اهلها 
لا عتازون يمال 

رحة دزمء8 : : بلدة حقيلة كثيرة الزروع واازهور 4 موقعها حصين امن 4 
تشتهر بالعنب وأرضها مرتفعة لا يركبها ماء للطر وعى لهذا أرض أشحار وافرة 


٠ع‏ حسين مؤا لس [ 1 


المياه » مزارعها فسيحة تنتثر فهها البيرت » أهلها مياسير يشتغل الكثيرون مهم 
بتحارة الجر برء ونظراً لارتفاعها وعلو أ راضها لا يل ل ن قل الماء إلها ولا 
نحود فها الحيوب فلا دل من استقدامها من تواح أ رى ٠‏ 

دلاية 8 ) الى ينسب 0 الجغراق الذرى ادلاف ) 00 وافر 
عنتحات الانيان :و كنبا معرضة ارا 5 الاعداء من البحر . 

ألرية : بإد غى حصين وس كز الأساطيل ار 7 لمملكة غرناطة 2 أهلها 
مشهورون بطيب املق والشحاعة ف ارب ذياداً ع١‏ ن ديهم 4 والكثير ورف 
منهم يتزهدون وبرابطون . مرفأها واسع أمين معد لانواء السفن الكبار » 
وقصيم| غاية فى الحصانة والسعة نحيث حزن قبا مقادير عظيمة من ٠‏ الأطعمة . 
أشبر حاصلاتها العنب والزيتون والكتان » والرخام وتجارها ذوو رؤؤوس أموال 
ضخمة ولكنها شديدة المر قليلة المطر عمادها على مبرها وحده . 

وهذه جرد أمثلة مما سقط ع أ :خلاصه من ٠‏ 1 واد الأنداسية لاع وثلاثين 
التى يضمها الس الاول من تلك المقامة وهى بعد ما ذكرناه منها : طبرنش 
مممععطه1 » بيرة وءء7ا ؛ غاقر عمع4ز111 أو ممعقطه]18 ؛ قنتوربة 12مغدفن) » 
نرشانة ومعطءمن] » أور بة 04 © بليش منطسا دءك؟ » سطة معدظ » 
أورقة 102 » أشكر عدءوةن]] » اندرش عدعدلمة ؛ شبالش وماتطنز[ » وادى 
آش عنقميد0 , فنيانة مممقنظ » غرناطة » المة دصسدطلة » صالحة دنلمت » 
إليرة 11102 » منتفر بد مامأعندمالة » وشة «زمآ » ( بلد اءن الخطيب ) 2 
أر حذو نة هممةتطءعة » أتقيره ممعتوعءعمف 2 ذكو ان داهن » قرطمة قصسفعقن .2 
رندة دلهمهمكا . 

وهذه على وجه التقريب كل مدن مملكة غرناطة فها بين سنتى 768 و 
ع )مهسا ل ١.568‏ وهى فترة إقامة ابن الخطيب فى المنى بسلا » وف أثنائها 
كتب هذه القامة . 


وو بوش اي نامع اناه الع ايه اناده لمم جات انيمس عه يس دهي ياج تميس ممص صا م مس تح دغ سن معط نس هس معس دس عه مد شتام تع استسس و سنس فسا )»> علاط ب واس لف + تاق طني اسن ب سب نبي ؟"“"الذو نهدن عع ان نو ااا وني بجي وج عا عط سح سدع عد سه تست نس امطاب ...ساد 100000100171 


ثم الحغرافية والجترافيون فى الأنداس ألم 


وجدير بالملاحظة أن الادة التى بوردها ابن اللمطيب عن البلاد الغربية لا 
تقل قيمة عا تتضمنه الواد الغرئاطية » وهذا إن دل على شىء » فعلى أن ابن 
الخطيب كان رجلا طلعة حريصاً على أن يعرف ويدرس » دقيق اللاحظة 
متفتعم الذهن لا يفونه شىء مما ىا وإسمع ؛ وسترى ذلاك وضوح عندما 
تكلم عن رحلته » أى عندما يريحنا من عناء السجعات ويرسل نفسه على 
سحيتها ويتك فى نثر طلق مريم . 

كتب ابن الخطيب فى الجلس الثانى - أى النصف الخاص بالمغرب من 
« معيار الاختيار » س عن ست عشرة مدينة وقربة » ومواده عنها أطول فى 
الجلة من مواده عن الدن الأنداسية وأبلغ ‏ عقياس بلاغة المقامات - منباء 
وهو يسرف فيها فى الديح إلى درجة مختلط معها المعانى ويغدو البلر الصغير فى 
أهمية الكبير لكثرة الكلام وعدم تدقيق ابن الخطيب فها يقول » وسبب ذلك 
واضعح ؛ ققد كتب هذه القامة وهو فى سلا نحت كنف سلطان المغرب وى 
رعابة أهله ؛ ومن ثم فقد كان حقيقاً بأن يتلطف ويتمدح ويبتكر الحاسن إذا 
لم يحدها » ويحوز القول كذلك أن احمال الاقامة الدائمة فى لغرب كان براود 
نفس ابن المطيب بعد ما رأى من الحن فى الأنداس » ومن هنا فقد درس 
أحوال الغرب واستقصى وكتب هذه السطور مستجلباً لبة الناس ومهداً للعيش 
فى أ كتافهم ٠:‏ 

وفى السطو ر التالية سنستخلص الحقائق الحغرافية من بعض المواد المغربية 
من هذه القامة لكى يستطيع القارىء مقارتتها بالمادة الأندلسية » مع ملاحظة 
أن ما سنذكره مستخلص من كلام كثير جداً معظمه لا ينطوى على معنى ذى 
بال كقوله عن سبتة : ععروس الل » وثنية الصباح الأجللى ٠‏ تبرجت تبرج 
العقيلة » ونظرت وجبها من البحر فى المراة الصقلية » واختص ميزان حسناتما 


بالأعمال الثقيلة ؛ وإذا قامت بيضْ أسوارها مقام سوارها » وكان جبل بنيونش 


الم حسين مؤأس الح 


شهامة أزهارها » والمنارة منارة شوارها ٠‏ كيف لا ترغب النفوس فى حوارها » 
- المواطر بين انحادها وأغوارها . .7'؟ » . 

وإليك اللقائق المغرافية التى يكن استخلاصها من الفقرات : 

سبتة : ميناء كبير ترسو فيه سفن كثيرة ؛ حوها غابات ممتدة يؤخذ منها 
اللمشب للوقود ؛ عسكد قوافل وتجارة برية ومحطة صيد للأسماك . معتدلة الجو 
لأنها ما قال « الوسيطة لخامس أقالي البسيطة » ولكن أمطارها غبرة ورياحها 
عنيفة مستمرة 3 إن أهلها معروفون بالتديير الشديد . ش 

طنحة : مدينة قديمة تقوم فى منطقة وسّط بين الجودة والرداءة » كان 
أهلها يفدون على الأندلس ليشتركوا فى الجيوش وكانوا يسمون بالطنجيين أو 
الطنحاليين . تشعهر عنارها العالى ومرساها الكبير » وهى قريبة الشبه من جارمها 
سلتة » وفسها عين ماء عل برة العرف بعين برقان . 

قصر كتامة ( المسماة اليوم بالقصر الكبير أو قصر عبد الكريم ) : بلدة تقوم 
ف منطقة غنية بالقمم والمراعى والالبان والفواكه الطيبة وخاصة التفاح » ويصاد ف 
مياه الحيط إلى جوارها مك طيب وافر . وهى محطة قوافل ومركز تحارة مع 
الحبال اجاورة وخاصة حبال غمارة 4 ولكن حوها غير كى ويكثر مه اليعوض . 

أصيلا : الادة عن هذا البلر قصيرة عظيمة القيمة » ولهذا أوردها بعامها : 
« كثيرة الرافق » رافعة الخصب فى الاواء الحافق : العصير9؟ الأثير والحوت 
الكثير » واللبن الغزير » والإدام الذى يرمى به من 2 عليه بالتمزير ء 
والسفن المترودة » وفيها املف ( أى الأقمة ) والأبازير (أى الحبوب) . إلا أن 

2 0 ٠. 5 ٠. 


0 معيار الاختيار 6 ص ١‏ ا 2 وشوش قربة كانت محاورة لسيتة لا زالت آثارها 
باقية إلى اليوم . تعليق للعبادى اعتّاداً على دراسة للينى بروفنسال : 


هاس مفساسسساة متسعفنوء0 أعل مممعطءتلا معدم تمساتمسا ععا و دمفعلسةن هها ,أمودءجمعظ- فآ 


1 .45 .م ,(1950 مدع 1) .عذهةءا! 4ع1 18 
(؟) العصير هنا هو التين الأخضر . 


إكام] الحغرافية والحغرافيون فى الأنداس لض 


سلا : بطلل حصين مجمع بين اليداوة والحضارة شمر بالقطن والكتان 2 
واديه (أى مهره » ويراد به مهر ألى الرقراق أو ورجرج ) وأسع مدخله السفن 
الكبيرة » والبار امن تحيط به المزارع والمراعى . 

شالة : بلدة غنية كثيرة المياه تقوم فيها مدافن بنى مرين » مشهورة 
سمك الشابل » ولكن الماء فيها قليل وأسعار اللياة مرتفعة . 

أ ( ليسم القديم للدار البيضاء) : ميناء واسم النشاط يكثر توارد 
السفن إليه » يكثر حوها حيوان الصيد وطيره 2 كثيرة الفواكه والأعناب 
وافرة موارد الحياة إلا أن مياهها غير صمية ومناخها غير ملانم لصحة » وتقي 


إل حوارها جماعات مدن اليذو مهدد أمنها 8 


١‏ زمور : بلد غنى نحيط به أراض واسعمة خصبة » عر به مهبر غزير 
لياه » وله مر اع غنية بالماشية » وأهله يتصفون بار ص الشديد . « ويعهدم 
ببادهم الماء واللح والفخار» . 

وتكنى هذه الهاذج من الادة الجغرافية التى تضمها ققرات هذه القامة . 
وبقية الدن التى تمك عنها هى : تيط » رباط » أسسنى » مرأكش » أغمات » 
مكناسة » فاس » فاس الجديدة » آقر سلوين ,» سحاماسة » ازة » غساسة . 

وإذن شجموع الدن التى بعك عنها ابن الاطيب فى هذه المقامة 8ه مدينة 
مغربية وأندلسية » يقدم لنا عن كل منها معاومات طيبة » ولو جمعناها بعضهها 
إلى عض للرحنا محصيلة لا بأس بها من العلم بالمغرافية الطبيعية والبشرية 
لمملكة غرناطة والغرب الأقصمى أيام بنى مين . وأله لمن المستعبد أن تتحصل 
عنواً هذه العلومات الكثيرة لابن المطيب عن كل بلد من تلك التى ذكرها » 
لأا معلومات دقيقة لا تجتمع إلا بالالتفات والعناية » فهو يعرف أرض كل 
بلد منها وزراعته وحاصلاته وتحارته وشيئاً من عوائد أهله » وهو يفرق بين 


خصائص هذا البلر وخصائص ذاك » بحيث يتحلى بوضوح أنه يتك عن أشياء 


لم حسين مؤّنس [4:*] 


يعرثها ولا مخلط بين بعضما وبعض . وهذا الستوى من العم لا يتحصل إلا 
عن قصد ولا يتأتى إلا لمن صرف إليه البال والاههام » وابن الحطيب من 
هذه الناحية جغرافى بالطبيعة » يتبين حقائق ما براه من الأرضين وما عليها 
دون مشقة » ويدفعه الطبع والحرص والولع المال والعقار إلى السؤال والاستفسار 
والنظر فها عر بين يديه من أوراق الدولة وما تعرضه من أمور الجباية وشئون 
الحاصيل » ويتأمل هذه المقائق بعين الولع التذوق قبل أن يدرسها بعين 
رحل الدولة الادارى 3 


ابن الخطيب الرحسالة 


لا نقصد االرحالة فى محثنا هذا محرد الكفار أو جواب الأفاق » بل نقصد 
من وَضَف رحلة قام مها أو كتب عنها شيا يدخل فى نطاق المغرافية التى 
زرخ لها فى الأندلس » لأن الرحالين كثيرون ولكن الذين كتبوا رحلات 
منهع قليلون » وما وصلنا من كتابات هذا القليل إتما هو جزء يسير مما كتبوا . 
وقد كان ابن المطيب صاحب رحلات وأسفار » وكان إلى ذلك مُغْرى 
بالكتاية محد فيها لذة كبرى كأنها كانت مراحه ومتنفّسَ صدره عما كان يثقله 
من هموم ومتاعب ومخاوف » ومن مظاهى ذلك أن الرجل كان مصاباً بالأرق 
لا يكاد ينعس من الايل إلا الوقت القليل » وهذا الأرق إنما مرده إلى الْخاوف 
والهموم الى تقض المضحع » فإن ابن الخطيب كان من أولئك الذين ابتاوا 
بالعيش طول العمر وسيف دقياتوس معلق بشعرة فوق رءوسهم » لآن مطامحه 
فى امال والسلطان كانت واسعة » وكان نطاق أعدائه لهذا فسيحاً » ولم تخل حيانه 
لمظة من ناس يدّرون مصرعه ويطلبون دمه » وكانت حياته كلها فراراً من 
الشراك والأحابيل ولعبا حزيناً مريراً مع الموت المتكالب » وكان لا بد أن 


[0م] الجترافية والجغرافيون فى الأنداس لم 


يدركه الصير اللادق نوما ما . ولا تخنف الأسى على ما أصاب ابن اللخطيب 
إلا عرفاننا أنه كان يض عع مطاليا للكثيرين 4 يتعقهم بكأس اجام 4 
وصاحب مثل هذه الحياة الضارية لا يكون قط صاحب لوم هنىء أو حتى 
أرق هادىء » وإنا هو أرق المائف الوجل الذى يتوقع وراء كل قدم تقترب 
من داره فى سكون الليل طرق الباب وهحوم أعوان الوت . وكان ابن الخطيب 
“دافم الروع بالكتابة والتأليف ؛ فطالت لياليه والسراج موقد وهو بين الكتب 
ينظر وبرَوى ويكتب فى اننظار غضة من نعاس مع شعاع ثور الصباح » ولهذا 
فقد لقب بذى الدُمْرَين : عمر بالهار وآخر بالليل . 

وهذا فا يدو هو السب قَْ ضحالة الكثير عم كتب أبن اخطيب 4 فهى 
ألفاظ تلتقط من مطالعات أو تلتمس فى أركان ذاكرة واعية . وليست معان 
تتولد ونجود مع التفكير الطويل الحادىء 4 والسحعات ف كثير دن الأحيان 
إنما هى ستار على خلاء العاتى وقلة البضاعة » وقد رأينا أمثلة من ذلك فيا 
ساف ما عم ضنأه مدن كلام ايبن الخطيب وخاصة ما أتينا به من ,2 خطرة 
الطيف ورحلة الشتاء والصيف » » فهذا وصف رحلة قصيرة دامت بضعة أيام » 
ومع هذا ؤقد سماها « رحلة الشتاء والصيف ع«( انسياقاً مع سعحدعة لسيارة لم يكلفه 
العثور علا حورا ٠.‏ 

وفى قطمة الرحلة التى نتحدث عنها الآن لدخم مها الكلام عن ابن اللخطيب 
نامس هذه الظاهرة بوضوح » فإن ابن اللخطيب كتب هذه الصفحات حول 
رحلته ف حراء من حيال الاطلس الغر بية هو المعروف حبل هنتاتة نسية إلى 
قبيلة مصمودية صنباحية كبيرة تحمل هذا الإاس, » وكان لا دور علي فى تارخ 
المغرب أيام الموحدين » فقد كانت قبيلةَ فصكة بن ومزال الذى سماه تمد بن 
توصت 0-0 إبنق أو يلق أو المنتاى 4 وكلها صيخ مغر بية ومعربة لاسم هذه 


القبياة »؛ وهو الذى تلقب لعل ذلك بألى حفص وأصبح حد بى حفص أححصاب 


م حسين مؤنس [٠ثىم]‏ 


الدولة العروفة فى ثونس7؟ وقد كان لنتاتة بعد ذلك دور كبير فى تأبيد دولة 
بنى مرين » ومن هنا فقد كانت منازها موضع عناية ورعاية من سلاطين هذه 
الأسرة » خاصة وهذه المنازل تقع على الطريق الرئيسى من مراكش عاصمة 
الدولة إلى فاس ومكناس وطنحة وغيرها من عو اصم الإقلم الثهالىل من ملك 
بنى مرين » ول يكن فى يوم من الأيام مُلَكا مستقر القواعد أو شاملا لنواحى 
البلاد » إذ هو اعتمد على ولاء بعض القبائل الكبرى ومنهبا هنتانة هذه . 


ولا ندرى لاذا ذهب ابن اللخطيب إلى هذه الناحية » فقد كان إذ ذاك 
لاج إلى الغرب مم سلطانه اللوع متمد الثنى لله بن الأحمر » وقد ظل 
هناك من ١ثل‏ إلى #كلا ( وه-١1‏ إلى ؟5١1‏ ) 3 عادا إلى ما كانا عليه 
قبلا فى غرناطة : هذا سلطاتاً وذاك وزيراً » ولم تكن أحوال الدولة النصرية 
قد تدهورت بعد إلى ما صارت إليه عند ما هرب منها ابن الاطيب مرة 
أخرى سنة 7/8 10 ققد كانت الأحوال إذ ذاك قد بلغت - بالنسبة لابن 
المطيب على الاقل - إلى درجة اليأس وانقطاع الرجاء » ومن ثم فقد كان 
شديد المرص أثناء إقامته الأخيرة تلك فى الغرب على أن يقتنى الأموال والضياع 
والارضين تمهيداً للاقامة الدائمة » فلو أن ابن الخطيب قام برحلته تلك فى هذه 
الفترة الأخيرة كا كان يظن لقلنا إنه ذهب يبحث عن أرض يقتنها أو عقار 
يضمه إلى أملاكه”" ولكن عبارة له فى خطاب أورده فى سياق الكلام رما 
كشف لنا عن حقيقة الهمدف الذى رب إليه من وراء هذه الرحلة » فد قال 
ف خطاب بعث به قبل رحيله إلى عامر بن محمد بن على النتالى شيخ ذلك 


(1) انظر عنه التعليق الضافى الحافل بالمراجم يقلم الدكتور يود على كى فى حواشيه على نظم 
اخمان , الذى نر جزء منه فى تطوان ٠ ١954‏ ص 8١‏ 

(؟) انظر عن حديد تاريع هذه الرحلة : العيادى , مشاهدات . ص ١8-1١‏ . وقد فصل 
ابن الخطيب الكلام عن أحوال غرناطة أيام هربه الأول مع ساطانه إلى اللغرب فى نفاضة الجراب 5 قال 
هو فى اللمحة البدرية , انظر ص ١١‏ 


[ددم] الجغرافية والحغرافيون فى الأندلس الم 


الجبل ووال القبيلة ومنطقنا : « فك لا 4 م الواقم وتحز عن خرق الدولة 
الأندلسية الراقم وأصبحت ديار الأنداس وى البلاقم 4 وحستت من استدعايك 
إياى لواقم 3 قوى الععزم وإن م يكن ضعيقاً ؛ وعيرضت عل نفسى السفر 
سببك فألفيته خفيقاً ؛ والقست الاذن حتى لا ترى فى قبلة السداد تحرياً » 
واستقيلتك لصدر مشروح 4 ورند العم مقدوح 4 واللّه حمق السول ©" . 

ومعنى هذا أن ابن الاطيب سنى إلى أن يستدعيه هذا الشيخ ازيارته فى 
منازل قبيلته وحبلها » فدا وصلت إليه الدعوة تحل بتلبيتها أملا فى أن يكس 
صداقة هذا الشيخ القوى فيحد فى بلاده حمى ومأمناً من الفتن والخاوف التى 
كان يحتازها » وهو نفسه يشير إلى حال الدولة الأندلسية الزن إذ ذاك « فا 

حم الواقع اقم ٠‏ وتحز عن خرق الدولة الأندلسية الراقم » مما يفهم منه أنه كان 

ياتمس واتم الأمر أمنا دن خوف وقراراً دن فرار 4 ورعا كثف لنا ابن 

طيب عنما كان يساوره من الأمال والْخاوف قوله « والْمّست الاذن دي لا 
رى 6 قيلة السداد كر 2 «( ومعى ذلك أنه طمن ذلاك الشيخ إل أنه 
١‏ ستأذن السلطان قبل أ نَ يعض إلى تلاك الزيارة حَىّ ا اساء ألما ن بدوافم 
رحلته وحى للا مسب الشيخ المنتااى أن أنه ن اللطيب هارب إليه دن ذلك 
السلطضان 

على أى الأحو ال لا يسم الإنسان إلا أن يأسى لال هذا الرجل الموهوب 
وهو يعالى م درت عليه ظروف حيانه التكدة مدن كلام وحاوف وتطامن عن 
قدره عله يظفر بأمان كان إذ ذاك مالا . 

فى ظروف “هذه لا نتطلب من ابن الخطيب التفاتاً إلى خصائص طبيعية 
أو ظواهص حغرافية » بل أننا كف شططاً إذا انتظرنا منه أن يصف لنا فى 
دقة ما رأى وما شهد » فقّد كتب هذه الصفحات ليعرض على هذا الشيخ 
مثالا من بلاغته وعلمه الو واسع م لى فرغ عليه وعلى قبيلته وأصحابه وكل 


بجت سس صن 


من يلوذ به مديحا بالغ يفتح له قلبه وقلوهم و يق له ينهم مكاناً آمناأ » ومن 
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م فهو يطرى كل شىء اطراجاً يجاوز الحد المقبول » فالشيخ عامر بن ممد 
اين على المنتالى : « ميد تلك البقعة وشاه تلاك الرقعة » صدوٌ هذه الحدود 
القصوى » المتميز بالرجاحة والرأى والسياسة . . . » وقريبّه ومتبوعه وحارس 
الحاز إلى منازل هنتاته عيد العزيز بن تمد المنتابى « صنوه وحافظ شيعته » 
وقسيمه فى قعساء عنيته » امسن الوجه » الراجح الوقار » النبيه مركب » الملوى 
اليزة » الفلاهس الخياء . . » والطريق إلى منازل هنتاتة حميل يشر حَ الصدر رغم 
صعوبة احتيازه : () ولا بلغنا درج الخبل 4 وانتحينا طرٍِ بقه دن السفح 4 وص 
ار ب صفة الوادى الملتف بعادى ى شحر الخور والطرفاء وشحر الخلاف والدردار » 
وأمعنا كابدنا عنتاً فى اقتحام الوادى ذى الجرية الكثيرة الصبب » المسوقة 
امد 0 العظيمة التيار 2 اجهولة الخخاض 2 ونمتحم مئنه أزرق شفاقاً ء ن الخصياء 0 
كثير الحايات 4 أملس الصفاح 4 لذاع البرد ( عيرناه نحو من انين مرة ف 
أماكن يتذللها الوح 4 ويعظم ليع 0 وكصر ار ياء 4 ولسمو عن جانها 
الجبال الشر » والشعبات التى تزل مها العصماء » وتفضى دروبه إلى أغوار فسيحة » 
وأجواء رحيبة » يكتنفها العمران » ويموج بها السنبل » . 

ومحل سكنى عبد المزيز بن مد النتااى ومضارب خيامه هى الغاية فى اجججال 
والرد أء : «» وصعدنا ابل إل داه سكناه » امستنئدة إل سف املد 4 وقد 
هي ببعض السهل الموط أ للاعهار بين بدينا من المضارب كل ساى العاد © لعيك 
الطنب م( سوى القامة 2 مقدر التفاصيل 4 لديم النقش والصنعة 4 اهس الحمدة) 
مصون عن اليذلة 4 ككل من مراتب اأوط أء اأرفيع 4 ولكخف الحر بر ومسائد 
الوشي » وانطاع مزعفر الجلد ما تضيق عنه القصور الحم والأسباء المنضدة » . 

ويتصل هذا المعنى أن أبن الخطيب لصف م قدم له 1 الطعام ف 
تفصيل طويل فيه مبالغة ظاهرة » فإن من يقرأ هذا الكلام حب ابن الخطيب 
ّ لشمود قبل هذا وأمة كهذه أو خوانا من هذا الط راز 4 وهذا 3 لا جور 


إ[عوع] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس ولمع 


فى خلد أحدء فقد كان الرجل أنداسياً خلا ووزيراً خطيراً من سئمت 
نفوسهم هذه الموائد فضا" عا يقوله مدن )2 وفوع المبت «( أدى رؤياها 8 

ولشعر القارىء وهو تفل دس صفحات هذه الرسالة أن ابن الخطيب 
حقّق ما رجاه من كسب ود أولئك السادة المنتاتيين والاطمئنان إلى أن له 
سكا ف حبلهم 0 الذى عدم درل الطوفان 4 وبواصل أمنه بس النوم 
والاجفان » ا قال هو بنفسه فى رسالته التى أوردنا طرقاً منبا » فقد انشرحت 
نفسه بعد ذلك ومضى يصف ما ير به فى تؤدة وتدقيق » شأن خإه البال 
صا النفس » وهنا أى بعد الوصول إلى حبل هنتاتة ل يبدأ الزء المذا 
القيمة من هذه الرسالة » ولكنها قيمة تارنخية فى الأغلب » لأن طريق العودة 
إلى عراكش كان حافلا بمشاهد العبرة التاريخيه » فهناك الموضع الذى لأ إليه 
الساطان أبى المسن علل بن عمان بن عبد الحق المرينى ومات فيه بعد ما كاد 
من أهوال المرزعة فى الأنداس وقيام ابنه أبى فارس عنان عليه » وهتاك مسحد 
امهدى بن تومرت وضر نحه ف تشملل وما إلى ذلك من المواضع التى شير شحون 
الذكريات وفى هذا الغمر من العبر اندفع ابن الخطيب مع عباب التاري فر 
يترك للحغرافية إلا القليل » ولكن هذا القليل جيّد يعود بنا إلى خولة ان 
المطيب فى مقدمتى « الاحاطة » و « اللمحة » . ومن أجو د أمثلة ذلك كلامه 
إيلان . وأغمات 3 يفهم من السياق, لفظ بريرى قديم يراد به سياج الدينة 
البدائية المعروفة بالكرّال دكا وهى أقدم طرز المدن البدائية » وكانت هاتان 
الأغماتان ( أو السياجان ) تقعان إلى حنوبى مراكش كأنهها ربضان أو ضاحيتان 
لا. وقد زار ابن الخطيب أغمات بعد أن خطت فى سبيل القَدن خطوات 
فأنثئت فى كل من حِزئيها قصبة أى حصن وجامع . وَوَطْفهْ ابن الخطيب 
لهاتين البإرتين فى غابة الأهمية فى هذا الباب ».فهو برينا نموذجين لبلدتين بدأتا 


سياجين لقبيلتين ثم سارتا فى طريق القّدن دون أن توفيا على الغابة لسبيين 


9٠‏ حسيل مؤّنس [ئكم]| 


رئيسيين » الأول عداء ما بين القبيلتين والثانى قريهها من مدينة كبيرة رئيسة 
هى اكش » وولا تكلف ابن الخطيب فى اختيار الفاظه ورصف عبارته لكان 
هذا الوصف تموذحاً يديماً لوصف بلر صغير عند حترافيينا . 

وما دمنا بصدد هذه الثثّرة العظيمة الأهمية بالنسبة لمن يدرسون المدن 
وقيامها وتطور نظمها ‏ وهى دراسة حضارية مشتركة بين الجغرافية والتارخ 
والاجماع والسياسة - فباهنا فقرة أخرى أوردها ابن الأطيب بعد ذلك يصف 
لنا مدينة فى طور الكْيّال » أى فى الطور الأول لنشوئها » أى ومى عرد 
حوز مسوّر تضع القبيلة داخله حصاد محصوها وناءها والمضنون به من ماشينها 
وسلاحها ويلحأ إليه رحال القبيلة للتحصن به أوقات اروب ٠‏ وابن االخطيب 
يستعمل هنا مصطلحاً عريياً يقابل الأغات أو الكْرَال فيقول « السور » أو 
0 الجمع «( أو 0 امجامع 4 أو « الحلق » وفها يل نص هذه الفقرة التى نعتقد 
أنها فريدة فى بامها ا لتاريخ اللدن : 

وم سافرنا منه إلى سور موسى من جامع د كلة ؛ وهو 2 دو 

شرفات ور اج » بادى الانثلام والتشعيث غير حرز الغلاق لهل هذه الأمة 

الْمحِرَة بالتحصين » وهو بعض ما يلحأ إليه أهل هذا الوطن المتكا'ف العارة » 
الجم الاشية » المنبت الملل » الفاص على انفساح مداه بالراغية والثاغية 
والساهاة والناهقة » البالغ عدد أزواحه لاثارة الأرض ومعالجة الحرث » ثلاثة 
آلاف زوج من أز واج الثيران تثير أرضه وتعال حرثه » يتحَرّم به عند الغارة 
الشعواء الصمئلة يطرقهم بها عدوم من بنى الحارث وأحلانهم من سكان السهل 
والجبل فيسد عندها » . 

ونم الكلام عن هذه الرسالة الفذة لابن الخطيب بعبارة أخرى ذات قيمة 
خاصة بالنسبة لمن يدرسون تار لخ الدن فى عالنا الاسلاى » أنها تدور حول 
مشروع إنشاء مدينة والأسباب التى حفزت الناس على العمل على إنشائها وناذا 
استجاب السلطان لرغبتهم » والقواعد التى ساروا عليها فى اختيار موضع المدينة 
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وما إلى ذلك . ويلاحظ أن الديئة لم ّم إنشاؤها سبب موت السلطان الذى 
فكر فى اختطاطها » وهو أنو عنان فارس المرينى المتوفى سنة وهنا /ره*١‏ ء 
وهذه ف ذامها حفيقة تتعلق بتارم اللدن عندنا ؛ وهى أنها كانت ف أحيان 
كثيرة تقوم وتختنى تبعاً لرغبات السلاطين . قال ابن الخطيب : 

« وقد كان رفم إلى السلطان الْغْرَى بالبناء وتخليد الأثار أبى عنان رحمه 
الله ع حي ما عليه . الناس من إخافة عدوهم » واهتضمام عنصم واسنهداف 
عمو مهم 3 وأحس بارتياد عل لتاسيس مدينة » فاختير على غاوات مهم » عا 
أر ضه صخر منطبق على تراب © يتأى فيه أتخاذ الحندق غير مثلو م اس ؛ لعيك 
الهوى يبنى السور بما مخرج منه من الثرى ويصون الأطباق العدة للاختزان 
عن أضرار السماء » ويكون سطح الأرض على خمس قامات من منيع الماء . 
فشرع فى البناء واستبعد الفضاء » ومَثّات الأبواب العديدة » والأبر اج الشيدة . 
وعاق عن إتمامها هجوم مامه وانصرام أيامه » فرغب أهله فى التنبيه على تكيل 
نقيصته واحتياز حسلته » . 

إلى هنا نقف بالكلام عن ابن الخطيب الجغرانى » وكان ينبنى أن نقف 
كذيك بالكلام عن الجغرافية فى الأندلس » ققد كان ابن اعلطيب ا قلنا 
خاتمة الفحول من أهل القكر فى ذلك البلر » وجائيّه الجغرانى يعين لنا بالفعل 
مهاية الفحولة والآ بتكار والتحويد ف تاربخ العم المغراق هناك 4 ولكن لا بل 
لنا قبل أن نضع القل من أن نقول كلتين عن كتاب الجغرافية والتاريخ الجهول 
الؤاف الذى أشرنا إليه قبل ذلك . 

وجماع القول فى مهم ابن الخطيب فى ثر وة الجغرافية الاندلسية أله سهم 

ر ساقه الله على لسانه عن غير قصد » ولكنه أ 0 فيه » بل كانت مقدمتا 
ااام واللمحة, البدرية من أحسن ما كتب ابن الخطيب عموماً » وفى مقاماته 
شوارد وأوابد جع بالصير والتدقيق فى التصوص » ووصف رحلته دون شك 
يدخل فى حصاد احيّد من أدب الرحلاات ف الأندلس 


بض حسين مؤأس إتححع] 
حغرافية الأندلس وتاريخه اؤاف ممهول 


هذا الكتاب مخطوط مير محفوظ فى اليزانة العامة فى رباط الفعم”"؟ , 
وهو مخطوط جيد لم تحد صعوبة كبيرة فى تحقيق المزء الجذرافى منه تمبيداً 
لنشره فى القريب » ولكننا لم نستطم رغم المطالعة التصلة أن نصل إلى مؤلفه » 
3 إننا نحيرنا فى عصر هذا الؤاف و م » فإن الإشارات التاريخية الواردة فى 
صلب مواد القنم الجغرانى منه لا تتخطى عصر الخلافة » وقسمه التاريخى كذلك 
يقف عند خلافة هثام العتد آخر خلفاء بنى أمية فى الأندلس » ولكن صفحة 
العنوان تقول بعد البسملة : « ذكر بلاد الأنداس وفضلها وصفتها وذكر أصقاعها 
ومدنها وحبالها وأنبارها وتحائها وما خصت به من الفضائل والبركات والجواص 
والعادن والأشجار والنبات ؛ وذكر من نَرْطا من الأمم واللوك من بعد الطوفان 
إلى أن فتحها الإسلام ؛ ومن وليها من أسساء العرب بعد الفتح » ومن ملكيا 
من خلفاء الأمويين والجوديين العلويين » وذكر الدولة العامرية القائمين بدولة 
هثام الؤيد بها » وذكر الثوار المتغالبين علمها بعدهم ؛ ومن ملكها من لوك 
المرابطين والموحدين وبنى صين وبنى هود وبنى نصر وبنى اشقيلولة » والله 
سبحانه المعين لا رب غيره ه » » ومعنى هذا أن مؤاف الكتاب عاش فى العصر 
الغرناطى أو بعده » وهو أمر لا نحد ما يؤيده فى النص نفسه . 

ومهمنا هنا أن نذ المقائق الرئيسية المتعلقة بطبيعة هذا الكتاب وبنائه 
ومادته » لأن هذا هو الذى يدخل فى نطاق هذا البحث » وأملنا لا زال قوياً 
فى التعرف على صاحبه : 


)00 تحن مدينون فى الحمول على نسخة مصورة من هذا الل#طوط القبم لإخواتنا المصرفين على 

لخزانة العامة فى الرباط وخاصة الأستاذين ابراهيم الكتانى وعبد الله اراح » وما حقيقان هنا بكل 

ّ وقد يسر لى الحصول على النسخة الصورة أخى الدكتور تمود على مى مضيفاً بذاك فضلا 
جديداً إلى سوابق عوارقه . 
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١‏ - أول ما نلاحظه أن مادة الكتاب جترافية تاريخية » فهو يحرى 
إذن من حيث بنائه على تقليد المع بين الجغرافية والتارتم الذى جرى عليه 
معظم الجترافيين واللؤرخين الأندلسيين » ولكر:. مؤلف الكتاب ارتد إلى 
القاعدة الأولى التى وضعها أحجد بن محمد الرازى وهى إبراد المادة المنرافية أولا 
ثم التاريخية بعد ذلك » ومن هنا فإن كتابنا هذا ينقسم قسمين منفصل أحدما 
عن الآخر تمام الانفصال حتى ليبدو كتابين » فالجغرافية قائمة بذاتها ويلمها 
التارنخ مرسل فى نسق واحد » ولا نجد فى القسم الجغرانى إلا أقل الاشارات 
التاريخية » وكذلك القدم التاريخى مخلو من المنرافية ماما . 

وتاك هى الطريقة التى سار علا أحمد بن متمد الرازى ٠‏ فكأن المؤاف 
احتذاه وصار على طريقه » وهذا واضح يؤيده النص » فإن الؤاف لا بزال 
يقول فى قسمه التاريخى : « قال صاحب التارمح » فإذا حاء إلى سنة 5" هم 
قال : وفى هذه السنة توفى « صاحب التارم » فالمراد به إذن الرازى لأنه 
توفى بالفعل فى تلك السنة ( معدم ). 

وإذن فهذا الكتاب - إلى تلك السنة على الأقل -- ملخص لكتاب 
الرازى » وهذا واضح تماماً من مادة قسمه الجغرانى » فهو تقل من الرازى أو 
اختصار لكلامه مع زيادات كثيرة . ومن أسف أرت الخطوط لا يبدأ 
بصفحات الكتاب الأول » وقد كان من الممكن أن تميننا على معرفة مؤّلفه 
وشثىء عن طبيعته . 

وهذه العلاقة الوثيقة بين القسم الجغرانى من هذا الكتاب وجغرافية الرازى 
تحمل له أهمية خاصة » فهو من الأصول التى نعتمد علببها فى إعادة تكوين هذه 
الجغرافية الهامة » وستوقٌ هذه الناحية حقها فى الدراسة الخاصة التى ستقدميها 
بين يدى محتيئنا للنص . 

؟ ‏ إن الؤاف ليس رد نأقل أو موجز وإتما هو رجل عارف بما 


يكتب مطلع عل أحوال الاندلس م بتار مه 2 وعنذه تصور سايم طيانه 0 


أرق حسين موا نس [ددحم] 


فهو يقول فى فقرة من الفائمة مبثورة البداية : «... ثم طرطوشه ثم برجَلونه 
ثم بحانة ثم [افظ غير واضح] والرية ثم غرناطة ثم جيان ثم اسجه ثم ابلة 
ثم اللحضرا ثم مالقة ثم قرطاجنة ثم برجاونة ثم بيونه ثم قشتيله ثم جليقية ثم 
شلتكه ثم طبيرة ( الأصح هنا طلبيرة ) ثم تطلية ( تطيلة ؟) » ومدينة تطلية 
وهى آخر بإد الأندلس شرقاً على حد بلد الأفرتم » ومدينة تطيلة وهى آخر 
باد طركونة هى آتخر ما قتعم الإسلام بالأندلس » وإليها اتبى ملك المسامين . 
وأما للدن المتوسطة مثل شريش وقرمونة وبسطة وطلياطة وأتبده وبياسة وباحة 
وكَْمُور وأرجونة وقَيّْاطة وطريف فا بحد عددم الحصر » . وواضح أن هذه 
الفقرة تتكلر عن مدن الأندلس وترتيها حسب الأهمية » ولا يكتب مثل هذه 
العبارة إلا من عرف الأندلس معرفة طيبة » وفى كلام المؤاف بعد ذلك ما 
يؤيد أنه أندلسى من العصر الغرناطى التآخر . 

م سل وعتمد الؤاف فى مقدمات القسم الجغرافى على طائفة كبيرة من 
الؤلفين مثل ابن خرداذبة وابن بشكوال وابن سيده والحسن بن خمد بن 
مفرج وغيرهم إلى جانب أحهد بن عمد الرازى وهو مسرجمه الأ كبر . والفقرات 
الى ينقلها ععرن هؤلاء فقرات هامة نحد الكثير منها فى نقول المقرى وغيره 
ولكنه ينفرد ببقيتها » ومعنى هذا أنه يقدم لنا مادة تسد فراغات واسعة فيا 
بين أيدينا مما كتب الأندلسيون عن حنرافية بلادهم . 

- وأوى فصول القدمات ذلك الذى يدور على « فضل الانداس 
وما “تقل فى شأنها وفضلها من الأحاديث الواردة » وقد نقل الؤاف هذا الفصل 
كله عن أنى القاسم بن بشكوال وأضاف إليه أشياء قليلة » وهو بورد لنا ثيتاً 
كاملا بكل الأحاديث النبوية التى تتحدث عن فضل الأندلس » وكلها أحاديث 
موضوعة طبماً » ولكنها تعطى فكرة عن نظرة واضعيها إلى بلدهم وفضائله . 
ومن العروف أن هذه الأحاديث مشتركة بين الكثير من بلاد الإسلام ٠‏ أى 
أن أهل كل بلد يعدلون الحديث ويسبونه إلى بلادهم » ولكن الغريب أن 


معدم دوي 8ن 
26 لم000 
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محدثين ناقدين عارفين بالجرح والتعديل مشل ابن ب وال «وردون هذه 
الأحاديث أى بشولون يصحيبها وثم أعرف فيا تحب عوقعها من الصحة 
والسلامة » ولكن حب الوطر:. يغلب على قواعد ام عندهم » وهى نزعة 
عاطفية تمعلنا نقرأ مثل هذا الفصل بشعور عميق من التقدير بصرف النظر عن 
الصحة أو عدمها فى هذه الحالات . 

ويدخل فى باب الفضائل هذا ذكر ما عتاز به الأنداس مرى الحاصيل 
والعادن والميرات وما إلى ذلك ء مما يدخل فى صمي العلومات الجغرافية . 

ه ل إن القسم الجغرانى من الكتاب يننبى بفقرة عمن « نزها من الأمم 
واللوك بعد الطوفان إلى أن فتحها الإسلام » . وواضح أن مشل هذا الفصل 
يدخل فى باب اتارع » ولكن الرازى اعتبر ما وقع من الموادث قبل الفتعح 
الإسلامي جزء من المقدمات العامة وأدرجه فى المغرافية على اعتبار أن التارخ 
المق 07 مع الإسلام » وهى ظاهية جديرة بالملاحظة نحد شيب ها فى 
موقف العلل الحديث من عصور ما قبل التارنخ » فهناك من يعتير دراسة هذه 
العصور داخلة فى (١‏ لعل المغرانى وهناك من برى 1 مها من التارنخ » وهناك من 
يرون أنها أدخل فى الأركيولوجية أى الآثار ؛ وعلى هذا الاعتبار نستطيع القول 
بأن مؤلفينا كانوا يعتبرون ما قبل الإسلام عصرّ ما قبل التار نح » وهى حقيقة 
طريفة حديرة بأن يشار إليها . 

5 - وقد أحصى المؤلف حديث العحائب وجعله كله فى فصل واحد من 
فصول امقدمات » وفرغ .بهذا لامادة المغرافية الصرفة بعد ذلك . 

/ا س وبعد هذه الفصول التقدعية يبدأ القسم الجثراى الحقيق من 
الكتاب » والؤاف مجعل عنوانه : « الخبر عن بلاد الأنداس على التفصيل 
مديئة بعد مدينة » وما اختصت به كل مدينة مه ن الفضائل واعحاسن © ويبدزه 
بعبارة يذكر فنها مراجعه أو بعضها : « قال المؤاف عنا الله عنه : ذكر أمد 
ابن ألى الفياض والدلانى ( أى العذرى ) وابن القوطية وابن حيان والرازى 


دعم حسين مؤّاس [0؟أ] 


ابن مز مزين والمزى وابن الزقاق وغيرهم مما كنا عنى بتار الأنداس أن 

وتعل سطور قليلة من القدم يأخذ ف 00 ن اللمدن ادع 0 قرطبة 04 
والفصل الذى قصصه ا ولجامعها ولأقالمها هو دون غك أوفى م لدينا عن 
تلاك الماصمة الأندلسية الكبرى » فهو يقم فها يزيد على سبم ورقات » واولا 
طوله لأوردته هنا على واليه . ولهذا فستكتنى الآن بار اد التقط التى يتكون 
مها هذا الفصل الطويل عن قرطبة ليأخذ القارىء فكرة عن أهيته وقيمته : 
مقدمة قصيرة عن قدر قرطية وفضاها رموضص غرانها لسسسم فقرة من كلام الرازى 
عنها - فقرة من كلام العذرى - فقرة لابن حيان - بعض أبعاد قرطبة ‏ 
مدة بقائها فى حوزة الإسلام : من ؟ه هجرية إلى ؟؟ شوال +55 - وصفها 
العام وأرناضها 0ك احصاء دورها ومساحدها وقصور اخلفاء مها 0ك اضمعدلاها لسلس 
وصف جامعها بتفصيل م قرطبة . 

وهذه المادة الوافرة التى ََ 2 اتينا مه مها المؤاف عن عىوس مذاب: ن الغرب الإسلاى 
تستوقفت نظر ا من ناحية هاءة <ددبرة بالملاحظة 4 وي أن الوا لف يضف البلر 
كأنه لا بزال قاع كاملا كا كان فى أيام أوجه مع أن قرطبة فى أيامه كانت 
قد خرجت من دار الإسلام بعد أن مرت بعصر اتعحلال طويل نتيجة لامحن 
التى عبرت مهأ 2 ولكن 1 واف لا بذكراء عن ذلك شي 2 لأن إحساسه بالزمان 
وفءله قليل » وما دام ابن بشكوال قال إن قرطبة وَصْمها كذا وكذا فلا بد 
أن ورد وصفها على هذه الصورة وأو بعل ألف سئة )2 وهذا ناشىء من تلاثى 
البعد الزمنى عند كتاب العصور الوسطى » فإن الزمن عندهم مفهوم غامض معقد 
شربر » فبالنسبة للأحياء يعتبر الزمن هو الموت » وبالنسبة لاتارنخ لا عمل للزمن 
إلا حر بسب م هو قم 4 فإذا قاأامت دولة فلا لت أن تبلغ أوحها 3 تتحدر 34 
ليا لأن هذا له أسبابه بل لأنه قعل الزمن النى يا مفر منكه © وإحساسهم 


بالأطوال الزمنية قليل فيستوى عندم القرن والقرنان » ومن ثم فهم لا يستغربون 
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حكاية شحرة تزه وتثمر ويؤكل كرها فى ليلة واحدة وهذا موضوع طويل 
ترجو أن تكتب فيه شي توم من الأيام 3 والهم لدينا هنا أن قرطبة بقيت 
فى أذهان السامين فى صورتما أيام عبد الرحمن الناصر بدون تغيير . نهم إنهم 
يقررون فى عض الأحيان أن المهدم والتخريب نالا منبا » و لكنهم عند ما 
يصفومها يصفوما فى صورتما الخالدة التى تتغير . 

ولا تتضعح الأهمية الحقيقية لهذا الفصل إلا إذا نشرناه كاملا مع ما لا بد 
منه من التعليق والتفصيل » ولكن يكنى أن تقرر الآن أن مؤاف الكتاب 
جع فيه مادة وافرة جداً من كلام ابن الفرضى وابن حيان والعذرى وابن 
بتكوال » وهذا الأخير هو معتمده الأكير عن قرطبة » وواضح أن الؤاف 
اعتمد على كتابه الخاص بها الذى أشرنا إليه فى حديثنا عن الجائب اغراف 
من ابن بشكوال . 

أما المواد اللخصصة المدن الأندلسية الأخرى قتصيرة فى جموعها » ولكنها غنية 
بالمادة النافمة » وفى أحيان كثيرة تنفرد بأشياء لا يدها فى غير هذا الكتاب . 
وعلى سبيل الع كسب تورد أسعاء اللدن التى عكر عنها بعد قرطية : قبرة » 
أذة ٠‏ جياف » طليطلة » الأشبونة » قنطرة السيف » شنترين » شلب ء 
بطليوس » برتقال » باجة » ماردة » شتتبرية » كورة مدينة الفرج ووادى 
المحارة © ليلة الخراء » اشبياية » مورور © شلوية »؛ حصن روطة » حزيرة 
قادس » الحزارة الخضراء 3 ره وهى مالقة ) كورة نا كنا ؛ مدينة البيرة » 
أسحه 5 سرقسطة الييضاء » افراغ ؛ لاردة 3 طرطوشة ؛ دانية » مرسية » 
طركونة » برطاقه (كذا ) » بلنسية » تطليّة (؟) » شاطبة » بسطةء 
طلياته » المرية . 

وحملة القول فى هذا الكتاب أنه جع وتأليف من مصادر شتى » وهو 
يرى فى ذلك على سنن التقليدين من المترافيين » أى الذين يأخذون على 


الدرب الطروق كا بده أجد بن حل الرازى من تعديم عام لشبه الجزيرة ْم 


4م حدين مؤام انم 
بن مؤنس [حكم] 


5 0 5 . 0 3 5 

الكلام عن مديئه مذينه أو كورة كورة موردا 2 03 فشرة م كسس من 
النقول دون أن لصيف من عنلك نفسه 8 جديداً 8 وهذا لا عق أن 
الكتاب قليل القيمة إذ الواقم أن نقوه عظيمة الفائدة » فقد كانت بين يديه 
عمس اجع وأصول شتى ضاع الكثير منها . 

ولكنه تصورته تلاك ليا بعين تتدما أو تحديداً ف طريقة الدراسة أو 
أسلوب. المعالحة 62 ولا تعثر فيه على شىء شخكصى ذى قيمة كهذه اللمحات التى 
وحدنا عند الكثيرين من ذكرناهم وأخرثم ان الخطيب » وهذا هو الطبيى 
والعقول » قد توف ابن الخطيب سنة 077/ ١5/4‏ أثناء الك الثانى لثامن 
سلاطين بنى نصر أبى عبد الله تمد الغنى الله » وهو رغم اضطراب أيامه 
واستمرار تدهور الدولة على عهده ‏ آخر كبار سلاطين بنى نصر » وليس لدينا 
لعده إلا حكام صغار ضعاف أسرعت الدولة أيامهم إلى المهاية . و بظهر بعك 
ذلك فى الأندلس من يدانى ابن الخطيب أو يقارب أحداً من الفحول الأول » 
وخلال القرن ونيف التى بقيت من عمر الأنداس الإسلانى لا نجد رجال 
الفكر إلا مقلدين لأماضين وطاحين إلى الوصول إل مستواهم دون وفيق 4 
وكتاب المغرافية والتار نح هذا إعا عوذج من حصاد عصر الاحتضار هذا 3 وهو 
على هذا الاعتبار مهاية مئاسية نقف عندها بالكلام 0 


حسين مؤلنس 


تم البحث والخمد لله 


.- سا اه ا* ا 3 و 


مقدمة : 


ن الظواهى التى برزت فى عصر الدولة السعدية : عهد أحمد المنصور الذهى 
وأنائه ؛ طهور من الترجين » كانوا يشتغلون - بالمغرب على ضآلة عددم ‏ 
بنقل نسوس عافية » من بعض اللغفات الأدربية الحية » الى اللغة العربية . 


ق غير العصر السعدى -- يض عدم - اشتغال مغرال سعضص اللنات 7 الأجنبية 4 
وبترجنها إلى العربية » وهذا ما ييتدىء به الْمتّهيد لهذا البحث فها يل : 

ان اهمام المغرب مهاده الناحية ستدىء من أيام الوحدين : عل عهد بوسف 
الأول 4 فإن هذا هو صاحب فكرة العريب كتب أرسطو من اليونانية 4 واقتراحه 
وضع أبو الوليد تمد ابن رشد الحفيد القرطى » ما نقله من مؤلفات أرسطو 
الفأسف 00 ١‏ 

ول يخل العصر الرينى من بعض أفراد يعرفون الائة الإسبانية » ويستخدمونها 
فى نطاق الترجة الرعية لدى بعضص ملوك بنى عبن ع ولا يزال عدد العروف 
هؤلاء لا يتعدى أربعة : 


الأول : : عند الى الترجا 6 34 ترججمان السلطان يعقوب بن عبد اق المرينى 0 . 


من 


: ء تمد المنوتى‎ ١٠١9 انظر (عيد الواحد المرا كشى : «المعجب» مطبعة السعادة عصر ص‎ )١( 
.) ١١.١ العلوم والآداب والفئون على عهد الموحدين » ص مه‎ « 
55١ ص‎ ه١‎ ٠26 (؟) روض القرطاس , طبعة فاس سئنة‎ 


.0 مد النونى [؟] 


الثانى : أبو الساس ابن الاد » ترجان السلطان أنى ثابت عامس بن ألى 
عاص عبد الله بن يوسف المرينى2؟ . 
الثالك : يحمل اسم « مسعود » » وقد كان ترججماناً لدى السلطان ألى 


00 
الحسن المرينى 


ع :ا عم رين العحوز كان يقُوم الترججة لدى الساطان أنى عنان اأرينى والظاص 
أن هذا كان يتن أ كثر من الاذة الإسبانية » حيث أنه حل بترجان الخلافة ©©, 


واللغة اليرتغالية امه فى الأخرى سمه كان يتقنها أحد ماوك الغرب ف العهد 


الوطاسى » وهو حمد الترتغالى بن محمد الشيخ الوطاسى » الى ماوك هذه الدولة ©» 


والتوق سنة #1وها /غ؟5١م‏ » قال الوزان افاي في كتابه : «وصف افريقما »006 


ف صداد الحديث عن هذا الملك : 0 ولقب ليرتغال لاله أسره البرتغال أيام 
أبيه ف أصيلا 2 وسكت عندثم سبع ستين » » ولا افتداه أوه ورجعم » وجد 
يتقن البرتئالية » فلقب باللرتغال » 

وإذا #طينا عصر السعديبين إلى العهد العلوى » جد السلطان اسماعيل بن 
الشريف » بتخذ أسيراً اسبانيا « رئار يوسى © لتعلم اللغة الإسبانية لاثنين 

ن أولاد. 0 ش 

ولااده . 

2 أنه فى النصف الثانى من القرن التاسع, عشر م برقت - بالمفرب - 


قة للترججة » نحت رعاية السلطان عمد الرابع » ثم على عهد ابنه الحسن الأول © 


وقد تناولات العريب بءيض النصوص 5 الجديعة 60 ٠.‏ 


)١(‏ «جمو عة عراسلات بين المالك الإسلامية ومالك أراغون وكتاونية » ؛ طبعة مدريد سنة 
مص ١58-١595‏ 

(؟) المصدر الأخير ص تداقكم 

(؟) «فيض العباب . . . » لابراهيم ابن الحاج الغيرى خ » نسخة المكتبة الملكية بالرباط » رقم 
اللا © لين 

(4) «هحياة الوزا ن الفاسى وآثاره » ص ١‏ 

6 «الازع النطيف فى ١١‏ تاميح لمفاخر مولاى اسماعيل بن الشعريف» اؤرخ مكناس عبد الرحمن 
ابن زيدان » أثناء الياب الرايع ماخ. 

(5) هذا الموضوع لا يزال محماحة إلى بحث على حدة ء وتوحد ثتفة منه فى « مظاهي بقظة 
امغر . ب الحديث » خلة م تطوان » #اسئنة وفكحورء العدد السادس . 


[؟] ظاهرة لعريبية ابم 


وهكذا بتبين من هذا العرض المقتضب » أن الناربة اهتموا -- قبل العصر 
السمدى -- بدراسة بعض اللغات الاحنبية » وبالترجة عنها إلى العربية ولو أن 
ذلك كيل كا شين - أيضاً - وحود معلومات - وإن كانت محدودة - 

الترجة العامية الواقعة أثناء كل من العصر وك ن الوحدى والعلوى ٠.‏ 

وعم ىك 00 ذلك 4 فإن حركه التعريب ف العصر السعدى بيت غير معروقة ) 
ومهمة هذا البحث » هى ماولة الكشف عن هذه الظاهرة السعدية . 

ولند لنذ كر 2 أولا 2 أن 6ر2 هده الظاهرة ل مجعم إل عدة مؤارات أوحدت 
هذه |1 5 التعريبية . 

فهناك الحاليات المدحنة”؟ التى توافدت عل الغرب كثرة فى هذه الفترة . 

وهناك الأسرى الغازية وغيرثم 4 من طالت مدة أسرمم » حتى تعاموا لغة 
البلاد الاسورين ما » ثم عادوا من معتقلاتهم إلى الخرب . 

وهتاك الاحكاك الذى تضاعف اسه ابذاك ده دان المغارية والسيطرين عل 
بعض 1 واضع م . ن شواطى ء الوطن : من برتغال وإسمان 3 

وهناك التأثر سعض الشخصيات المغر به السامية 4 مثل السلطان السعدى 
عيدك الك العتصم ابن عل الشيخ : 20 كان يغهم اللغة الإسيانية حيداً ويكتب 
مها وباللغة الإيطالية0؟ » ومثل السلطان الوطاسى : محمد البرتغالى انف الد> 0© 

وسبب ا وأخير : وهو محاولة لغرب للاستفادة من حركة الانبعاث 
بأوريا 04 والعمل !ا لى إسهام مغرال قَْ بوادر اليضة الأوربية الحدئثة . 

وهكذا انثق عن هذه الؤثرات اتمسة » ظهور حركة تعرسية للعت من 
مغرب السعدى 4 ومن ألأؤسف ان ألا يستطيع هذا البحث 4 أن يقدم سوى 


00 اادد: جنو ف المسامون الأنداسيون اللين لنثوا حت ّ الأسيحيين المتغليين على بلادثم وقد 
كانوا كثيراً ما يضعارهم ثم تفاقم الاضطياد علمهم إلى الرحيل لبلاد الإسلام . 
0 « الغرب الأقصى » مطيعة دار أأط لياعة الم ثَ بعصر عص هما ء ملة « تطوان » » العدد 
السادس ٠‏ ص 1 و 00 
(©) راحم ص ١‏ من هذا المقال » هذا وينبغى أن يذاكر بعد الشخصيتين السامية بد الرحةن 
القطان الدم ب يتك 5 تجليرية والاسبانية » ويقوم بالرجة بها فى بلاط المنصور اعد راح راجم 


علة »م تطوان » عدد لم 


فق عمد المنواى [غ] 


عدد ضئيل » لا يتحاوز أربعة من رحال التعريب فى هذا المهد » قاموا بترجهة 
أربءة كتب 4 ومع تفاهة هذه الكنية 34 لا لسع الياحث إلا أرن الشيك مما 


و يتعصى تفاصيلها . 


١‏ - ابو القاسم الغساق 


هذا أول رحال التعريب الأربسسة » وهو أبو الثامم بن محمد بن ابراهم 
النساتى » الشبير بالوزير » الأندلمى ثم القانى © ولد عام وعدم 14م » 
وبق قيد الحياة إلى ما بعد عام 6 أن تاريخ وفاله فهو 
5 نا 0 عام أديب طبيب »© تفرد بمشيخة الطب بفاس 
وس | كش » وتوحد ترججته بعدة مصادر مغر خربية 0ع ومسا : « روضة لاس ء 
الماطرة الأنفاس » فى ذكر من لقيت م ن أعلام الحضرتين : مس اكش وذاس 06 
وهو اسم رحلة قام ما فى الدينتين - حامعها أبو العباس أحمد بن حمد 
اللقرى التامسالى » نزل فاس » والتوق عصر سنة *5١‏ ه سكام . 

وفى هذه الرحلة يذكر القرى قصة اشتغال الغسالى بالتعريب © ويقول : 

« وله جلة تآليفار 0 إلى القام الأحدى النصورى الملوى . . . ومما 
« مغنى اللبيب » عن كتب أعداء الحبيب » ٠‏ وذلك أله قدم على أمسر المومنين 
- التصور السعدى - يعض ار الروم » فأحفه مهذا الكتاب » مكتوباً 
بالقلم الاتجمى » فعربه الشيخ أبقَاه الله ؛ وحعل له خطبة ء» وزاد فيه زيادات 
وأسعاء با ذكر » 


للك راجع 0 الاتقان والاحكام ,» فى شرح منة الحكام » وهو اسم شرح تمد بن أجد ميارة 
الفاسى على رجزية ابن عاصم فى أحكام القضاء 00 التحفة «( > ١‏ ص »55 طبعة فاس سئة ١8‏ أه. 

0 0( راجع على سبيل المثال ربن القاضى :ثم رة الحجال رقم ا غ؟ ونشسر الثابى » ح4). 

[فرق ألسلجه ة لك ب الدكية اليا رقم ل سنن »© وفى لسحةهة ة وحيدة مكتوبة خط مؤلفها 0 وتشتمل 
على بعض الياب الثانى والياب الثالاث ن المكناب » عدد صفحات الموجود مها 5 . وقد ثم طبعها 
أخيراً بالطبعة الملكية بالرباط . 


[ه] ظاهرة تعريبية كرض 


إن هده الفقرات 3 تفيدنا حل بدون التباس 3 أسم مغرلى أشتخل بالتعريب 
فى هذه الفترة » وتحدد عنوان الترجة التى أنجزها » م تذكر أنه أضاف لانص 
الأصل زادات » وهذا قد نستفيد منه بعض حواف منهج النسانى فى التعريب . 

وفوق هذا فإن هذه الفقرات تؤكد وحود الترجة الغسانية » لأنها تذكر 
أنها من جلة التآليف التى رفمها أبو القاسم التسانى إلى التصور السمدى . 

ثم إن القرى يزيد القول "ا كيدا بقوله : 

0 وفيه حك تشصيدك م مغنى اللديب 04 م يول حل حفظه الله 0 خاطياً أمير 
المؤمنين تنصره الله » ووافق ذلك الزمان 4 قدوم الشير يفت السودان : 

هنيثاً لك النصور دانت لك الدنا وذلت لك الأملاك ذل الترهب 

فضضت ختاما لم يفض لسابق 2 بفتح الزنوج والكتاب العرب 

فهذا النص الأخير يزيد واقعية الترجة النسانية تأ كيداً » ويحدد تاريخها بعام 
هؤام حيث أن هذا هو تاريخ فتح السودان على النصور السعدى . 
م 4 وهو عبارة عن قطعة مستورة الطرفين 4 وتتالف من 35" ص 4 ويهمنا من 
هذه القطعة أنها عند ما تذكر « العشية الرومية 06© عام الحديث عنها ببذه العيارة : 

)0 وحن وقفنا علها مصورة قَْ الكتاب أأزروى العروف سيم لصحيف عن 
اللعرب - لولانا ألى المياس النصور» . 

فهذا الكتاب الروبى المعرب » لا ينعد أن يكون هو «مثتى اللبيب لأنه » 
هو الكتاب الوحيد المعروف - لد الآن -- تعرييه برسم ألى العياس النصور 
السعدى . 

وإذا ترجح هذا فبو يضاعف الآمل فى العثور على الترجة الفسانية فى يوم 
ما . كأ يفيد أن مادة الكتاب المعرب هى الطب » ويقرب هذا أن هذه المادة 


)١(‏ م الي صارت تعرف بعد ب « العشية الهندية » نسية للهند المغربية التى كان يقصد بها 


د إكخ ذاك د أحيكا » وعى موضوع الرسالة المعدونة م النفجة الوردية 6 العشية الهندبة « تأايف 


كرض تمد الثواق )1 


هي الفن الذى برز فيه أبو القاسم النسانى حى قال فى « روضة الآأس» : أله 
تفرد بعلم اللي بالحضرتين : «فاس ومسا كش » 

ويقرب هذا أيضاً ما سحله أبو القاسم هذا فى افتتاحية « حديقة الأزهار» 

ن أن اهام النصور السعدى بالطب كان فوق كل اهام . 

وبعد هذا لذكر أن القرى ل يوضح اللغة التى تقل عنها الكتاب » واكتق 
بالتصريح بأن الأصل مكتوب بإلقر الأيجمى » وهى كلة تنسع لأ كثر من لغة 
أجنبية ؛ عل أنه لا سعد أن يعنى ببا احدى اللفتين : البرتغالية أو الإسبانية » 
استناداً لامتقدم فق صدر هذا البحث » من وحود العارفين اللغتين - معا ل 
الغرب »© وإذا كارت تنا أن رجح احدى اللغتين فهى الرتغالية » التى سسدو 


03 


أنبا كانت - آنذاك - أكثر استمملا بالغرب . 


: ابو حمد السفيوى‎ ٠» 


هو أبو ممد المسن بن أحد بن المسرى السفيوى الرا كثى الولود سنة 
مح م./ ١5ه١‏ م. "29 , وتارخ وفانه يجهول . 

أديب مشارك مع رسوخ فى الطب حسما ورد ىق «روضة الأس» التى 
تثيث له « تعريبه لبعض الكتب الطبية » . 

إن هذه النفثة من المقرى تفيد - بوضوح -- أسم مغرلى تارتف » اشتغل 
بالتعريب فى هذا المصر - فى مادة الطب »© ويعد هذا لا نستفيد 58 آخر 
: عن عمل العرب فى هذه الترجة » فلا نعم أمم الكتاب العرب الذى لا زال فى 
3 الفقود » "ا لا نعرف خطته فى الترجة » ولا الاغة الى وقع التعرب عنها . 

وق خصوص هذه اللاحظة الأخيرة » يمكن أن تقول : أن الكتاب عرب 

ن احدى اللغتين الآنفتى الذكر » أو البرتغالية صوص ؛ استناداً على ما ذكر 


)١(‏ له ترجة وديرة فى «درة المحال » رقم 5 » وقد خلت في اريم وفانه على حلاف 


«ه روضة الأس » أل نوسءت فى لرجعه » واوردث له الكثير الطيب من شعرهة . 


1" ظاهية تعريبية مم 


بصدد الترججة الغسانية » سما والترجم السفيوى تأميذ للغساق قى فن الطب 3 
3 سحل هذا «روضة الأس » . 


ع الشهاب احمد المجحرى : 


هذا الك رحال التعرب فى هذه الفترة » وهو أندلسى متمغرب » حيث 
أنه أقام بالمغرب ما يزيد على 8" سنة . 

ولا توجد له ترججة فى الراجع اللعروفة » وما أأكثر أمثاله من الذين ضاعت 
راجهم » وإعا يعثر بين الفينة والفينة عل بمعض موضوعانه التى توضح جواب 
من حياله » وهذه هى التى سنستعرفها - قبل الحديث عن عمل الححرى فى 
ميدان التعريب -- لنحاول أن نستخرج منها ما يلق بعض النور على ترجمة 
حياته » ولذا سيتسم الحديث عن حيانه » على عكس الواقع فى المعربين السابقين 
حيث لوجد دكل مه) ترجة - ولو محدودة - فى مماجع متداولة . 

إن أول آثار الححرى ظبوراً » هى فقرات من رحلته العنونة ب « رحلة 
الشهاب » إلى لقاء الأحباب » » وقد وردت هذه الفقرات - كاملة - فى 
« زهر البستان » فى نسب أخوال مولانا زيدان 206 لحمد العياشى7؟ . وعن 
هذا الصدر نقلها الؤرخان : السيد ع.اس بن ابراهم قى «”» الإعلام » عن حل 
عراكثى وأنمات من الأعلام 6" . مم عمد المبدى الكانوتى فى « جواهر 
الال » فى تراجم ارال »© » ا أن اليفرتى فى « تزهة الحادى »© 
اختصصر من تلك الفقرات ما نظمه بالمنى وأورده من حفظه . 

)١1(‏ اتوجد منه لخ متعددة » ومنه ناخة مخطوطة بالحزانة العامة بالرياط ٠‏ تقع ضمن جموع 
تحمل رقم د 51١65‏ 00 

6 راجم ترجة له فى ( ابن زيدان : امحاف أعلام الناس » ج 4 ص ملل ده( ). 

(©) الجزء الثانى ص 59 - ٠"‏ 

(:) ج ١‏ ص لام سدعه 


2 طبع فاس ص 15 


ليقن عمد التواى [ه) 


الأثر الثانى : قطعة من كتاب وضعه المجرى فى الرد على السيحييتف 
والهود » وسنتبين أن هذا الكتاب يسمى « ناصر الدين » على القوم الكافرين » 
وتوحد كراريس منه فى حوزة الأستاذ المستشرق جورج كولان » حيث وقف 
علها الأستاذ الكبير مد الفابى مدير حاممة تمد الخامس » وقد لخصها تلخيصا 
وحيزاً فى موضوعه « الرحالة الغاربة وآثارم »276 . 

ااقالك : ترجة لكتاب فى فن المدفعية » قام مها المحرى وساها : « كتاب 


العز وامنافع » لامحاهدين بالمدافع » » رسنتحدث عن هذه الترجهة بعد » عا 
اما من صههيم 
العامة بالرباط ج م ء وقد كتها الحجرى بقلهه » وذيل بها الكتاب المترجم ٠‏ 


موضوعنا وسبمنا الآن منها خاتها التى توجد فى نسخة الكزابة 


وفى هذه اللائهفة نظفر ععلومات قيمة جداً عن حياته » فإذا أضفناها 
للدعاومات التليلة التى يدنا مها الأثران السابتان تكون قد اطلعنا على جوانب مهمة 
دن حمأة الحمدرى »؛ وهى البى سند تعر ض هنا مشفوعة بالتوضيحات الطلوية : 

إنه يقدم اسه هكذا : أحد بن قاسم بن أحمد بن الفقيه قاسم بن الشيخ 
المحرى الاندلى0© وهو يلقب بشهاب الدين وبافوقاى7" . 

أما المهة الى ينتسب لما من الأنداس ققد تفيد كلة المجرى أنها قرية 
)0 أخر » الواقعة حوز غمناطه » وهى التى يعتقد البعض أنها محرفة عن قرية 
اله 60 

, 30 

لاغرب - كان يسكن باشبيلية » لأن هذه كانت من بين المدن التى صار إلمها 


بك 
بقايا الاندلسيين باسبائيا بعد ما طردوا عن السكنى فى غرناطة وناحيتها 7 . 


0 راجم حلة « دعوة الحق » السنة الثانية ,» العدد الثالث » ص ؟؟ 
2 راجم كتابه «المز والرفعة» , ورقة ١١5١‏ با. 
(؟) فى «زهر اليستان» قدم الفقرات الى نقلها عنه هكذا : « فق رحلة شهات الدين الحجرى 


الأندلوسى المعروف بأفوتاى » واقتصر فى « الصفوة » على تلقيبه بأمقاى . 


(4) انظر ابن الاطيب « الاحاطة , فى أخبار غرناطة » الحلد الأول س ١١4‏ » الطبعة الثانية ٠‏ 


() قصة هذا الطرد أشار لها فى خطبة « المز والرذمة » » ورقة ١‏ ب . 


53 ظاهية تعريبية إسعام 


وفى صدد حياته بالأندلس وعجرته إلى الغرب » يذكر أن أول ما ككل ابه 
ببلاد الأندلس كان بالعربية » ولا كانت محاك التفتيش تعاقب كل من يقرأ 
العربية » تعلم اللغة الإسبانية واقتصر فى بادىء الامى على دراسة ما يحتاج له 
للمخاطبة والخالطة » ثم خطرت له فكرة المحرة إلى بلاد الإسلام » ولكنه 
وجد أن بقايا الأندلسييين كانوا ممنوعين من الوصول للبلاد الشاطئية » خشية 
أن يفروا منها إلى البلاد الإسلامية » وهنا قر عنيمه على التعمق فى دراسة 
الاسبانية » ليؤثر يثقافته العالية على الإسبانيين حتى يحسبوه إسبانياً أصيلا » 
وعكنه الوصول للبلاد الشاطئية » وهكذا اعتكف - سنين - عل دراسة 
الإسبانية حتى برز فا 

وقد نجحح الحجرى فى تصميمه » واستطاع أن يصل إلى إحدى بلاد الأندلس 
الشاطئية التى سافر منها حت ستار إسبانى إلى بلاد الإسلاء”؟ . 

وكان سفره من مرسى « شنتمرين 006 على متن سفينة تحمل القمح للبريحة 
« مدينة الحديدة الخالية » ومن هذه الدينة فر إلى داخل الغرب الاقمى » فدخل 
مدينة آزمور واتصل بقائدها الذنى كتس لمنصور الذهى فى شأنه ورفيقه الذى هاجر 
معه فأحانه بأن ستحضرها معه ى حضوره لعيد الأضصى الذى كان قرينا » وهكذا 
سار المحرى ورفيقه فى حبة قائد آزموو حتى وصلوا إلى محلة سلطان الغرب التى 
كانت مخيمة بتانسيفت بسبب وباء كان عدينة مراكش » وقد كان هذا الوباء 
فى سنة ٠٠١‏ » ومن هذا نعلم تاريخ اتصاله بالنصور وسنة مجرته للمغرب”" . 

أما عن حياته بلمغرب » فيستفاد من بعض كلامه أنه استوطنئ مدينة 
مراك طيلة مقامه بالئرب”؟؟ » وقد امتدت هذه الإقامة مق أواخر سئة 
سئة 55 ١١1ه.‏ 


/ا١٠٠ام‏ حقىق" 


(1) المز والرفعة » ورقة 5د1داب, /اززا. 

(؟) شنتمرية الغرب » ومى مدينة إسلامية قديمة » من مدن كورة اكشونبه » وتقم جنولى 
غرلى الأند لس » وقد استولى عليها البرتغاليون حو سنة ؟اه/ ١١‏ م » قال فى الروض المعطار 
ص ١١٠‏ : « وشتتمرية على معظام الببدر الأعظم « سورها يصعد ماء اليدر فيه إذا كان فيه المد » . 

(*) راحم : « جواهى الكيال » فى تراجم الرجال » ج ١‏ ص اه 

(4:) هذا يؤخد من أول خاقة « المز والنائم » ورقة ١١5١‏ ب. 


0 تمد المنوى [١٠أ]‏ 


وهو يذكر - فى اعتراز ‏ أنه كان ترججاناً لدى السلطان زيدان بن 
أحمد النصور السعدى سنين عديدة » وكان ل أيضاً - كاتيه باللسان المحمى 
« الاسباتى » 5 قام بالترجة عن السلطانين ولديه" الذين لم يسمه) » ولا 
شك أنه يقصد أبا مروان عبد للك بن زيدان » وأخاه الوليد بن زيدان » 
وقد كانت مايعة عبد اللك بعد وفاة زيدان الواقمة ى المحرم عام ا ٠ه‏ 
ام » ووفاته فى 5 شعبان ٠4١1ه/‏ 0٠15م‏ » وفى نفس هذا النارع 
بويع الوايد التوفى فى ١4‏ رمضان معدم هام . 

والمحرى يتحدث عن سفارة قام مهأ إلى فرنسا » وكانت عن زيدان فم 
يظهر » وقد زار فما بارس » وبوردو . والشافر ؛ وبعد قضاء مهمته فى فرنسا 
أبمر إلى هولاندا » ودخل أمستردام ولابدن » ثم ذهب إلى لاعانة » واتصل 
باميرها » فطلب مه هذا الامير أن يفصل له الكلام على طرد الإنسا ن للسفمين 
من الاندلن »> قاحابة لطليه . 

وى كل من فرنسا وهولاندا » جرت له مناقشات دينية » مع القسيسين 
والزهصان » واحبار المود » وهو فى ارد د على هؤلاء 3 جيعا محتج علهم 
بالا#صسل والتوداةٍ ؛ وقد درس رجتها بأوريا لهذه الغاية » واستعمملها ى 
مناظراته التى ذكر أنه وفق فها عراراً عديدة 90 . 

وعدا اتصال المجرى علوك لغرب » فقّد كانت له علاقة يبعض علفائه » 
حيث يذكر أنه أخذ عل النجوم عدينة مراكش عن الفقيه أحمد الصيوب 
الفاسى 2 » كا يتحدث عن محالسته #افى الجاعة نفس الدينة عيسى بن عبد 


امن السك 040 « السكتا » . 


(0) «العر والنافم » اورقة ل ل 

0 1 المجرى بأورنا وماحرياتمها : ورد حد يها فى «العز والمنافم » ورقة لا 1ااءوفق 
التلخيص الوخير 1 تناب « ناصر الدين » على القوم الكافرين » المغار له صدر هذه الترجة . 

(ع) التاخيص الوجيز لكتاب ناصر الدين ؛ أما أستاذد المج رى ف التنجيم فتوحجد ترجته فى 
د صفوة من انتشر » ص ٠١4‏ وى م الأعلام عن حل كر ع اكه اش وأغما ت؛ من الأعلام » ج #اص 
»؟مدسمء وقد سمى فى الصدرين أهد بن قاسم بن الفقيه معيوب ب بالءين ل الأنداسى . 


(؛) «العز والرفعة» ور قة ا لاؤاء وانظر ترجة اللكتاتى فى « نهر الثالى» ج ١‏ ص "١١‏ 


١‏ ا ظطاصرة تعر ببية ق؟م 


وبعد هذا اذ كر أن المحرى لعك إقامته الطويلة بالغرب سافر عئه لأداء 
فريضة المج ف ناريخ مس معددد لحك 4 وهو يذ كو عن سفره هنا أنه حاء من 


مدينة مسا كش إلى قصبة سلا ورباطها - على حد تعبيره - وركب البحر 
هناك لج وزار السيد الرسول صلوات الله تعالى عليه وعلى [له0© , ثم ععرج 
فى إيابه على مصر » وممن اتصل به هناك عالها الشيخ على ( بن حمد بن عبد 
ارعن ) الأجهورى”" الذى أشار عليه وضع كتاب عن مناظراته مع السيحيين 
والهود 0 ؛ حم تأليقا فى هذا الوضوع وسماه : « تناصر الدين » على القوم 
الكافرين 4 " وهو الذى توحد كراريس منه لدى لاستشرق ال رنسى جورج 
كرلان 9ل ويقع كتاب ناصر الدين فى إثنى عشر باب © وقد فرغ من تأليفه 


لهس ىام اجعة د" دبيع التاى سئة لاع ل /1111 م 


وهذأ التايخ قد حدد سنة رحلة الححرى عن الغرب للحج »؛ إذا قدرنا 
أله عاد من 8 رمال الشريفين إل مصر ار فراغه من مناسك الحج ح والزبارة 34 
وهذا قد بؤيده حديثه عبن رحلته للحج 4 حيث 1 يذ كر أنه 13 بالحرمين 
اله شريفين ٠ك‏ ّ ين 5 ر أنه أطال الأقام عصر »2 ومهذا عدر أنه سافر عو * 
الغرب للحج فى سنة 45١1ه/‏ 1585م »ء ويقرب هذا أن ثلك الاوك 
السعديين الذى قام بالترجة عنه وهو الوليد بن زددان إنما نوق فى ١5‏ رمضان 
سئة ه4١٠‏ ه/588ام ء ثم تبدلت الأحوال السياسية بالغرب اثر وفاته مما 
يظهر أن له دخلا فى انحاه الترجم لابقاع القدسة . 

وهوحصرا تتوضح سئة رحلة ال مدرى عن الغرب ٠ك‏ تشين مدة إقامته 

)١(‏ «العز والمنافم» ورقة ؟١١‏ باء وهنا نذكر أن الحجرى ينبغى أن ياحق بلاتحة «حجاج 
الأندلس بعد سقوطبها » وهو موضوع تاوله الأستاذ الكبير عّان الكعاك » وكتب عنه بمثاً فى علة 
« الثريا » السنة الثانية : العددين ١١‏ و١١‏ وقد محدث فيه عن الاج المنزولى . 

ري راجع ترجهة الأجهورى ف « صفة ما انتشر »| ص ١١"‏ 

هر « المز والنافع » ورفة ا1١11اء‏ با . 


:2 انظر ص 8م من هذا البحث ٠.‏ 
(5) التلخيص الوحيز لكتاب « ناصر الدين » . 


8 عمد النوتى [؟1] 


بالغرب الى تزيد على 58 سنة » تبتدىء من أواخر عام ٠٠١‏ ه إلى عام 
٠١5‏ » ولا شك أنبا مدة كافية لغرية المترجم 

هذا وقد انتقل المجرى من مصر إلى تونس » وقد أثار ابه انس 
والها الداى أبو الحاسن راد » فتحدث عن سيرته ومنشاته الدفاعية ١7‏ »؛ وى 
مديئة ونس اتعرف بأحد الهاجرين الأندلسيت0© وهو ابراهم فانم الشهير 
بالإسبانية بالرياش بن أمد غاكم الأندلسى » وأصله من داش من اقلم عناطة 

م انتقل مها إلى حهة قرب مدينة عرناطة ©» وهناك : نم وأقام إلي أن أجل 
0 ضمن يمايا الوريسكين إلى إشيلية » ولا أجل اوسا هؤلاء من 
شبه المزيرة هاجر إلى تونس التى وصلها أخريات أيام الداى عنمان”© 

وقد أطلع ابراف يم غم المحرى” على كتاب وضمه فى فن المدفعية باللغة 
الإسيانية ورغب منه أرت ينقله إلى اللغة العربية التى يجهلها وأضع النص 
اساي © » فاستحاب المحرى لحذه الرغية الكريعة » وقام سد كم سيد كرا 


بتعريب الكتاب الذى فرغ منه فى ٠١‏ دبيع الثالى سنة "281١44‏ . 


تن فنا 


تلك مى العلومات المتصلة بحياة الححرى » مقتبسة من موضوعاته الثلاثة 
المشار لما صدر هذه الترجة ؛ مع ما انضاف لما من التوضيحات والتعاليق 

ولسوء الحظ فإن هذه العلومات تنقطع أثناء مقام امترجم بتونس » وبالضبط 
ن عاشر ربيع الثااى عام م ١٠هء‏ وبعد هذا لا ندرى هل بق هذا بتونس » 


وح « المز والنافم » ورقة ع«زروب,4١رااءبء‏ والداى صاد هو المعروف بأسطا 
اد 0 لويم بالولاءة على ونس فى ” رجب 107 اه وكانت وفاته ليلة الأحد ربيم الأول 

للف ولدواتة ذكر فى « الال السندسية » فى الأخبار التونسية » تأليف المؤرخ التوضسى همد 
الوزيرخ . وكذا فى المؤنس لابن أبى ديئار ص ١88-141‏ 

2 « الع وللناقع » ورقة ؟الابا. 

6 المصدر الأخير 03 ورقة ١‏ باو .١‏ ما الداى غات فقد توق الوم الأحد ؟١‏ رحب 
و١٠(‏ ه. ودولته مذكورة فى اي » و«الؤنس » ص ١88 +1١8١‏ 

فقق « العز والنافم » ورقة !اا نا., 

(ه 0( الصدر الأخير 0 ورقة م١لأ.‏ 


[؟3] ظاهية تعرببية عم 


أو انتقل عنها ؟ وهل عاد إلى المغرب الأقمى ؟ وما هو نشاطه العامى بعد 
تعريب الكتاب المذكور ؟ وما هو تارجم وفاته ؟ وأين توفي ودفن ؟ كل هذه 
أسكلة ستظل بدورت حواب ما دمنا : نقفا عل مصدر أو مصادر حديدة 
عن حياته . 

ورنماً عن هذا كله » فإن العلومات التى أمدتنا ها موضوعات الحرى 
الثلائة مفيدة جداً عن حياته » ولولاها لكان فى عداد الجهولين . 


: كتاب « المز والمنافع‎ - ١ 


والآن وقد قدمنا - حسب الإمكان - حياة الححرى تنقل الحديث إلى 
نشاطه 6 ميدان الترجة 4 وذ كر أنه قام شغرب مؤلفين اثنين : أحدها ف 
رك الدفمية » والثاال فى علم التعديل » ومنها فقط ل يستفاد اشتغاله 
التعريب العلمى © وسندرسه) سه تماعا فها يلل : 

وفاتا لما ذ كر انف © قام المجرى بترجة مؤلف ابراهم غائم فى الدفعية ؛ 

ن الإسيانية إل العر به 4 ولا أنم هذه الترجمة معاها سس بائفاق 3-7 مؤلف 
لأسر الاسبانى - : « كتاب الع والناقم » للمجاهدين بلاق » ؛ ومن 
حسن الحظ أن أبق الزمان على هذه ال التى توجد منها نسخ فى امغر 
والمرائر وفيينا, وق دار الكتب الصرية اقامة 1 . 

وق المغرب بالخصوص العرف مله سد حتى الآن ا ثلاث 3 : : الأولى 
بالحزانة العامة بالرياط نحت رقم ج /ىم 2 والثانة نفس الخزانة وتقع آخر جموع 
حمل رقم د ؟©:١١‏ وهى ناقصة من آخرها » أما النسخة ا فهى حفوظة 
بالمكتية اللكبة بالرباط » وتحمل رقم 5145 

)01 مكنا ورد اسم هذه الترجة « أثناء الخائمة » ورقة 118 1ء أما العنوان الذى وضمه لها 
أول الكتاب ققد جاء مكذا : دكتاب الءز والرفعة والثاقم 0 للمجاهدين 6 سبيل الله بالمداقم 89 . 

(؟) جاءت الإشارة هذه الخ الموجودة خارج المغرب » فى : « تناع آداب اللغة العربية » 
لجرجى زيدان ج * اص 95" 


1م ٠‏ جمد النونى [14] 


ويأتى فى مقدمة النسخ الغربية : مخطوطة الزانة العامة التى تحمل دقم ج 
»ع فهى - فما يظهر -- مكتوبة حت إشراف العرب ف نفسه الذى يوحد 
خطه فى هوامشها بالإلحاق والتصحيح » وه ل أيذا - تنفرد باثامة 
الكتوية بم العرب نفسه © وبا يتبعها من الملاحق . 

ولهذا ستكون هذه النسخة هى معتمدنا فما ستحاول مرى دراسة هذه 
الترجة » »م كانت - سابتا ل مرحما لا اقتسه مما هذا اللحث عن حياة 
المجرى 

ان الكتاب يتناول فن المدفعية » ويشتمل عل افتتاحية » وخحسين ايا ع 
وخاتمة » وفى الافتتاحية ده معلومات عن حياته بالأندلس وونس 

فيتحدث عن أسفاره النحرية بين أسيانيا وأحيكا »؛ وعخالطته أثمزاء هذه 
الأسفار - للمدفميين الاسبان » وحضوره مداولاتهم الدفمية التى كانوا - فى 
بمض الأوقات - يرجمون فها إلى الكتب الؤلفة فى هذا الفن » وقد كان 
الؤلف يحفظ بعض ما يتفقون عليه » ويباشر بيده العمل المدفى . 

ثم يذكر خروجه من الأندلس واستقراره بتونس » حيث توظف مع الداى 
7 


عمان قَْ الت حجرنه التونسية 4 ورأس عل فر ق4 قو أمها .5" من الأندلسيين 


الذن صار سسافر مهم للحهاد فى الحر » وقد أسر فى ثانية سفرة ©» واستمر 
فى الأسر سبع سنو ات ؛ عاد بمدها إلى نونس © فى أيام الداى يوسف”” ع 
وهو الذى أمره بالاوس فى حصن حلق الوادى7" » فاشتفل عباشرة العمل فى 
الدافع بيده وندراسة الكتب الوضوعة فى هذا الفن » وعكذا ا كتملت ثقافته 
الدفية التى باشر دراستها قراءة وتطبيقا . 


8 انظر عنه ص 5 . تعليق‎ )١( 


(؟) صار ر على رأس الولاية التونسية إثر وفاة الداى عات » وانوقى ليلة الجمة م؟ رجحب 
ااه ودوك مذكورة فى «الحال السندسية » و « 0 » ص ١818-1١88‏ 

(0) بنفس المكان الذى يوحد به رناط الأمير الؤسس على عهد الأغالبة » وعلى بشعة أميال من 

الصناعة التق 0 حان بن الثممان فى القرن الأول » وعلى كثب من القوطون دار الصناعة 


ع حك 0 ثقافة فى المغرب » محاضرات الأستاذ عان الكعاك ص 4؟ 


]٠6[‏ ظاهية تعريبية ع 


وديا عاين أن الدفعيين التونسيين لا خبرة لمم ذا النن » حفزته غيرة 
إسلامية إلى وضع اكتاب ف شن الدقعية لتوحيه 30 4 وإرشاد رؤسامهم » 
وقد وطعه باللغة الاسياية التى لا يعرف سواها » ور بى أن يم قله للعرسة » 
حتى يتمكن من وزيع تسح منه عل بعض المالك اساي 00 . 

وهنا ينتقل الؤلف إلى الاب الأول الذى هو كدخل لوضوع الكتاب : 
فيذ كر نار تت اختراع البارود 3 و(صضحح أنه إعا وقع سئة حكلام حسام 3 
6 يذ كر تنظلمات فرق المدفعيين بأوريا وأمريكا . 

وبعك هذا صل إلى كم موضوع العا ليف فيتناول امواضيع التالية موزعة 
على بقية أبواب الكتاب من ”" 9 3 

3< م 00 53 منهك الألات ١‏ بأرودية المعدنية أى أنواع الداقم, الثلانة 34 
وى ٠:‏ النارية 3 ومدافم الهديم 4 ُ يكون يكور من حددل 3 شم المدافع 
المحارة الى رى يكور دن خحارة 4 مسائل تتعلق بالدافع غير المحرية 4 
السبب الوجب لكون الداقع النارية على الخالة التى هى علها فى طولما وعرضها 
وعمارسها 4 7 بالقياس » وما حتاحه المدفهى هده العملية من 
ومعرفة عمل ا أتم رار 5 المحلات للمدافع 34 مسائل يي ن الدافم المحارة 4 معادن 


الات هندسية 
أنواع المدافم ؛ اختيار الآلات المي المارحة من معمل التذويب » ذكر 
المواء الذى يكون لكل كورة » عملية استخراج الكورة الناشية فى داخل المدفع 
عملية زع السمار الذى يضعه العدو فى ء ش الدفع » شيفية تيرد المداذ 
السطرة العددية التى يعرف بواسطتها ما تزن كل كورة » وهذا البحث 0 


2 يفيد هذا الصدر الأخير ص أ أت أبنأ ن غاتم كان بعلم الما ليك بمقطاشية حلق الوادى‎ )١( 
وحند زواوة ببشيريءه لكان « سيدى الشصريف الجشر ى » م 0 أنه الرجم عن الإسيانية كناب‎ 
. الان » وهو أعظم كتاب فى الساب واطبر والحندسة‎ « 

وقد وقم اسلو الكعاك سيق فلم حيث سمى المدكور محمد بن غات فى حين أن هذا الؤاف فى 

افتتاحية ك تاب « العز والمنافم © يسمى نقسة « أراه بم غام 00 أن ما بيه لامذ كور فى" رجهة 
3ظ « الأن » بعيد سل إن كان ب يقصد الترجة العربية ل نحيث أن إبراه. م غائم يصرح فى افتتاحية 
كتاب « المن والناع ؟ » : أله لا يعرف العربية » وقد يكون ١‏ الذى قام بترجة هذا الك تاب هو المجرى 
رفيقه ومترجم كتاب « المز واشافر » . 


8 عمد الذوى [13] 


من أسرار المهئة 6 طرٍ معر 8 اه النعد أو الار: تفاع 4 اخشار ١‏ ليارود لتعرف 
حودته أو رداءته 4 كفية عمل | مارو لط 4 طر عه إصلاح البارو 5 الفاسد 4 طرٍ 7 
ذكر 1 واضع | لتى يوحد ما 2 عللا: : 5 عل الأمأكن 


استخراج ملح البارود 4 مع 
رؤود لعر ف خلوصه وكفية تخليصه 4 اكور الدرة 


اأشهورة 4 اخثيار ملح اليا 
بالنيران 043 التراكيب الى تى نوضع ف هذه الحكورر 4 أله واضع (١‏ صالحة للمدافع ) 
صفة عمل السلال الى دلسكر با أ اللمدقى يون من رق الأعداء 4 طْرٍِ بق معر ف 
المدو الحامر هل ينب نحت الأرض ؟ حيل لتر كيب امدافع » كيفية السفر 
بالمدافع فى الير » عمل القناطر على الأودية © سر قر قعة ودوى اللارود »© ما 

متاحه المدفى للسفر ف البر والبحر الات النارود 4 حكيفية أستة خراج ملح 
البار رود من التراب وطريقة مخايصه 4 طريقة حديدة لعمل البأرود حسب آخر 
ابتكار لصئعه . 

هذه أم الوضوعات الرئيسية للكتاب الذى وضحه الؤلف يرسوم تحمل طابعا 
إسبانيا 4 3 7 دن لأشكال 0 ووابتها . 
فى حصن حلق الوادى من مدينة الونس سد عام 1640 ه/ 1590م كم 
أ كله ف 31 ربيع النبوى عام ٠45‏ ل ا 

أما أساوب 1ج فواضح سهل » تتخلله تعأ بير عامية 4 ومن حسن الحظط 
أن هذه الترجمة عت يتعاون ديرن الؤلف والمرب الذى كان معنا أشكل عليه 
شىء ف النص الاسيااى 4 يل جع إلى اأؤلف ليستوضحه 4 شم يلمت الترعمة 
طبق تفسيره9؟© . 

والكتاب مديل جاعة من وضع ا معرب » وى _ا انفردت به النسخة 
الى اعتمدها هذا البحث 2 و 0 2 ا آم مادعنا عن حيأة الحخحرى 
وقد محدث فا عن حوافب من حياته بالأنداس والمغرب 4 وذكر رحلته 


للشرق وتونس الى تعرف فيا عؤاف الكتاب امترحم 4 وقد قص حديث 


)غ2 « العز والمنافع » ورقة م١١١ا.‏ 
(؟) نفس المصدر ورقة ١١85‏ ب. 


|١ى]‏ ظاهية تعريية عم 


رعته لهذا الكتاب وخطته فها » كا سحل إعحابه بوالى تونس الداى أنى 
المحاسن ماد « أسطا راد » وأسهب 4 فى ذر سيرته ومنشآته الدفاعية » وسوى 
هذا ؛ فإن الماعة تم بسعض مظاهى العلاقات بين المسمين والسيسديين, انذاك . 

ولقد وقع الفراغ من الترجة وخاعها فى ١ ١‏ دبع الثان عام م4 6ك معام 
وعدد أوراق تموع الترجة والخائمة : 701307 مسطرة ؟5» مقياس "٠١/5.‏ 
خط انداسى عيل لالتوسى » وهو خط جميل واضح ملون مصحح . 

ويوجد - بعد الماعة - ماحق يشتمل عل ثلائة تنوهات بالكتاب : 
الأول صادر عن الفتى الحنق بالديار لتونسية السيد أحد الشريف المنو 9 , 
ومكتوب يخطه الشرق » وفيه يشهد بأنه طا طالع الكتاب - برغية من معريه ‏ 
فوحد فيه نفعا للمساين »و إرشاداً السلين. 1 تتعامين 6م ن أهل صناعة المدافع 
ورماة السامن . 

الثانى عمارة عن قصيدة دالية من بحر البسيط » تقع ١٠١‏ 5 ؛ وى 
8 شعر الاديب التونسى عبد الرجمن بن مسعود المبالى الذى ذيل مها التنويه 
الأول » و وكتها بخطه التونسى » وفها عدح الكتاب ومؤلفه ابراههم غاتم » 
ويقول فى مطلعها : 

هذا الدافم عنا كل مهلك مرت المدو إذا ما أمنا وعدا 

أهدى انا حي تندى للتنا 3 الحروب عل شكل وما عهدا 

الثالث كتبه عطه التونسى محمد بن عمان الحشائى الشريف”' متفقد خزائن 


الكتب لكام الاعظلم والكلف شٍُ ايها 


لق نفس المصدر السابق ورقة م8١٠٠١١1.‏ 
(؟) تبتدىء الجاعة أثناء ورقة ب وتتهى أ أثناء الورتة اركاب . 
(9) ترك ولد توس ودرس هاء وله" ترجهمة فى « شرح الرحزية الموضوعة فى الفتين الحنفية 


كولس »> اد نظم والععرح لحمد بيرم الثانى التونسى :ص 11١1‏ ١؟١‏ من الجموع الذي يشتمل على 
هذا الشرح ء والحفوظ بالحز انة العامة بائر باط نحت رقم ك ا" لذكذ © والوحد ترا جته أيضاً فى « الذيل 
لكتاب بشائر أهل الالام » ص هلالا 

0غ له 'لرجة فى « الأغلام « ير الدين الزركلى ج لاص ١:5‏ وق « مععدم امو لفين « لعمر 


رضًا كالة ج ٠‏ ص #5م؟ 


9 عمد المذواق [64ا 


ع 


وهو متاخر عن التنيميين السابقين » حيث أن هذا إعا اكتب فى ” بحرم 
سئة ا وفنه يعرف بقيمة الكتاب » ويردد ما قله العرب 

من أن هده التر 3 اول كتاب ظهر بالء رة ف هدا الم ن 5م سحل أن 
ب أسلتة تعامت ماوك تونس أعمال الدافع وا( مأرود واللات 0 

هذا ولا يفو 59 أن لذ كر أن هذه النسخة الى تدرسها مصدرة بفشهرس 
موس لابوا 1 بو حد عل أول ا ملكية خط شرق 4 تحمل أسم : 
« حمود 5 


تم فا 


وتتحل قيمة الكتاب فى جدة الدراسات التى قام بها عن الآلات الدقمية 
وتوابعها 4 وى تصليف هذه الدراسات 4 رمحم العالم الإسلاى الذى كان د أذ 
ذاك - فى حاحة ماسة لها . 

وبريد قَْ أهمية الكتاب أن تكون مواده مقتلس ف من ٠‏ معارف دولة كانت 
1نزاك - تمد فى مصاف الدول الطليعة فى اليدان المدفى » فإن المعلومات 
3 دونها المؤلف في كد إنا استمدها من غالعاته للهدفعيين الإسبانين » 

ن مباشرته للعمل الدفى نخدت أنظارم 4 ومن ٠‏ درأسته لكتب مدقعية ة إسيانية ٠.‏ 

ومهذا يعدم الكتاب آخر ما وصل إليه تطور الفن امدفى ف أورنا أوائل 
عوس الهضة . 

وهكذا يكون فى ترجته للعربية إفادة عينة للعالم الإسلاى » وق صدد هده 
الافادة يقول العرب عن الترجة العربية : « وظهر لى أنه أول كتاب ألف 

0 

بالعربية فى هذا الفن . 

وما يدل لتطلع الملوك المسامين آانزاك - للاستفا دة من مثل هذا 
الكتاب ما ذكره المعرب عن اللك الغرلى زيدان السمدى من أنه كان يذل 
تشحيعات سخية لسيحى أطلعه على بعض أسرار الفن المدفعى » على حين أن 


بلق » العر والمنافم 5 ورقة 3 0 


١ |‏ طاصرة عر ببية ام 


هذا السر لا يعدو أن يكون مسألة واحدة بين الوضوعءات الدفعية اللكثيرة التى 
درسها هذا الكتاب20© , 

وإإلى حانب العلومات الدفعية فان مقدمة وخاتمة الكتاب تقدمان معلومات 
ادرة عن حياة كل من الؤلف والعرب » مع بعض أحوال الأأنداس والمغرب 
وتواس حيلكد . 

كا أن الباب الأول من الكتاب ؛ يتحدث عن تاريخ اختراع البارود » 
ويدقق أنه إعا وقع انما سره سئة 6"لا حا 7 بص حم أنه فها 
قبل هذا التارخ " تعرف آلات بأرودية وإتما كانت يل عل وحوه عديدة 
نارية وغيرها0؟) 

أما أر هذه الترجمة فقد ظهر فى تونس باللخصوص ن © فقد سحل محمد بن 
عمان الحشائى التوسى فى تقريظه الشار له آتفاً : أنه واسطة هذا الكتاب 
تعادت ملوك تونس أعمال اللدافم والبارود وآلات المرب . 

وبالنسية لمغرب وغيره من الدول الاسلامية الاخرى فإن موضوع تاثير 
الكتاب ا لا يزال بحاجة إلى دراسة »؛ على أله من الحق أن هذا الكتاب 
كان معروقا بالغرب فى عهد قريب من ارج ترجمته » وكان قد وقفا عليه أو 
زيد عبد رحن بن عبد القادر الفاسى التوقى سنة ٠١5+‏ م همدامء فإن 
هذا قل عن كتاب « العن والنافع ١‏ واخر شرحه على النظم الذى وضعه فى 
العمليات الفاسية » وذلك ذا تمعرض لسألة عمل الرصاص فى - © فقد ذ كر 
فى هذا الموضع ما نصه : 

«... لحدوث الرى ببذه الدافعم يحدوث البارود حسما ذكر بعفهم فى 


0020 تق ن الصدر ء ورقة كآلا١‏ نال 

لفق تار عا شر اع ارود المداة قع » وتعين مخترعه : مسالة شغلت ال طائفة من الاين , 
وبالخصوص رجال الاستعراق؛ اللنين يذكر منهم على سبيل المثال : بوسف أشياخ فى «تاررة الأندلس 
فى عهدا 8 رابطين والوحدين» : الترجهة العر بية ج كص مه و كع باع , وسيديو قى «تاريع 
الى رب العام » الترجة الع, رمية ءوص 865غع--١19.0,‏ وغوستاف أوبون فى » حضارة العرب » الترجة 
العربية ص 0105 6ه »ء وانظر «الاستقصأا» ج ع«اص 8 دء الطبعة الأولى و 2< تارب المدن 
الاسلانى «“ 0 حى زان ج ١‏ ص 0 أحد مختار العيادى : دراسة ة حول كتاب البارود والأسلحة 
النارية لدافيد أيالون » مله هسيريس ههة١‏ 


ممعم عمد النولى ٠0‏ ] 


تأليف له فى الجهاد وقتال العدو بالدافم » وآنه استخرجه حكيم كان يستعمل 
الكيم 20 ففرة له © فأعاده فأعحبه » فاستتخرج منه اللارود سئة . .. وستين 
وثلاعائة وألف عحمية ؛ ويوافقه فى الء رف سنة تمان وستين وسيعاثة » . 

فهذه الفترات تلخيص واضح لا ذكره كتاب « العز والنافم » فى الباب 
الأول عن اكتشاف البارود"© . 


وهذا يتصح أن هذا الكتاب عىف بالملغورب ف زمن قردب من عهد تر جته . 


ترجة الرسالة الزكوطية 


إلى حاب ترجة كتاب « العز والنافم » ل وهو فى فن الدفمية - قام 
المجرى بتعريب ٠ؤلف‏ فى عم التعديل » وهو رسالة زيح زكوط . 

توجد نسخة من هذه الرسالة باللكتية اللكية بالرباط » وتقع ضمن مموع 
حمل رقم ١8‏ » ومنها يستفاد قيأم المحرى مهاده الترجة » 5 بوحد بنفس 
اجموع جداول متصلة بالرسالة 6" و8 نفس الخ الوب 7 ط. 
ابراهم 7" © وينتسب إلى مدينة أنداسية هى مدينة سامكة0© - وضم الررج 
9 طولا 99 دكن يعيش فى اله رن التاسع المحرى © وبالضيط 9 يكم 


. ورقة " ب‎ )١( 

(؟) هو المعدل عبد الكريم أغبال فى رسالته الآنية . 

(؟) نفس الأصدر 

)ع2 الرسالة الز كوطية » الى تصفف سامتكا بأنها مدينة العلوم ببلاد الآ لأندلس » وهذه الديئة عى 
المعروفة عند العرب د «شامئقة» وه قصية الولابة الاسيانية المعروفة بالاسم لفسه » موقعها على الضفة 
العنى انبر تورمس ء على بعد ١7‏ ميلا بالكة المديدية شال غربى عدريد » اشتهرت عبامعتها الى 
أسسها الفونسو التاسع ملك ايون سنة ٠١م‏ واستمرت حقى سنة 1815م أرجع إلى « دائرة 
المعارف الاسلامية » » الترجة العربية ج #« لاص لهب الاوم 

(ه) الرسالة الزكوطية . 


)25 نفس المصدر 8 


[١1؟أ‏ ظاهية تعريبية بقع 


أما ازيح فهو الحداول الذيلة مها الرسالة » والوضوعة لتمديل الكواكي » 
وقد بلغ عددها 55 جدولا موزعة على 44؟ صفحة » حيث ينقسم كل جدول 
ل طولا وعرضا - إلى ممسيعءات ٠‏ لرسم بداخلها الأعداد للعنية بالأعس . 

ل : أن ستخرج - بواسطلها - المركات | 


والعرضية 4 للكو 1 لب اأرصودة 4 حى الع رف موطع الكوكب أر صود ف دارة 


ووظيفة هذه الحداو 


فلك البروج لأى وقت فرض » "ا يعرف منها - أيض أ - زمن حصول 
الكسوف للشمس . والمسوف للتمر » وما إلى ذلك . 

هذا هو الزري الزكوطى »؛ وهو - أيضا - مدلول سائر الزيحات الفلكية . 

أما رسالة ازيح فهى مدخل إرشادى بوضح خطة العمل فى الحداول » وهى 
التى قام المحرى بترجتها إلى العريية0) وقد حاءت هذه الترجة ل حسب 
النسخة الوحيدة التى نعتمدها -- خالية من المطية التى قد تشرح باعث الترجة 
ومنهيحها وزمها ومكامها ؛ وفى آأخرها ورد أعم العرب هحزا : « اعد ن 
قاسم بن الفقيه قاسم بن الشيخ الله ( تصحيف الحجرى ) الأندلسى 

وهذا صمح نسية هذه الترجة لاحح, رى © وقد تأكل هذا فى خطية 
« نحفة المحتاج » فى عل التعديل بالا زياج وهو مؤلف سنتحدث عنه بعد . 

وكلا الصدرين يقرآون الرسالة ال كوطية حررها مصدفها بالمبرانية » ومنها 
تقلت إلى اللغة اللاطينية » ثم تقلت عها إلى الاسبانية » وهى اللنة التى قام 
المحرى بالترجة منها إلى العربية . 

تشتمل هذه الترجة على 55 بابا معنونة هكذا : 

الباب الأو ل فى معرفة الطالع ونسوية البيوت الاننى عشر على أقرب وجه » 
الباب الثانى فى معرفة موضع الشمس من البروج » الباب الثالك فى معرفة 
دخول الشمس بأ وائل البروج الاثنى عشر » الباب الرادع فى معرفة موضع القمر 
من البروج » الباب الامس فى تعديل رأس التنين » الباب السابع فى معرفة 
حركة القمر ؛ الباب الثامن فى معرفة الاجماعات والاستقبالات » الباب التاسم 


رر 


)230 لم ندر ما إذ ذاكان الحتجرى هو الذى قأم بتعريب أسماء الحدا ول وما فمها هن 1 الألفاظ ؛ حيث 


إن محتويات هذه الحداول منقواة - أيضاً - إلى العربية . 


لوب عد الثونى [ ما 


فى الكسوفات » الباب العاشر فى تعديل موضع زحل الحقق » الياب الحادى 
عشر فى معرفة حر اكه زحل لكل يوم ؛ الياب الثاى عشر فى معرفة عرض 
زحل » الباب الثالك عشر فى تعديل ارك والحصة بعد مغى الدور الاول » 
الباب الرابع عشر فى معرفة حركة موضع الشترى » الاب الحامس عشر فى 

رقة حركة عيض ااشترى » الباب السادس عشر فى معرفة الجر كل الحتقة 
اقرع » الياب ب السابع عشر فى معرفة موضع ارخ بالتحقيق » الماب الثامن 
عشر فى معرفة حركة الرييخ فى كل يوم » الباب التأسع عشر فى معرفة حركة 
العرض للمريخ » الباب الوفى عشرين فى معرفة الوضع الحقق ره ؛ الباب 
الحادى رالعشرون فى معرفة الهركة الحققة لعرض الزهرة » الباب الثانى و المشرون 
فى الوضع الحقق للكاتب » الباب الثالك والعشرون فى معرفة حركة عطارد » 
الباب الرابع والمشرون فى معرفة الفودار : وهو معرفة السنة الحققة التى كان 
فها ميلاد بطلنيوس . 

هذه أبواب رسالة الزييح ا كوطى العربة طبق ما وردت مها » مع تعديلات 
توضيحية يسيرة مقتبسة من بعض الرسائل الؤلفة حول هذا ال ع 

أما لغة الترجة فهى وأتحة سبلة فى الآ كثرء ويقع فى بعض تعابيرها 
تعقيد » وتوحد هذه الرججة مع الحدا اول التصلة مها ضمن ممع ع الكتية الملكية 
الآنف الذكر » عدد صفحات الرسالة ٠١‏ » مسطرتها مختلفة » خطها مغربى 
متوسط ملورف دول به تصحيف يسير » وعدد صفحات الحداول 44؟ . 
اججيع كدان 

وتبدو قيمة ترجة هذه الرسالة » ى عكيما ١‏ قراء اللغة العربية من الاستفادة 

ن ارح الل كوطى » وهو قد قرب الأعمال التعديلية أكثر من زيح ابن 
3 » الذى شاع فى الغرب بصفة خاصة - مند تأليفه ؛ وصار صرحءاً 


١ )١(‏ يتعاق الأحس برسالتين سسا ناوهها هذا ١‏ أبحث بعد , وها »2 حفة الحتاج 08 6 علم التعديل 


والأزياج » مع « رسالة الأنوار فى التعديل بالأدوار » . 
فق هو أحد بن محمد بن عثّان الأزدى ار أكفى المتوق عام لادعه/ باجام ٠.‏ وزججه هو : 
مهاج الطا أل 3 لتعديل لل الكوا كب» #طوط محفوظ فى عدة حرائن خاصة وعامة ٠.‏ 


|[ ظاهية تعريبية أمم 


لدراسة تعديل الكواكب » حجٍ 


ى 


لاكان لا يحتاح لكثرة الأعمال الحسابية التى يحتاجها زيم ابن البنا 


إذا ظهر هذا الربح الكوطى أخذ نزاحه ء 


تع د فزت 


أما أثر هذه الرسالة العربة » قتد كان بارزاً فى الخرب الأقمى بالللصرص » 
فإن الغاربة ثم واضعوا الؤافات التى كتبت لتكميل الرسالة الكوطية وتوضيحها 
وهذه الوا نات ندل بدورها ع 3 مدى اشتغال الفارية مهاده ارسالة 
وزبحها » وقد يدل سس أرضا د عل أن الجرى | إعا عرب تلاك الر سالة أثناء 
وحوده بالغرب » عا أنها اهرت به دون سواه من الأقطار 

هذا » ولكى ينأ كد من فعالية الرسالة الزكوطية وزيحها بالثرب » نستعرض 
طائفة من الؤلفات المثربية المشار لما » وأولما : رسالة أافها عبد الله أصناك 
المراكشى 2 على الحداول الكوطية ثانا : : تعاليق وضعها عبد الله بن عبد القادر 
أفى شيخ الاخمى القصرى7؟ ؛ وهش مها عل الرسالة الركوطية وعلى رسالة 
أصناك المراكقى المذكورة أولا » وقد ورد ذ 0 مع فى مراجم « تحفة 
احتاج » التالية الذ كر و أقَف عله . 


للك : أقف على ذكره إلا عند مؤاف « صحفة المحتاج » الذى يصفه بالفقيه المعدل . 
(؟) ورد ذارهق خطية كل من « محقة اتاج » وا« كيز الأسرار » وعا سدمناً دتما 
ستدرسه هذه العجالة » ويزيد الصدر الثانى فى وصف أبى شيخ بأنه أحد شراح « روضة الأزهار , 
فى علم وقت الليل والنهار » للجادرى . وله - أيذاً ‏ زع مهاه : «كتاب (١‏ العلم الخزون المعظم » 
والدر المفمرق نا( أنور النظم ف معر فِة ة أونات الصلوات الس فى كل بوم من الشور من شهور العجم » 
وهو مصدر برسالة تشتما ل على ١‏ بايا 8 وقم ألم راغ من تا ليفها ضحوة الآثنين ؟؟ جادى الثانية عام 


٠ه‏ ومن مصادرها زخ ابن الينا : « هاج الطالل » و « الزيع القويم » لابن الرقام » وزي 


أ 
أبن حندوز » وف آخر الرسالة مم ى أاؤاف نفسه هكذا : عبد الله بن عبد القادر بن عبد الرمن بن 
عيد الواحد بن عيد الرمن بن ابراهم ١‏ ! فى شيج اللخدى 
بوحد من هذه الرسالة ساخة خاصة مها بتر فى أولما »؛ وتبتدىء أثناء الياب ١‏ الأول بشع الموجحود 


منها 5 ؟ ‏ صفحة عدى بعض الحداول 

ع 0 58 5 ع 5 ع 5 

اما شرح أبى شيخ على روضة الأزهار فهو مؤلف سيط فى موضوعه »2 يقع فى حزاين انها 
الوحد منه أسجة خاصة . 


وم تمد المثولى [:؟] 


الثالثة : « مفة الم تاج » فى عم التعديل والأزياج 4 كتها مؤلف مغخرفى 
: يذكر اسمه » وضعنبها تكتيلات وتوضيحات للرسالة كو طية » ررتها على انية 
أبواب » مصدرة يخطية أبانت عن قيمة ازريم ومنهاج العمل فى #فة اللحتاج » 
وهذا أثم ما حاء فى الخطبة : 
« ... وبع : فاعم رعاك الله وحففلك - ألى لا رأيت ( تصحيف 


ع 


أردت ) الشروع ف 37 التعديل والأحذ قنه » ووقفت عل بض الازياج التى 
ألفها ركو (ط) » فرأيتها سهلة الأخذ » لا تحتاج إلى كثرة الأعمال المساية ؛ ؛ 
كما يحتاجها زيح ابن البنا . . . وقد كنت اطلعت على رسالة الزريم | لى ألفها 
مصنفها اللسان العيرا الى 5 حولت ت إلى لغة اللثين ٠‏ ومن اللتين حولت إلى لسدا 
الزمنض » إلى لغة العرب ( كذا ) عبد لله . .. أحمد بن قاسم بن حمود بن 
الفقيه قاسم الجدرى ( تصحيف الحجرى ) الالدلسى . . . هكذا وجدته خط 
سسدى عبد الله بن عبد القادر ألى شيخ اللخمى رعه الله تعالى » فرأيت هذه 
ارسالة » قد أخلت بكثير «ن الأ بواب الهمة » المحتاح إللها فى كثير من 
الحداول . . ٠.‏ إلى أن وقفت عل رسالة ألفها الفقيه العدل » سيدى عبد الله 
سال المراكشى على الجداول المذكورة » قد اشتملت عل كثير من الأبواب 
التى خات مها رسالة الؤاف اكور »غير أنبا - أيضاً - قد خلت من 
بعص ل بواب ا مهمة الى يتوقف 0 ا رفها العمل 4 وحصل مها الأمل 4 
فرأيت ا لأجل ذلك - أن أجمع رسالة تشتمل على كلتا ارسالتين » وأثبت 
فهأ جلة الابواب الهمة 4 وأضيف إل ذلك ما يتوصل يه إل إدراك تارجم 
يح عليه وعل نينا أفضل الصلاة والسلام 4 أن الإأعماا ل كلها متوقفة علمها 
ّ ( 4 فهو دن الأمور الواحية 4 للا 3 منكه ذكل طالب 4 ف. نا يعرف 
التاررعخ الى > ور 4 ا يستايم أه ىق هده إل زاح محل 4 وأثيت فها أباّ م 
وحدت من الطرر محكترياً عا ل الرسالتين 4 ا سيدى عبد لله أى شيخ 4 
زبادة فى الايضاح والببان » ا ستقف عل ذلك كله » إرف شاء الله تعالى » 


وحعات فيه 95 ن الأبواب عمانية ا 2 


هذا أثم ما ورد فى افتتاحة « نحفة امحتاج » ىق علم التعديل والأزياج 6 . 


ظ 


]٠6[‏ ظاهية تعريبية وم 


توجد نسخة مها أول مموع الكتية اللكية الآنف الذكر » والذى يحمل 
رقم 21559 خطها مرق متوسط ملون محدول © به بعضص لصحيف 2 مسطرة 
ختلفة » مقياس 5٠6/55٠‏ » عدد الصفحات ٠“‏ 

ارسالة الرابعة : ١3‏ رسالة الأنوار 4 8 التعديل بالأدوار «( تأليف أى 
الربيع سلءان بن أحد الفشتالى الفاسى 60 التوق سنة م١؟؛‏ م عةاام . 

قآل فى خطيتها : « وبعد : فلا كانت صناعة ازيحات » من أجل ما 
توصل به لأحوال الحنس وااستقمات » وكان كتاب صو ابط الأدوار فى المركات 
لكوم ؛ فى ذلك وحيداً كفيلا بالثايات » رأيت أن أحف طاليه يما يلح به 

ل الخد, رات © متحر 8 محنة الترجم © م ع فوائد وزيادات 6 هذه الرسالة . 

عدم أبواسها سبعة عشر 4 وما نسخة باكرانة العامة بالرياط آخر تموع 
تحمل رقم كًّ ١:8‏ 4 من ص ما" إلى ص ارس © خط مغرل متوسط 
ملون » مسطرة ه55 » مقياس ٠٠١/5٠٠‏ 

فهذه أريم رسائل شاهدة للآثر الذى أثرته - بالغرب - الرسالة الركوطية 


المعر ب و ر ها ٠‏ 


الطر يوسف الأنداسى 


ان هذا ينسب له البعض تعريب الرسالة الزكوطية » ويعنى هذا البعض : 
العدل عبد الكريم بن على أغبال فى « رسالته » التى وضعها 0 زيخ زكوط ع 
نقد ذكر أن الل يوسف الأندلسى ترجم الرسالة الزكوطية من السبانية إلى 
العر بية عدينة مرا كش 3 وأنه أول . ن قام مهاده الترجة . 

فهل هذا يتعارض مم ما أسلفته هذه المحالة من نسية تلك الرجة للحمحرى 4 


نسية مستقاة من نفس هذه اللرجة الأخيرة 4 ومن لعضص الذن اكصوا حولا 0 


١١1 ١١١ له ترجة فى « الساوة » ج ماص‎ )١( 


مم تمد النوى [1؟أ 


بدو أنه لا يوحد تعارض فى ذلك » وأن هناك ترجتين اثنتينك للرسالة 
الزكوطية : العرجة المحرية » مع هذه التى قام مها العلل يوسف » ويؤيد هذا 
ما ذاكره اغيال : مر وصف هذا العم بأنه أول من قام بتعريب الرسالة 
الكوطية » فإن هذه الأولية توذن بترجة أخرى لمذه الرسالة بعد ذلك » ومى 
الترجمة المجرنة » وعلى هذا نستفيد أن تلك الرسالة عررت هتين ©» 5 نستفيد 
5 جديداً وز 5 لا حد رحال الثم رب بامغرب 43 وهو ألا 7 1 الويف الانداسى 
زيل ع | كن » والذى ١‏ بحدد الصدر الذى أورده : : اريخ قيامه مهذه الترجة . 

عل 3 إذا حاولنا معرفة هذا التار دج ٠‏ ولو عل حهة التقرسب - ينبغى 
أن نتذ كر أن العريب 2 ادكو دم بعد سئة لالالم هام ؛ وى 


تاريخ كتابة الرريجم » وقتذى - أيضاً ‏ أن هذه الرسالة وضعت باللغة العبرانية 
ثم رجت عنبا إلى اللاتيية ‏ 2 لم م نْ هذه اللغة إلى الإسيانية » وص التى وقع 
التكل عنها إلى العر سه 4 ومبديبى 0 هده الترجات الثلذث ُ تم ف از مئة 


متصلة ©» وإعا وقعمت ىق فترات متقاطعة » ندل لهده قول رسالة أغمال عل 
الرسالة الرّكوطية : « وكانت أولا مكتوية بالقم العيرانى » ثم كتب بمخط اللطليت » 
ثم نقات منه مخط روم إسبانية . . .»© . 

فهذا التعبير بيثم يفيد أن التعربب وقع بعد تاريخ النص المبراف ,زمن 
ليس باليسير . 

كا ينبئى أن تتذكر س- مع ذلك - أن هذه الترجمة سابتة على الترجة 
المحرية التى يقدر أنها وقمت خلال النصف الأول من القرن ١1١ه‏ . 

وهكذا يستنتج من هذه التقديرات أن ترجة العم بوسدف وقعءت فى القرن 
العاث أو أوائل القررتف ١آأه)‏ أى قرب العصر السمدى أو قَْ َس هذا 
العم الذى ستدىء حدود دنه 56م فى مدينة مس1 كش الداد الذى كا 
فيه الترجة . 

أما نص هذه الترجة فم أقف عليه » وإثما أشارت له الرسالة الأغبالية » 
الى ذكرت أن العم يوسف الأندك ى ل ينم بترجة الرسالة الزكوطية بكاملها » 
وإعا عربت منها ما قدمته الرسالة الأغما لية فى نسعة عشر ا هكذا : 


|[؟؟] ظاهية تعريبية ممم 


الباب الأول فى معرفة الطالع وتسوية البيوت الإثنا عشر » الباب الثاق 
فُْ معرفة وضع الشمس ومعرقة دورها وتعديلها 34 الياب الثااك ف معرقة ميل 
الشهس وحقيلته 4 وهل هو شهالى أو حنولى 4 الناب الرابع قّ معرقة حاول 
الشمس باوائل البروج ودودوره ولعديله 4 الباب الخامس 2 معر فل موصّع القمر 
ودوره وتعديله » الياب السادس ف معرقة الاحماعات والاستقياللات ودورها 
وتعديلها 4 الياب السابع ف معرقة نتحقيق ساعات الاجماع والاستقبالات 4 
الباب الثامن فى معرفة عرض القمر » الباب التاسم فى معرفة استخراج حصة 
التمر ودورها وتعديلها » الباب العاشر فى معرفة حركة الموزهر 29 ودوره 
ولعديله 4 الناب الحادى عشر ف معرقة بعك الشمس عن الموزهعر 4 الياب الثان 
عر ف معرقة كسوف الشمس 4 الياب الثالثك عر قَ معرفة احدود حسوف 
القمر 4 الياأب الرابع عشر ف معرقة مو ضع زحل ودوره ولعديله واسوقامته 
ووقوفه ورحجوعه ومعرقة عمس كه وخصته وعغعرصضه 4 الياب الخامس عر قَْ معرفة 
موضع امشترى ودوره واستقامته ووقوفه ورحوعه ومعرفة حمس كه وحصتة وعصه 
الناب السادس عشر ف معرقة موضع ارخ ودوره واستوانه ف البروج واستقامته 
ووقوفه ورحوعة ومعرقة 57 وحخصئة وعصضه 4 الياب السابع عر ف معرفة 
موطع الهة ودورها وتعديلها واستقامها ووقوفها ورجوعها ومعرفة عمس ك.هأ 
وحخصما وعرضها 4 النأب الثامن عشر قَْ معرفة مو ع عطارد ودوره ولعديله 
واستقامته ووقوفه ورحوعه ومعرفة مس كه وعحصكه وعرضصه 4 الياب التاسع عشر 
فى معرفة الطالع الاستوائية . 


وإذا حاولنا أن نتعرف الاثر الذى أثرنه هذه الترجة » فلا تعدم أصداء لما 
بدورها - فى بعض الوضوعات الغربية . 

» الحو زهر هو النقطتان اللتان تتقاطم علمها الدائرتان من الأفلاك اللتان تسميان العقدتين‎ )١( 
وى كلة فارسية على صورة الموز أو صورة الكرة » صيفة معيد الدراسات الاسلامية 6 مدر يد ب«‎ 


اد 5 اص ”#»" 


5ه" مد النونى [4؟أ] 


وأول ذلك رسالة المعدل 93 ل2© الدمكررة لذ كر » وقد عنيت بدراسة 
الأبواب ١9‏ الآنفة الذكر » بعد ما ميدت لهذه الدراسة بافتتاحية عن أصداء 
« الرسالة الزكوطية »4 وعن مصادر ومنهج الؤلف » وهى التى ققتطف مما 
ما يكل : 

قال كاتنه ومؤلقه : عبد الكريم بن عل أغبال © رحمه الله 6.. ولعل : 
فهذه رسالة فائقة لطيفة » فى كيفية التعديل بالزيج الذى وضعه ابراهم الهودى 
العروف بأزكوط 

وهذه الرسالة قد جعها من رسائل عديدة » وكلها فى غابة ما يكون من 
الاختصار » حتى أن من تمسك البعض منها م حمل عل طائل » وهى كلها 
مأخوذة من رسالة مؤاف الزريج » وكانت سس أولا ا مكتوية الام العترااق » 
لم كتبت مخط اللطين » ثم تقلت منه مخط روم سبانيا » ووجدت بيد تصراقى 
انه زمنض »© وأخذها من عنده العم بوسف الأنداسى » وهو / ول من ترجها 
بالعرية فى مدينة مساكتى » «اخذ الناس منها ما قدروا ع أخذه » أصعوية 
لفغالها » واختصروها قاية الاحتصار » حتى أححفوا | بالكثير من عملها » وها 

ن الآن - بمون الله | وقد جما ما فى تلك الرسائل » ولفقنا بعضبا 
لبعض » بعد مشورة من أخذنا عنه هذا الملم . ؛ وعوافنته عل ذلك »© وقد بذلنا 
المجرود فى بان معانها » ورتيب أبواما : الأول الأول . 

تقع هذه الرسالة هن محموع بالمزانة العامة بالرباط نحت رقم 5١1١4‏ من 
ص ١‏ إلى ص مه » مسطرة 18 » مقياس ١60/١9٠‏ خط مغربى مستحسن 
ملون محدول . 

ازسالة الثانية : «كتز الأسرار » وفيض الأنوار فى تعدين النيرين والمسة 
التحيرة بالأدوار »4 تالف محمد الءطى بن احمد الطيب بن محمد مربن الرباطى 
الأنداسى 59 المتوفى سنة ١١‏ هم مهام : 
وهى - بدون شك - موضوعة عل هذه الترجة التحدث عنما » وسترى 


00 أقف على على ترجته . 
6 له ترججة فى » الاغاء ناط ؛ بتراحم أعلام | لرياط »الى 


[ة؟] ظاهية تعرببية لمم 


- فى خطية هذه الرسالة ‏ أنها تحادى - ححييراً - افتتاحية الرسالة 
الأغبالية الأنفة الذكر » والوضوعة بخصوص تلك الترجة . 

ألفها استحابة لرغبة الفقيه الشارك السيد الهاى بن العلامة الشهير سيدى 
على بن أجمد الوزاتى الماحى الحسنى7" الذى طلب منه أن يضع رسالة على الزريج 
ال كوطى »؛ تكون جامعة أمانيه » ضابطة لقواعده ومبانيه . 

تشتمل هذه الرسالة على م١‏ 5 ؛ مصدرة بافتتاحية عن منهج الؤلف وقيمة 
هذه الترجة » ومما حاء فها : 

«... ولفتت هذه الرسالة » بعد أن طالمت على هذا الزيج رسائل 
عديدة » غير أنها فى غاية ما يكون من الاختصار » حتى أن من تمسك بالبعض 
منها أو كلها » ريا لم يحصل على طائل » لأنها مأخوذة من رسالة مؤلف الزيم 
فأخذ الام ن ما قدروا عليه مها لصعوية لفظها ٠‏ فوضعوا على هذا الزريج تلك 
الرسائل مختصرة جداً حتى جحفوا بالكثير من تملها » فنها رسالة الإمام اليا 
الأندلسى » وهى أحايا ؛ ورسالة الإمام البركة سيدى عبد الرحمن الفاسى 
ورسالة 7 سيدى عبد الله بن سيدى عبد التادر أنى شيخ الاخمى التمرى » شارح 


4 


« روضة ال زهار ) ف اعم وقت الليل والهار 4 © ورسالة الفقيه المعدل سيدى 
عند الكريم الم روف بأغمال 4 رحم ألله ه ابميع عنة آمين 4 ولد س ذلك حهلا 
مهم _- رضى لله عم - 3 ا ذلك من عدم تبيين الترجم عن رسالة 
المؤاف » لآن تقل التأليف من لغة إلى لغة صعب جد » لا سما إذا لم يكن 
العرب عارقاً بالا لسن وقد زعم 6 من الناس » أن هذا الزيح سبل عمله » 
وقريب مهمة © وليس 6 زعم ؛ لم ال : أثبت 0 ف هده | رسالة سدم عمال" 
إلا بعد أن أمتحنه » « وثيثت لدى صضته »© . 

قال فى آخر الرسالة : « وافق الفراغ من جمعها بزاوية وزان ا كلأها 
الله عله د وذلك لعك غعروب الشمس نصفا ساعة معتدلة ©؛ من ليلة الاحد 


الثانى من ذى الحجة الحرام بحساب العلامة » الأول منه بحساب الرؤية » من 


-9ذ8٠ له ترجة فى « الكوكب الأسعد » المطبوع بفاس » بهامش « نحفة الاخوان »> ص‎ )١( 
كما‎ 


مومع تمد الثونى [عما 


عام أحد عشسٌن ومائتين وألثف » من سنى الممحرة لد 4 عل صاحمها أفضل 
الصلاة وأزك السلام 1 وافق للسابع عشرة مانه دن سئة سبعة ونسعين وسيعانة 
وألف 3 2 ن ارم اليد امسيح ؛ عليه السلام 6 . 

تمع صف * ن جموع بالخن ١‏ العامة بالر باط 4 حت رقم إل ٠.”‏ ." دن ص ع 
إلى ص 1١8‏ ع مسطرة #» ء مقياس ١8 / 55٠‏ » خط مغربى متوسط 


به لصحيف ٠.‏ 


ومهكرا تين 2-5 هر نأنية ل الأثار الى كانت مده الترجة الأخرى 
للرسالة الزكوطية . 
ف قم تنا 
هذا وستكون خاتمة حديث « الزييح الركوطى » . وخاتمة هذا البحث أيضا : 


ما حاء فى بعض « مقيدات )> العلامة 0 ألى إسحاق »١‏ براهم بن مد 
لتادلى الرباطى كي التوق سنة اعاه/ 4 م 2 فد ذكر أنه درس أحد 
أبواب « الزييح ار كوطى »4 عل عض علماء « الرباط » : وهو « محمد الرطلن » 
الطبيب » العدل الأوسيق » الذى أخذ عنه تعديل القمر » يطريقة هذا (١‏ زح . 
وهو ل مين الترجة العربية الى اعتمدها فى هده الدراسة 3 و يوضح هل 
ه الترجة الححرية ٠‏ أو ترجة ا وسف الأندلسى » وأياً ما كان » فإن هذا 
يدل عل أن الرججة العر 8 ل زم ا كوطى ورسالته )» امتدت دراسها بالغرب 4 
حق" النصف الأخير من الهرن اثالث عر ا شحرى 4 والله حم - سيتحانه ما 


تمد المنواق 


للق وجد ضمن ك5 ناش عكتية العلامة الحليل مد إن وك ر التطوانى بسلا . حيث وقفت عليه 


أثناء سنة 4 لاعاه ه156 م٠‏ 
(؟) من : مصادر ترجته : « الاغتياط ؛ بثر احم أعلام الرباط » . 


لسان الدين بن الخطيب : كتاب أعمال الأعلام . ادم الثالك الخاص بالمغرب . حققه 
ونشره بعنوان « المغرب العربى فى العصر الوسيط » الأستاذان الدكتور أحمد تار 
العيادى وعمد ابراهيم الكتانى . نشر دار الكتاب العربي بالدار البيضاء » ١9314‏ 


هذه خدمة حليلة تسدى لتاريخ الغرب ولتاريخ الفحكر الأندلسى فى أن 
واحد » فإن حكتاب أعمال الأعلام للسان الدين بن الخطيب يعتبر من عيون 
1 راجع القاصة بتارخ الغرب من الفتح الإسلاى إلى أولر عصر الموحدين . 
وقد كان الأستاذ حسن حستى عبد الوهاب قد نس منه حانيا 7 ن الجزء االخاص 
بإفريقية ( تونس ) وصقلية منذ سنئوات طويلة فى محلد ذكرى ميلاد ميكيل 
أمارى 3 وهو كتاب تادر بزداد الاطلاع عليه صعوية مع الأيام » قاء الزميلان 
العيادى والكتان » ونشرا القسم كاملا عقا على ثلائة مخطوطات جديدة 
)0 بيانهبا فى صفحة د من القدمة ( بالإضافة إلى نسخة ح. ح. عبد الوهاب 
الطبوعة » فأهديانا ذلك ذخراً عظها من المادة التاريخية السليمة عن تاريخ 
أقطار الغرب العربى خلال العصور الوسعلى 
ومن أسف أن الكتاب قف بالكلام عند أوائل خلافة عبد الؤمن بن عل 
وقد قال الحتقان أن ذلك الانقطاع رعا رجع إلى وقوع النكية التى انهبت عقتل 
ابن الكخطيب 3 وهو تعليل طيب © لآن عام ان الخطيب كان منعقداً على الوصول 
بتار الغرب الأقصى إلى أنام مقامه الأخير هناك » لى يفيض فى الكلإم على 
ببى بن ويغدق ادح عليهم » وقد كان ابن الخطيب ى هذه اافترة الأخيرة 


دعم الكتب : نقد وعرض [؟ا 


من عمره منتمياً إلهم جاهداً فى إظهار الإخلاص لهم تمهيداً للمجرة الهائية إلى 
المغرب 57 من صلاح الحال قى الأنداس 

وقد قدم الدكتور العبا دى للنص عتدمتين » الأولى عن كتاب أعلام الأعلام 
والئانة عن ابن الخطيب وصلته السياسية والعامية بالغرب » والاثنتان من أحسن 
ما قرأنا عن ابن الخطيب وأعماله » وخاصة الثانية التى تتضمن دراسة بليوعافية 
لأعمال ابن ا خطيب وهى تضيف مادة حدددة إلى ما نشره من قل فى نفس 
اموضوع فق حلة هيسير دس سئة قهة١ا‏ 1 

واانص نفسه عظيم القيمة وإن كان 0 سمو إلى قيمة الم ء الخاص ال بداس 

من أعمال الأعلام ؛ والصفحات الأولى منه السابقة على بني الأغك عرض سريع 
1 يكلف ابن الخطيب نفسه عناء فى كتابته » ومادته أقل بكثير مما عند ابن 
الأثير وابن ملاع » ولا تقارن تحال ما أورده ابن الأبار فى الخحلة عل 
شخمات أمراء إذ ريقية قبل بى, الأغلب . ورعا كان مرجع ذلك إلى السحلة ؛ 2 
فإن هذا المزء : ن أجمال الأعلام قلي التدقيق إلى أول دولة الرابطيف 
بصورة خاصة ( انظر ثلا كلام عن الفاطميين » يسمهم ماوك الشيعة ص 45- 
) ء وكلامه عن بنى زبرى الصنباحيين أشبه بيحدول تارضخى (3ك-١٠٠).‏ 

ويداأ القسم ذو القيمة الحقيقية من الكتاب فى ص ٠١١‏ من النص الطبوع 
عند ما يتكلماء ن صقلية » فهذه القطعة دون ن شك من أحسن ما لدينا عن تار 
سين فى هذه الحزيرة الكييرة » وقد سبق إلى نشره أمارى ف الكبة 
الصقلية » ولكن نص الإأستاذين العيادى والكتاق أوف وأصح خاصة إذا نظرنا 
فى التعليقات الضافية التى علتاها على حواشى الكتاب ؛ وقد كان بودنا أن عرف 
شيعا عن للقدمة المنرافية التى قبسها ابن الخطيب عن كتاب لانى حمد عبد الله 
ابن على الرشاطى الانداسى المتوفى سنة 0 » فنحن لا نعرف لمذا 
الرجل اكتابا ف الجغر أفية والتادجٍ 


أنساب الصحاية . ولا ندرى من أبن أخذ ان الخطيب هده اماد ده الغنية عن 


لا إشارات يسيرة أوردها فى كتابه عن 
صقلية 4 ولو عفنا هس أجعه 4 هذا از , كله لكان ذلك أعرن عل تقدر هذه 


القطعة قدرها الصحيح ٠.‏ 


ل[ الكتب : نقد وعرض أدع 


ومادة ابن اللخطيب عن الفصول التالية من هذا القسم - خاصة بملوك 
القبلة أى حنولى الغرب فى منطقة سحاماسة » وبيان ابن الخطيب عحمن “والى 
على 2؟ هذه النواحى من السلدين يعتبر جديداً من كل ناحية » وخاصة عند ما 
يتكلم عن دولة أ فى القاسم عون بن ذيلان الصفر اوى العروف المدرار ( أو 
مدراد) وبنيه وتنسب الدولة أحياتاً إلى ثالك أعساء هذا البيت أنى اأنتصر 


يسم »© فيقال بد ى اليسع بن مدرار ©» أو بنى اليسع الدراريين وهذا هو اسعهم 
الث لشائع فى ١١‏ ع 0 ابن القطيب عنهم يصحح كل معاوماتنا عنهم ويضيف 
جديداً إلى قاعة أمرائهم | لبى أوردها زامباور فى كتابه المروف . ونحس ونحن 
نقراً ابن الخطيب أنه اعتمد على نفس الراجع التى رجم إلما إن خلدون فى 


اكلام عن هذه الاسرة وما يشهبها من ار الغربية الخالصة الاخرى التى 
يتحدث علها بعد ذكره . ونخص لذ 7 كلامه عن المرابطييكف وأوليائهم قبل 
بوسف بن تأشفين »© فقد أورد ابن الخطيب هنا معلومات 0 بوردها مؤرخ آخر 
فا نذكر وإن كان النشاه شديداً جداً بين مادة أتمال الأعلام ومادة كاب 
الحلل الوشية فى هذا الزء 

وقد أضاف التاشران إلى النص تعليقات ت تبلغ فى الحجم أضعاف الأصل ولا 
تقل عنه فى القيمة » فهى مموع وفير مرن العلومات عن كل علم ورد فى 
الكتاب » ولا شك أن بذلا فى ذلك م شاقاً » وتحن إذ تحمد لما سلامة 
النشر واستيفاءه أشراط الدقة والامانة وحسن التقدير فى القراءات » فإننا تحمد 
لما حسة ثانة ذلك الجهد الذنى تكلفاه خدمة للقراء » فإن تاريخ الغرب فى حاحة 
إل من مخدمه بالعزم والإخلاص والعم » وقد أو ولى الاستاذان مختار العبادى 
وابراهم الكتاى من هذه كلها النصيب الأوف . 


دوات أبن شهيد الأندلسى : عنى الجمعه الأسصاد 
شارل بللا » دار الكشوف » بيروت », ديسمير 1١55‏ 


أحسن الأستاذ شارل بللا بإهداء الكتة العربية هذا الدوان النفيس 
وص مأئرة جديدة دن ماثره 0 الادب العربى وتارحه » ومن حسن الحظط 1 


دم الكتب : نقد وعرض [؛] 


ذلك الستشرق النابه يصرف جز من وقته فى الأندلسيات » ولا ننسى له ترجة 
رسالة ابن حرم ف فضل الأندلس إلى الفر أسية وما رود هذه الترجة 4 دن تعليقات 
وشروح وفهارس زادت مدن قيمة الرسالة نفسها 4 وحن اليوم للا رجع إل تلك 
الرسالة القيمة دون ارجة بللا معهأ 4 ما ندل عل عظم قضله وحهده 4 عملها . 

وقد فاتنى أن أعتذر عن زسم اله ىت الاستاذ بللا طٍ هذا الشكل - بماء 
ولامين ل فالحمق أن رسم ليه بالعربية رسيا دققا أحس عسير » وقد #نب هو 
رسم الاسم تكن على عنوان الكتاب بالفرنسية » وهو مخلص ذك » ولكنه 
فما بددو غير منسحم 4 أذ كيف اسم الوم مرا بالافر جية وسط صفعدة 
عنوان عر بية ؟ 

وقد قدم لالكتاب الى > لقور بطرس الستاق عقدمة تعتقد . 2 غير موققة 


فيد سدأها القول أذ أدياء الشرق : يعرفوا فضل أدب 1 غارية ١د‏ الدلسيد 
فيليب قمدان الخازن كتاب « العذارى امائسات 


أبن ) حتى نشر الشيخ 
الأزحال والوشحات » » وان نفح الطيب لمترى لم يئل اهناماً كييراً مع 1 
نشر فى مصر سنة ١*٠*‏ ( 1844 ) وأن أدباء الشارقة لم مبتموا ل 
إلا قبيل الهرب العالية الثانية » فَأَحَدُوا يلتفتون إليه ويخصونه بالدراسات أسوة 
بالستشرقين الذين تقدموثم أشواطاً فى هذا الغمار » وهذا كلام 5 صخ توسلا 
إلى ميد من رضى الحةق الأستاذ بللا » لأن الثابت أن اههام امشارقة بالأندلس 
وتاريخه لا يداجع قط إلى حتاب فيليب قمدان اللازن : وان الستشرقين 
مع تقديرنا العظم لمهودثم - 0 يسيقونا إلى تقدر الادب الادلسى لا 
شوطا ولا 00 © فإن نف الطيب كان فى مقدمة ما عنرت بطبعه مطليعة 
ولاق » ونفدت نسخه لأول ظهوره وأعيد طبعه فى القاهرة مش طبعة بولاق 
مراراً » ودواوين كيار الأندلسيين طبعت فى التاهرة قبل المرب العالية الأولى 
وأسماء ابن خفاحة وابن هديس وابن عياد وايبن جمار كانت داعا )2 لسان . 
وبعد الحرب العالية الأولى أمدر أحد ضيف كتاءه عن بلاغة العرب فى الا نداس 
وهو قطعاً أبعد آراً ف تعريف الناس .أدب الاندلس من كتاب تمدان الخازن 
وفى ذلك الوقت أيضاً طاف محمد ليب البتانوتى بالاندلس وكتب رحلته التى 


زه] الكتب 1 نقد وحرض اران 


كان لما دوى بعيد » وزار أجد زى ( شا ) شيخ العردية الاندلسى وكتب 
عنه كثيراً بل شارك فى علد تكرام راد و كود ديرا الذى صدر سئة )1١9٠08‏ 
ووفد شوق على الاندلس وقال فيه قصائده التى حركت أشحان العرب » وحاضر 
اأر رحوم عبد ايد العمادى فى الجامعة عه ن تارجم الادلس »؛ ودعا إليه طه حسين 
دعوة عرلضة )» وألف شوق مسرحيته العروفة بغادة الادلس » وكل هذا لا 
يراه الاستاذ بطرس البستانى شيئاً » وكل ما يذكره كتاب فيلل تعدان وسبق 
الستشرقين علينا فى ذلك الغمار » ومن الثابت أله ل مم بالادب الاندلسى من 
الستشرقين قبل عرسية غومس إلا البارون فون شاك وماران هارتمان . وعرسية 
غومس من معاصرينا و وهو تاميد أحد زك شيخ خ العروية وتأميد طه حسين » 
ولهذا كله فإننى آذن لنفسى فى أن آخِذ عا الاسعاة البستانى هذه الشنشنة الى 
فرغنا مها من زمن طويل » فإن الاعتراف بفضل غيلب قمدان واحب »© وتقدير 
جهود الستشرقين واجب وكذلك تقدير فضل الأ خوة من المواطنين العرب واجب 
أرضا ٠‏ وأحسي أن هذا كلام لا يغضب البستاتى لان قوله واجب علينا كذلك » 
ورجو أن يكون شيها فى سعة الصدر بسمييه بطرس وسليان طيب الله ثراها 
قَمّد كانا يستانين 5 ومعنى 

أما مقدمة شارل بللا فدراسة عظيمة القيمة ككل ما يكتبه » وناحيتها 
الببليوغرافية ذات فائدة واضحة وستكون منذ الآن من المواد الاساسية للكتاءة 
عن ابن شبيد والادب الاندلسى بصورة عامة . 

وأورد شارل بيللا ( ص 1١-1١١‏ ) ثبت عراجعه . وقرر فى لمابة القدمة 
أنه لن يبدى رأياً فى الناحية الجالية من ٠‏ الاشعار الى سيوردها مكتفياً يبان 
الأبيات التي استحسما التقاد ذاهياً إلى « أن مثل هذه الابيات لو لم يقل ابن 
شهيك غيرها لكفت دليلا عل نموغه وسبياأ لتخليد ذكر أه 4 وى عبارة تدل عل 
تقدير عظم لذلك الشاعى الاندلسى المجيد » واكنا تود لو أتحفنا بللا رأنه 3 
فهذا هو الهم هنا » لان أع 1 تعنى انهاه ن كلام امستشرقين فى أدينا ص 
١‏ رادثم فيه من الناحية الفنية » لامهم ينظرون إل الآثار الفنية من زوايا خاصة 
ويقيسونها 58 لم تدرب نحن بعد على استملما » أما تحقيق النصوص وجع 


خم الكتب : نقد وعرض [5] 


الدواوين وريج أبياتها في لا بسر علينا حمله » وفى الوقت الذى أ كتب فيه 
هذه السطور يطبعون فى القاهرة جما حديدا لدبوان ابن شهيد قأم نه صديقنا 
الاستاذ حيمس ديى أو يعقوب زك . 

وقد ضبطت الابيات ضبطاً دقيقاً » وأشير فى آخر كل قطعة إلى مصادر 
تخريجها وروابات ما تكررت روايته منها فى كتب أخرى ثم شروح قيمة تضاف 


إلما فى أحيان كثيرة مقابلات فرنسية تزيد معنى الألفاظ وضوحا . 


وقصائد الديوان ممرتية على حروف ا معجم بحسب قوافها على طريقة العرب 
ف رتيب الدواوين ٠‏ وعدد القطع الواردة فى الدبوان خمس وسيعون س ونستطيع 
القول الآن أن لدينا دواناً جديداً من عيون الشمر الانداسى يعيننا فى درسه 
وتقديره » وهو فضل كبير لا بد أن نقدره لامستشرق الكبير ؛ ورحو أن 
يتفضل إخواننا التخصصون ف الأدبيات أن يقيموا عليه دراسة ككل ما قله 
الاستاذ بطرس البستالى في دراسته القيمة لرسالة الزوابع والتوابع لأبي عاص 
ابن ميد أيضاً » ومثل الدراسة الستفيضة التى قدم ها الدكتور مود على مكى 
لتحقيقه لديوان ابن دراج القسطبى . 


أو على حدين بن القطان الكتاى + نظلم امات » المزء السادس » بتحقيق 
المكعور تمود على مكى » عساهمة المركز الجاممى لابحث العامى » تحت إشراف 
معهد مولاى الحسن » المطيعة المهدية ٠‏ (تطوات المغرب ) بدون تارع . 


ما بسمد دارس الأندلسيات والتربيات فى هذه السنوات أن نصوصها 
الأساسية مخرج إلى النور محققة على أندى أساتذة عارفين قدر هذه الأصول 
ومتمكنين من قواعد التحقيق المحى ؛ وقد تناولنا قَْ هذا الياب حا مَنْ 
أعمال الأعلام لابن المطيب وكتاب الن والإمامة لأبى مروان ابن صاحب الصلاة ؛ 
وهذا أصل ثالث بده إلينا الأستاذ الدكتور تمود على مكى وكيل هذا المهد . 

هذا الأسل هو المزء السادس من كتاب نظ اجمان لابن القطان » وهو 
نص عظيم القيمة عن تارجح المرابطين فى إمارة على بن بوسف وما تلاها وقيام 


[] الكتب : نقد وعرض 


ودع 


دولة الموحدين وخاصة م كان بسن لدو ولتين دن صراع أنمهى بزوال الأول وثنات 
أقدام الثانية . 


والنص يقص ذلك بتفصيل كبير يسد فراغاً واسماً كنا نحس به ء لأن أخبار 
الدولة المرابطية عندنا ناقصة إذ أننا لم تحد كتاب الأنوار الملية لابن الصيرفى » 
وهو فيا نمتقد الكتاب الوحيد الذى كر أن يعرفنا بأمور المرابطين تعريقاً 
تديجا 3 حتق نص ابن عذارى لا يغنى عنه كثيراً 2 لأن كل من كتب عن 
المرايطين أيام الوحدين أو بعدثم غاب عنه فضلهم وحقيقة الدور المي الذى قاموا 
به فى ناريخ الغرب والاندلس » لان الغالبية العظمى من مؤرخى المغرب م ن أنام 
الموحدين فماعدا كانوا من طيقة كتاب الدواوين » فهم يكتبون التاريغ لبدو 
سلاطب 5 ورعا أضافوا إلى هذه اك واربع الدحية قصولا عما سيق أيام سلاطيهم 
السعيدة ) ولا عكن إلا أن تكون كلها أعياداً ) وم ينقاون هذه الفصول سما 
سبقهم من لتوارع دون تكلف نقد أو إدضاح » وما دام مؤرخو الدولة الوحدية 
قد سوءوا سممة المرابطين متابعة لاراء ابن توصيت ويقية الموحدين فم ققد 
أصحت هذه الإساءة مى الصورة الغالبة على ما كتب عن امرابطين فى المغرب 
ومن حسن الحظ أر12 أخبار المرايطين وسات إلى الشرق فى أيامهم وسحلها 
بعض مؤرخيه » واطلع نفر منهم على كتاب الأنوار الملية » فصارت للمرابطين 
صورة أخر ى فى كتب الشارقة مى أصح نما حده فى كتب المناربة » ومثال 
ذلك ما ده عند ابن الأثير والنويرى من مادة طببة عظيمة القيمة عن هذه 
له الإسلامية الغربية التى خدمت ل والأندلس أأكثر مما خدمته أى 
دولة 2 إلى آخر العصور الوسطى على الأقل . 
والمخطوط الذى كن بصدده وقع فى يدى فى شتاء 1959 ضمن جموعة 
طبية من الخطوطات خلفت من تركة الاستاذ ليق بروفنسال » فاشتريتها أمهد 
الدراسات ت الإسلامية فى مدريد » وعكفنا على حقيقها » فكانت هذه القطعة من 
نظم الجان من نميب الدكتور ممود على مى , فأفرغ فى تحقيقها ما لدسه من 
0 غير وخبرة طويلة بشئون النشر والتحقيق فأحالها من أوراق متغائرة سيئة 
الترئيب حافلة بالأغلاط إلى نص تارضخى من الطراز الأول ؛ وقد بلغ به الاجهاد 


ددم الكتب : نقد وعرض [4 


أن أعاد ترتيب الورقات الأولى حسب السئين » وتمكن من ضبط عشرات 
الأسماء الثربية الخالمة وهو أعس غامَ فى الصعوية فى مخطوط حكهذا يكتب 
« احد » مكان « احداى » عامل قرطبة و « يكر » مكان « بكو » و« دكان » 
مكان « دكالة »4 و « يمخشتون » مكان « غشتون » وهكذا » وقد نه الد كتور 
مى على ذلك كله فى مو 

وقد أضاف الدكتور مى إل النص تعليقات ضافية ضاعفتٍ من قيمة 
الكتاب فا من علم فيه سواء أكان أندلسا أو مغرباً أو إسيانيا إلا قومه 
أولا 73 عرف ه التعريف الكامل على قدر ما سمج به الراجع ومن هنا 
فإلى أعتقد أن تعليقات هذا الكتاب ستصيح م ن الآن م جعاً أساسيا لكل 
الشتغلين منا بتاريجم المغرب والأندلس » وخاصة فما يتصل برحال الدولتيكف 
الأرابطية والموحدية ومن عاصرثم من رحال المالك النصرانية فى تعال شبه المزير 2 
ومن حسنٍ لظ أن أمبروسيو أو فى تاريخه المفصل للموحدين قد حمق 
الكثير حداً من هذه الاعلام وتتبع تاريخ حياة أعمراء الوحدن ورجالهم جيعا 
على نحو ددعو إلى الإعحاب ويقتفى الشكر » فقد يسر حملنا ججيماً فى هذا 
الباب تيسيراً عظما . 

وفهرس الاعلام فى آخر الكتاب مفصل دقيق شامل » وربما كان من 
المستحسن أن قبع ذلك بفهرس اتوت » فإن ذلك ضرورى »2 ورعا كان 
السبب فى خك الكتاب من ذلك الفهرس أن الدكتور مكى شغل بإحصاء 
الاغلاط الطبعية الى حفل مها 0 ؛ ولا بد له فها فإرن الشرفين على 
الطباعة ل يمنوا عراجمة تصويياته لتحارب الطبع » وسبو أحياناً عن إرسالها 
إليه » فكانت التتيحة ست صفحات م ن التصوييات لا بد أن نقرأها أولا 


وتدخل تصويباتها على النص قبل أن 0 / 


[ة الكتب : نقد وعرض لدب 


اغناطيوس .وليانوفتش كراتشكوفدكى : تارم الأدب الجرانى العرلى » القسم 
الأول » نقله م الروسية إلى العربية ة الأستاذ صلاح الدين عمّان هاشم 


مختارات الادارة الثقافية بمجامعة الدول العربية . القاهرة ١5و9١‏ 


لعتبر ظهوور هذا الكتاب ب فى اللغة العربية حدم جدراً بالتسحيل ل كثر 
من سبب »© فإن كراتشكوفسى , ن أعلام الستشرقن وأصدقهم خدمة للفكر 
العرنى ؛ وهو دون شك كير امستشرقين الروس » وكأن لا بد أن شر أ العرب 
58 عم كتب ؛ وهذا الكتاب هواعرة مؤلفاه » وهو عنوان عل الاستشراق 
اازوسى فى أحس ل صوره » لآن كراتشكوفسى كان إلى حانب مكانته كعلامة 
إنسانً ممتازاً يعرف الناس له كتابه الطريف » مع الكتب والمخطوطات العربية 
وهوام ن أعل ما يقرا الانسان حول الاستشراق وأهله والمخطوطات العريية 
والتقيين عنها ٠‏ وكتابه عن ناريخ المغرافية عند العرب إلسد فراغا ضخا فى 
ناريخنا الفكرى » فقد كان القارىء العربى فى حاحة إلى كتاب ب جامع يعرفه بجهود 
العرب فى هذا الميدان بعد أن جم الأستاذ تمد فتحى عمان كتاب الاستاذ 
تفيس أحمد عن حهود العرب فى لد رافية » وهو أشيه عقدمة صغيرة تاريخ هذا 
العر عند الء عرب » وهو محرد فتح لاطريق » 3 نحىء الترجة العربية لكتاب 
31 راتشكوفسى فتقدم للعرب زاداً غنياً وثفة تتح أمام البادثين آفَاقاً واسمة فى ذلك 
الجال . أضف إلى ذلك أن هذا 52059 أول مؤلف روسى ينقل إلى العربية 

ن الروسية مباشرة وناقله شاب عربى سوداق ن أهل العم والعزم واللإحساس 
7 ل الصادق » فإن إنساناً يتكلف المهد الى فى قل مثل هذا الكتاب لا 
بد أن يكون ذا قلس كير وإحساس كريم 

والكتاب فى ذاه عظم القيمة . هذا واضح من محرد القراءة سردا ؛ 2 
وقد أتيحت لي خلال السنوات الأخيرة فرصة الاطلاع الواسع على الادب المفر 
العرلى لناسية يحتى عن الأغرافية والجغر افيون قْ الالدلس » ول تصل 9 


الترجمة العربية لكتاب كراتشك كوفسى إلا بعد أن فرغت من الجزء الثانى من 
هذا البحث عن الإدريسى » فأخذت منه فيا بعده » وتبينت بالفمل أله : تاب 


2-1 الكتب : نقد وعرض ]٠١[‏ 


حيد بمى الحكلة » قرأ له صاحبه قراءة واسمة جداً وقفى سنوات يحمم 
ماديه فى صير . وسدو احتهاد الؤلف بصفة خاصة فى الدخل والفصول الاربعة 
ل ولى فقد أعطى فى الدخل نظرة غاة عن الانتاج اله راق العراى قف موعه 

وذكر حسناته ووحوه تقصه العامة وأصوله والراحل الحاجمة فى تاريخ العم 
الحغرافى عند العرب ٠‏ وللؤلف فى أثناء ذلك كله ملاحظات قالة فى الخصافة 
وإن كنا نستدرك عليه أشياء كثيرة » ودببى أننا إذ ترفض قول رأى 
لكراتشكوفسى ونقترح غيره لا نؤحد أنه هو الخطوء ونحن على الصواب » 
فد يكون المكس هو الصحيح » ولكنا تنادل الرأى فى الوشوع معة © 
والقارىء والزمان بعد ذلك ها المئن اللذان يقرران مصائر الآراء و أسحامها ٠:‏ 
ومن قبيل ما نستدرك عليه فى هذا الدخل قوله أن التأليف الحغراق العربى 
« تفل عليه النزعة إلى الوصف الشامل بدلا من العرض الفصل العميق لامناطق 
العروفة على أساس اللاحظة الباشرة » ( ص - ٠»‏ فالواقع أن العرب جمعوا 
بين الإثنين » والؤلفات الكبرى فى وصف مديئة واحدة بأ كبر قدر من التفصيل 
كثير: : لأوصاف مك2 والمدينة وبنداد والتاهرة وغرناطة للأزرق والسمهودى و أنى 
طاهص طيفور وثق الدين المقريزى واسان الدين بن الخطيب عل الترتيب . وهذه 
كلها (عدا وصف غيناطة للسان الدين بن المايب) كانت بين بدى الؤلف وككلم 
عنها فى دقة فى مواضعها فى كتاءه ؛ ولكنه أغفل حساها عند التقدر العام . 


ولكن الؤلف أصاب عند ما تقد أصصاب الحترافية العربية « لخضوعهم 
للنظريات العامية الوروثة عن الأوائل برغم من أن تحارب العرب العامية كثيراً 
ما أدت إلى استكال تلك النظريات وتعديلها » بل حتى إلى صرف النظر عنها » 
(ص كف ( » وهذأ من ٠‏ أغرب ما يدهش له دارس الجغر افية العربية فإنك 
ترى الواحد مهم يشل عن اليونان قوم بأن سكنى اليش حئوب خط الاستو 4د أء 
مستحيلة جنول خط العردض الأول » لم يوردون بعد ذلك أو صاف ف أقالم واسعة 
حنول ذلك اخلط أهلة بالسكان مثل مدغشكر وموزمبيق ٠.‏ وقد قشنا ذلك ف 
مواضع 5 سن من ناركن للحغرافية والطغر أفيين قَْ الأندلس 4 وقلنأ إن أقوال 


]1١[‏ الكت : نقد وعرض هل 


البوشرل أفسدت مذهب العرب الأصيل ؛ ف الخغر أفية ») وهو مذهصب يشوم عل 
الشاهدة والرحلة ك! ترى عند السالكيين . 

وقد أحاد الؤاف إحادة ندعو إلى الإعجاب فيا كتب عن الحنرافية عند 
اأشارقة وخاصة أهل القرنين العاشر والحادى عشر ) ولكن فاتته ى الأنداس 
فصول هامة مثل ترجة حغرافية صو شيش وحمي أساس التأليت ف الحنرافية ف 
الأندلس » وفاته كذلك الرازى الأنداسى ؛ وهو أعصس يستغرب منه لأن جذرافية 
ازازى ى رجمها الإسيانية الشوهة معروفة من أكثر من قرن » ول يكب 
اكذاك شع عن ابن الخطيب الخغرانى . وأهمل الجغرافيين الصريين من القضاتى 

لى القريزى مع ءما حم غنامهم 5 

وهذا كله شىء قايل بالنسية لا 3 هذا الك تاب من افجوه الإحادة التى 
تملا النفس مرحة » فأنت مها تقرأ فى هذا الكتاب فأنت مع آراء جيدة 
وملاحظات دقيقة ة وأحكام سليمة 4 وأنت 05 الجلة 7 مع عام حى عىف معق الع 
وقام عا يلمغى له عن ع اكفاءة ودراية . 

ورعا كان من الأسباب الرئيسية لوإعجان ذلك الكتاب سلامة الأساوب 
العرلى الذى 0 الأستاذ صلاح الدين عيان هاشم رجته فيه » فهو أسلوب 
يل صاف خلا من عيوب الترجة وما إضطر صاحها إلنه أحيانا من ٠‏ اركا كم 
والمحمة . ومن هنا فإن حهد الأستاذ صلاح هام جدر بالتقدير الكبير ؛ 
وأمام عمل كهذا لا رجو إلا أرك يتفضل الأستاذ الترجم فينم فضله بامحافنا 
بالحمزء الثالى من ذلك الكتاب النفيس . 


أجر توفيق المدني : كتاب الحزائر » نشسر دار الكتاب 0 
البليدة (الحزائر ) طبع دار المعارف بالقاهرة » 1١95©‏ 


هذا أول كتاب على جيد عر' ن الجزار قرأنه بعد ابن خارون » والطريف 
أن الشعور الذى ساور نفوسنا ونحن تقرأه هو نفس شعو را وم نْ تقر أحزاء 
تارجم ابن خادون انخاصة بالمغرب 04 وهو شعور حزن وخوف عل الصير تتيحة 


اع الكتب : نقد وعرض أ 


للحروب والفتن الج تى تتوالى فى فصول ارخ ابن خلرون »2 وهنا أبضا إساور 
النفس القلق على الصير فد لف هذا الكتاب وطبع طبعته الأولى سنة ا#ق1اء 
والقطر الحزائرى اميد 50 نحت وطأة الاستعار الفرنسى الى كان قد خاف 
وراءه إذ ذاك قرنا من مره وشرع فى قرنه الثاتى . وى تلك الأيام كانت ا لطرق 
يننا وبين الجزائر مقطوعة تماماً حتى تكن إذا قكرنا فيه كان يدو لنا وكأنها 
فى كوكب آلخر لا يوصل إليه ولا درك . 

ولكنك بسرتى عنك عندما بذ كر أنك ترا الطبعة الثانية لذلك الكتاب ع 
طبعة خرجت والمزائر بحمد الله بلد عرلى حر عظيم قف على أقدامه 'نابناً فى 
مع الأمم » وقد "كسب رحاله استقلاله وكسبوا احترام الدنيا كلها 

ومن بين أولئك الرجال ماف هذا الكتاب الأستاذ أحد توفيق امدق 
الجاهد الماسل والفكر الحليل والوزير القدير والأديب ذو الم السيال والعربى 
الأصيل الذى تشبث بعروبة الهزائر وقضى بأعانه على التيارات الخطرة والنوازع 
الضلة كا يقول أبو بكر بن المرنى » وذ كنا تسعد اليوم الجزائر العربية الى 
ارتدت إلى معدنها العرنى الإسلاى الأصيل فينبثى أن 00 أن أجد توفي 
المدنى فى طليعة صناع هذا الوطن العظم » وهو من بناة العروبة ورءالما ومن 
أعلام الخر ف فى عالنا العربى وأبطالما 

ومن حسن الحظ أنه أعاد طبع هذا الكتاب بنفس صورله التى صدر بها 

فى الحزائر » اه مهذه الصورة وثيقة ينبغى أن تق 5 هى » فإذا أراد أحد 
أن يكتب عن الزائر اليوم فليكتب كتاباً آخر » وليدع هذا فهو ذخيرة فى ذاه . 

0 حافل عادة قيمة عن الهزائر وهى مادة متنوعة فها تاريخ وحترافية 
وتكوين بشرى وأوصاف مدن ونظام إدارى واجتاعى . فيو على هذا مودة © عامة 
لذلك القطر العف بم أيام الاحتلال . وإن الإنسان ليعض ‏ من غزارة المادة الى 
حشدت فى و 8" صفحة © ولا أذكر أننى قرأت من زمن ٠‏ كتابا 2 هذا 
الحيز غ نى الادة عل هذه الصورة . 

وقد أتحبى القسم الخاص بالتارجم لأن هذه هى أول مرة أقراً فها ناريخ 
الحز ار م 5 زاارى » لأرن ما قرأنا إلى الآن من تاريخ هذا الثم ر كتتها 


[؟ ١‏ الكتب : نقد وعرض أبوم 


فرنسيون باستثناء كتاب نيغل بابر عن الثرب كله » وقد قرأنا منذ عام الرء 
الأول من كتاب شارل أندر ره جوليان عن تاريخ المزائر وهو كتاب جيد 
معتدل ينظر إلى الحزائر على ألما بإد مستقل ووطن : شخصيته ومكزه فى 
الاذى والماضر » ولكن ناريج الحزائر كا يقصه أحمد توفيق الدلى تارجخ مشرق 
عزير الادة يصحم ما كنا تقوله من أن الشعب المزائزى شغل بعمل تاريخ 
الغرب وتونس حتى نسى أن لاصقع ناريخ نفسه » وقد كترت” بعض صفحات 
هذا التارخ من حمس وعشرين سنة عند ما خصصت للمئرب فصلا فى كتانى 
« الشرق الإسلاى فى المصر الحديث » . 

وأطرف ما قرأت ت فى الكتاب على الإطلاق هو القسم الرابع الخاص بالعنصر 
الربرى » فهو فصل غاب ف الأعية عن ذلك الشعب 0 الأصيل وصفاته 
وخصائصه » واستوقف نظارى تشببهه بأهل الصعيد فى مصر » فالحق أن الشبه 
حقيق وقائم »؛ وإن كنا فى بادنا لا نسمى الصعيدى بربري » ولفظ بربرى فى 
اللهجة المصرية ميم غامض يطلق على النوبيين أحياناً وعلى الزنوج أحياناً أخرى 
ولكنه يرتيط فى أذهاننا بصورة إنسان حكرم طيب القلب . وصورة « على 
الكسار بربرى مصر الوحيد »6 صورة جميلة فى الأدب ١١‏ لشعنى الصرى العاصر . 


القسم انثامس _- تحدثنا عن 


0 1 غلية 4 وعد أن الم زار المستقلة ا العد لعرف هذا التقسيم 1 دعر 


العنصر العربى ويدخل فيه الاتراك المعر 


وعرب 4 فهذا كان من صخ الفرنسيين ٠.‏ وأنه ل يدعو إلى العا أن الجزائر 
خرحت >ن عحنة الاستعار سليمة كاملة 7 حر ج العدن الاصيل صافيا من النار 
وقد وقفت طويلا أمام ملاحظته عن بلاد ل جرة أو بلاد القبائل الكبرى 
وخوفه على اسلام أعلها وعرويّبا » وأرجو أن يكون هذا المطر قد زال 
وتوقفت 0 الأقل دهود المبشرين والدارس العامانية الفر إنسية ف إجخ خراج هده 
المناطق | لوأسعة من نطاق العروية والإسلام . 

هدا كتاب حيك قر أه لنستفيد و تتعلم ونتعظ 4 وكانت فا فائدنه تكون أعود 
لو زود خرائط شى له زار فقد استعذت قَْ تنيع ماد نه با كثر درل خريطة 


2< الكتب : قد وعرض [:1] 


لذلك القطر الكبير ؛ ولو أشيف إليه فبرس أيمدى الأعلام لأءان ذلك على 
زيادة ‏ الفائدة منه . 

ء آخر قبل أن أ ثم الكلام عن ذلك الؤلف القيم : هو أساويه العرنى 
٠ 5 7”‏ فإن أعد توفيق الى يكة . فى أسلوب أدلى عامى فى غاية الصفاء 
والجال » وهذه ملك ينبغى أن تتدرها عنده » وهى صادرة فم أحسب عن 
شعوره العرلى الاسلاتى العميق . 


عبد اللك بن صاحب الملاة : ثاريغ المن بالإمامة على المستضعفين بأن 
حعلهم ألله ٌ 00 3 وحعلهم الوارثين 8 السفر 0 الثالى 3 محقم مق الس تاذ عند 
المادى ا لازى . دار أ الأندلس للطباعة والنهسر 03 سروت 3 ١5‏ 


0005 لنا سنوات فى انتظار هذا الكتاب القم الذى يعتبر الرجع الرئيسى عن 
3 إحدى دول الاسلام الكيرى وهى دولة الموحدين وقد كان معولنا قَْ 
ا الإنتفاع به عل صور تعسية ل#طوط _ ََ أ كسفورد » وهى الوحيدة الى نسيما 


.: 'قوائل الخطوطات » وهى لا تضم مع ذلك إلا السفر الثاتى الذى يبدأ أثناء 


حوادث / .وه ١١‏ ف أ وآخر خلافة عبد الؤمن بن عل (مسيهة/ 
لعولا ) وينتبى أثناء حوادث شعبان 8ده /مارس 1١78‏ على وجه 
التشقريب ف منتصف خلافة ألى يعقوب وسف الدصور نالك خلفاء اأوحدين 
(8مه- ره سدكت قهاذ) » أى أن هذا السفر يغطى أربع سنوات 
سب 5 كت المأوحدين » فتأمل والله مقدار الناقص منه © والمفروض أن 
ااؤاف بدأه م ن أنام الرابطين واستمر به إلى قريب من وفانه فما بين 594 و 

م ٠‏ وحتى لو فرضنا أنه بدأه بحوادث سنة ١٠١/600‏ 
وهى سنة ولاياة يوسف بن تاشفين ووقف عند حوادث موه فقا 
وهى سئة وفاة أنى بوسف يعقوت النصور وولانة ابنه حمد الناصر بالله رابع 
خلفاء الوحدين » تبينا أن كتاب المن والإمامة كان ينطى قرابة القرن من تارجم 
النرب » وهو القرن السادس المحرى / الثانى عشر اليلادى وهو دون شك 
عصره الذهى دما » فقد بدأ بإمارة .بوسف بن تاشفين وانهى بعد موت أى 


مستبي مي جيني تيضر .لجن عمد مد بتمس يده 


[١6ى]‏ الكتب : نقد وعرض فض 


بوسف يعقوب النصور . ومن كل هذا ليس لدينا إلا حوادث سئوا ت أريم » 
وهذه حقيقة تكاد تكون كاز مل عل نسبة ما ضاع إلى ما بق مرل تراث 
الأنداس المزين . 

ورعا تكون قد أسرفنا فى الحساب » فابن صاحب الصلاة لم يفصل فى أيام 
الرابطين تفصيله فى أنام الوحدين ؛ ولكنه عل أى حال استصق تاريخ الأولين 
من هؤلاء » وهو أعس ما أشد حاحتنا إليه . 

ولكننا نتعزى ما ضاع بأن تحقيق ما بتى من كتاب امن بالإمامة كان من 
نصيب شاب من خيرة من يريحيه الغرب العربى لحاضره ومستقيله » وهو الأستاذ 
عبد الحادى التازى مدير الملاقات الخارجية بوزارة التعلم الثربية أولا وسفير 
الخرب فى بنداد بعد ذلك . وقد احتفل التازى ذا العمل احتفالا عظما » 
فترأٌ الخطوط قراءة حيدة وخرج نصه مخريحاً صميحاً ؛ ثم حقق حوادته وأعلامه 
تحقيقا الغ الدقة والاستفاضة ؛ ودرس بعد ذلك حياة ابن صاحب الصلاة دراسة 
مستفيطة وقدم للنص عقدمة زادت عل الانة صفحة هى وحدها دراسة حديرة 
بكل تقدير . 

وقد حرى التازى فى ذلك العمل كله عل أوسع مذاهب نحقيق النصوص 
فاستتحر ى التقديم واستبحر فى التعليق لقدم النص خدمة صادقة وخدم القارىء 
خدمة جليلة » وقد جرت مدرستنا على هذا المذهب من سنوات » من يوم 
نشرنا الحزء الأول من رياض النفوس لمالى حتى حققنا الملة السيراء » وجرى 
عليه تمود عل مكى وأعد تار العبادى وبقية الآخذين بالأخذ الصم فى العمل 
وهو مذهب إراه البعض تكلفاً وشطاطاً ؛ ولكنهم دون ريب يسعدون إذا تناولوا 
نصاً منشوراً تبعاً لقواعده وينهاون من القدمات والتعليقات بكلتا البدين . 

التحقيق هنا ممتاز وإن كنا نفتقد شكل الأعلام بين حين وحين ونتمنى لو 
ضيط لنا مستعينا بالعارفين بالبربرءة ألفاظاً مثل تيحيت وسيدارى ( يكتها سيد 
رأى ) وما إلها بدلا من التعريف بقرطبة فى سطر ونصف (115ماع) 
وإشبيلية فى سطرين ونصف ١‏ 7ه - : ) وهذا من أسر اللاحئلات . 
وجدير بالذكر هنا أننا فى نقدنا للنصوص المحتقة «قدر المهد الضبى - غير 
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الشكور - الذى ينفق فها وستطرد عن تصحيح القراءات واقتراح التعديلات 
والتعالم على الحقئين وتكليفهم الشطط ومطالبهم العسير كأ نهع غرماء » وكل 
ذنهم أنهم ناس عملوا وثعيوا فى حين ل يعمل غير ثم و يتعب » وإعا اكتق 
بالحاوس على السور ا يقولون والتحكم فى عباد الله العاملين . 

هذا عمل حيد مستوق من كل وحه » أضاف إليه الناشر تعليقات ضاعفت 
قدره وحمه © وذيله بذهارس ضافية هى أ كبر معين على الإفادة منه ووضع كذلك 
خريطة حيدة جد للأندلس وااغرب الأقصى . إننا نشكر الاستاذ التازى 
إهداءنا هذا النص الم » وارحو ألا تشفله الدبلوماسية عن مواصلة الحهد فى 
خدمة وطنه فى ميدان العم » فهو مؤهل له معان عليه ؛ كتب الله له التوفيق 
فى كل طلب من الخير . 


الدكئو ر حكنت على الأوسى : القواعد الأساسية للغة 
الاسيانية 2 مطيوعات جامعة يغداد , ديسمير ١934‏ 


المكتور حكة على الأوبى من شباب العراق الذين درسوا فى اسبانيا بنجاح 
وقد شهدنأه يعمل ف حد سئوات متوالية قْ جامعة مدر يك حتى حصل عل شهادة 
الدكتوراه ف التارخ من كلية الآداب جامعة مدر . 

وهو يعمل الآن معاوثً لعميد معهد الاغات العالى التابع لخاممة بنداد » وهو 
معهد يقابل مدرسة الألسن العليا فى القاهرة » ولا شك أن الدكتور الأوسى 
بقوم بتدريس الإسبانية هناك » وهذا فى الأغلب هو دافمه إلى تأليف هذا 
الحكتاتب . 

وتأليف الكتب العربية لتعليم اللغات الأخرى أعس نحن فى أشد الحاجة إليه » 
وربما كان من الغريب أننا لا تملك إلى الآن كتابا صغيرا حامعا يمل الناس 
الفرنسية أو الاتجليزية . نعم هناك كتب مدرسية كثيرة » ولكن فرق كبير 
بين كتب تعلم اللثات للتلاميذ وكتب تعليمها للكبار » وهذا هو الذى نحن 
بماحة إليه » وحن نعرف كذلك أن هناك بمض الكتب فى تمليم اللغات ى 


لل 
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لبنان » ولكننا ترجو نوعاً آخر من هذه الكتب » نوعا عثله هذا الكتاب 
الذى أعرضه الآن . 

ولا بد أن أقرر منذ البداءة أن هذا الكتاب جيد » وأنه على صئر حمه 
مستوف لاتواعد الأساسية لتى يحتاجها البتدىء لدراسة هذه اللنة » مع قدر 
صالح من الفردات ومقابلاتها . ولا شك فى أن الدكتور حككة قد تمس كثيراً 
فى العشور على مقابلات لمصطلح القواعد الإسبانى والأوربى بصفة عامة » فإن لهم 
فى الافعال بالذات أحوال وصيغ وتركيبات يمسر أن نجد ما يقابلها فى المربية » 
فللمافى اربع صيع أو سة 4 ومثلها لامستقشيل 043 وثم يفرقون تفريةا واضعا 
بين الفعل التقريرى 87م ن4هة والاحمالى ملاأعمدزطتة والشرطى 581ه1 0001 . 
ولاسم الفاعل متلصتمعع اء فى الإسيانية أهية كبرى ؛ وهو يدخل عندثم حت 
الأفمال كا هو الال فى الا#لزءة واللغات الشتقة من اللاتينية . 

وهذا كله استطاع حكة الأوسى أن بذلله وييهكر اله القابلات العربية » 
واتكارانه فى هذا الجال قد بخالفه فبا » ولكنها عثل رايه » و يقل أحد ان 
رأى الناقد لايد أن يكون أصح من رأى الؤلف »2 ولمذا فإننا نترك تسميانه 
ومصطاحانه 3 فى 2 فهى ف تموعها عثل رأبه ووجهة نظره 4 وعلبا بنى 
الكتاب . ولكل كتاب من هذه منطق فى التأليف وترتيب الوضوعات . 

الهم أن لدينا الآن كتاب عص ل حيك يستطيع أن العكمد عليه من رايد أن 
يدرس الاسيانية 4 وحن نذكره هنا مقدرين لصاحيهة جهده شاكرين له حسن 
تأليفه لهذا الكتاب . 


الأصول المطيوعة الى تحييها مكتبة الثنى ببغداد : 


ليبس هناك باحث ١‏ يتعرض لصعوية الحصول عل أصول ع دية طبعت من 
خحسين أو ستين -- وربما مالة ‏ سنة وأصبحت نسخها اليوم أعلل على الوجود 
من أندر المخطوطات . وقد لأنا منذ حين إلى تصوير هذه الكتب » وفى 
مكتبى مصورات لصفة افريقية للبكرى الذى نشره دى سلان فى المزائر سنة 
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ب«دد وحزء لزهة الشتاق للادريسى اللاص بالغرب والأندلى اذى نشره 
دوزى ودى خويه سنة /ا148ا وغير ذلك كثير مما تكلف الكثير . 

وقد ثليه السيد قادم عمد ارحب صاحب مكتية الثنى فى بنداد إلى هذه 
الصعوية فتحرد اتذليلها » والسيد ازحجب من أحلاء الكتبيين فى شرقنا العربى » 
وقد خطر سالى أن موضوع | راقة والوراقين ( تحارة الكتب وأجمايبا ( 
موضوع طريف يستحق 0 يدور عليه كتاب » نظراً لا سم به الكتبيون 
من نصيب كير فى تارجح الثقافة العربية . وجدير بالملاحظة هنا أن الأندلسيين 
كانوا يفرقون بين الوراق » وهو 'احر الكتب والرقاق » وهو تاحر الأدوات 
الكتابية كا تقول اليوم ؛ وكان فى قرطية شارع خاص للوراقين فى ح ى الأسواق 
شرق الجامع وشارع آخر للرفاقين و فى الريض الغرلى ع إل مقرنة من أحد أبواب 
قصر الشللفاء . 

تنبه قاسم الرجب إذن إلى ضرورة إعادة طبع ما يتيسر إ<ياؤه من الكتب 
النافدة » 7 قوم بذلك بطر َه التصوير والطياعة المعروفة بالأوفست ؛ وقد 
نوت عل فائدة اللحوء إلى هذه الطريقة فى إحياء المطبوعات القدعة من عثسر 
سنوات أيام كنت فى إدارة الثقافة » وقدمت للمطبعة فعلا قاموس تاج العروس » 
فقالوا و لا نعيد تحقيقه ونشره ؟ وانقضت على ذلك سنوات عشر أسمع بعدهأ 
امهم ينشروله اليوم بالاوفست 03 القاهرة . 

وفضيلة مطبوعات مكتية الى أنها تشمل الكتب كاملة : القدمة حل بأى لغة 
كانت ل وصفحة العدوان 0 وما إلى ذلك » وهذأ أحس عظم الأعمية 2 
فإن كتاب صورة الأرض الذى استخرجه محمد بن موسى 2 وارذى . من كتتاب 
جغرافيا لبطاميوس لا يفهم أصلا بدون القدمة الألانية التى كتها له هانس فون 
ميك » لأن الكتاب 9 يستعمل للأطوال والعروض 0 رقم بل حروقاً ذات 
كم عددية وصفها الموارزى نفسه © وقد استخرج فون ميك هذه الم بعك 
البحث الطويل وشرح ذلك فى متدمته » ولولاها ما استطمنا استفتاح مغاليق 
ذلك الكتاب . 


ويصرف النظر عن هذه الخحالات فإن مقدمات الستشرقين لا نشروا حافلة 
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داعاً بإلادة والنفع » وخاصة ما كتب منها من أوائل هذا القرن إلى سنة «سةا 
تقرييا » فقد كانوا يحكتبون مقدمات م فى الواقع دراسات » ولا معنى إذن 
لاقتطاعها وحرمان القارىء منها . وسأذكر هنا ما مخص الأندلس والغرب من 
هذه النصوص 2 وما يتضمن مادة أساسية بالنسية للماحث قْ دراستها 4 تارك 
الباق لافهرس الخاص الذى أعدته الكتية لمذه السلسلة القيمة : 

العجم فى أخبار ألى على الصدفى لأنى بكر ابن الأبار بتحقيق كوديرا » 
مدريد 85مم١ا‏ 

تقوم البلدان لأى الفدا » تحقيق دى سلان » باريس 184٠‏ 

امسالك والالك لابن خرداذيه ومعه قطمة من كتاب الخراج لقدامة بن جعفر 
بتحقيق دى خويه . لايدن كلما 

مؤلفات صغيرة لابن عملى ( إنشاء الدوار وعقلة الستوفزن والتدبيرات 

الأعلاق النفيسة لابن رشته » بتحقيق دى خويه . لابدن »هما 

طبقات الأطباء والحكاء لسلءارن بن جاحل » بتحقيق ذؤاد السدء 
القاهمة ٠ههو١‏ 

المشترك وضعا لياقوت 34 بتحفيق فستتفال ©» جوطحن كعما 

علم الفلك وناركه 2 القرون |( سطى لم كادلو نالينو » روما 1١91١١‏ 

أحسن التقاسيم للقدسى بتحقيق دى خويه » لايدن ه٠وا‏ 

بغية الملتمس لأمد بن يحى بن عميرة الضى » بتحقيق كوديرا » مدريد 8/8/8م/١ا‏ 

الفصل فى الأهواء واللل لابن حزم . القاهرة .و١‏ 

فهرسة ابن حير 4 تحقيق كوديرا وريبرا © مدريد ؟اقلما 


ديوان ابن عرلى » طبعة بولاق » سنة ممما 


اام الكتب : نقد وعرض [0؟أ] 
كتاب صورة الأرض للخوارزى بتحقيق هانس فون محيك » لاييسك ١555‏ 
الجامع لفردات الادو به لابن البيطار » طبعة بولاق ١27/5‏ 


صفة الغرب لالى عبيد المكرى » تحقيق دى سلان © اريس ١867‏ 


تمد عبد الله عئان : عصر المرابطين والموحدين فى الغرب والأندلس ٠‏ القسم الثانى 
عصر الموحدين وانهيار الأندلس الكبرى , القاهية ١55384‏ عصر الرابطين 


والموحدين ف ا مغرب والأندلس ؛ وهو العصر الثالث م ن كناب دولة الاسلام 


هذا الجلد الضخم يتم الأستاذ محمد عبد اله عنان التاريخ العام للاندلس 
الذى يتولاه عن كفاية وجدارة منذ قرابة الستين العشر . 

وهذا الجلل هو أضخم أ حزاء تلك الموسوعة التارحخية الكبرى عن الأندلس 
فهو بشع 6 تيف وا عانة صفحة من القطم الكبير ٠6‏ قو الصفحات مذقلة بالسطور 
والكفات » فلو أنك بسطت هذا 55 على النحو الذى #رى عليه فى عامة 
اكتبنا لماوز الألف كر 
الطويل و الإخلاص / 5 5 . فنذ أن قرر إنشاء هذا التارع وأخذ فى ترتيب 
محصوله الغزير من ع العاومات عن الأندلس ليشرع فى الكتابة لم إيسترح أبدا ) 
ولعد رحل إل أسيانيا المر 6 بعد الأخرى 4 وحاب أرحاءها جيعاً وعاين الأثار 

وا شاهد والواقع 4 وم يدع مكان مع رك إلا أتاه 4 ولا غادر 6 حادث هام 
إلا عاينه 4 5 عع عمخطوط أو وثيقة ف مكان من حبال البرانس !! إلى ل ١!‏ صعدراء 
الإفريقية حدئوب لغرب إلا لحف إل موصعةٍ © عدج ب أنفق قَْ ذلك عر طويلا 
ومالا حسما 3 ولكنه خلف لعل ذلك صرحا ضخ) لعتسر م ن أعظم الأعمال 
العامة التى حققها مؤرح مصرى معاصر 4 وإن الإنسان ليشعر نحو عنان 
بالتحلة والاحترام 4 ويطمكن على مس قبل المدرسة الصرية نه الْؤْرخين 4 
ؤلا زالت حير ما دام فها مكل عنئان 4 ولا يحب أن أن يكون من بان مؤافاته 
الكثيرة كتاب - موس الإسلامية وار 2 اتخطط ا لصر 5 ( القاهرة اخ ١5‏ ( 34 
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فإن عناناً يشعر فما بينه وبين نفسه أله مواصل لعمل القريزى وابن جر وأنى 
المماسن وابن إناس والخيرق وحمد شفيق عرربال وعبد الرحمن الراففى » نعم أنه 
ليس صاحب حوليات ول يقصر جهوده على مصر م فعل رحال الدرسة الصرية 
تى المبرق » ولكن النفار إلى التارجخ قد تغير اليوم » وعنان فى هذه الناحية 
ابن عصره » عصر الدرس والبحث والصبر والنظر إلى التا, دبع مسن الزاوية 
الإنسانية شم العربية » وقد احتذبت الناحية الأندلسية عبك الله عنان من زمن 
بعيد ققصر علها كل جهده تقريناً ؛ فاستطاع التحويد بل الإبداع 

والكتاب الذى نتحدث عنه الآن يغطى عصر الوحدين كله فا عدا حياة ابن 
تومت وعبد الؤمن بن على » فهذان تحدث عنما فى القسم الأول من المسر 
الثالث من تارجم الأندا س على تقسيمه . وقد غنيت الكتية العربية وغير العربية 
المراجع لأ عن هذا العصر » فوجد عنان بين يديه مادة وافرة استطاع 
أن يرتها وينظامها قم مها على خير وحه . وأعانه عل ذلك إتقانه للاسيانية 
خاصة إلى حانب الفرنسية والإتجليزية والألانية والبرتغال به » فاقتدر فى غير صعوية 
أن يفوص فى الكتب وتموعات الوثائق ويستخرج أحسن ما فها . 

وقد عرف عنان كيف يمال الفترة العصيبة التى بدأت بخلافة ألى مد عبد 
الواحد المعروف بالخلوع وما كان من ثورة البياء ى عليه 5 قيام أى العلا إدريس 
الأمون صاحب إشييلية وأخذه معظم حلد الأندلس من الوحدين والعيور مهم 
إلى الغرب لطلب الكلافة » وما كان بعد ذلك من البيار جهة الوادى الكبير 
فى الأندال س وبدء التصفية الزنة التى لم يوقنها إلا تما داك محمد بن نصر بن 
الأمر بحبال غرناطة وثماله 3 ا وإنشائه مملكة غرناطة التى انسأت فى عمر 
الأندلس قرنين ونصف تقرياً » مما أرخ اه عنارن عن اقتدار كبير فى آخر 
أجراء تاريخه العام للأندلس وهو السمى : « نباية الأندلس وتارعخم العرب 
التنصرين © ( الطبعة الثانية » الثاهرة ه9١‏ ) . 

وقد حرص عنان فى تاريخه كله عل أن يدرس أسيايا النصرانية بئفس 
العناية التى درس بها الاندلس الاسلاتى » وفى هذا الزء بالذات - وفى أثتانه 


يلغت المالك النصرانية مبلغا خطيراً من القوة والثنات اللا طالت فصول عنان 
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عن هذه الناحية وحفلت 'الادة القيمة » وليس ذلك بغريب عليه فد سبق له 
أن ترجم إلى العربية كتاب يوسف أشباخ عن الرابطين والوحدين » وهو 
اكتاب قم يولى الناحية النصرانية عناية كر . ؛ وإلى زءن قريب لم يكن لدينا 
غيره هما يعتمد عليه 9 » حتى عبض الإسيان للعناية بتارحخهم وأصدروا توار يخ 
عامة ودراسات عن عصور معينة فى غابة الحودة » فسهلت علينا هذه ا بعض 
الشىء » وإن كانت قد اتسعت آفاقها واستازمت الوقت الطويل فى الإلام ‏ 

وقد ذيل عند الله عنان كه تأنه مجموعة من الونا ثائق على عهده 0 حزء ) 
ووثائق هذا المزء أصيلة عظيمة القمة تككل ما أورده فى تاريخه الطويل . 

وبمد فلا يسعنا إلا أن نبنيء الاستاذ عنان بفراغه من هذا العمل العظيم 
لقد أدى لنا خدمة لا تقدر وأنصف الاندلس وتارنحه إنصافاً لزنه الله 5" 
خير الأزاء . وهو من كل ناحية حدير منا بكل تقدير وتبحيل »2 فهذا إرجل 
عمل وأحاد وصدق ونصح ووعد ووقى وأضاف إلى المكتية العربية صرحا هو 
تشريف لتاريخ العم فى مصر والعروية . وسيظل اسم عنان مقترناً بأحسن 


المستويات التى وصل العرب إلما فى علم التا ررحم . 


يرست ن. ماك كاروس وعادل يعقوب ب بالاشتراك مع فردريك ولوساف قدورة : قراءات 

من العربية المعاصرة » أربعة جلدات » جامعة ميشيجان » أن أرر » ميشيجات , 1١551‏ 
عتطدمط رسه وروم نرم 201 بطناعةلآ انلخ امد ننست© ع3 .لط غوعممط 
.63 رووعع2 ممونطء ال آه نوس عنملا عط 1 رعتمطاعمق صمك ,معاسميع1 


وصلنا هذا الكتاب الضخم فى دوره اتتجربى » فهو مطبوع بطريقة شبهة 
بالرونيو لا طباعة عادية على الطبعة » ومن مم فقد استمر فى ذهننا أنبا طبعة 
تحريبية محدودة النسخ حتى إذا تبث الكتاب في صورته الأخير: ة طبع على الطبعة . 

والكتاب يعتبر أضخم حاولة فى تصنيف نصوص ما يسمى بالعربية العاصرة 
ليدرسها طلاب يمدور"تف ف الكان الأول للعمل فى البلاد الء ربية لا للحث 
والدراسة » وى بدلا عوذج آخر من هذه الكتى هو الذى ألفه ؤرحوسن 
ومختار العاتى الأستاذان محامعة حورحتاون بواشنطون فى الولايات اأتحدة . 


|| الكتب : نقد وعرض لمكن 


وقد قدم الؤلفون لكتاموم عقدمة كتها إيرنست ماك كاروس »2 وهو 
اختصاصى ضليع له ضو له ه فى كل ما يتصل بتعليم العر بية للكبار من غير العرب 4 
وخر ننه فى الميدان طويلة » ومن 5 فإن 2 جة لما قدرها عندا » وإذا 
كان شرر 6 المقد م4 3 أن دروسة تلاك لعتير خطوات لعد دروس فر جوسن والعاق 
فإننا لسلنتج أن هذا الكتاب عثل حارب اواك الاساءدة الاربعة ' وص إذن 
تحارب لما قيمتها فى ميدان لا يذل فيه جمد حاداً لبد مثل الامريكيين . 
ولا شول هذ | تقليلا من ٠‏ افضال غيرثم 34 ولك ن الواقع | ل مواصلون الجهود قْ 
حين ان غير ثم سه مع أمتيازه اه سار خطوة أو خطوتين 5 توقف أو تلك ٠.‏ 


الختارات كلها ما يسمى بالعربية العاصرة » ويراد بها لغة الصحف والإذاعة 
وكتب الأدب لخاد عا فيها القسص وتدريس هذه اللغة أو هذا الطراز من 
التعبير بالعربية يقوم عل ل حدين أ دنيين من ادام والفردات » ولا بأس بالحد 
الأدى من النحو فإن الحقيقة أن نحو اللغة العربية هو فى الواقع حد أدى إذا 
قيس إلى غيره » وأما الحد الأدنى من 20 فقد افترض أله 2.0 كلةق, 
ألف منها :درس فى الرحلة الاولى وألفان فى الثانية » وفى حالة السير على طريقة 
«فر جوسن المانى - ماك كاروس ‏ يعقوب» لا ارج هده الفردات عما تستعمله 
الصحن فى أقسام الاخبار والقالات الإخبارية أو السياسية منها . وقد حربنا 
نحن فى معهد الدراسات الإسلامية هذه الطريقة » فنححت معنا إلى حد بعيد » 
غودناها وزدنا علها » و[كننا لاحظنا بمد زمن أن الطالب يفهم هذه السطور 
وبحفظ مفردا” نما ويستطيع أن قرأ شع من الصحف 8 ولكنه يظل بعد ذلك 
غيب عن العرب وما يدور فى أذهانهم 3 لأن ألفاظ الأخبار السياسية سطحية 
ولما معان اضطرارية وغير طبيعية » فكل المعانى السياسية التى تستعمل فبها ألقاط 
مثل أعلن واعترف ورشح وأحرى ونحدث معان مفتعلة » ويصدق هذا عل أسماء 
مثل انتخاب وتشكيل وشيخ واعتيار وأغلبية وجلسة وما إلها » كلها مفتعلة 
ابتكرت استعلاتها المالية حت ضغط الحاجة » ولكنها غير ميحة © وستصبح 
ميحة الاستعال ومفى الزمن » ولكن عند ما نصل إلى ذلك تكون أمام عصر 


حديكد م ن تارجح اللغة العر به . 


5-0 الكتب : 'قد وعرض [:] 


وقد رأيت بمد تحربة طويلة أننا لا بد أن تخلط -بذه الادة الصحفية 
الساسية شيع من التصوص العربية الأدبية الصرفة » بل أدخات بعض الشعر 
وهو أحسن وسيلة للاحساس دوج العربية ونبض قالوب العرب © وأنا هنا لا 
أعود إلى التنى أو البحترى أو أنى تمام » وإنما مخير الشعر الذى نستطيع ريطه 
بالحاضر وظروفه مثل قول حفنى ناصف برحو رئيس الوزراء حسين رشدى مد 
خدمته » وه دعابة شاعرية لطيفة . 


3-0 2 
صاحب الدولة باشيخ الوزارة حاحتى إن إشئت تقغى بإشارة 
الها قبل ألوفة م أ كرت 2 دونهم عمسا ولا أدلى إدارة 
ناهن الستي”كف ممرى إتما " أزل جم القوى حم الحدارة 


وأعتقد أن بيتين من الشعر كثل مود ساى البارودى يعينان على إيصال 
الطاب بروح الاغة العربية وأهلها » خذ مثلا قوله : 


ردوا على الصبا من عهدى الخالى وهل يعود سواد العمة البالى 
ماض من العيش ما لاحت مخايله فى صفحة الفكر إلا هاج بليالى 


ففى مثل ذلك الشعر مفردات جديدة قليلة وقواعده النحوية لا تتخطى الحد 
الأدى » ولكنها تخرج الطالب بعض الوقت من جل حامدة عديمة الروح مثل : 
» اجتمع رئيس الوزراء » و « أعلن الوزير أرتف قرارات هامة ستصدر بعد 
أيام ... » وما إلها . 

إقنا تلم الاغة لأبنائنا لى يفهموا الشعوب لا لك يراقبونها مراقبة الغريم » 
فعلينا أن نمطيهم مفتاح القلوب لا مفتاح الشفرة ٠‏ ثم إن الكتاب يمخصص الجزء 
الرابع للقصص » ولكننى أسأل أن الأدب -- عربيا كان أم غير عمبى - فى قول 
سعيد تق الدين فى فاحة قصة له اختارها له الؤافون : رأيت معدما بأ كل قلة 
من جوعه وأبصرت أمًا تشبد كلاب البحر توش طفلها حية إذا سقطت 
بآخرة ؛ وتطلمت إلى أبوين يريان أطفالم) يحترقون فى بناية لهب »© ولكنى 
سعد 8 أحق بالشفقة من ذلك الذى قر الحريدة من أ ولما إلى آخرها ؟ 


دن 


اد 


[ه ؟ الكتب : نقد وعرض عمم 


أرجو أن يتأ كد الأصدقاء والأعزاء أسماب هذا الكتاب أن هذا ليس ققداً 
يدر ما هو دعوة لاتفكير وإعادة النظر وفتحاً لناب 1 وار حول موضوع تعليم 
العربية لغير العرب . إننى أجرى فى تدريس اللثة فى نفس الاحاه » ولكن 
أن إل وان :. 6 هذا الأنحاه نفسه موضع الناقشة . 


طه حدين , عاد تكرم مهدى من مدرسة ال اتصرقين الإيطاليين إلى “يد الفكر العربى 
المعاصر لناسية ميلاده الخامس والسيعين » المعيد الخامعى الشرق إعدينة نابو لى. ١5514‏ 


وطه ل ه أسمناه1 الماطدهمق نأوعك منووه0 ,متعوسط] حطجآ 
2100 لل مدعف 5 أمكل عاردزعمععه فك مرامو 1[ 
64 بتأهمداط ,علغصعم0 مسعنويى جنم[] مغدلامم[ .مممه 


هذا الجلر تكرم لطه حسين ؛ ولكنه أيضاً لاريم لدرسة الاستشراق 
الإبطالية » فإن التفكير فى أصدار هذا امار تكرع) للمقكر العرلى الجليل يدل 
عل شرف نفس وعرمفان جميل » وليس هذا بغرب عل الاستشراق الإضال 
فشسل سين سئة + عم الستشرة ق الايطال الحليل كارلو الفونسو ناللمئو سلسلة 


محاضراته الى أقاها فى المامعة الصرية القدعة سنة 9٠١‏ ع الفلك عند 


العرب بعبارة نحية وشكر هى من أنبل ما قر قرأناء لاستاذ عربى 0 شرقيين . 
الكتاب 2 جموعة دراسات عن طه حسين وترجات لبعض آثاره اشترك فها 
كل المستشرقين الإيطاليين من الشيوخ - من طبقة جيورجيو ليق دلا فيدا ولاورا 
فيتشيا فالييرى وفرانشيسك وحابربيل - إلى الشباب اللحدث من أمثال كليليا سارنيل 
تش ركوا وبنيتو فولى » وصاحب فكرة الكتاب هو ال أ ديرتو ريزيتانو 
زميلنا فى حامعة القاهرة فها مضى وأستاذ الدراسات العربية بحامعة نابول حاليا 3 
وأشرف عليه الستشرق الضليع فرانشيسكو جابرييل 
ويسدأ الك تاب بعمارة نحية لطه حسين كب حابربيل © وقد سيق أن 
رجها ونشرت نعما فى « الأهام 6 لأنها تعبير عن عاطفة أخوة نبيلة » ثم 
بل ذلك عرض شامل لخياة طه حسين وأماله بم أوميرنو ريزتاو . 


والكه تاب لعل ذلك مقسم إلى لى ملاية أقسا م كبرى م ى : 


:م8 الكتب : 


: دراسات تقدية‎ - ١ 
: جيورجيو ليق دلا فيدا‎ 
: فرانشيسكو حابرييل‎ 
: أومبرتو ززيتا'و‎ 
: ماريا اللينو‎ 
: مارثينو ماربو موريئو‎ 


باولو مينحاتق : 


نقد وعرض [3؟] 


أعمال له حسين فى ميدان التاريخ . 


طه 
طه 
طه 
طه 
طه 


؟ ل عرض لبعض أعمال طه حسين : 


لاورا فيتشيا فالييرى 
روبراو رويينانثى 
كليليا سارنيل تشيركو : 
جويسيى بلفيورى : 


حسين الناقد . 

حسين القصاص . 

حسين وإيطاليا . 

حسين والإسلام . 

حسين والتعليم فى الأزصص . 


القصر السحور . 


ع 


أدب . 


شحرة ا لبؤس . 


»م ل متارات من مو لفانه مترججة إلى الإيطالية : 

ترجمة فرانشيسكو <ابرييل . 
من كتاب الأيام (ج١دصه-‏ »:) ترجة أوميرتو ريزيتاو . 
من كتاب الأيام (ج؟كص١-١؟؟)‏ ترجة أوميرتو ريزيتانو . 


قارنا الشعر العرال القديم : 


الحرية فوق كل شىء : 
مدرسة ال تاعوملاق : 

حوار حول موضوع أدلى : 
زيارة الا كرويوليس : 
الاطوة الثانية : 


رجة ريتا روز دى ميليو . 


0) 


0) 


0 


0 


ماريا تتريسأ ست سوما . 
فانا كرعوئيسى . 
جبنو بالدوتشى . 


بينيتو فولى . 


الدولة الإسلامية أيام الرسول وا: أ لفاء الراشدين » ترجة ماريا تعريسا ييتى سوما . 


ترجة فانا كرعونيسى . 


شخصمية عمر وخلفه : 


[0؟| الكتب : نقد وعرض مم 


الديوان ووظيفته : ارجة فانا اكرعو نيسى . 
الشاكل السياسية والاقتصادية والاجماعية الناجة عن الفتوحات : 
ترجة نيلا حانا كولى . 


الشعور الإسلاى قَْ مواحدهة معاوية : رجة حيوفاق أومان 


والقطع المخحس الاخيرة فصول وفقرات م: من كتابى طه حسين عرى الفتنة 
الكبرى ؛ وها من أحسن وأقم ما كتب أستاذنا الا كبر طه حسين » مد اله 


قَْ مره وألسه ثاب العافية شدر م خدم العرب والعروية والإسلام وأهله . 


راو ا. لندسى : المدارس الأصريكية فى بلاد الشام فى القرن التاسع 
عشر ٠.‏ ساسلة منشورات جامعة ميشيجان فُْ التعلم المقارن رقم 
عط را مأدماءى ممعتمعسصسطة وممعمعءن) طنمعع نمم ةلز وتإةكلماا .ى مهخ] 


وعنمعك ممعوعنل ]1 © مدع نطء 811 آه0 تأأوتء اندلا .وها 


هذا كتاب مهم كل الشتغلين بتار العرب فى المصور الحديئة » فهو دراسة 
أصيلة قامة على الوثائق لناحية هامة من تواحى الهضة القكرية العاصرة فى 
بلادنا » وهى ناحية التعليم الأجنى : أهدافه ونظمه والنعا" تا الحقيقية التى عكن 
أن يؤدى إلها . والوضوع فى ذاه رئيسى » والكثير من البلاد العربية يواجهه 
وخاصة فى أقطا ار الغرب وابنان » فلا زال التعلم الأجنى - وريد به هنا 
الأوروف والاأصريى 32 بتر مكاناً رئيسيا فى النظام التعليجى العام للبلاد . 


الكتاب يدور حول المدارس الأصيكية فى بلاد الشام فى القرن التاسم عشر 
وقد رجت لفظ #مدمع.آ هنا ببلاد (١‏ شام » لا لأن هذه هى الترجة الدقيقة 
لافظ بل لأن هذا هو الذى عناه الؤلف به » بل ربما كان من الاوفق أن 
تقول لبنان » لان هذا القطر العربى هو العنى حقيقة ,هذه الدراسة » وهو الذنى 
ركزت فيه جهود الاصيكيين والفرنسيين عند ما بدأوا فى إنشاء مدارسهم فى 
الشرق فى القرن التاسع عشر . فى ذلك المين كان الشام لا يزال قطراً واحداً 
يشهلى سوريا وفلسطين والاردن ولبنان » وكان رحال الإرساليات يفضلون إنشاء 


36 الكتب : نقد وعرض [54] 


ع اكد التبشير والتعليم فى المزء الساحلى هن الشام » أى ما يعرف الآن بلينان 
وفلسطين ٠»‏ فأما | لمنان فتحول خلال القرن ١١‏ 7 عكر إلى منطقة تنافس بان 
الأمس يكين والفرنسيين ؛ وأم | فاسطين فأصبحت أواخر الآرن منطقة نفوذ للمدارس 
الإتجليزية وحدها © وهذه كلها تناح الضعف الددلة العمانية وبدهورها السياأن 
ووقوعها نحت سلطان القوى الفرية اللي كانت دعم فى ذلك المين أنها حسما 
من روسيا » والحقيقة أنها كانت عهد لتقاعها فها بها عند ما الساعم الفرصة © 
وهذا ما وقع الفعل . 
ويقرر لندسي فى 5 تاه - ريما دون قصد - أن التعليم الاصيكى فى بلاد 
الشام كان غزواً تقاف عهد لغزر 31 ؛ ومرل. النهوص التى ينشرها رى 
بوضوح أن الميئة الامريكية التى كانت قاعة بشكون التعليم الامريى فى الشام 
وهى : وصوأوئ8/1 مومه] عه وتعده:وستصصره©) آه لهده8 سمعمعصة ع1 
كانت ترى أن الدارس هى الطعم والتنصير هو الصنارة » وهذا واضح فى كل 
ما كتت المستر دافيل بليس ووناظ اعنمه(ز - وكان من كيار نظاار هذه المدارس 
ق تقرير نشره فى سنة ١4888‏ اق مخللة مملدعه1]] تتددملدئتلة عط1 وى 
لسان حال المجاس الأحسيى لبعثات التبشير الدى أشر نا إليه : « ولدينا بعد 
الصلاة عرين فى الأساب » وهذا بوضوح هو الطعم غندط عط الذى بحتدب 
أولئك الناس ويحملهم فى متناول الكتاب المقدس » وعند ما يفقد هذا الطعم 
( يريد به درس الحساب ) حاذيته » ستحرب شيا آخر » لعلنا نصل 8 
طريقة إلى اصطياد بعضهم » 
وقد اعتمد لندسى فى دراسته على التقارير الرسمية التى قدمت لمذا المجلس 

الأمربى لدشرفين على البمثات التبشيرية فى الخارج ويرعس إليه بحروف 4180121 
: الدراسات الى صدرت عنه والقالات التى نشرت فى محلة « ذى ميشترى هيرالد » 
ع تى ذكرناها » واعتمد على مقاللات نشرت فى دف أ يكية أخرى وكة تب الفت 
ف الوضوع وما إلى ذلك . و على أساس هذه لألادة إقسم لندمى نار 3 الأهداف 
التعليمية الأمسيكدة فى الشام إلى ثلاث مال »© فلمدارس الأول ى أنشأها 
الجلى الذكور فى بلاد الشام موعت أفق مهمتها فقصدت إلى لتقيف العام 


[5؟] الكتب : نقد وعرض امم 


وتنوير الأذهارت « للقضاء على الأفكار التححرة والفرافات السائدة فى مهد 
المضارة مسي 3 4 وذلك 3 العقول والقاوب للتنصير الذى تاو ذلك « 53 
يقول لندسى » وهذه النظارة تجعل التنصير المهدف الهالى التعلم ولكنها اعتيرت 
شر العم غاية 42 ذأنه )0 قَْ ذه س الوقت الذى أعتير نه وسيلة هدف أخير...» . 
8 ل ع 
الامسيكى فى بلاد الشام نظرة أضيق » ققد اعتبر التعليم بحرد وسيلة 
للتنصير » وكان الحم عليه يقوم على تتائحه من هذه الناحية فقط » ويضيف : 


وقول لندسى أنه ا منتصف ٠6قمك‏ إل مختصف م١‏ سادت سياسة 


« ان مدارس البشرين التى صرفت إلى الطعم غتهط عط حانما مر الاهما 
س2 2 0 وخا عم 8 

أ كبر بكثير ثما حرفت 0 الصنارة عأدمط عدا كانت تققد عطف محلس الشر فين 
وتأبيده 4 وكان هزا مجلس هو مورد العون اماد الوحيد دن اله ولايات التحدة 5 
وهو كه أن نوع رع التعليم الذى كانت الداء رس الامريكية > شدمة ف هذه الفترة 
تدهور وعد حاذ ببته لاناس » ويرزى لندسى داو ينغار فى 5 تأنه إل الصالح 
الاحس يك وحده سد أن الدارس الامريكة فتدت نتيحة أذلك فرصة ذهبية كان 
ن المكن أن تفيد منها خلال السنوات القلائل الى تلت سنة 185٠‏ عند ما 
07 بناء الجتمع اللمثالى نتيحة لافتنة بين الدروز وال بحيين وتدذل الفرنسيين 
السك رى وعهد الطريق لعصر حديد فى تار رخ أمنان » فمد تطاب هذا المصر 
الحديد تملما حديطاً » وكان من المكن أن تقدمة الدارس الامس, بيكية . لد تنه 
الاريك ون إلى هذه المتيتة بعد فوات الأوان ؛ وأقبلوا أواخر القرن التاسم 
عر عل إنشاء مدارس مدنية هدفها ارتسى التعلم والتثقيف 6 وكار 1 هده 
المدارس آثر كير فها يمد ع ولكن 
اندسى بالقول بان اللبنانيين شهدوا آخر الامس بأن الاميكيين كانوا أقل أنانية 
من رحال (١‏ التعا تعلم الأوروبيين 4 وكانت حر ريهم أوسع وأثعر عا كل الرغم منْ أن 
لاس التبشير ظَل 595 يدف التنصير المناشر و حل الال عل الدارس زعم 


ما بذله رحال مكل دانسل بليس 4 الذى ظل شادى زمنا طويلا بأنه لا حير 


الفرصة الذهبية كانت قد ضاعت . ويتمزى 


ىق صنتارة دون طعم . 


ويرى لندسى أنه تتيحة لعحز محاس التيشير اللا كك عن ماك مدارس البعثات 


سم 


14 الكتب : نقد وعرض 1١م‏ 


التأيد الكافى دخلت دول أوربية تملا الفراغ » وخاصة فرنسا . ويرى أيئ 
أن نظام التعليم اللبناتى التنافر إلى درجة كبيرة يرجم إلى هذه الفترة . 


مخطغ صصوعط؟ 5تمعند ممع عغهم أمممقعوعولء 5نامع دعع ه1ع اع[ #ولطقتط وأطهطوطع 1[ 


٠‏ ممعم 
وهو يعتقد أنه كان الأفضل للبنان أن يسير على نظام تعليمى واحد متحانس 
وخاصة إذا كان هذا النظام هو الأمريى » ولو أن الولايات التحدة عرفت 


كيف تفيد من هذه الفرصة لكان ذلك أعون على خدمة المصالح الأمريكية . 


وتتيحة لفشل لس التبشير الأسيى فى تأبيد مدارس المبشرين انفصل عنه 
دانبيل بليس وزملاؤه وأنشأوا الدرسة الثانوية البروتستنية السورية ممتترد ع1 
عوءاام) غصدنوءءه]آ1 مستقلين بأعرها عام / ومن بارج إنشاء هذه المدرسة فى 
ستيئات القرن الاضى سار التعليم الأعميى فى ملاد الشام مقارباً الطريقة الطاوية 
وموفاً بالفرض الرجو منه » ولكن الفرصة الذهبية كانت قد افلتت . 

ويؤرخ لندسى فى كتابه لكل مدرسة أمريكية أنشئت فى الشام فى الترن 
الافى » وهو يقسمها كذلك إلى أنواع : مدارس عادية » مدارس بنات » مدارس 
داخلية وهكذا ويحاول أن يتعرف مقدار جاح كل نوع » وهو يرى بصورة عامة 
أن الحرص الشدد عل استمال المدارس كوسيلة للتبشير أدى إلى فشلها » إذ 
أثار رد فمل قوى » وقامت الهيئات الدينية الحلية » وخاصة الإسلامية » بإنشاء 
مدارس مضادة » وذلك بدوره أدى إلى خلى المدارس الأمريحكية والفرنسية 
التبشرية عن الظاهر التبشيرى الذى كارن يخيف الناس » وهذا كله أدى إلى 
تحسن نوع التملم الأعريى فى بلاد الشام . 

وهذا بعض ما يتناوله هذا الكتاب الذى يعتبر شع فر يدا بين ما يصلنا 
من الكتب » فهو يتيح لارئه فرمة الوقوف على ناحية من دخائل سياسة دولة 
غربية كبرى حيال العا المرلى . 


[13كم] الكتب : نقد وعرض قرم 


أبو الحسين هلال بن الي 


- 


الصالى : رسوم دار الخلافة بتحقيق ميخائيل عواد , بغداد 14 5ودر 
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لا يزال الباحث العربى كلا تناول بمثا عن حضارة الإسلام على عهد العباسيين 
يذكر ميخائيل عواد وأخاه كوركيس » هذين الفاضلين الذين وهيا نفس للبحث 
والدرس وإحياء تراث العرب » وقدما لنا بذلك من الخدمات ما يسعد كل على 
أن بذ كره ويشكره 

والكتاب الذى أقدمه اليوم فضل من أفضال ميخائيل » فإن النص النى 
يتضمنه نص أصيل كنا ننتا ر بفروغ صبر أن يصل إلى أيدينا لنمتمد عليه فى 
دراسة النفام الإسلامية » ومؤلفه أبو الحسين هلال المانى كبير آل الصالى ؛ 
وهو بيت م ن أهن السياسة والعر ثم وا صابئة ثم أساو | وكان لهم دور عظيم 
ف ارخ الثقافة الاسلامية فى العراق . وقد أحس: ميخائيل عواد إذ قدم 
0 بدراسة مستفيضة عن الصائة ومكامهم 2 ا جتمع المراق أبام العياسيين ْم 

ن آل زرهون بن حيون الصابئين الرانيين وخاصة هلال منهم » فهو واسطة 
عقدمم وك من نبغ منهم . والفت النظر بصورة خاصة إلى جدولي نسهم 
الواردين فى ص مم - ه” من القدمة » ثم إلى الطريقة الغربية التى اتيمها 
الناسخ فى كتابة بعض ألفاظ كن » وه طريقة تبدو وكأنها الثازء 
ولكن ميخائيل عواد استطاع أن بحل مشكلها ويرسسلها فى نثر على مبان . 

واانص نفسه هو أطول ما لدينا عن نظام العمل والحياة فى قصور الخلافة 
العباسية » وجدير بالذكر أن هذا هو النص الوحيد الذى تملكه عن هذه الناحية 
الهامة من نظم الدول الاسلامية » ولدينا بعد ذلك نصوص أقل قيمة عن نظم 
الدولة الفاطسة ورسوم قصورها إلى جانب العاومات الضافية التى أنانا نه 
الوسوعيون فى مسالك الأبصار وصبح الأعشى ونهاية الأرب . ونص هلال 
الصالى على هذا وثيقة ثمينة لا يستننى عنها باحث فى تار الاسلام » وقيمتها 
لا #قتصر على تعريفنا بنلام القصور » بل هى تلق ضوء كاشفا على اللياة 
السياسية والاجماعية أيام العباسيين . ومن حسن المظ أن هلالا الصابى أورد 
خلال نمه حكايات قصيرة هى أدل على حقائق التاربخ من كل إسهاب » ومثال 


0 الكتب : نقد وعرض [عم] 


ذلك حكاية منصور بن القاسم التفانى لما حرى بينه وبين على بن عيسى الوزير 
ومازوك الترك » وهى حكاية تكشف عما كان الناس فيه من ثم وخوف وقلق 
05 الماش » وما كان بين كيار رحال الدولة م ن آصنع دا وتظاهي . 

ويقص هلال كذلك حكايات عن زيارات شخصيات كبيرة لخلفاء العباسيين 
1 كان يعد لهم من عظيم الاحتفال » وهذا بدوره يكشف عن الكثير من 

سرار علاقات العباسيين بالمزنطيين وغيرهم . وقد تكفل ميخائيل عواد بشرح 
58 وتفسير اموجن وحل الرمو زا بصورة تدعو إلى الاتحاب حتاً . 

هذا كتاب حليل لحلال الصالى » أضاف إليه ميخائيل عواد ثروة من العم 
فى تعليقانه وشروحه ومقدماله » وهو من هنا حقيق منأ بالشكر الضاعف : 
شكر لتحقيق النص وتيسيره للناس وشحكر على تعليقانه وشروحه » وهي فى 
ذائها ذخيرة نحل عن كل تقدير . 


بل.ام هولت : تارم السودات فى العصر الحديث . سلسلة 

فابد قاد وتكولسون لآسيا وإفريقية » الطبعة الثانية » اندن ١9531‏ 
عط1 .معكسك ءمة /ه ب«مغقاطا «معلومم 43 عامط .31 .2 
1963 مولدمآ عله 22 .وعتمو5 ممدامعتلكظ لصه للع لامعل 11/7 


يحتاج مكتيتنا المرسة إلى مثل هذا الكتاب عن بلد على عتريز على قلب 
كل يك هو السودان . وسيبادر بعضنا إلى ترجته ( وهو مص ضرورى ) 
ولكن س هذا هو ما أقصده » لأن أرحو هو أرن يكتب واحد منا مثلن 
هذا 7 تاب من وجهة النظر السودانية العربية » وليس معنى هذا أن الكتاب 
ليس معتدل النظرة ©» 3-6 أن الستر هولت ذل حهداً كبراً ليقص تاريخ 
السودان بأقصى ما ننتظر من مثله من اعتدال . 

والمزة الكبرى لهذا 3 تاب هو إيحازه م ضخامة الوضوع الذى تمرض 
له » فإن اريم السودان منذ سنة ١866‏ دخل فى تيار خطر متدفق ل بزل يدفعه 

تى أستقر بعد ماس وأهوال عل شالىء الأمان مع الاستقلال انتداء من ؟١‏ 
رار »ه15 )2 أى منذ اليوم الذى استطاعت فيه مصر والسودان أن يعيرا 


[؟؟] الكتب : نقد وعرض أوعمع 


عن رامها الصحيح 2 وع العلاقات الى يريدان أن تقوم 5-5 : علاقات أخوة 
وتعاول 86 نطاق الاستقلال الكام مل الكل واحد ممي]| ف حدودهة 0 وق ذلك 
البوم وقعت الاتفاقية التى خرجت اتجلترا عقتضاها من ميدان العلافات السودانية 


الصرنة حل ٠.‏ 


والكتاب مكتوب بعناية تدل على فهم ودراسة » ويكق أن قرأ الفصل 
الأول عن أرض السودان وأهلها لنتبين المهد الذى بذل فى للم والإيجاز ؛ 
وإذا 7 الوصف الأغراى للسودان بسيطا فإن الوصف البشرى السكانى فى 
غاية الصعوبة » لأن الوحدات البشرية - قبلية أو غير قبلية - كثيرة حداً 
وهى متداخلة فى أصولهًا ومناطق نفوذها وأنسابها ؛ ومنذ الدخل المرى 08 
سنة 18٠١‏ زاد هذا الاختلاط وخاصة فى أواح ر أنام تمد على ثم فى أيام تمد 
سعيد واعاعيل » وعندما نصل إلى القثورة الهدية تشعر وكأن قبائل السودان قد 
أصبحت موا متلاطأاً لا يستقر على حال . وقد عرف الؤلف كيف يتتبع اليوط 
اأعقدة فى صبر طويل ويعرضها فى وضوح لا أعتقد أن أحداً وصل إلى مثله قبله . 

والفصل الاق يقص تاريخ الإسلام والعروبة فى السودان حتى التدخل 
الصرى » وواضح أن عماده الرئيسى فى هذا الفصل على كتاب ترعتحهام ء 
الإسلام فى السودان » ولكنه اعتمد كذلك على مصادر أخرى ورد ذكرها فى 
عر ضده للسليوعيافية السودانية (ص 17"”» وما بعدها ( 3 والحقيقة أن نارم 
السودان مخدوم حيداً من تاحية الببليو عسافية » فهناك كتاب ريتشارد ل. هيل 
وهو يتناول المراجم عن السودان إلى سنة ١9*1/‏ كم كتاب عبد ا رحمن الناصرى 
وهو يصل باأراجع إل سنة «عككقذا2) وأعتتد أن دراسة ا1 راجع الواردة فى عهانة 
الكتاب الذى نعرضه تعتبر من أحسن ما قرأناه فى الوضوع » وإن كنت ينبغى أن 
أضيف إلها تموعة رسائل مهدى السودان التى نشرلبا فى الثاهرة سنة ؟956١‏ 

والقصول التالية عن التدخل الترى الصرى حتى ثورة الهدى وما يل ذلك 

تى استيلاء الفريق ابراععم عبود 3 الحكى فى السودان تقص قصة نعرفها 
2 فى مصر » وقد شعرت وأنا أقرأها اليوم أن رابطة التارخ بين السودان 
ومصر أقوى وأعمن بكثير ما #تصور » فكل ما عمس على السودان من أحداث 


2 الكتب : نقد وعرض [4؟] 


مس علينا أيضاً » وكل ما قاساه السودانيون قاسينا مثله . قأسينا معأ من 


وانتفعنا به كدذلك ؛ وشقينا أيام اسعاعيل وانتفءنا فى نفس الوقت عا 


وحن 


خحمد عل 
أدخل من مظاهر العصر الحديث » بل انتفع السودان أ كثر لأن حرأة اسماعيل 
وعبوره ها اللذان مدا حدود السودان إلى خط الاستواء » ولولا ذلك لما #خطت 
حدود السودان الحنوبية قاشودة على الأ كثر » فإن مدير اسماعيل هى التى وصلت 
السودان إلى خط الاستواء وأنشأت مديرية خط الاستواء ( اكواتوريا) وجمات 
للسودان هذا اللك العريض الذى يطرب له قاب كل عربى . 

وقد قص الؤاف حوادث السودان أثناء الثورة الهدية وهى معروفة له تماما 
إذ أن له ذنيبا كتاب مستقل » واستمر فى رواية الأحداث حتى استقلال 
السودان » ول سخل على مصر يحقها فى هذا العرض » وهو أص محمد عليه . 

إن الرابطة بين مسر والسودان رابطة دين وثقافة واشتراك فى نهر عظم 
واحد » وهى فى نفس الوقت رابطة ارخ من سنة ١185١‏ إلى اليوم © وهو 
تاررحم حزين إلى فبراير ه9١‏ » وروابط الالام بين الشعوب وشاع وانساب » 
وقد كان أ كثر ما ربط أحزاء روسيا بعضها إلى بعض قبل الثورة اللينينية هو 
اشتراك شعوب روسيا فى الآلام » وهذا الاشتراك هو الذى ولد التوة فا بعد . 
نقد استقات مصر والسودان فى وقت واحد وأعلن استقلالما فى بلد واحد هو 
القاهرة » وسيشتركان بإذن الله فى تارعخ مقبل كله رخاء وأخوة وسلام للشعبين . 


حيوفانى أومان : ابذة سليو غرافية عن الجغرافى العربى الادريسى ( القرن الثاني عم ) ومؤلفاته . 
فصلة من حوليات المعيد الخاممى العرق عديتة نابلى . السلسلة الجديدة . مجلد ١١‏ روما ١551‏ 
26 زوذمكآ-آه مطعمه مإهرومعع أنه عاء مه مومخاطاط وأء ع ,رممم©0 أممو ه01 
وآ معتشاععم[1 *[أعك تأعصمق ,ناعمل مغهماوكا .ءمممره مد عأأندء إعأمءعءة 
ننترها ,21 عصسدله؟ بعتعو وعمسك! .تآدمهل/! عل تلمعمعة0) مأمهنفهى 


هذه دراسة قصيرة رةه مؤلفات الشريف الإدرسى ولكها من أقم ما 
قرأناه من دراسات الستشرتين فى باب السليوغرافية » وأعتقد أنها عوذج جميل 
حداً لا يننى أن تكون عليه مثل هذه الدراسات . 


[5ثم] الكتب : نقد وعرض عدم 


وحيوفاق أومان مستشرق إيطالى ممتاز يدهش الإنسان لاتقانه العربية 
واطلاعه الواسع عل التراث العرلى 03 وقد انصرف من سنوات إلى الدراسات 
الإدريسية وتولى كذلك سكرتارية الاجنه القائمة اليوم بنشر مؤلفات أ كير 
الجغرا رافيين العرب وهو مشروع حليل رحو أن يتحفق ورف النور . وقد أاخدت 
من هذه الدراسة الببليوغرافية فائدة كبر ى فى الفصل الخاص بالإدريسى من 
تار سخ الحغرافية والمئرافيون فى الادلس » ورأت زَاما 0 أن أنبه الدارسين 
العرب إل مضل هذه ارسالة وصأحها . 
والدراسة ختصرة تشع ف هذى صفحة 4 ولكنها ذخيرة ليا لستغبى عنها 
دارس للادرسى وقد قسمها أومان تفسما دقيقا يدل عل تفكير ير مموحى سلم 3 
وفما 05 هدا التقسيم : 
؟ - نبدة عن حياة الإدرسى 
* - ملاحظات عامة على أعمال الإدريسى 
ل أعماله : 
| - كتاب تزهة الشتاق . 
ل الشكلة الخاصة دشحرير 3 
؟ - النشرات از زثية للنص العرنى » رجانه إلى لغات أخرى . الدراسات 
الخاصة يأسماء | واضع . 
1# سس طبعة آل ميد ينشى . 
3-0 دراسات مختلقة ٠.‏ 
ب - كتاب روض الأنس ونزهة النفس 
١‏ عد ختصره 


> ندم ترهاله . 


وروع الكتب : نقد وعرض إحم] 
2 ين عاتب 4 أشتات ال + 
هِ ‏ كتاب جامع أشتات النبا 
ه - الخرائط . 
١‏ -ح الللمشأكل ااتمعلقة مها . 
وقد أتيح لى أن أعرف كل نقطة من هذه ف نحى عن الإدرسى وخاصة 
فها يتصل بكتاب جنى الأزهار الذى كان يظن أنه مختصر لكتاب الروض العطار 
محمد بن عبد انعم الجيرى عمله المقريزى . 
إن موعة كبيرة من العاناء ما بن غمبين ومشارقة تعمل الآن فى إحياء 
هذا العمل الكيير » 


زهة المشتاق للادرسى 34 وول حيوفال أومان تنظم 
وهى خدمة اتشهد بما لهذا العلامة الإيطالى من فضل لا بد أن يذكره له كل 


مشتغل العلل من العرب . 


حسين مؤنس 


معهد الدراسات الاسلامة خلال سئة #"و١‏ 


وضع أساس مبتى الهد الجديد عدريد 


فى خلال شهر ينابر من تلك السنة تم وضم أساس مبنى الممهد الجديد, 
وقد عهدت وزارة التعليي العالى إلى السيد الدكتور الهندس ممد تصرى كامل 
الأستاذ بمكلية البندسة مجامعة عين ثمس بالقاهرة فى وضم مشروع هذا البنى » 
فوضعه على أساس احتياجات المعهد اللالية والقيلة . 

والعهد المديد تبلغ مساحة أرضه هه ١١7,‏ متراً | ويقع على زاوية 
شارع 
من شارع لاهابانا عند أوله . 

ولقد استقرت عطاءات البناء على شركة مبانى الكالا » وه سائرة فى 
العمل بشكل سرفى . 


أر ماندو بالاثيو وفر سيسكو دى أسيس مندث كاسار بحو الذى يتفرع 


دروس اللغة العر بية 2 المعهد 

بدأت دروس اللفة العربية لموسم كواب 1954 فى مساء الأربعاء ١١‏ 
اكتو بر سنة 19# ء وقد بلغ عدد الطلبة السحلين جه طالباً قسموا على فصلين 
حسب مستواهم فى اللغة العربية . وقام بالتدريس للفصلين السيد الدكتور حمود 


عل كى وكيل المهد . وقد بلغ عدد طلاب الفصل الأول ”ا طالب ينما بلغ 


دوع أناء [؟] 


عددم فى الفصل الثانى ١؟‏ طلباً » وقد ذهب إلى مصر على منحة دراسية 
مصرية واحد من طلابنا الذين تعاموا الاغة العربية فى هذا المعهد وهو السيد 


ال حاضرات التى القيت فى دار العهد 


ألقيت فى ذلك العام بدار المعهد ساسلة محاضرات عبرضناها كلها عرضا وافيا 


فى تقاريرنا الشهرية » وفها يل بيان هذه الحاضرات ونبذة عن كل منها : 
الدلتور حسين مؤنس : الاشتراكية العربية » 58١‏ مارس ١958‏ 


ألقيت هذه الماضرة فى جامعة الكالا دى إينارس وهى جامعة دينية 
قديمة يرجم انشاؤها إلى التررتك الخامس عثشير الميلادى . وبلرة الكالا دى 
إينارس تمع على بعد أ كك م شهالى شرق مدريد وكانت أيام العرب قلعة 
مشّهورة السمى قلعة عيدك السلام 3 وقد احتفظت النسمية الاإسيانية طذه الدينة 
بعد ذلك بالكامة العربية الكالا أى القاعة . 

وقد تناول الأستاذ الحاضر بالشرح والتحليل المفهوم الاشتراكى العام للدولة 
الإسلامية منذ أيام الرسول ( صلم ) ثم استطرد بعد ذلك إلى الكلام على دواعى 
الانجاه الاشتراك العربى الجديد والضرورات التى دفعت إلى السير فيه سواء 
أكانت ضرورات تابعة من طبيعة الاسلام والتقكير العربى الخالص أو نانحة 
عن ظر وف العرب الاجماعية والاقتصادية والسياسية مبيناً أنها اشتراكية لاخير 


ا 
العام للمواطنين جميعا . 
الأستاذ تمد عبد الله عئان : الحسن الوزان » 58 مارس ١938‏ 


ألق سيادته هذه المحاضرة بالاغة الإسبانية » وتناول فيها حياة الحسن 


الوزان وأعماله ' بالتفصيل : فذ كر أن هذا الرحالة الأندلسى الغربى قد ولد فى 


[؟] أنناء لقم 


غرناطة ثم رحل علنها إلى المغرب مع أسرته قبيل سقوطها فى يد الاسبان 
سنه ١8019‏ م. 

وقام برحلات واسعة فى بلاد الغرب ثم اتتقل إلى تونس ومن هناك عبر 
إلى صقلية 2 إل إيطاليا حيث عاش هناك مدة طويلة اتصل خلاها بالرهبان 
والأحبار » وقد تأثر المسن الوزان بهذا الاتصال تأثراً كبيراً إلى درحة أنه 
ارتد عن الإسلام وتنصر على يد البابا واتخذ اسماً مسيحي هو ليون الافريق 

وفى إيطاليا كتيب ! ليون الافريق كتاباً بالاغة اللاتينية فى وصف افريقيا 
وصحرائها الكبرى . وقد ترح هذا الكتاب فيا بعد إلى الاغات الاتجليزية 
والفرنسية والايطالية والاسبانية وصار من أمم | راجع التى لا يستغنى عنها أحد 
من يدرسون تار افريقيا وأحوال أهاها خلال العصور الوسطى 

وقد أكد الحاضر فى ختام محاضرته بأن المسن الوزان قد عاد فى أواخر 
حياته إلى المغرب واعتنق الإسلام أيضاً فكفر بذلك عن خطيئته الكبرى ومسعم 


الأستاد مد عبد الله عئان : الشريف الإدريى + 9 ابريل 3و١‏ 


هذه مى الحاضرة الثانية التى القاها فى دار المعيد الأستاذ محمد عبد ال 


ره 
عنان أثناء رحلته العامية فى اسبانيا خلال سنة ١9+#‏ وقد تناول الحاضر هذه 
لأرة شخصية الغرائى العربى المشهوور أنا عبد الل خمد بن محمد بن على ابن 
إدر س المعروف َال مر يف الإدر سى وهو مره ن مواليد ستة سنة "9ع دإحة. ٠٠م‏ 
واتجهت دراسته منذ أول الأ نحو الجغرافية والطب والنباتات الطبية ثم رحل 
إلى الشرق فى شبابه وزار مصر والشام والعراق والمجاز وآسيا الصغرى ثم 
عاد إلى الغرب . وفى طريقه مس يصقلية وكان النورمان قد استواوا علمها من 
المسامين ونام على حكبا روحر الأول ثم ابنه روجر الثانى وكان من المهتمين 
بالجغرافية لس : فوجد فى الادريسى علا ذذاً أ ستطيم أن يحقق له ما كان 


و 


0 أنباء [غ] 


يفكر فيه من عمل خريطة شاملة للأرض 8 3 دعام إل المقام عنذه والعمل 
ممكه قبل الإدرسى ذلك العرض واستقر قّ بلاطه ف بلرم وعمل له صورة 
للأرض على صفائح من الفضة أثبت فيها كل ما لديه وما حصل عليه من 
معلومات . وبعد ذلك كتب كتاباً كبيراً فى شرح هذه المربطة » وهذا الشرح 
هو الذى عرف باسم نزهة الشتاق فى اختراق الأفاق وهو يعتبر من أعظم 
الكتب التى تناولت حنرافية العالم إلى مطلع العصر الحديث . وقد توفي 
الاإدر سى حوالى سنة ٠بىه ١١]‏ 7 ولا هرف إن كان قد نونى فى المغرب 


أو فى صقلية . 
الدكتور أنطونيو الملاحرو دياث : التصوير والعمارة 86 العام الإسلاى ؛ /ا ١‏ اريل +5 ة١‏ 


الأستاذ أنطونيو الماجرو دياث من عاماء تار الفن البارزن فى اسبانيا » 
ومن أصدقاء المهد القدماء وقد سبق أن حاضر كثيراً فى معهدثا فى الأعوام 
السابقة وله نظريات بديعة مبتكرة أهمها أرنف مصر هى أصل حضارة الغرب 
ومبدها . وفى هذه الحاضرة تناول الأستاذ اللاجرو موضوع الفن الإسلانىي 
من ناحيته الجالية لا من ناحية تطوره التارسخى أو خصائصه الإقليمية على 
أساس أن هذه محاضرة عامة أشبه ما تكون بمقدمة الغرض منها لفت أنظار 
الناس إلى نواحى المال التى تتحلى فى الفن الإسلانى وتجمعل له فى جموعه 
اتجاهاً متميراً بشخصيته بين اتجاهات الفن العالمى . 

وقد أبد الحاضر كلامه بعرض مجموعة كبيرة من صور المساحد والقدور 
الاسلامية التى تمل كل بلاد الإسلام من الهند شرقاً إلى الغرب غرباً ومن 
روسيا شمالا إلى قلب افريقيا جنوباً » ميتياً تلك الصور على حسب عناصر 
الجال الفنى التى وحدها قيهاء ثم مفى يشرحها ويعلق عليها يحتهداً فى الربط 
بها ما أمكنه ذلك . وخم الحاضر كلامه نوقفة طويلة عند مسحد قرطبة 


الجامع ؛ فتحدث عن أصالته وروعته وكيف أنه يمثل جلال الإمارة ثم اكلافة 


]مآ أناء 8 


الأمويتين 4 وقال إن هذا المسحد فن اسيااق أصيل يقوم عل تقليد معارى أسرى 
وأنه بهذه الصفة يمتبر أقدم و أعظم أثر معارى بنته أوربا خلال المصور الوسطى . 


الدكتور أنطو: نيو اللاجرو دياث : من الثمرق إلى الغرب 
فن الحريكو بين التطور والثورة » ١9‏ أبريل 3و١‏ 

بدأ الأستاذ أنطونيو الاجرو محاضرته بالكلام عن نظرياته عن الأصل المصرى 
للفنون الممارية فى اسبانيا» وقال أن هذه المؤثرات الفنية اللصرية وصلت إلى اسبانيا 
فى العصور القديمة عن طريق الشمال الإفريق حيث تركزت فى قفصة بنواحى 
تونس الخالية ونشأت هناك حضارة خاصة تعرف بالحضارة القفصية وهى فى أسامها 
مصرية امتزحت مها عناصر محلية قا عله . ومن قفصة انتقلت إلى صقلية وإلى 
المغرب الأقصى وشبه <زيرة إببيريا . وهناك توطنت وأخذت الطا؛ ام الى وتكونت 
لها أصول ومميزات جعلها أساسا لكل انتاج فنى ظهر فى 8 بعد ذلك . 

ثم تتبع المحاضر تاريخ هذا الفن الايبيرى من عصر ما قبل التارنخ إلى 
اليوم ووقف طويلا عند الفن الايبيرى الإسلاتى وقال بأنه قد ظهر بأجل صوره 
فى الفن الدجنى وهو فن كامل لم يقتصر على العارة بل تعداها إلى التصوير 
والنحت . ومن آرَائْه أن الأصول الع كو منها الفذن الرومانى فى القررتف 
العاشر الميلادى والفن القوطى فى القرن الثانى عشر ما عى إلا من ابتكارات 
أهل الفن الدجنى . 

ثم تناول الحاضر أخيراً فن المصور دوميتكو تيوتوكونواوس الذى عرف 
اسم الجريكو أى اليوناتى لأنه ولد ونشأ فى بلاد اليونان ودرس فى إيطاليا 
ْم وفد على أسبانيا وعاش فيها حتى وفاته . وقد كانت لوحات هذا الفنان فى 
بادئ' الأس ذات طابع ابطالى ثم لم تلبث أن أخذت الطابم الاسبانى والروح 
الأسبانية الخالصة . ثم تتبع المحاضر تطور فن الجريكو كفنان اسبالى كأ تك 
عن الخصائص الاسبانية لفنه وكيف أن بعض اوحاته تبدو وكأنها بعث للفن 


5٠٠6‏ أنناء [د 


الصرى القديم وبعضما الآخر يبدو وكأنه استمرار ارسوم الفن الدجنى » وخم 

كلامه فالا يائنا لا يكن أن نفهم ف اجر يكو ومن جاء لعده من مصورى 

اانا عه سما الا إذا عرفنا الأصول المصربة والاسلامية للذن الاسبالى عامة . 
عليه ى 7ر23 هه ء ع 8 0 و 3 3 لل 0 


المكنور أنطونيو الماجرو دياث : جولة قصيرة فى الزمان واللكان » 
طرشيش والأندلس واقايم اندالوتيا الحالى , 4؟ أعريل ١935+‏ 

هزه هى ثالئة الحاضرات من تلك السلسلة الى أظمناها لكى يعرض فيها 
الاستاد الماحرو آراءه حول اللفن الإسلاىي عامة والابدلسى خاصة 04 وف هذه 
احاضرة أراد الأستاذ الماجرو أن يظهر كيف أن كل العناصر الفنية والطرز 
المهارية التى ذكرها فى محاضرتيه السابقتين باقية مستمرة إلى اليوم » وقد دعم 
رأنه بعرض مجموعة كبيرة من الافلام الثابتة اللونة (سلايدز) تمثل حولة كبيرة 
فى نواحى الأندلس الحالى بما فى ذلك القرى والضياع والدن والكنائس والقصور 
و الآثار والبانى العادية وبيوت الفلاحين مبيتاً المناصر الإيبيرية والصرية القدعة 


والإسلامية فى كل منها . 
عاضرات ألقيت ف خارج دار المعهد خلال سنة ةا 


سالة من أريم محاضرات للتعريف بالمبورية العربية اللتحدة : 


قام السيد الأستاذ عبد الجيد عوض الستشار الصحنى بالسفارة يتنظم ساسلة 


ع 


من اربع 
الدراسات الإسلامية . 


وقد ألقيت هذه الجاضرات فى مدريد بدار اللحنة القومية للشباب 


حاضرات للتعر يف ببلادنا بالاشتراك مع المكتب السياحى ومعهل 


وع لاع معنا[ عل امدممعدلط مفعووعاء0آا و فرع من فروع منظمة الكتائب 
الاسيانية (الفلاخ) م أنها تتبع يض انقابة الطلاب الجامعيين (السيو .[5.8.1) . 


[ أباء 00 


ول يقتصر الأمس على الحاضرات » بل قدمت بعد كل محاضرة عروض 
سيمائية عرضت فبها أفلام ثقافية عن بلادنا ووزعت كذلك نشرات دعائية . 
وعلى أساس العلومات التى تضمنتها الحاضرات والأفلام والنشرات » أظمت 
مسابقة صغيرة بين اجمهو ر الذى حضرها ومى عبارة عن أسئلة براد منها حث 
الشباب الإسبانى على الاههام بشئون مصر وقراءة عض الكتب عنها . وقد 
ألقيت هذه الحاضرات بعد ظبر أيام السبت على النحو التالى : 

الأستاذ عبد الجيد عوض : ما هى مصر ؟ » ؟١‏ ينابر ١9#‏ 

الدكتور مود على مكى : معالم تاريخ مصر الحديث . 18 ينابر سوا 

السيدة بلاتكا تييرا فييرا : آثار النوبه » 55 ينار كوا 

الدكتور حسين مؤنس : مشاكلنا وكيف تعالها ؟ ؟ فبرابر ه٠١‏ 


أسبوع محاضرات عن مصر القدية 


ألتي هذه اللحاضرات نفر من كبار المتخصصين والأسائذة الإسبان وذلك فى 
القاعة الكبرى للاتنيو وكان الغرض من تنظ هذه الساسلة إعطاء فكرة كاملة 
عن حضارة مصر القدعة وثارئخها منلبزين فى ذلك فرصة صدور كتاب 5 
عن مصر القديعة بلاغة الإسبانية للنؤرخ البلجيكى الكبير جاك بيرين . وفنأ 
بلى بيان هذه الحاضرات وتوار القائها : 

» الدكتور حسين مؤنس : مصر ودورها فى "وار الحضارة العالية‎ - ١ 
٠ أكتوير سحا‎ 

؟ - الدكتور مارتين الماجرو : تكوين الشعب المصرى » 4؟ اكتوير 
١‏ 

م -- الأستاذ رودولفو خيل بن أمية : مصر واسبانيا بين الماضى والحاضرء 
اكتوير سوا 


6 أنباء [1] 


- الأب بنيتو ثيلادا : مكان عل الصريات القديمة بين الانسانيات » 
5 أكتوير عكوا 

ه - الدكتور أنطونيو الماجرو دياث : أصول حضارة الغرب وثقافته » 
5 اكتوير عدوا 

5 - الدكتور ستتياجو موتتيرو دياث : الثورات الثلاث فى تار معر 
القدعة » .م اكتوبر عدوا 

7 ل الأستاذ الريى بيريث كومندادور : الشال خرفاسيو دى ريا 
الوشيل فى مصر . 


ساسلة محاضرات عن الأدب العربى المعاصر 


ألتق هذه الحاضرات اثنان من خيرة شباب المستشرقين الاسبان وما : 
الدكتور بدرو منتابث الأستاذ بكلية الآداب حامعة مدريد والآنة ماريا 
اوخينيا جالبث » وكلاها عاش ودرس بالقاهرة بضع سنوات كا اشتغل كل 
منبها بترجة بعض عيون الأدب العربى المعاصر . وقد القيت هذه المحاضرات 
فى قاعة اللاتنيو عدريد وفها بلى بيان مهما : 

١‏ 111 ددرو مونتايث : القومية العربية نقيحة من تائم المرب العالية 
الأولى وكوجّه أسانى للأدب العربى العاصر ء ١١‏ ديسمير كوا 

» ل يدرو موتتايث : القي الأدبية والانسانية فى انتاج شعراء المهحر » 

م.- ماريا اوخينيا حالبث : النثر العربى قبل الخرب العالمية الأول - 
حيل أدباء الليضة م ينابر غكها 

؛ س بدرو موتتايث : الشعر العربى قبل المرب العلمية الأولى ‏ 


حاوللات التحديد فى المواضيع والأوزان » ١٠6‏ ينابر 4>ذا 


[ة] أباء +.ع 


ه س ماريا انوخينيا جالبث : المسرح ؛ ميدان جديد فى الأدب العربى - 
توفيق المكي وانتاجه السرحى » ؟؟ ينابر 54وا 

5 - بدرو موتتابث : من سنة ١99‏ إلى سنة ١1969‏ ما بين التقليدية 
والانحاه الاشتراى فى الادب العربى » 9؟ ينار 54ذا 

4 بذرو مونتايث : أدب الثورة العربية سب انحاهات حديدة ف شعر 
الشباب - الشعر الغنانى الوطنى » ه فبراار 4و١‏ 

امس ددرو مونتايث : اأتحاهات حديدة ف شعر الشياب م الواقفعية 
الاجماعية » ؟١‏ فيرابر 54و9١‏ 

ه - يدرو مونتايث : اتحاهات حدبدة ف شع الشياب سدم الشعر الغنالى 
وطابع الرومانسية الجديدة » ١9‏ فيرابر 4و١‏ 

١0+ ماريا ابوخينيا جالبث : الرواية فى الأدب العربى من سنة‎ - ٠ 
ا١ة54 حتى الوقت الحاضر » 5؟ فيراير‎ 

١‏ - ماريا ابوخينيا جالبث : الاقصوصة فى الأدب العربى 
؟956ا حتى الوقت الخحاضر 6 مارس 54و٠١‏ 

3 ماريا اوخينيا حاليث : المسرح العربى من سئة ؟96 حتّى الوقت 
الحاضر » فن أدبى حديد فى مفترق الطرق » ١١‏ مارس 44بو١‏ 

٠١‏ - ماريا ابوخينيا جالبث : تحرير الْقَالة الصحفية كفن جديد من 
فنون الأدب العربى » ١‏ مارس 4و١‏ 

١‏ ب ودرو مونتايث : الشعر العربى الشعى ف القرن العشر بن سس 
الزجالون المعاصرون » ١8‏ مارس ١954‏ 


أتمز المهد خلال شهر أبر يل سنة ١9+‏ طبع المزء لماص محترافية 


4ع أناء ]٠١[‏ 


غراتب البإران والمساللك إلى جميع المالك , لأحد بن عمر بن 1 س العذرى 
الذى حتقه الأستاذ الدكتور عبد الءزيز الأهوانى . ويعتبر هذا | 9 لكتاب من 
أحسن م أخر حه ه المعهد 4 ن مطبو تُ 3 ومهذه المناسية نشير إل أن الكتاب 
الذى استحق عليه الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوى جائزة الدولة التشحيعية 
٠. 0 - 9 07 5 . *‏ 
فى الفلسفة لسن دوذ وهو كتاب تار الح ومحاسن الكل للببشر بن 
فاتك 14 هو ايضا دن منشورات هذا الممهد ٠.‏ 


الاحتفال إلذكرى امئوية التاسعة لوفاة العالم الأندلسى ابن حزم 


لعتير أبو تمد على ن أحمد بن سعيد بن حرم فى طليعة من أنجب الفكر 
الإسلاى ةو فى ميادين الفقه والتارخ والأدب » وهو دون شك واحد من ثلانة 
أو أربعة م أعذا م من أخرجتهم قرطبة من المفكرين » ولا زال كتابه « الفصل 
فى الملل والنحل » احسن م ما أخ رحته العصور الوسطى فى الشرق والغرب فى 
تاريخ الأديان المقارن » ركتانه «طوق الجامة » 0 من درر الأدب العربى فى 
تحليل عاطفة الحب وعلاماته . وكذلك بقية كتبه » كل منها بعد فريداً فى بابه . 
وقد نوفى ابن حزم فى ١٠١‏ شعبان سنة 5ه؛ ه (نوليو ٠١58‏ م). 
وكان هذا المعهد قد سعى فى تابيه السلطات الاسبانية إلى ضرورة الاحتفال 
مهذه الذكرى ونحدث 9 السئولين فى قرطبة فى ذلك مند بدابة هذه السنة 
فأيدوا الفكرة على أن يكون الاحتفال باسم معهد الدراسات الإسلامية وأكادعية 
العلوم فى قرطبة ومدرستى الدراسات العربية فى مدريد وعمناطة . 
وفى نفس اوقت أرادت بإدية قرطبة أن حيط هذا الاحتفال با كبر 
مظاه الدعاية فأبدت رغيتها فى عمل تمثال لان حزم واقامته فى قرطبة . وقد 
كلف مبذا العمل مثال ممتاز هو السنيور أماربو رويث أولوس أستاذ النحت 


. 8 7 5 8 م ع . 


+5 أنباء‎ ١ ١1 


فى وصف ملامح ابن حزم وهيئته فقد اضطررنا إلى أن نستشف ذلك من 
كتاباته وأقوال معاصريه فيه . وقد جاء المّثال مطابقاً للوصف الذى قدمناه 
لامثال المذك ور : ملامح رجل وسيم مهيب الطيأة عصى المزاج » طويل التأمل » 
عميق التفكير » ملابسه ملاس 0 ترى يعيش فى سعة من العيش 5 كانت 
حال ابن حزم . والمثال بالحجم الطبيعى ارجل وقد قم الغثال فى قرطية عند 
باب اشبيلية الذنى كان يعرف على أيام العرب اسم العطارين . وقد احتفل 
بازاحة الستار عن هذا القثال فى اليوم الأول من المرجان أى فى حفل 
الافتتاح الذى في ف صباح الأحد ٠‏ مأمو سنة كوا 

ولقد استمر مهرجان ابن حزم تمانية أيام من الأحد ؟ إلى السبت م١‏ 
ملو سنة ١95‏ وكان البرنامج فيه على النحو التالى : 

١‏ - جلدة عمية «ومية تبدا من الساعة العاشرة صباحا ولستمر حتى 
الساعة ؟١‏ ظهراً وتلق فى أثنائها ثلاث ماضرات وذلك فى احدى قاعات 
نادى الصداقة فى قرطبة . 

»؟ سح جاسة شعرية تعقد عقب كل جلسة عامية وتستمر حتى الساعة 
الثانية ظبراً . وقد خصص بوم أكل بلد عربى » يقدم فيه وفد هذا البار 
منتخبات من شعر شعراء بلاده أو من الشعر الأندلبى أو مرن الشعر 
العربى عأامة . 

* - زيارة معالم قرطبة الاثرية وحضور المفلات الرسمية وما إلى ذلك 


لعك ا لظهر ٠.‏ 


الجلسات العامية وما ألتى فيها من الخحاضرات فى هذا المهرجان 
اللسة العامية الأولى » الاثنين ١‏ مابو سنة دواد 


. الأستاذ سعيد الأففانى : نظرات فى الاغة عند ابن حزم‎ - ١ 


0 أناء ]٠١[‏ 
* سدم الدكتور مود عل ى : ابن حرم وعمل قرطية الفقهى 8 

م - الدكتور روجيه أرنالديز : إن حزم وعم الكلام فى الوسلام . 

ه - الأستاذ ممد عبد الله عنان : ابن حزم والحتمع الأندلسى فى 


الجلسة العامية الثانية ء الثلاثاء 6 ١‏ مابو سنة ١558‏ 


١‏ - الدكتور خوان بيرنيت : العلماء الرياضيون فى الأنداس فى كتب 
ابن حزم . 

؟ - الدكتور شارل بلا : ابن حزم وابن شهيد والشعر العربى . 

م ل الدكتور مانويل أوكانيا خيمينث : ملاحظات حول قرطبة فى 
عصر ابن حزم . 


الجلسة العامية الثالثة » الأربعاء ١8‏ مابو سنة ١938‏ 


٠. حب الدكتور وسك بيلا : ابن حرم النسانه‎ ١ 
؟ - الدكتور فرناندو دى لاجرا مخضا : السوابق الشرقية لموضوع‎ 
. «وعلامات الحب»6‎ 


الجلسة العلمية الرابعة » الخميس ١5‏ مابو سنة ١9538‏ 


١‏ الدكتور الأب دارو كابانيلاس : ابن حزم ومناهج التعليم 
فى الاندلس . 

؟ - الركتور بدرو مارتينث موتتابث : قرطبة والأندلس فى الشعر 
العربى المعاصر . 

م - الركتور الياس تيريس سادابا : أخبار عن حياة ابن حزم فى 
كتاب تديذه الجيدى . 


[؟١]‏ أناء ا 
الحاسة العامية الخامسة ؛ المعة ١١/‏ مانو سنة 58و9١‏ 


١‏ - الدكتور دافيد جوثالث ماسو : محادلة دينية بين ابن حزم 


وابن النغرالة 

؟ - الدكتور ميجيل كروث ارناندث : تقكير ابن حزم والثقافة 
الأندلسية فى عصر الللافة . 

> - الدكتور خاعى أوليفر أسين : طوق الجامة وأثره فى الأدب الاسبانى . 


الحلسة العلمية السادسة » السيبث ١8‏ ماو سنة ع دفر 


١‏ - الدكتور هنرى تيراس : فر العارة الاسلاتى فى أواخر القرن 
العاشر وأوائل الحادى عشر 
؟ - الدكتور نافع النجارى : ابن حزم اللفكر الأديب لفك الجدلى . 
» ل الدكتور حسين مؤنس : مراتب العلوم عند ابن حزم . 
الأستاذ أنطو ونيو كاراوس بيدال : الجيدى اليورق تديذ ابن حزم . 
ه - الدكتور لويس سيكو دى أوثينا : ملاحظات حول كتاب نقط 
العروس لابن حزم . 


الجلسات الشعرية فى هذا الهرجان 
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يست أيضأ فى القاعة الكبرى فى نادى الصداقة بقرطبة وذلاك عقب 
الجا سات ١‏ عامية وقد خصص م لكل بإد على على النحو التضلفى : 


الجاسة الشعرية الأول » الاثنين هم ١95‏ : سوريا 
و م« الثانية » الثلاناء 14/ ه]عكة١‏ : لبنان وليبيا 


2 وه الثالثة ء» الأر بعاء ه وله/ +55( : اهو رية العربية لمتحدة 


ع 


]|١[ أباء‎ 10 


الجلسة الشعرية الرابعة » افيس 1958/8/15 : الملكة العربية السعودية 
و « الطخامةء الجمة 907 ه/س>9؟ : الباكستان 
0 السادسة »ع السبت 18 / 3 ا م.و١‏ : المملكة المغربية 
وإلى جانب هذه الجلسات العامية والشعرية » حفل هذا الأسبوع أيضاً 
بنواحى نشاط أخرى تجملها فها يلى : 
- تمثيل ثلاث مسرحيات للاستاذ توفيق الحكي وه بيت الفل 
وأغنية للوت وشهر زاد وذلك فى مساء بوتى 1١0 1١4‏ مانو سنة ١55*‏ على 
مسرح نادى الصداقة بقرطبة » وقد مثاث هذه المسرحيات باللغة الاسيابية وهى 
من ترجمة الستشرق الاسبالى بدرو موتتابث . 
؟ ل إقامة معرض للفنو ن والصناعة التقليدية المصرية القدعة والاإسلامية 
فى إحدى قاعات نادى الصداقة بقرطبة وقد ظل هذا العرض مفتوحاً حتى 
أوائل ونيو سنة كوا 


##ا لسلسم اشترك الزميب الفنان عل صيرى ف هذا الممرجان عجموعة من 


0 
لوحانه تصور مناظر مصرية وأنداسية وذلات فى صالون المعارض الرسمى التابع 
لبلدية قرطبة . 

ع س إلقاء محاضرة عن الجهورية العربية التحدة » أعدها وألقاها الأستاذ 
عبد الجيد عوض المستشار الصحنفى فى سفارتنا وذلك فى مساء الأربعاء ١٠١‏ مابو 
سنة ١95‏ فى إحدى قاعات تادى الصداقة بقرطية . 


شئون البعثات والنح والاحازات الدراسية المصرية 


أ شر ف العهد خلال هذه السنة ١958‏ على الطلية المصريين الأتية أساؤم : 
السيدة فاطمة أحجد حدسن : حصلت على إجازة دراسية أدة سنة لمرافققة 


زوجها الدكتور أحمد عل الدين نمم ثم لاستكال دراستها فى اسبانيا . 
: بن ليم 


[6ى] أناء 16 


الدكتور أحمد عن الدين سيم : طبيب الرمد «وزارة الصحة » حصل على 
بسثة دراسية أدة سنة فى أسيانيا ايتذاء من اكتوير سنة ١55+‏ للتخصص فى 
الكيرو بلاستيكا أى رقيع القرنيه 2( وقد التدحق مهل الدكتور راكير ف برشاونه 
وقام بدراسته هناك ٠.‏ 

الدكتور مصطاق كال حجازى : وصل إلى اسبانيا فى فبرائر سنة *كةا 
قادما من هولا بدا بناء على الوصية أساتذته هناك الذزن نصحوا بأن لخصص 
الشهوور الأخيرة دن لعثته للدراسة ف أسيانيا ٠.‏ وقد التحق من وصوله ععهل 
دراسة الو الم فى مديئة بلنسية » وسارت دراسته سيراً منتظلماً هناك . 

الانسة مارى إلين بول كلوناريس : درست فن التصوبر تحت إشراف 
المعهد منل سنة ١95‏ والتحقت نكلية سان فر اندو للفنون الججياة ف مدر يد 
وكانت منتظمة ف دراستها 8 

الأنسة آمال أحد كامل : حاصلة على شهادة إتمام الدراسة الثانوية من 


القاهرة ووفدت على اسبانها لدراسة فن التصوير فى كلية سان فرنائدو للفنون 
اجخيلة فى مدريد وذلك فى ؛ مابو سنة ١155#‏ وقد التحقت هبذه الكلية وبدأت 
دراسسها قبا . 

الأنسة عناف أحجد كامل : حاصلة على دبلوم الفنون اجميلة قسم التصوير 
مرن القاهرة وقد وفدت على أسبانيا فى مانو *5ة١‏ لاستئل دراسها فى 
التصوير فى كلية سان فرناندو للفنون اليلة وقد التحقت هذه الكلية وسارت 
2 دراسهها سير طبيعيا . 

الأنسة ماحدة أحجد تحيب : طالبة كفيفة وفدت على اسبانيا فى سبتمير 
سنة ١591١‏ على منحة خاصة من رئيس الدولة الإسبانية للدراسة فى معهد 
الكفيفات فى مدريد » وكانت تدرس فى القاهرة فى معهد النور فى الزبتون وهى 


حاصاة عل الشهادة الابتدانية . واللعهد الذى درست فيه معهل.ل داخلى إلعطى شهادة 


]1١3[ أناء‎ ١ 14٠ 


تعادل الاعدادية عندنا . وقد سر لها المهد إلى حانب ذلك در روس | منتظمة ق 
العردف على الاكوردنون نظراً لميلها إلى الموسيق . 

السيد أحمد عبد الجيد ونس : طالب كفيف أرسله والده الدكتور عبد 
الجيد نونس إلى اسبانيا فى اكتوير داة ١95+‏ ايحصل على البكالوريا الاسبانية 


وواصل دراسته ف الجامعة لعل ذلك ٠.‏ 


الممارض والنواحى الفنية 

اثى ١5‏ مارس ##»*و٠١‏ 2 افتتاح قم حديد للفنون الشرقية عتحف 
الآثار البلرى بمدريد وقد احتوى هذا القسم على تماثيل وأوانى خرفية والات 
بدوية عثل حضا رات م قبل الثار كالمصر 5 واليابلية والاشورية والفارسية . . 
3 5 وثى دن إهداء العالم الأثرى ١‏ الاسبانى مارتشث سانتا أولايا . 


- أقي فى هذا الشهر أيضاً العرض السنوى الرابع والثلاثون للفنون اججيلة 
بقصر الرتيرو عدريد ٠.‏ وقد اشترك 6 هذا عرس كر م ن أربعائة فنان عل 
اختلاف مدارسهم . وقد تقدم السيد الزميل /١‏ الفنان محمد صبرى إلى هذا الممرض 
بأودتين باستيل نالتا تقدبر لخار”ف التحكي فُنحته الميداا يه الثانية ف التصوير 
وكان فى العام اذى قد حاز المدالية الثالئة . وقد ظهرت اللوحات الفائزة فى 


التلفر بون وأذعت من . تيع غطات الاذاعة ونشرمها الصحف . 


معهد الدراسات الاسلامية خلال سلة 4و١‏ 


دروس اللغة العربية فى الممهد 


افتتتح موسيم تدريس اللغة العربية فى المهد يأ م العادة فى ١6‏ اكتوير 
سئة ١555‏ 2 وقد قم الطلية المسحلون إلى فصلين نحسب مستو امم فى معرفة 
اللغة العربية : 

الفصل الأول 5 طالباً ويقوم بالتدريس فيه الدكتور حسين مؤنس . 

الفصل الثانى ١١‏ طالباً ويقوم بالتدريس فيه الدكتور أحمد مختار العبادى . 

وبعطى طلبة كل فصل درسان فى الأسبوع : 
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حاضرة للاستاذ الدكتور باسكوال مارين بيريث أستاذ القانون المدنى 
تجامعة مدريد عن «( الاصلاح الزراعى فى الهورية العربية المتحدة ومقارتته بما 
لم فى ذلك الميدان فى اسيانيا . 
ْ وقد ألقيت هذه احاضرة بدار المعيد فى مساء 5 مارس سنة ١554‏ 

ماضرة لاستشرق الألانى و . هوترباخ عن كتاب منتخبات جديد 
من تشيهات ثشعراء الأندلس » وقد أثبت المحاضر أن مؤلف هذا الكتاب 
هو أنو عبد الله تمد بن المسن الذدحى المعروف إن الكتانى وقد عاش فى 
أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس المحرى وكان أستاذاً العام الأندامى المعروة 


١غ‏ أناء [14] 


ان حرم القرطى 8 وقد عقل الأستاذ هوير باخ يعد ذلك مقارنه بين هذا 
الكتاب ومنتخب أدلى آخر أاف فى نفس غصره وهو ا كتاب البديم وصفف 
الربيع لأبى الوليد اسماعيل الميرى الذى نشره الباحث الفرسى هترى برس 


0 


سنة ٠عة١‏ وقد بسن الغاضر أن نزعة هذين الكتابين متشامبة وأو ان كتاب 
ان الكتانى أوسع بكثير إذ هو لا يكتفي يجميع التشبيبات الغريبة النادرة انخاصة 
بالرياض والزهور 31 قعل اجيرى بل يشمل م وصعة الشعراء من مس ثيات 8 

وقد ألقيت هله اخاضرة بدار المعهد 8 مسأء _ أريل سئة وعكوذا 
رت التشريم الاسلااى فى الباكدتان الخالية لادكتور خالد 
إسحاق الأستاذ بالمعهد المركدى للبحوث الإسلامية فى كراتثى . 


وقد ألتى سيادته هذه الحاضرة بدار العهد فى مساء 57 اكتوير ١554‏ 


335 غاضرة ع 


سيم خاضرة للاستاذ شار بيلا 4 الأستاذ جامعة بأرس عن ملاحم البطولة 
الفرنسية الأولى والإسلام . 
وقد القيت هذه المْاضرة بدار المعبد فى مساء 56 'وقير سنة 4>وا 


محاضرات ألقيت خارج دار المعهد 


محاضرة لاستشرق الإسبانى الكبير غرسية غومس سفير اسبانيا فى 
تركيا عن « آراء حول ارجات المستعربية » وذلك فى مساء 59 يناير ١554‏ 
بدعوة من حعية الدراسات والمنثورات . وهذه الجمية م التى تتولى طبع 
كتاب له حول الموشحات الأندلسية والارجات . 


ثللاث خاضرة عن أبن حورم الاندلنى 


ألقيت هذه الخاضرات الثلاث فى معهد لويس بيس للفاسفة (7؟١‏ شارع سيرانو 


|15 أنباء ل 


عدريد) وذلك فى 6 أر بل سنة غ95١‏ ؛ وقد ألق الحاضرة الأول الأستاذ 
ميجيل كروث إبرناندث أستاذ الفلسفة الإسلامية يجامعة سامتك ومحافظ 


ر 


البسيط عنععدطلق الإسبانية » وألق الحاضرة الثانية الدكتور خواكين لومبا 


الأستاز الساعد فى قسم الدرا 6 السامية فى جامعة سرقسطة أما المحاضرة 
الثالثة ققد ألقاها الأب: سلفادور 'وجالس ععميد كلية الفلسفة فى جامعة الكلا 
دى إبنارس . وفها يلى عناوين هذه الحاضرة الثلاث : 

الأولى ان حزم والثقافة الأندلسية فى القرن الحادى عشر 

الثانية التفكير الجال عند ابن حزم . 


الثالئة المكونات الميتافيزيقية للإنية عند ابن حزم . 


سلسلة محاضرات عن المضارة للصر بة القدعة فى مدينة ساتتاتدير 


تقم مدبنة سانتادير فى أقصى شثمال اسبانيا على ساحل الخيط وهى تمتبر 

من مصايف اسيانيا الكبرى 4 وهذا اليب فضل العهد أن يكون موعد هذه 
امخاضرات فَْ موسم الصيف من »> إلى بم أغسطس وقد ألقيت ف 
متحف مأ قبل التارم والأثار فى سانتادر على النحو التالى : 
الحاضرة الأولى : الدكتور ميحيل اتخل جارثيا حينيا 

وادى النيل فها قبل التاريخ » " أغسطس ١55‏ 
الحاضرة الثانية : الأب خواكين حوثالك اتشيحاراى : 

نفارة اريخية على الحضارة اللصرية )6 أغسطس 4و١‏ 
الحاضرة الثالثة : الأستاذ حسين وهبى أنو الم : 

الأعراما أت انلالدة ,» ب أغسطاس عكة١‏ 


شرة الرابعة 


الحاضرة اللخامسة : 


امحاضرة السادسة : 


الثامنة 


احاضرة 


امحاضرة التاسعة : 


ا محاضرة العاشرة : 


احاضرة 


السابعة : 


أناء 


: الأستاذ مانويل كاريون أبرون : 


المارة فى عصر الدولة القديمة » ٠١‏ أغسطس ١‏ 
الدكتور ميحيل أتخل جارثيا جينيا : 

النحت والتصوير فى الدولة القدعة ١١١‏ أغسطس ١‏ 
الدكتور ميحيل حارثيا حينيا : 

الفن فى عصر الدولة الوسطى » ١7‏ أغسطس ١954‏ 
الأستاذ مانويل كاربون ايرون : 

العارة فى عصر الدولة الحديثة » و١‏ أغسطس ١‏ 


: الأب خواكين اتشيحاراى : 


النحثت والتصوير فى الدولة الحديثة » ؟5 أغسطس 4و١‏ 
الدكتور ميحيل أتخل جارثيا جينيا : 
الفن فى العصرين الصاوى والبطائى » 55 أغسطس ١954‏ 
الدكتور ميحيل أنخل حارثيا حينيا : 
الآراء الدينية لامصريين القدماء ومعتقدائهم » 8؟ أغسطس 


الحادية عشرة : الدكتور حسين مؤأس : 


ميلاد مصر الحديثة » ”١‏ أغسطس ١٠555‏ 


وقد تخلل هذه الحاضرات عرض أفلام دعائية عرن مصر قام بعرضعا 


امكتب السياحى سفارتنا فى مدريد . 


سك عاضرات عن الحضارة العربية ف مدينة حس سدية 


ألقيت هذه المحاضرات خلال شهر أكتوبر 4و١‏ فى نادى كراو الثقانى 


عدينة مرسية فى شرق اسبانيا . وفها يلى برنامج هذه المحاضرات : 


[١1؟أ‏ أنباء ع 


أ - الدكتور أنطونيو دى أووس : 
لمحات عن المضارة العربية فى اسبانيا » © اكتوبر 4جكوم 
1 ا الدكتور حسين مؤانس : 
م ل الدكتور خوسيه ريكيانى سالار : 
ابن هود » ملات مس سديية 3 08 اكتوبر عكة١ا‏ 
- الدكتور بسكوال مارين بيريث : 
الاصلاح الزراعى فى الجهورية العربية التحدة » ٠١‏ أكتوير 4و١‏ 
هد الدكتور خوسيه ريكيامى سالار : 
أئر الإسلام فى حضارة الغرب » دراسة عن حياة ابن عربى الرسى» ١؟‏ أكتوير 
5 سدم الأستاد حوسيه بإستر : 
صور من اللياة ف عمس عدية الإسلامية 4 5" اكتورر ١55‏ 
وقد تخلل هذه الحاضرات عرض أفلام ثقافية عن مصر وبعض البلاد 
العربية الشقيقة وذلك فى قاعة سيها ركس » وهى أكير دور السيها فى مرسية . 
وفها بلى بيان الأفلام التى عيضت : 


الأربماء ١‏ اكتوبر ١154‏ : نداء الأهرام ل الشتاء فى مصر - دير سانت 
كائرين - إجازة فى مصر 

الجمة 1١‏ اكتوير 1954 : المثال مختار - الأردتف التارنخى والدينى 
والسياحى والاقتصادى . 


الاثنين ١9‏ أكتور 54ةا : العراق - زيارة وزير الاعلام الاسبانى 


للحمهورية العربية المتحدة ل إنقاذ ا نار النوية 


6 أنناء [ | 
الدورة الثالثة للحلسات العادية الأنداسية فى مدريد 


فى خلال شور توشبر من هذه السنة ْم عقّد الدورة السنوية القالثة 
للحاسات العامية الأندا سية وقل أقيمت هذه امرة فى مدينة مدريد فى القاعه 
الكبرى ددار المجاس الأعلى للاححاث المامية رقم 4 شارع مديائيل 
اقتصرت هذه الدورة على الجانب العامى أى الخاضرات والزيارات العامية » 8 
يلى بيان ما ثم فى هذه المناسبة : 


حفل الافتتاح أ هذا الحفل صبا اح الاثنين م" نوشير 1١958‏ 2 ورأسه 
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وزير التعلء الدكتور مانويل لورا تمانو ا خوسيه ماريا الباريدا ابريرا 
سكرتير عام ال لس الأعلى للأيحاث (١‏ عامية » وللدير العام لاتعليم الجامعى بوزارة 
العا 4 ومدرا مدرسى الأم اث الء ردية ف مذر بك وغر ناطة 04 ومدير معهل 
الدراسات الإسلامية فى مدريد . وبدأ الحفل. مخطاب عفام الأهية من الأستاذ 
أويس سيكو دى لوثينا مدير مدرسة الأيماث العربية فى غرناطة » وقد دار 
هذا امطاب حول نقطة رئيسية مى أن العصور الإسلامية من تأر تخ أسبانيا 
حلقات من التارخ التومى الإسباتى وأبطاها أبطال قوميون جديروف بكل 
عحيد وتعظيم 4 وترام ا السياسى والحضارى تراث عفلىم | يقارن بأعظم م وصلات 
إليه أسيانيا ف عصورها المسيحية ٠.‏ 

وتحدث بعد ذلك وزير لتعليم الدكتور لورا تمانو فأيد هذا الكلام وقال 
أن تارب الم رب قَْ أسيانيا العثير ذثرة قومية ثكيدة دن نار ها 3 اطرى فكرة 
هذه الجاسات العامية الأندلسية باعتبارها طريقاً لتوكيد علاقات الصداقة مع 
العالم العربى الناهض . 

ثم ألق السيد مدير العهد محاضرة الافتتاح وهى الخاضرة الأولى فى ساسلة 
محاضرات هذه الدورة وبيانها 5 يلى : 


[؟؟ا] أناء اداع 


الحاضرة الأولى : الدكتور حسين مؤنس مدير معهد الدراسات الإسلامية 
عدريد : آراء حول عصر ملوك الطوائف » صباح 58 نوقبر 5و١‏ 

الحاضرة الثانية : الدكتور فرناندو دى لاجراتكا الأستاذ مجامعة سرقسطة : 
حياة أبى مروان اليحاننى وكراماته » مساء 8" توقير ع١‏ 

الحاضرة الثالثة : الأستاذ هنرى تبراس مدير المعهد الثتقافى الفرنبى فى 
مدريد المعروف بم «دار بلاسكث » : الفن الأنداسى ؛ اكتشافات واحاهات 
جديدة » مساء م؟ توشير غ5و١‏ 

الحاضرة الرابعة : الأب الدكتور فيلكس بارا : 
الشطر نح الانداسى » مسأء ١"‏ وفقير ١>:‏ 

المخاضرة الخامسة : الدكتورة سوليداد خيبيرت : 
الأديب الشاعس أنو البركات البافيق » مساء ع توشير ةا 

امحاضرة السادسة : الدكتور خائنتو وسك بيلا الأستاذ مجامعة غرناطة : 
عم الانساب والساون ف الأنداس 4 مساء ع وشير وكة١‏ 

امحاضرة السابعة : الدكتور أحد تار العبادى : 
الأعياد ف مملكة غرناطة © مساء 5 توشير ١5‏ 

ا حاضرة الثامنة : الأستاذ ميحيل كروث ابرناندث الأستاذ جامعة ساممكة : 
اعادة النفار ف الدرسات الخاصة بان رشد » مساء هم؟ توشير 5و١‏ 

الحاضرة التاسعة : الدكتور خوسيه باسكث رويث الأستاذ بالمعهد الاسيائى 
ف طنحة : مؤافات خطوطة لان الأحمر الآامير اأؤرخ 4 مساء 5 'وشير . 
خاضرة العاشرة : الأستاذ يفل بارير : 


السعديون ملوك المغرب وموقفهم من الغرب » مساء ه؟ توشير 4و١‏ 


٠ 24‏ أنساء [:؟ا 


الا 


رشاوية : دراسات حديثة حول ارخ العلوم عنك العرب » مساء "؟ توشير . 


غرة الادية عشرة : الدكتور خوان بيرنيت خينس الاستاذ جامعة 

ال حاضرة الثانية عشرة : دافيد جولو مابسو الأستاذ مجامعة غرناطة : 
ملحمة السيد والاإسلام 4 مساء 5" نوشير ١>‏ 

احاضرة الثالئة عشرة 9 ددرو مارتيئشث مونتايث الأستاذ المساعد جامعة 
مدذريدك : دراسة عن التحارة الأندلسية ف العصر الوسيط 4 مساء 5" وشير 5 

الحاضرة الرابمة عشرة : خواكين بالبيه الأستاذ المساعد تجامعة مدريد : 
دراسة حول الاعلام الجغرافية فى اقلم مالقة الإسلامية » مساء 50 توقير . 

الحاضرة الخامسة عشرة : الأب داريو كابانيلاس الأستاذ بجامعة غمناطة : 
الموريسكى الونسو دل كاستيليو وترحهته للكتابات المنقوشة فى قصر الجراء » 30 نوشير . 
امحاضرة السادسة عشر ة : الذكتورة كليليا سارنيل الأستاذة بالمعهد الشرق 
جامعة تابلى : شخصية عاهد العماصسى وحهاده ف الحخوض الغربلى للبحر 
الأبيض المتوسط » مساء 7 نوشير ١954‏ 

احاضرة السابمة عشرة : الدكتور شارل بيلا الأستاذ بجامعة بارس : 
حول ان وهبون » مسأء /ا؟" وشر 556أا 

الحاضرة الثامنة عشرة : الدكتور إلياس تيريس سادابا الأستاذ جامعة مدريد : 
بينان مروانيان أندلسيان » مساء 58 نوشبر ١54‏ 

احاضرة 


العربية عدريد : مسائل لغوية أندلسية » مساء 9م وشير 1534 


الناسعة عشرة : الدكتور خاعى أوليفر آنسين مدير مدرسة الانحاث 


المحاضرة العشرون : الدكتور لويس سيكو دى لوثينا مدير مدرسة الأحاث 


العربية فى غيناطة : اكتشاف وثائق عربية غناطية » مساء 8؟ توشبر ١554‏ 


[0ك] أنباء حل 


اخاضرة المادية والعشرون : الأب سافادور جومس نوجالس الأستاذ 
تجامعة الكالا دى اينارس : شخصية ان عرلى ههمزة وصل بين العام العربى 
والثقافة الغربية صباح 9؟ تومير ١554‏ 

المحاضرة الثانية والعشرون : الدكتور تمود على مكى وكيل ممهد الدراسات 
الإسلامية عدريد : ان حيار ونشأة المالك المسيحية 4 صباح ا وشير . 


كتب ومطبوعات خلال م سئة كا 


نشر المعهد الاإسبانى العربى للثقافة فى مدريد خلال هذه السنة ترجة 
اسبانية لاقصة العربية « قرية ظالة » للاستاذ الدكتور محمد كامل حسين وذلك 
ضمن سالسلة «مؤلفين عرب معاصر بن» وقد قام بترجة هذه القصة إلى اللغة 
الإسبانية المستشرق الإسباتى الشاب خوسيه ماربا فورنياس الأستاذ بالممهد الإسبااى 
فى سبتة » وقد سبق أله درس فى مصر مدة ستتين على منحة من الادارة 
العامة للثقافة 

ل نشر معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد خلال ١954‏ كتاباً بالاسبانية 

ن القصة الصرية المعاصرة بعنواآن «5معصةرهم مم دمأءملوء ممادلتصعيت مامز 
أ سبعة قصاصين مصريين معاصرين وثم : جيب محفوظ ٠‏ حى حق 2 
تمد عبد الحلى عبد اله » يوسف الشاروى » يوسف ادريس ؛ مصطق ممودء 
دسين مؤنس 

ومؤاف هذا الكتاب هو الدكتور بدرو مارتينث مونتابث الأستاذ المساعد 
يكلية الآداب تجامعة مدريد . وقد اختار هذا الؤاف سبعة تماذج قصصية 
لمؤلاء القصاصين وترجها إلى الاسبانية مع دراسة عامة عن القصة فى الأدب 
العربى المعاصر . ويقع الكتاب فى ١٠٠١‏ صفحة . 


5 أناء اكه 


نشر معهدنا أيضاً فى خلال هذه السنة كتيبا بالاسبانية فى 5م صفحة 
عن الاصلاح الزرامى فى اجهورية العربية التحدة ومقارنته هود اسبانيا فى هذا 
السبيل للأستاذ الدكتور بسكوال مارين بيرث . 
ص الكناب عبارة عن دراسة قانونية للاصلاح الزرامى فى بلادطا مم 
ن الأسس القاونية والقومية التى دفعت المكومة المصرية إلى إصدار هذا 


اثنانون الاشتراى 3 مزاياه التى يمكن للاصلاح الزراعى الاسباتى أن يفيد منها . 
معارض نظامها العهد أو اشترك فى إقامها خلال سنة ١954‏ 
اشترك الفنان المصرى الاستاذ محمد صبرى فى المعرض السنوى الخامس 
والثلاثين للتصوير والفنون التشكيلية فى مدريد باوحتين من لوحاه . وقد سبق 
لسيادنه أن اشترك ف العام الماذضى والذى قبله وال ف الأول ميدالية تروتزية 
وق الثاى ميدالية فضية وف هذا العام استطاع الحصول عا لى الخائرة الأول 
وميدالية ذهبية وهو نصر كيير دوقه نا هذا المصور الممتاز : 
اشترك كذلك السيد الزميل محمد صبرى باوحتين من اوحانه فى المعرض 
الثامن والخسين لنعية الباستيل فى لندن خلال شهرى وليو وأغسطس 
أقاو العهد والمكتب السياحى بالسفارة فى مدينة سانتاندير شمالى اسبانيا 


ا لسنوى 


معرضاً سياحياً مصرياً يعبر عن حاضر بلادنا وماضيها وذلاك فى شهر أغسطس 
3 أقام اللمهد فى شهر اكتور 54 فى مدينة مرسية شرق 59 
ثلاية معارض هى : 
١‏ سل معرض الفنون المصرية القديمة فى 
؟» ل معرض اوحات السيد خمد صبرى فى قاعة العارض بكازينو مرسية . 
اللوحات السياحية والصور النوتوغرافية فى نادى كراو . 


قاعة المدحف الاركيولوجى 


# لد معر ضص 
وقد افتتحت هذه المعاردض الثلائة 6 6 اكتوبر واستمرت مفتوحه ة إلى أ" مله . 


ملخصا نت 


اللقالات المنشورة ى القسم غير العرلى من الصحيفة 


د. مود على صكى : دراسات عن التيارات الثثافية المشرقية 
فى الأندلس وأثرها فى 0 الثقافى (ص لاسد.ع١)‏ 


فى هذا القال يتابع الدكتور ممود على مكى نشر بحثه الطول عن هذا 
الموضوع » وقد سبق 3 نثرنا منه فى الحلدين الأسبقين من الصحيفة جز 
يتضمن ثلاثة الفصول الأولى . 

ويبدأ الماء انع ننشره هذه امرة بالفصل الرايم - الذى خصصه المؤاف 
لتأثير العراق الثقانى على الأندلس - بدراسة الأحوال ال السياسية فى العراق منذ 
قيام ا هذه الأحداث من صدى فى الأندا س وأشار إلى محاوللات 
العياسيين التديير على بنى أمية الأندا سيين للخلاص منهم وفشل هذه الحاولات 
وذكر كذلك هيج الربض وإخراج عدد كبير من أهل قرطبة من الأندلس 
واستيلائهم على الاسكندرية ثم على جزيرة اقريطش » رتك لهذه المناسبة عن 
علافات بنى أمية الأنداسيين مع أباطرة الدولة البيزنطية » واستمر فى دراسة 
هذه الحاولات وتلاك العلاقات حتى نباية خلافة المعتصم العبابى فى سنة 
اه ؟خمم . وأشار بعد ذلك إلى علاقات المودة التى ربطت مصر والغرب 
والأنداس إل نى أمية الأنداسيين حتى قيام الخلافة القرطبية . 

وتكل بعد ذلك عن الأحزاب الدياسية فى عراق ذلك العصر مثل الشيعة 


م يمد 01 ع 
واوا 4 ووكبت طويلا عنك حركات الخارحية 8 المغرب وتكلر عن الاباضية ٠.‏ 


2 


ع ملغخعات [؟ا 


ورأى أنمة الأنداس فى تكفير أمانبا » فى حين أن الأمويين نظروا إلى 
الاستفادة من تلك المركات الخارحية العارضة لاعباسيين وكسب أححابها إلى 
جانبهم » ومثال ذلك موققهم من بق رمم الأباضيين أسماب 'ناهرت » وأضاف 
أن الأياضية انتقات إلى الأندلس ؤ فى حدود ضيقة عن طريق مهاحرة البربر 


إل هذه اليلاد 3 وصرب أمثاة على ذلك . 


ركم بعد ذلك عن | أثر العراق فى الحياة الاجماعية وفى النظم الادارية 
ف الأندلس » فقال ان عبد الر-من الأوسط هو صاحب الفضل ى فت الياب 
للحضارة العباسية ادخول الأندلس إذ هو الذى « رتب رسوم م 2 وكدا 
الخلافة أمبة الملالة » كا يقول المؤرخون » وقد انخذ نظم العباسيين أساساً 
لهذا الترتيب » وفصل الكلام ما دخل الأندلس من 1 الترتيب الادارى 
العباسبى ونظ م اجتمع العراق » قتحدث عن زرياب وما يعزى إليه » وعن دخول 
الاحتفال ,النيروز والمهرجان فى الأنداس وما إلى ذلك . 

ووقف طويلا عند الذاهف النقهية التى نشثأت فى العراق وكيف انتقات 
إلى الأندلس فتحدث بتفصيل عن المنفية خاصة فيه . 


وذكر بعد ذلك مدرسة الحديث » فتتبع أولا تطور الدراسات الفقهية فى 
الأندلس منذ البداية » واقتضى منه ذاك دراسة تاريخ عل الحديث فى المشرق 
مع إشارات طو 1 إلى أعلام مدرسة الحديث من الشارقة » وانتقل عل الحديث 
بعد ذلك إلى الأندلس وكان له فيه ارج طويل قصه الدكتور مكى ووقف 
عند أعلامه من أمثال محمد بن وضاح وبق بن لد » وتكر كذلك على تقارب 
مدرسة الفقه ومدرسة الحديث وائتلافها فى مدرسة كبار شيوخ الأنداس خلال 
القرن الطحرى الثالث من أمثال أحمد إن دحيم بن خليل وقاسم نْ أصبغ 


البياق وأجد سن سهيك إن حرم . 


[؟] مالخصات ك0 


وبءد أن مس سريعاً بدخول الذهب الظاهرى الأنداس تكلم عن الدرسة 
المالكية فى العراق وأثرها فى الأندلس وأعقب ذلك بدراسة عن الاعتزال فى ذلك 
اليللى ووقف عند هذا المزذهب وقفة طويلة 5 وم هذا الياب أ عن ثبات 
أركان الذهب المالكى فى الأندلس وغليته على غيره من اللمذاهب . 

ثم انتقل إلى الحياة الأدبية فتكلم أولا عن التجديد الأدبى فى الشرق 
سواء أكان ذلك فى الشعر أم فى النثر » ودرس كيف انتقلت تيارات التجديد 
تلك إلى الأندلس وخاصة الانجاه الكلامى الحدث » وهو الاتماه الذى غلب 
على الأدب الأندلسى كله بعد ذلك » ولهذا وقف د. مي عنده وقفة طويلة 


شىات بقية الكتاب . 


وفى اتلتام أنى للؤاف بقائمة من امراجع وقد استغرقت احدى وعشرين 


د. خوان بيرنيت لخينس : ألقاب اسيائية ذات أصل عربى 
في شرق الاندلس . دراسة ملهجية (ص ١4١31--7م4١)‏ 

فى هذا البحث القصير عن الأصو ل العربية لكثير من اسماء الأعلام 
الأنداسية يل<أ د. خوان بيرنيت أستاذ الدراسات العربية يجامعة برشلونة إلى 
احصاء هذه الأساء أولا عن طريق قو م جارية للأسماء ذات طابم تجارى أو 
مهنى أو على » ومن هنا لا يلتفت الناس إلبها فى مجال الأحاث العلمية » وقد 
اعتمد هنا على اثنين من هذه » الأول هو الدليل السنوى العام لاسيانيا متتمسمم 
مقدودتا عل لمتعدمق ثم أدلة التليفونات ومعندةاءكء1 ومدق الخاصة بإقاء 
قطلوية وبلنسية ومرسية » وهى أدلة كثيرة جداً إذ أن لكل بلد كير أو 
عاصمة محافظة أو مركز ضاق دايل باشتراكات التليفون فيه » أما الدايل 


السنوى العام فليس دليلا احصائياً » ولكنه دليل تنشره إحدى الشركات 
كل سنة ولا تنشر فيه بطبيعة الال إلا أسماء من يشتركون فيه ويؤدون 
الاشتراك . 

فى هذه النشرات الاحصائية ترد الأسماء مرتبة حسب الألقاب على الطريقة 
الأوروبية » وهذا هو الهم » لأن الأصول العربية لا تبدو و فى الأسماء وإنما 
فى الالقاب », لأن الاسماء فى العادة مسيحية » أما الالقاب فاسماء عائلات 
قدعة أو مواضع قديمة أو حديثة » وهى ترجم فى العادة إلى أحيال كثيرة 
سابقة » ومن 3 فعى تقودنا إلى أصولما . 

وبرى د. بيرنيت أن هناك ألقابا وانحة الطابع العربى مثل مفطق و دعلناى 
وعدطلة و دزداعة ولكن هناك أخرى تحتاج إلى دراسة وتتبع اريخى 
وصرفى (فياواوجى ) . وقال أن النتائم التى نخرج ُ من دراسة مثل هذه 
الأدلة تخص بالضرورة طوائف معينة من الاسبان » ومى طوائف الياسير بين 
أوساط وأغنياء وكبار الموظفين » فهؤلاء مم الذين ترد أسماؤمم فى دفائر التليفونات 
وسحلات الضرائب والأدلة العامة وتبق بعد ذلك ملايين كثيرة من الاسبان 
هم ألقاب ذات دلالات لغوية كبرى ؛ ومن هنا فإن الاحصاء الذى بنى عليه 
د. بيرنيت هذه الدراسة أحصاء سبى . 

وعلى هذا الأساس أحصى الألقاب ذات الأصل العربى فى بلاد المرية ومرسية 

ولقنت وبالا ( ممور قة) وبلنسية وقسطليون وط ركو له ولاردة ووشقة فكانت 

نيبا إلى بقية الألقاب الواردة فى الأدلة والسحلات التى اعتمد ل ترا اوح 
بين ١‏ .هيا (الر به) و ارام زف مدينة لاردة ) وقد حرص | ف على أن 
ورد الأرقام الاحصائية الخاصة بالمحافطات إلى جانب أسب لون : 

وبعد أن أنى يدول متارتف شامل للأرقام أورد أم الاستنتاجات_ التى 

ْ 0 


مخرج بها من تلك الأرقام وأهمها : 


[ه] ملخصات ل 


١‏ - إن نسية الألقاب العربية تزداد كلا سرنا من الثمال إلى المنوب 
فها عدا محافظتى لقنت ومرسية . 

؟ ل فى كل الحافظات الذكورة تزداد نسبة الألقاب العربية الأصل فى 
الأرياف عنها ف المدن 3 في عدا بلنسية والبايار ورجح أن السيب ف هذا الاستثناء 
هو أن نسبة التليفونات إلى السكان فى هاتين الحافظتين أعلا من مثيلاتها فى 
بقية الحافظات التى درسها » فعى فى البليار ١١ : ١‏ وفى بلنسية ١4:1١‏ 

م ل تزداد نسبة تلك الألقاب فى وشقّة عنبا فى ماردة وذلك لأن عدد 
أسماء امواضع فى وشقة أعلا منه فى لاردة . 

ثم تساءل فى نهاية القال عنما إذا كانت تلك الألقاب العربية ترجم 
حقيقة إلى أصول عربية أو بربرية أو مدجنية أو مدريشلية » ورجح أن 
يكون ذلك هو الواقع وألى بأدلة ذلك فى إبحاز معتمداً على دراسات سابقة 


لياحثين سابقين عليه مثل فادال وحيرااكث ٠.‏ 


ع 1 3 8 1 : 8 ع 
امبروزيو أويئى مبرائدا : ابن ححاف قاضى بلنسية الذى أاحرقه 


السيد حياً . إعادة نظر فى الموضوع (ص 1١48‏ -ا5١)‏ 


فى هذا لقال تحاول الأستاذ أميروزيو أويثى أن يعيد النظر فى موقف 
الاستشراق الاسبانى بالذات فى قضية القاضى أبى حمفر أهد بن ححاف الذى 
أحرقه السيد القمبيطور أثناء فترة استبداده بأمى بانسية فى النصف الثالى من 
القرن الحادى عشر الميلادى . وقد اقتضاه ذلك ترديد النظر من حديد فى كل 


ما قام به السيد من أفعال فى بلنسية . 


والوضوع قديم يرجم إلى أواخر القرن الماضى عندما أكتشف دوزى نص ابن 


سام الذى يدور على السيد ونشره مع مقال ضاف عن السيد شف فيه 


النثقاب عن أعماله ووصفه بأنه غارب مزق محل ممع المسامين وعلهم م 4 
عندما استولى على بلنسية أذاق أهاها الويلات وأحرق القاضى ابن ححاف 
ونفراً من أهل بلنسية انتقاماً منهم على معارضهم إياه . ثم جاء العلامة اللغوى 
الاسباى منندذ بيدال فرفم السيد إلى مقام الأبطال المثاليين وننى عنه كل 
شيبة تهمة أو خطأ » وقد ببر منندذ بيدال الناس بعامه وسعة اطلاعه وسماسه 
نغلبت نظرته وشاعت بين الناس وأصبحت وحجبة النظر هذه هى السائدة على 
دراسة السيد داخل اسبانيا وخارحها . 

ولطبيعة الخال ل تكن اللقيقة كلها عند دورى أو منندد بيدال 4 م يكن 
السيد من أهل الرابة السفاكين ا وصفه دوزى ولا كان هو البطل الثالى 
الذى صوره الملامة الاسبانى » بل كان ماربا ماهياً حجري ذكياً استطاع أن 
يعور عيون الجاهير بأعمال رنانة جعلته بطلا أسطورياً عند القصاصين الشعبين » 
ومن هنا قل اشتد مع خصومه وحاوز المد ف معاملهم ف بلسية 4 وهذا م 
قاله ليق بروفنسال فى مقال عن السيد ا براه التارخ وما أكدناه ين فى 
دراسة عنه نشرناها فى علة الجعية التاريخية المصرية سنة ١56٠‏ 

وأمبروزبو أو مؤرخ الموحدين اتيحت له الفرصة للاطلاع على ونائق 
جديدة 3 أهها الورقات التى عثرنا علمها من كلام ان عذارى عن المرابطين 4 
وقد نشرها ليق بروفنسال فى مقال مشهور عن استيلاء السيد على بلنسية نشره 
ف 4 الأنداس . ولكن أويثى ف دراسته هنا سلاكت ملك حديداً ويقول 
إن ان جحاف كان الرئيس الشرعى لأهل بلنسية » ققد انتخبه أهلها ووكلوا 
إليه أمرها فى ظروف تلاشت معها سلطة الدولة العامة » وإذن ققد كان من 
واجبه الدفاع عن البإر حتى تظهر سلطة شرعية عامة أخرى تتولى الأمس عنه . 
وهنا لا تتعرض ألة كفاية ان ححاف أو عدم كفايته » فهذا موضوع آخر 


8 .- 4 
ولا نتعرض كزلك لتصرفابه لان الذى مهمنا هنأ هو حقيقة 12 الأرحل . 


]١[‏ ملخعات باع 


والسيد فى هذه الالة معتد على بلنسية فليس له أى حق فى الاستيلاء 
عليها » فهو لم يكن أميراً ولا ملكا ولا صاحب حق » وإبما هو محارب 
ستغل ما لدبه من قوة عسكرية فى أخذ ما ليس له حق 
على خلاف مع ملك قشتالة وهذا لا يمل له أى سبيل إلى الاستيلاء على 
بلاد وحكها . 


فيه » ثم أله كان 


وتنبع الأستاذ أويثى علاقات السيد بابن جحاف ودلل على أرنف 
الخارب القشتالىل خدع هذا الشيخ المسكين واستغل ضعفه , افثقاره إلى 
قوة عسكرية تنده لكى بحصل منه على ما بريد خاصة وقد تأخر المرابطون 


عن إغانته 8 


وقد تناول أمبروزيو أويثى الأساطير التى قبلها منندذ بيدال ليزيد من 
عظمة السيد مثل عقلد زديدة النى يقال أنه وصل إل السيد ولسسته زوحته 
شيانه ٠‏ وخمم مقاله مخلاصة أوجز فيها رأبه الذى ذكرناه فى الموضوع . 


دافيد جنذالو ماسو : العرب أساتذة المهود فى 


اسبانيا فى العصور الوسطى (ص )١ 859-1١59‏ 


ألقق د. جنذالو مايسو أستاذ الدراسات العبرية يجامة غمناطة هذه 
المحاضرة فى الدورة الأولى لاحلسات العدية الأندلسية فى غناطة سنة عحبه١‏ 


وهو لهذا يبدأ بتحية الماماء المشتركين فى هذه الدورة ثم انتقل إلى موضوعه 


دأ بعبارة لنندذ بيلابو تثير إلى فضل العرب على العلوم وعلى المبضة 
الأوروبية بصورة ملتوية تدانا بوضوح على موقف هذا العلائة الاسبانى من 
العرب وحضارتهم وهو موقف تشدد واتكار ٠.‏ وف هذه العيارة تقزر لدور 


المبود قَ نقل حضارة العرب إلى غيرثم من الأمم 3 


ومن هنا ينتقل جنذالو مايسو إلى الأدب العبرى فيقول أنه أدب غير 
يتكون تياره من روافد متعددة » وأعظم هذه الروافد هو العربى » بل أن 
العصر الذهبى المق للأدب العبرى كان على أيام العرب وفى الأندلس بالذات » 
ومن هنا كان العرب - أساتذة الببود - بالفعل أسائذة اليهود قاطبة . 

ويبدو فضل العرب على الببود أولا فى اللغة والبلاغة ثم فى الشعر » فقد 
كتب اليهود فى الأندلن نحو لفتهم وبلاغتهم على مثال التحو العربى وعم 
البلاغة العربية . ووضعوا كذلك أوزان شعرهم على تحور الشعر العربى » وألفوا 
كتباً فى الأدب محاكون فيها مؤلفات العرب فى الأدب . ثم أنى بنص أورده 
موسى ان عنيرا فى كتابه السمى « الحاضرة والذاكرة» ولا زال مخطوطا 
بمكتبة أوكسفورد يعترف فيه بأن المبود اموا على أيدى العرب وقلدوا قوالهم 
الفنية وساروا على أثر خطام فى ميدان العلوم . 

نم كر عرد حسداى بن شبروط اليبودى الأندلسى العربى الذى كان 
وزيراً لعبد الرحمن الناصر وابنه الم وما قام به للمبوض بالآأداب العبرية فى 
الأدلاس وأتى بترجة أبيات من شعر امد وجيها إليه موسى بن عزرا 
فيقول فيها أن حسداى أيقظ الفكر العبرى بعد طول سبات . وعاق حنذالو 
مايسو على ذلك بقوله إن ذلك السبات طال مئات السنين إذ أله بدأ بعد 
عهد النى سلبان فى القرن العاشر قبل اليلاد . فكان العرب م أسماب الفضل 
الوحيد فى الباض الفكر البودى ثم أورد بعد ذلك فقرة أخرى لأوسى بن 
عزيرا فقرر امتياز العرب وعبقرية لغنهم وتفوقهم الفكرى فى كل ميدان . 

9 قال إن الشكر المبودى عندما استيقظ بعد طول ركود كان عاجزاً عن 
إحياء الاغة العبرية لأنها لم تعد صالحة لمطالب الحياة فى العصور الوسطى © ولهذا 
فد كانت المشكلة التى واجهت بهود الأدلس فى : هل يعملون على بعث 
5 


نهم أو يتركوها ويتخذوا العربية . وقد اتبع الببود السبل الأولى أولا ثم 


[ه] مالخصسات عي 


الثانية » وفى بعض الأحيان ساروا عليبها مما . وخلال قرون كثيرة كانت 
العربية اللغة الرسمية للمبود فى اسبانيا والشرق كله ولا غرابة فى ذلك فقد 
استعرنوا تماماً . 

ويس معنى ذلك أن اللغة العبرية كانت قد نسيت تماما ولكنها كانت 
قد انزوت منذ الأسر البايل فى القرن السادس قبل الميلاد وحلت محاها 
الارامية ٠‏ وفى أنام العرب انتعشت بعض الشيء ولكنها ظلت قاصرة على 
بيوت العبادة . 

وقد بدأت حركة إحياء العبرية باحياء نحوها » وهى ظاهيرة غرببة 
لأن العادة أن يبدأ الاحياء والمبوض بالشعر والنثر » ثم يكون وضع النحو 
بعد ذللك . 

ثم تنبع حركة هوض العبرية والفكر البهودى الأنداسى بفضل العرب 
وساعهم وعلومهم » وهو ارخ معروف قصه الاستاذ حوذالر ماسو بتفصيل 
فى كتابه عن تاريخ القكر العبرى وأوردناه كذلك فى تاريخ الفكر الأندانى . 
ووقف طويلا بمؤلفات اليهود فى باب الأدب لأنها كلها تسير على نفس 
طريقة كتب الأدب العربى مشل الكامل لميرد او العقد لاءن عبد ربه 
وكذلك فن المقامات وقد أحاد فيها ساومون الحريزى مترجم مقامات الريرى 
إلى العيرية . 

وحم القال قائلا إنه لولا الفكر العربى ما كان هناك شىء يسمى الفكر 
اللهودى » واولا رجال مشل ألى بكر الزييدى والأعر الشنتمرى وأبى على 
الشاوبين ما كان هناك أمثال مناحم إن سروق أو دوناس بن ابراط ولا أبى 
زكريا داوود حيوج ولا بوحنا بن جناح أو براهي بن عنيرا أو مبذ القدحى . 
وولا ءن رشد وابن طفيل ما كان هناك موسى بن ميمون الذى لا يكف 


البود عن الفخر به . 


م5 ملخصات» [: ١‏ 


خادو سلاف ستتكيفتش : مشا كل النثر العرلى 
الحسديث وظواضره رص ذم4ذ١ذ‏ ب م.؟ ( 


بعد مدخل عن نثأة النثر فى الأدب العالىى بصورة عامة ومناقشة الآراء 
اتخاصة سيق الشعر عليه ف الظلهور 34 ومن بسها آراء ف هذا المعنى لطه دوسين 
واعتراض عمر الدسوق عليها تحدث ستتكينتش عن نشأة النثر فى الأدب العربى 
وأتى برأى قال به أحمد أمين فى لخر الإسلام عن غلبة اللكة الاغوية على الملكة 
التفكيرية عند العرب وولع العرب برس اللغة ورنيمها دون ما نضمه من العالى 
والأفكار . وأشار إلى القرآن الكريم كأول صورة لدينا من النثر العربى وتنحدث 
عن مفهوم بلاغة القرازتف : واتجاز القران عنك مؤرحى الأدب العربى وقال 
إن أوائك المؤرخين 1 يتبينوا من هاتين الناحيتين إلا م يتتصل بالبلاغة اللفظية 
والصور الفئية المفردة » وقال إن الكتاب الكريم لم يصبيح مصدر اهام أدبى 
وفنى إلا فى العصر الحديث فظبرت كتب مثل الأدب القصصى عند العرب لموسى 
سليان ( بيروت 56 ) والفن القصصى فى القران الكرم مد أجد خاف 
الله واقدبس توفيق لمكي أهل الكهف من السورة القرآنية المعروفة . 

م ساءل بعل ذلك : م هو أصل النكر العربى الحديث وأحاب 3 1 3 
الأصل هو الصحافة والترجمة ومطالب المياة المديثة » وأن النثر الحديث لهذا 
صنع صنماً كأنما ركب فى معمل . وهذا العمل كان حاف القرن التاسع عشر»ء 
وأن هذا القرن ل يظهر فيه نار عق وأحد عيقرى يستطيع أن يعطى هذا 
النثر الوايد طابعه المميز مرة واحدة » وفى هذا الحال نلاحظ أثر الصحافة . 
ققد احتذبت أهل الفكر والأدب إسرعة صدور من يكتب قبا ونداوله . قد 
اشتغل فمها أدياء العر بية الحدئون حي 4 وهذا ول معيناها العمل الذى تطورت 


فيه اللغة » وثرى مثالا واضحاً من أثرها عند الشدياق وصحيفته الجوائب . 


]٠١[‏ ماخصمات عع 


وهذا الأدب الصحني هو الذى قغى على القوالب القدمعة من سحع 
ومحسنات ٠‏ لأن ذلك لا يتفق مم طبيعة النثر الصحنى . وقد التفت الكتاب 

فى أثناء ذلك إلى الفاذج الدقيتة للأدب العربى القدم من أمثال ترحهة كليلة 
ودمئة وكتاب البخلاء امنا ومقدمة ان خلرورلل . وقال أ ن ابن اللقفع 
اجتذب الناس لأنه اشير كتر جم وكانت الترجة من النواحى الهامة للنشاط 
الفكرى والتفتوا إلى الجاحظ 0 الانثاء البليغ وإلى ابن خلدون ككاتب 
اجماعى يكتب عن قضايا ممائلة لماكان الناس يعالجونه إذ ذاك . 

ثم عرض الكاتب مشكلة الفصحى والعامية وما دار من نقاش بين 
الكتاب من أوائل القرن إلى ما بين الربين واعتمد هنا على كتاب معروف 
مود تيمور عنوانه مشكلة اللغة العربية وأشار إلى ما نزع إليه بعض الكتاب 
إلى العامية مثل يءقوب صنوع وعمان جلال وتحدث عن الفارق البعيد فى رأبه 
بين الفصيحة والعامية وشرح صعوية الكتابة الفصحى سواء فى القصص أ والسرح . 

و كر بعد ذلك عن الترجة فى القصص خاصة وتحدث عن عمان حلال 
وطريقته فى الترجة و ما ترجم من اسكندر دوماس ووالتر سكوت وذكر 
لهذه المناسبة تيب الحداد وسليان اليستاتى . 

وتحدث على الأساوب القصصى بادثا بالكلام على قصة زينب وعرض آراء 
تمود حامد شوكت فى كتابه عن الفن القصصى فى الأدب المصرى الحديث 
وآزاء اسماعيل أدمم فى كتابه عن توفيق الحكيي وتمود تيمور فى كتابه المسمى 
فن القصص وتوفيق الحكيي فى كتابه تحت ثعس الفكر ١‏ 

وعد ذلك عاد إلى 0 ليقبع تطور النثر بعد ما درس مشا كله فك عن 
أجد فارس الشدياق (4١18--للمما)‏ وقال إن شخصينه تطفى على النثر 
العربى فى القرن التاسع عشر وتحدث عنه فى تفصيل وكذلاك مل مع جورجي 
زيداك وخصائصه كقصاص وحجبران خايل جبران (*ممد- ١كو١)‏ وتمد 


ع1 ملخمص ات ]|١١[‏ 


حسين هيكل وذكر بعد ذلك طه حسين وعباس ممود العقاد وميخائيل نعيمة 
ووقف طويلا عند عودة الروح ونوميات 'ائب فى الأرياف . 

وتكل كذلك على أدب الْقالة الصحفية وغير الصحفية وهنا أيضاً نحدث 
عن محمد حسين هيكل سبب كتابه المسمى ثورة الأدب بصفة خاصة وتكل 
عن مؤّلفات أخرى له مشل «جان جاك روسو» و «أوقات الفراغ » الذى 
يتحدث عن تطور الأدب العربى الحديث من أيام الثورة العرابية وكذلك ذكر 
كتب طله حسين الخاصة بالتقد الأدبى أو تاريخ الأداب مثل «من حديث 
الشعر والنثر وحديث الأربعاء » وكذلك فمل مع الازنى فتكلم عن صندوق 
الدنيا وقبض الرح وخيوط المتكبوت » ثم انتقل إلى عباس تمود العقاد 
وميخائل نعيمه وتوفيق الحكيي وذكر بصفة خاصة كتاب التعادلية ومذهى فى 
الحياة والفن » ولطفى السيد وأهد أمين ومارون عبود . 

وبذلك تكورتف هذه القالة عرض عام ممتعاً وشاملا لنشوء النثر العربى 


ونطوره 6 العصر الحديث ٠.‏ 


الدكتور أحد تار العيسادى : د الغنى 
الله ملك غمناطة (ص و١‏ ؟ - لاع؟) 


يستبر عهد ممد الام » المهد الذى باغت فيه الدولة النصرية أوج قوتها ؛ 
والحضارة الغرناطية أمبى مظاهيها وقد ترك لنا ابن الخطيب معاون هذا 
السلطان ومعاصره ع4 ف مؤلفانه أخباراً ومعلومات كثيرة 4 وكذلك فعل 
المؤلفون اللاحقون القر به نَ من عصره . 

وهو خامس السلاطين الذين محملون اهم خمد . وقد ولد فى ؟» جمادى 


الثانية سنة .وس ه/ م1 م. وجلس على العرش بعد أبيه أبى الحجاج يوسف . 


١ [‏ أ ملخصات +مع 


وعزل لأول مرة فى سنة 9ه؟1 م. وعاد من منفاه بالمغرب إلى ولاية العرش 
فى سنة ٠5‏ ء ثم توف فى سنة سرون ه] وما م 

ولم يكن «الغنى بللّه» لقبه منذ البداية » ولكنه اتخذه عقب انتصاراته 
الحربية فى سنة مداه ٠107 ١‏ م وكانت شبه الجزيرة الاسبانية تنقسم فى عهده 
إلى خمس مالك مى قشتالة وأراجون ونبره والبرتغال وغرناظة ومحدثنا الؤاف 
بعد ذلك عن نثأة ملكة قثتلة ومعالها الجغرافية » ثم عن أراجون وثيرة 
والبرتغال . ثم يعطف على مملكة غرناطة » وما كان من نزوح أهل الأنداس 
إلبها » وشعورم بالقلق وعدم الاستقرار » وما كان يتنبأ به ممقكرون مثل ابن 
خلدون وابن اللخطيب عن مصير غمناطة الحتوم . 

وكانت قشتلة ألد وأقوى أعداء غمناطة » وكانت غرناطة فى سبيل 
امحافظة على حيانها ووجودها تخضع طالب قثتالة من دفع الجزية وغيرها » 
وكانت من جهة أخرى تلجأ إلى الاستنصار بابناء الشواطى” المربية » والى 
الفة بنى مرين . 


الحوادث التاريخية التى سبقت 2ك محمد الخامس 


كانت موقعة العقاب (؟١؟1‏ م.) ضربة قاصمة لساطان الموحدين فى شبه 
الجزيرة » وقد فتحت لخلفاء الفونسو الثامن أبواب الأندلس من ناحية الوادى 
الكبير » فمكفوا على التقدم إلى داخلها دون صعاب . 

ولا انهار سلطان الموحدين بالأندلس » قامت حكومات أندلسية مستقلة 
دديدة 4 وغاب عمد نَ الأحمر على سطة. ووادى آشّ وغرناطة ( 3 تمل 
مقر حكه إلى غرناطة فى سنة 88؟1 م. وقامت بذلك مملكة غرناطة . 


مع بى مس بن ملوك المخرب. 0 فكان ذلك عامل" ف ثبامها وتأخير دور احلالها 5 


ويتحدث المؤاف بعد ذلك عن أخبار خلفاء محمد بن الأحمر » منذ حمد 
الثانى الملقب بالفقيه » وعن الحرب الأهلية التى نشبت فى المغرب بين أعراء 
بنى مرين » وعن محاولة أراجون وقشتالة عو امرية والجزيرة . ثم محدثنا عن 
مد الثالث » وأحداث عهده » وعن فشل الأرجونيين والقشتاليين فى الاستيلاء 
على امرية والجزيرة » وما عقد عندئذ من علائق السلم بين غرناطة وأراجون . 
ويتناول بعد ذلك عهد السلطان ألى الوليد اسماعيل » وما وقع فيه من هريمة 
ساحقة للقشتاليين ومصرع الوصيين على الفوسو المادى عشر ملك قشتالة » 
واضطرار قشتالة إلى عقد الصلح مع غرناطة وما حدث بعد ذلك داخل قشتلة 
من انزاع على مسألة الوصاية » واتهاز السلطان اسماعيل هذه الفرصة لافتساح 
عدة مواقم فى مناطق سطة واشكر ومرئش . وينوه اأؤاف يما حدث فى 
حصار أشكر من استعال المسامين لالة تشبه الدفم » وذلك <سها يحدثنا ابن 
المطيب » وهو أقدم ارخ ينسب إلى استعال هذه الآلات القاذفة . 

وتوفى السلطان اسماعيل قتيلا فى سنة 18+8م. وخلفه ولده حمد الرايم » 
3 توفى قتيلا بعد أحداث حربية عديدة » وخلفه ولده أن المحاج ودف 
الأول فق سنة قا مم 

وفى عهد السلطان أبى الحجاج جددت علائق السلم مع أراحجون » وعقد 
بين الملكتين معاهدة صداقة وسلام . وهنا يحدثنا المؤلف عن موقعة طريف 
البحربة التى وقعت بين قشتالة وغرناطة وحليفها السلطان أنى المسن المرينى » 
وما أصاب المسلين فيها من هزعة شديدة » وذلك فى سنة (ؤلاه/ 1١4٠‏ م. 
ونورد لنا ما يقوله ابن الاطيب فى شرح أسباب هذه المزعة » وما تلا ذلك من 
استيلاء القثتاليين على ثفر الجزيرة الإضراء » وذلك فى سنة 74# ه/ م14 م. 
وعلى ذلك عقد الفريقانت السلم والهدلة مرة أخرى . ولكن الفونسو التاسع 
ملك قشتالة قام بالر ثم من ذلك عحاصرة حبل طارق بريد الاستيلاء عليها » 
ولكنه توفى حت أسوارها بالوباء » ورفع الحصار (زهاه/١+8ام)‏ . 


١ :[‏ | ملخمدات مع 


وحدث بعد ذلك أن ساءعت العلائق بين بوسف سلطان غرناطة » وبين 
أبى عنان سلطان المغرب وذلك الجابة السلطان يوسف لاخوة السلطان أبى عنان 
اللاجئين إلى الأندلس » وترتب على ذلك أن حاول كل فريق أن حالف 
قشتالة ضد الآخر » وتوفى السلطان أبو الححاج بوسف قتيلا فى نوم عيد 
الفطر سنة 78٠‏ ه/4ه١1٠‏ م. لخلفه ولده أنو عبد الله عمد خامس السلاطين 
بهذا الاسم : 
الحقبة الأولى من حي عمد المامس 


بدأ عمد المامس حككه » والأحوال فى قشتالة غير مستقرة » وفى أراجون 
دور المرب الأهلية وقضى خمسة أعو ام فى سل وهدوء ععاونة وزيره الحاجب 
رضوان النصرى » ومعاونه الوزير ابن الحطيب » وقد حظلى بثقته » وآثره 
بالمشاركة فى دبير شئون اللك » ومن ذلك المين تدخل مملكة غرناطة فى 
مرحلة توطد ورخاء . 

وعقد الغنى لله معاهدة صداقة ومهادنة مع كل من قثتالة وأراجون » 
وبعث وزيره ابن الأطيب سفيراً عنه إلى السلطان أبى عنان . والق الخطيب 
بين بدى السلطان قصيدءه المشهورة ‏ وحفلى باتحابه وعطفه ل ووعده بتحقيق 
مطالب سلطاته . 

ولكن العلائق لم تكن مم ذلك على صفاتها بين غرناطة وأبى عنان » 
إذ كان بلاط غرناطة يشك فى اطاع ألى عنان فى ملك الأندلس ؛ وعلى أى 
حال فان مثل هذه الشاريم تحطمت بوفاة السلطان أبى عنان فى سنة .وه/اه]/ 
أهلية حول العرش » واتتبى الأمر 
حاوس أخيه الساطان أبى سالم على العرش » وذاك فى سنة ٠./اه/‏ وهس م. 


ع 


وف الخال بعث أو سال سقراء إلى غرناطة اتحديد عانق المودة والصداقة 4 


مه" ١‏ م وقامت على أْر وفاته درب 


٠ 5‏ ء مه م - 
وعهمدت ذلك بين المملكتين أواصر صداقة متينه . 


5 ملخصات [15] 


ووقمت فى هذه الاثناء حرب بين قشتالة وأراجون » وساعد فيها الغنى 
اه ملك قشتالة بثلاث سفن مسلحة برجالها وعتادها . 

وم يمض قليل على ذلك حتى وقعت فى غرناطة مؤامرة دبرها اسماعيل 
أخو السلطان بمساعدة الرئيس أبى سعيد لانتزاع العرش . وجح الشروع » وى 
ليلة من ليالى رمضان سنة 7+٠‏ ه. استطاع المتامرون الاستيلاء على قصر الجراء 
وقتلوا الحاحب رضوان وآله » واعلنوا اسماعيل ملكا مكان أخيه » وكان محمد 
غائبا عن القصر يقبي على مقربة من الجراء فى قصر جنة العريف ء فنا عم 
بما حدث فر ناحياً حياته إلى وادى آش » وحاول عبثا أن يستنحد علك قثتالة 
فاتمه عندئذ إلى الضفة الأخرى من البحر . وكان السلطان أبم سالم قبل 
جلوسه على عرش المغرب © يقي منفياً فى غرناطة تحت كنف محمد ورعايته » 
فرعى له عندئذ حق الصداقة » وبعث إلى غرناطة سفيراً ليسهى فى إجازة الملاك 
اخاوع ؛ ووزيره ان الخطيب » وكان معتقلا فأفرج عنه » وانضم إلى مليكه 
فى وادى آش . وعبر ممد ووزيره البحر إلى المغرب » ووصلا إلى فاس فى الحرم 
سنة أكلا ه ]| اكتور وهام » واستقبلها السلطان أو سام فى حفل مشهود » 
وأنشد ان الخطيب بين دديه قصيدة عمماء يلتمس فيها نصرة سلطانه . 

فى أثناء ذلك ؛ كانت الأحوال فى غرناطة فى ظل الحم الجديد قد 
اضطربت » وفر كثير من الأكابر والرؤساء » وعبر بعضهم الحدود إلى قشتالة » 
وعبر البعض الآخر البحر إلى الغرب . وكذلك غادر غرناطة كثير من الأدباء 
والكتاب الذين لم يرق طم الحمكم الجديد . 

وعكف ان الاطيب فى منفاه على الكتابة . وكتب خلال هذه الفترة 
عدة من كتبه . فُكتب كتاب « اللمحة البدرية فى تاريخ الدولة النصرية » 
وكتاب « نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب » ٠‏ وفيه يقص علينا أخبار طوافه 
عدن الغرب » ثم إقامته بسلا »ع ك! يقص علينا حادث وفاة زوحته » وما أصابه 
اء ذلك من الألم والأسى . 


دن مر 


[؟١١]‏ ماخعمات اماع 


وكتب ابن الخطيب غير ذلك عدة كتب ورسائل أخرى » يذكرها الؤاف 
ويتناولما بالوصف والتفصيل . 

أما السلطان تمد ققد ليث فى منقاه يدير اللمطط لاستر داد عرشه » ويتابع 
الأحو ال فى غرناطة . ولم يعضى سوى قليل حتى تمخضت الأحداث فى الأنداس 
عن تحرك ملك قشتالة ضد غرناطة » وذلك تنفيذاً لما عاهد عليه محمد اللمامس 
من مساعدته على استرداد عرشه . واعتزم حمد عندئذ مغادرة فاس » وخرج 
منها فى ركب لم شيعه السلطان أبو سالم » وعبر من سبتة إلى جبل طارق » 
وسار إلى مقابلة بيدرو الأول ملك قشتالة ومعه بعض كبرائه » فاستقبله بترحاب » 
وزاده بالمال » و كرر وعده بعاونته على استرداد عرشه دون أية مطالب يفرضها 
عليه . فعاد محمد إلى رندة » وزوده السلطان أنو سالم وملك قشتالة كل بعدة 
من السفن لتحرس شواطى' غرناطة » ثم خرج محمد من رندة فى أبته واستولى 
فى طريقه على انتقيرة » وهنالك وصلته الأنباء بمصرع الساطان أبى سالم وتلقت 
السفن المغربية أواص العودة إلى قواعدها . 

ولكن ممد استمر فى جهوده » واستولى على مالقة أنم ثغور غرناطة » وفى 
أثناء ذلك شعر سلطان غرناطة الغقصب باعراض الثورة تضطرم » وعلك 
قشتالة برحقه بالزحف على أراضى غرناطة » ففر منها وقصد إلى بيدرو الأول 
ملك قشتالة يلتمس إليه الانضواء تحت حمايته » ولكن ملك قشتالة أمس باعتقاله 
وقتله » فقتل فى طلياطة » وفى أثناء ذلك دخل مد الخامس غرناطة » واستقر 
على عرشها مرة أخرى ٠‏ وكان ذلك فى ٠١‏ جمادى الثانية سنة سود الموافق 
مارس سنة *+م١‏ 

الحقبة الثانية من حم محمد الخامس 


كانت خطة محمد الخامس حين عوده إلى العرش أن عمل لعقد الصداقة 


مم قثتالة . وأن مخضم علائقه مع أراجون سير الملائق بين قشالة وأراجون» 


مع ملخصات [ه ١‏ 


وأن يقوى أسطوله لى بحتاط ضد أى غَنيو بحاوله ملك الغرب الجديد » وأن 
بوطد صداقته مع أمير تامسان » وأن بقيم العلانق مع ونس ومصر 

وأبدى عمد الخامس » منذ بداية حكمه الجديد » صداقته نحو قشتالة فى 
سائر تصرفاته » ولكنه اتخذ موقف التريث نحو أراجوتك . وفى هذه السنة 
بالذات (سنة ١5‏ ) قامت المرب بين قشتالة وأراجون » وذلك لأن هنرى 
دى تراسمارا وهو الأخ غير الشرعى للك قشتالة بيدرو الأول » عبر أراحدون 
لحارية أخيه » وعقد بيدرو حلفا 3 اتجلترا وثيره لقاومة الأخ الدعى » وتحالف 
ملك أ راحون 3 أمير تامسان » وأرسل إليه هذا الأمير أ اف فارس ؛ وحاول فى 
نفس لوقت أن يتقرب من غرناطة والغرب . ولكن محاولته لم تفلح لدى 
غرناطة » لما كان بربط تمد الخامس » شحاة والغرب من أواصر الصداقة 
والتحالف . ولما نشبت الهرب بين أراجون وقشتالة بعث محمد الخامس بفرقة 
قوامها سّائة فارس لماونة بيدرو الأول واشتركت هذه الفرقة فى حصار طرسونة 
وفى حصار بلنسية وذلك فى سنة ١١5‏ 

ويتحدث المؤاف بعد ذلك طويلا ءعرن أحداث الحرب التى نشبت بين 
ملك قشتالة بيدرو الأول وأخيه هنرى (اتريى ) دى ثراسمارا . وكان هنرى 
قد جمم حيثاً من المتطوعة الاتجليز والفرنسبين والألمان وغيرهم . وعاد حمد 
المامس فأرسل إلى بيدرو فرقة السيائة فارس معاونة له » ولكن الدائرة كانت 
على بيدرو » وشعر أنه عاجن عن مقاومة خصومه » ففر إلى البرتغال » ويقص 
علينا ان اللخطيب حوادث هذه المرب الأهلية بين ملاك قشتالة وأخيه فى 
تفصيل دفيق . 

وكان مد الخامس يدرك عواقب هذه التطورات بالندبة لمصير غرناطة . 
وقد بعث إلى ملوك المغرب يشرح له خطة البابا «كبير النصرانية » فى حشد 
القوات لامحاربة مع هنرئ دى ثراستارا » حتى إذا 3 له الاستيلاء على قثتالة 
انمد مع أراجون على غزو مملكة غرناطة . وبادر محمد كذلك بإعلام شعبه » 


[15] ملخصدات شق 


وحثه على بد وزيره ابن الخطيب على اللبوض والمادرة إلى المهاد ضد 
النصارى . وبعث إلى زملائه ملوك المغرب يطلب العون والاتجاد » وقد اسعفه 
أمير تاساتن بارسال الأمو ال » ووعد فاس بمعاونة أسطوله . وقام عمد فى 
لوقت نفسه بالزحف على أراضى قثتالة » لينتزع بعض الواقع الاستراتيحية 
(سنة مكلام ككم١‏ م) » واستولى على حصن اللوز بعد معركة عنيفة » ثم 
استولى بعد ذلك على بلدة السهل قرب جبل طارق بيد أن مد المامس رأى 
أن يتق الخطر بالتفهم مع ملك قشتلة الجديد ومسالته » فبعث إليه يطلب 
المهادنة » فأحابه للك هنرى إلى رغبته . ومن حهة أخر ى فقد سعجى مد إلى عقد 
المدنة مع بيدرو الرابع ملك أراجون » وعقدت بالفعل بينهيا الهدنة لمدة أريعة 
أعو ام (مارس سنة )١©507‏ ء ولكنها لم تنفذ بين البلدين ما بحب من الدقة » 
وكان رعايا كل منهها يرتكب ضد الآخر بعض أعمال القرصنة . 

وعقد بيدرو الأول ملك قشتالة العزول حلفا مع ولى عهد اتحلترا ملقب 
بالأمير الأسود » وقاد معه حملة خلال نيرة » وحارب أخيه هنئرى مرة أخرى 5 
وهرمه فى موقعة اجدة » وذلك فى ابريل سنة ١509‏ » وى خلال ذلك 
انب: محمد الفرصة وعنا بلدة اطريرة على مقربة من اشبيلية » وعات فى 
أحوازها » وأسر جموعاً كبيرة من أهلها . 

ولا عاد بيدرو الأول على العرش باتتصاره على أخيه سعى لدى حمد إلى 
عقد التحالف القديم ؛ ورأى مد أن يبه إلى طلبه خوفاً من تحالف القوى 
النصرانية ضده » وهكذا عادت الصداقة بين اللكين . وكتب ملك قثتالة 
هذه المناسبة خطابا إلى الوزير ابن الخطيب يشرح له تفاصيل تعره ؛ فرد عليه 
ابن الاطيب بكتاب ينصحه فيه بأن يحذر دسائس بطائته ومن حوله » احتفاظاً 
بالسكينة والسلم » وابن اللطيب يقص علينا فى الواقع تفاصيل معركة ناجدة 


بدقة شاهد العيان . 


غ4 ملخصات 01 


وعاد هنرى دى “راسمارا إلى استئناف الصراع مع حيش من حلفاثه 
الفر نسيين وحارءة أخيه مرة أخرى » واضطربت الأحوال فى قثتالة » ونارت 
معظم الدن فى وجه ببدرو » فبعث إلى ممد الخامس يطلب العون » ولكن 
مد رأى «المكس ألك يتهز الفرصة للأغارة على أراضى قشتلة » وتكررت 
جهوده فى هذا السبيل » وكان يقود قواته بنفسه فى كل مرة . ووقمت هذه 
الغارات على جيان وأبدة وباغاة . وعلى أثر هذه الوقائم » انخذ حمد اقب 
« الغالب الله »© . 

واستمرت المرب بين هنرى وأخيه . وطلب بيدرو من محمد أن يعاونه 
على افتتاح قرطبة » وفى بعض الروايات أن ملك قثتالة وعده بامتلاكها إذا 
فتحت . 0 تمد عند هذه الرغية » وقاد حملة قوية إلى عاصمة الخلافة 
القدعة » يقدرها البعض بنحو خسة آلاف فارس وثلاثين ألف راحل . ويقدرها 
البععض الآخر بأكثر من ذلك . وهاحمت القوات المشتركة قرطبة » ووقعت 
بينبا وبين القرطبين معركة دامية » ردوا على اثرها عن المدينة (سنة )١١54‏ . 
وتعلال الرواية ارنداد القوات الغرناطية عن قرطبة بشدة المقاومة » وهطل 
الأمطار الغزيرة » وفيظان المهر . وهاجم محمد خلال عود قلعة اندوحر القريبة . 
ومن المفهوم أن كل هذه الغارات القوية التى شنها تمد اللامس على أراضى 
فثتالة كانت عوافقة بيدرو الأول . 

وحدثت بعد ذلك تطور ات حديدة حاسمة فى الحرب بين بيدرو الأول 
وأخيه هنرزى » فقد قاد هنرى حيشه صوب طليطلة » وحاول بيدرو لقاءه » 
وعاونه حمد بفرقة كبيرة من فرسانه » ولكن رححت كفة هنرى » وضرم 
بيدرو أمام حصن موثيل » وأسر وقتل وذلك فى بوم 5١‏ مارس سنة ١١58‏ 

وكان مصرع بيدرو الأول ضرية مد |الخامس ؛ لما كان بيسبيا من صداقة 
وتحالف » ولكن نمدا لم برعه تطور الأحوال على هذا النحو » بل انمز 
فرصة انثغال املك الجديد ؛ وقام بعدة غارات حديدة فى أراضى قشتالة » 


[1؟] ملخصات 44١‏ 


إلى ينتزع من ورائلها بعض النقط والو اقم الاستراتيحية (ابريل سنة ١١59‏ ) 
وفضلا عن ذلك فإن ملك قشتلة الجديد هنرى (انريى ) الثانى قد شغل نفسه 
بالمرب مع نبرة وأراجون والبرتغال » وحاول هنرى أن يعمد الهدنة والحلف مم 
تمدء ولكن تمدا آثر أن يتحه إلى حالفة أعداء قشتالة » أراجون والبرتغال » 


قعقد مع كل ممهما حلفا 4 صادق عليه 4 وشارك فيه ملك ا مغرب المريى ٠.‏ 


وفى أثناء ذلك غلا محمد ثغر الجزيرة معاونة ملك اليرتغال » وشاركت 
السفن الر بنية فى حصار ال+زيرة » وسقط الثغر فى يد المسامين فى ؟ ذى المحة 
سئة علا/ا م )8 وليو سنة ود ) 3 وقام خحمد بتخريب هذا الثغر تخريباً 


نام ٠‏ حتى إذا وقم ثانية فى بد أعدائه ل يترتب على سقوطه اذى . 


وعاد حمد فغزا أشونة من أحواز اشبيلية لكى يرغم القشتاليين على ترك 
حصار قرمونة الى كان يكتنع 8 أبناء صديقه الملك بيدذرو التوق 2 5 عا 


سس 


بعدها مرشانة ؛ وحصل على غناكم للا تحخمى . 
وحدد التحالف بين أراجون وغرناطة وفاس عمعاهدة حجدبدة 34 اتفق ابجميع 
فها على أن لا يقدم منهم أبة معاونة إلى ملك قشتالة . وائجه هنرى ملك 
قشتالة من حهة أخرى إلى عمد الصلح والنهادن مع غرناطة 3 وبعث رسله إلى 
تمد » وانهى امس بعقد هدنة بين غرناطة وفاس وقثتالة امدها مانية أعوام . 
وعلى أثر ذلك » شمر الوزير ابن المطيب أنه قد ثم بذلك تأمين غرناطة 
من خطر أعدائها ؛ واعتزم مغادرة البلاد » فغادر الأنداس فى سنة 7# م 
إلى ا مغرب . وهنالك »؛ ولعك ثلا نة أعوام قط وق تيلا 3 أحداث 
وتطورات جمة . وكان فقد ابن الخطيب على هذا النحو خسارة فادحة » إذ 
العلافات القشتالية الغرناطية . 


س ودر 


؟144 ملخصات [؟؟] 


وثوق هنرى الثانى ملك قشتالة فى سنة ١١/9‏ »© والظاهي أن الهدنة الى 
كانت معقودة بين قثتالة وغرناطة » قد نقضت على أثْر موته » إذ أن بعض 

سرايا الغرناطية قد اغارت على بلدة قيجاطة » وحصلت على اسرى وأسرابا 
من الماشية » واغارت القوات القشتالية من جهة أخرى ؛ على الأراضى الغرناطية 
على أن هذا القطع فى علائق البإدين يدم طويلا , لأن ملاك قثتالة الديد 
خوان الأول » رأى لانشغاله بالمرب ضد انجلترا والبرتغال » أن يعقد السلم مع 
غرناطة » وانمز ملك غرناطة فرصة الهدوء والسم » فعكف على تحصين أطا 5 
بلاده » سواء فى البر أو البحر . 

وفها يتعلق بالعلائق بين غرناطة وأراجون » فإنه بالرغم من المعاهدات 
الممقودة بيسبهما كانت أعمال القرصنة من الجائبين » تحدث من آن لاخر 
وقد تبادل الما كان فى ذلك مراسلات عديدة تحتفظ مها محفوظات التاج الأرحوق 
وانمى الأمس بأن عتّدا معاهدة حديدة فى شهر بونيو سنة ١١/8‏ » 3 حر 
المفاوضات بينبما ثانية لعقد معاهدة 5 حديدة » وبعد مفاوضات طويلة » 
عتدت العاهدة » النشودة » وذلك فى شمر مانو سنة 1١*45‏ » ومدمها 
جسة أعوام . وعد اثنباتها فى سنة 5م9١‏ »© 3 نحديدها لمذدة حمصة 
أعوام اخرى . 

ولا فى بيدرو الرابع فى ه ينار سنة لم١‏ ؛ بعث محمد الخامس إلى 
ولده وخلفه خوان الأول » يعزيه » ويهنئه فى نفس الوقت بارتقاء العرش » 
وبعث خوان إلى سلطان غرناطة يؤكد له أنه سوف سير على سياسة والده 
السفية . 


سياسة محمد الخامس الافريقية 


كانت سياسة بنى من قأئمة على الاستمرار فى اتجاد جزيرة الأنداس 


ونصرمها صد النصارى 4 حاريا على سكن 1 رابطين والوحدن من قبلهم 4 ورتب 


[؟؟] ملخصات عع 


على سياسة بنى مرين فى الشاركة فى شئون الاندلس ؛ أن سيطروا على مضيق 
حبل طارق » وذلالك باحتلال بعض الو اقع الثغور النوبية مثل رندة وجبل 
وكان بشو الاحمر من جانبهم شون عواقب هذا التدخل من جانب بى 


3 


مين . وبالر خُ من رغيتهم وترحيههم بالمعاونة العكيرية التى كان يقوم بها 


بثو سيل 4 فامهم لاه 5 مطامعهم ف شيةه الج برة » كانوا| يقومون أحياناً 
محالفة قثتالة وأراجون على رد خطر المرينيين » وأحياناً يطلقون الأمراء 
المرينيين الأسورين لديم للقيام بحركات ورية ضد عرش فاس » وأحياناً 
بالاستيلاء على بعض أراضى عدوة المغرب الثمالية . 

وأما محمد الحامس فكانت أطاعه تمتد إلى السيطرة على الضيق » ولا عنرل 
لأول مرة ولأ إلى بلاط السلطان أبى سالم » كان أبو سالم بريد فما بعد أن 
العيور إل شيه الحرزبرة لاسترداد عرشه 4 ولا دخل ددرو الثاث 


كازعه من 


ماك قشتالة » وعندئذ اضطر أبو سالم أن يتركه وشأنه » بل وقام بمعاونته » 


وقبل أن برد إليه رند ليتخذها قاعدة لمسيره إلى غرناطة . 
وكانت العلائق بين بنى الأحمر وبنى مين ودبة طيبة حتى فرار ابن 
الأطيب من الأنداس فى سنة “الال ه. وكأن من أدلة توثقها أن السلطان عيد 
العزبر ا مربنى ساعد بأسطوله 86 حصار الجزبرة حيما هاجها عمد |االخامس ٠.‏ 
ولكر هذه العلائق ساءت منذ وفود ابن الحطيب على بلاط السلطان 
عبد المزيز بتامسان . ويعلل لنا ابن خلدون ذلك بقوله أن ابن الخطيب » 
لبغضه لحمد المامس »كان يغرى السلطان عبد المزيز ملك الأنداس » وحرضه 
. 5 اس 04 . 
على غزوها . ومن ذلك المين تبدو الدولة المرينية خطراً على مملكة غرناطة ء 
وكان من آثار هذا الريب المتبادل ان ساءت العلائق بين البلاطين » ولا توفى 


السلطان عبد المزيز بعد ذلك يقليل » أخذ حمد الماسس يعمل للتدخل فى 


:غ4 ماخعات [:؟] 


شئون المغرب » وتحرض عض أفراد الأسرة الرينية على اننزاع العرش من 
ولد عبد العزيز الطفل والقاعين بأمره » وقام بالثمل عماوية بعضهم بفرق من 
جيشه . ونيمحت الحاولة » واستطاع الأمير أبو العباس أحد . ولد السلطان 
أبى سام بعد أحداث وتطورات جمة أن يتزع العرش عمعاونة محمد » وذلاك 
فى ارم سنة كليم ه. وكان فى مقدمة مطالب السلطان محمد الاستيلاء على 
جبل طارق » وانسلٍ ابن الخطيب » وقد تم استيلاءه بالثمل على الجبل » 
وقبض على ان الخطيب وقتل فى محبسه » وتحقق بذلك ما يبغيه حمد من 
الانتقام من وزيره السابق . 

وأما سياسة غرناطة نحو مملكة تهسان » فقد كانت سياسة مودة وتحالف » 
وكانت العلائق وطيدة بين البلرين » وبالأخص أيام الأمير أبى حو آخر ملوكها 
الستقلين . وكان أو حمو يتصل بغرناطة علائق ودية وثيقة » وكان حمد يقدر 
صفات هذا الأمير أبى حمو وشهامته ونحدته . وكان يتبادل معه السفارات 
والهدايا الفخمة . 


